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e‏ ك ذلك 
قد دفی فعنی إلى أن آفرد له سفرآ خاصاً . 


بحسب هدا القرن من تاريخ أوروبا الحدبث أن و 
AS‏ » تلك الى أبقظت الحقول والقاوب ء وهزت الأفئدة 
والمشاعر » وألاقت النفوس والألسنة تتف باغلی وأعز ما فى الوجحود 
الإنسانى من شىء ؛ تهتف « بالحرية والإخاء والمساواة ( ولل ف 
سسل ذلك العرو وش ١‏ وتراق الدمأء » وتضرب الأعناق ء وتسافط 
الرءوس من أعلى المقاصل . 

ولم تلبث ران هذه الثورة حتى امتدت أا ا الى کی من اء 
ما ملواها من غلف الخوق والرهبة »> وأخذ الاس يطلىوك الحرية » 
ویرفعون آعلامها فوق کل ما ببنون من قواعد حیاتهم . 

غل أن طبيعة الحياة الإنسانية تقتضى أبناءها دائما أن يكون لكل خير 
ينالونه منها ممن ؛ فالثورة التى تمخضت عن الحرية فى فرنسا قد مخضت 
بعد ذلك عن بطل ما زالت دنا المحد والىطولة والحرب والسباسة 
تراه إمام العباقرة فی تلك الاد ¢ وما أظن ًن الدنا سوف تنسی له 
E‏ » ذلك هو نابليون الذى مهر بحباته تاريخ ۾ القرن 


امتلأت آیام بوتابرت بالحروب » وغشیتها ثي من النظم الجديدة 
التى صتفت بها انتورة » واستجاب لها البطل » فاقرها ويها . فاما اللحروب 
التى ابتغى من وراثها إشباع اطماعه » وإرضاء سلطانه ¿ فقد أجهدت 
رجاله » وهدمت آماله » فرمت به بد القدر سرا حتى طواه الوت . 
وضاعت جهوده ومكاسبه الحرية » فلم يبق لها من آثر سوى شماتة 
المدو » وآنات الصديق . فما نظم الحياة الفرنسية النى بناها ولبتت 
قواعدها فقد بقيت خالدة حتى اليوم . وبذلك يشهد اأؤرخ البريطانى 
« هربرت فيشر » حين قول « إذا كانت جهود ابايون الحربية قد 
ضاعت آثارها بعد قليل فإن أعماله المدنية ف فرنسا قد ثبتت على سس 
من الصخر » . والواقع أن القوانين المدنية التى شرع لها نابليون قد 
اتتشرت فى أنحاء العالم جسيعا . 

وما ندری اکان حسدا آم خوفا › آم کان کلاھما معا ما جعل دول 
آوروبا العظسى تنكتل لتهدم كل ما يصدر عن فرنسا » وإِن كانت لم 
ا ار ورو ال ن قرس اجرف 


وقد غللت فرنسا س برغم ما الها ونال بطاها من ضرباٽت القدر س 
موطنا للثورة تند آلسنة اللهب من نارها الخالدة إلى الشعوب المنعطشة 
إلى الحرة فثرها متتالية » وحسبنا منها تلك الثورات التى فامت فى 
عامی \AfA 4 \AY'*‏ ف کل من دولندا وإ یطالا و يعض آٺحاء مايا . 
ولاشك مطلقا ف أن فرنسا كانت لها قيادة تلك الثورات ‏ ففى عام ,۱۸۳٠ء‏ 
ثار أهلها على تناج الرجعبة » ومنها ذلك الاستبداد الذى غشى 
شارل العاشر » وإتنهى أمرها باستئناف الحكم الملكى تحت سلطان أسرة 
الأورليان 4 الاحتباط ضما اٹ لسادة الدسقراطهة ومنها انطلقت 
الثورة فى أغسطلس من نفس العام إلى الأراضى المنخفضة الجنويبة 
( بلچکا ) » واتنھی آمرھا باستقلالیا عام ۱۸۳۹ . 


المذكور . فتصدت لها سائر الدول الرجعية فأخمدت نارها » ولكن ثارها 
فى الحياة الاجتماعية قد بقبت . 


ولم يقف آثر الثورة فى فرنسا عند حد ما ذكرنا ۽ فمن آثارها قيام 


+ 


نابليون الثالث . 


وقد تسيز القرن التاسع عشر كذلك ف مجرى التاريخ الأوروبى بان 
استكات فيه بعض البقاع الأوروية مقومات وحدتها القومية كما وق 
فی اطالیا وف آلا نا ; ولم يکن أمر دلك سرا . ویکفی أن ند کر 
ما أقامت حكومة النسسا فى سسيل أبطال الوحدة القوسة فى كل من إبطالبا 
وآلمانيا من عقبات . كان على أبطال السياسة فى إبطاليا من آمثال ماترينى» 
وکافور » وغارسالدی أن ببذلوا غاية الحهد ف تخطيها . آما ف آلمانيا 
افقد انفرد عملاق زمائه « أوتوفون بسمارك » يبحمل العب وحده ؛ 
فحقق إتحاد بلاده على أكمل وجه » وعلى من بريد معرفة جهوده آن ينظر 
فى مذكراته لنشهد لهذا العملاق بعبقرته الفذة فى محال الساسة »> 
والديلوماسبة » والصبر على المكاره » والإيمان بالنعر . 


التاسح عر آل أذ کر راءه العقلى على آیدی طلائفة من المهكرين الذين 
شغلوا أنفسهم ودنیاهم یما شغی أن کون للخميال من حقرق و کان 
ذلك من نتائج الثورة الصناعية التی قامت فی انجاترا اواخر آبام القرن 
الثامن عشر م اننشرت آئارھا إلى شتا ل آنحاء وروا . وقد ری 
عض الو رخن ی ذلك مطالم الميادىء الاشتراكة . 


ا 
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اموضوع الصفحة 
تصهاسل ٠‏ 
أهمبة الشرن التاسم عش فی تاریخ وریا E AE A‏ ۹ 


الإسساب الأول 
الأورة الذرنسدة و ۱۷۸۹ س 1۷۹۹ ) 


O E ST SESS ASS SL الغصءل الأول : اسباب الثورة‎ 


الأفصل المثاذى : الثورة فى مراحلها EF A i e ao ESI‏ 
الجمعية الوطنية ( 1۷۸۹ س 0۷١١‏ ) م م م م م ن O‏ 


القحسل التالت : الدستور الأرل للثورة ( داساتور 2 1۷41 ( Os a a‏ 
محصاولة الك الفرار oes ous‏ ووه اوي لت Yt‏ 
مذبحة سباحة مأرس قى ١۷‏ ا ۱۷4۹1 VV rs DS ae‏ 
القصبل الرادع : الجمعية E‏ 7إ 1۷۹1 V4 o o. <. (3۷۹7 o‏ 
الجمعية تواحه خطر الحر وت ن ووه تەم a ee‏ ۹۱ 
القمبل الخامس : المؤتمسر 4 ر ۱۷۹۳ e A ek ( Wie‏ 
دانتون رئيسا للجنة الأمن a‏ الى ٠‏ دولیو 
sa, CANE‏ ۳ 
روہسبيير رسا للجنة الأمن i‏ ر من يولي 1۷۹ لی يولي 
e (٢ Y£‏ 1۳۱ 
القصل السادس Qo oe ws. NS‏ 


ٍ السساب الثانى 
تايلدون دوناډرت ۹4~ 1416 
التصل الأول انقلاب ۹,۹4 داروهیر ja Brumaire‏ و الثامن ' 


a» e ENYA ۹ء قمر غا‎ ( 
YO aie i ER ( 6 ٤۱۷۹۹ عمد القتصلية ر‎ 


الفصل القاثى : عهد الامبراطورية الأرلى ر( a ) 1۸١١ 1۸٠٤‏ 


الموشضوع 
اللساب الثالت 
عهد الو تمرات وثورات عام ۱۸۳۰ 
الف الارن ٠‏ تفر فا وا فة بازين الى و راا 
SR SO AE ORD E E A10‏ 
الفصل الٹاڈی : عد المؤتمرات ( 1۸٠١‏ ى 1۱۸۳١‏ ) ... 
الفصل التالٹث عودة البوربون 1 (OAT: ll SS‏ 
E‏ 
الفصل الرايح AEE LG:‏ 
۰ ثورات عام ۱۸٤۸‏ 
الفصل الأول : ثورة فرنسا فی فبرایر عام ۱۸٤۸‏ . 
ت يايو ك الثالت والامیراطر ر a‏ الشانية 
#ول شر امس | ف عك الہ ول انالك ٠‏ ٥ن‏ ار اطږ ر أو توقراط طية إلى 
امير اطورية لرا a‏ بن عاف 15 ~~ AY:‏ 
الدسسساب الخامس 
الوحسسدة الاإيطالدة 
الفصل الآول : دور « ماتزينى › JAVYT — 3A ۰° ) Ma2zini‏ ( 
ایطالیا تورات عام \AEA‏ ا ودف يفو جير سود لقي فقي ون 
الأصل الثائى دور کافور في الوحدة الايطالية 4 
ٹائی مراحل الجهرد ھی سیل وبحدة ایطالیا 
القصل الثالت : المرحلة السالنةة ا کک الايطالية 
تسل الكل ا اة قال د 
اللسساب اا 
الاتحاد الالماني 
القصل الأول : أهدافت ا ا الا ا اا 
د امتڻ » عام ۱40١‏ ن ب ن ببب 
الذصل ا سارك فی فرانکفورت ( A۸9۹ e A۵1 e‏ ( 
شارك سفوا ااسلاده فی باریس و e‏ 
aR 0 ۰ ( A1۲‏ 0 
ew‏ يسن n e e‏ 
الصراع بين بسمارك والنمسا ... ... . 
الفصل الرايع : مو قف بسمارك حل فرتسا ۰ 


A۸ 


الصفحة 


Y۳ 


۲2 
4 


0۹ 
Y0 


۲۹0٥ 
۷ 


Ov لمر‎ 


صصص داشا دراسه مفروضة من أحداث القرنالتاسح تشر نظرا 
لأهسنها و آثارها العسيقة ف تاریخ العالم عامة وأورواا خاصة , وکان 
الخدت ارسي الدى اف وقائم ذلك القرن هو قيام الثورة الفرنسية 
وما ترتب علیها من ار غير مسبوقة فى تريخ آوروبا السیاسیوالاجتماجى 
والاقتصادى 1 
ودا کا ن اقاد ات لمرن اللاب r‏ عشر قد تآثرت فة خاصة 
بالثورة الصناعية ف انجاترا النى اتنشرت فى ساثرآنحاءأوروبابل والعالم 
الحديد فكانت دعامة هامة من الدعامات التى شى علها افتصاد أوروا 
فإن سياسة آوروبا ف القرن التاسع عشر قد تاثرت كذلك بالثورةالغرنسية» 
الألوان الثلائة التى اتخذها الثوار. شعارا لهم قد أصبحت رمزا للشعوب 
ین عامی ۱۷۸۹ ( عام الثورة الفرنسية ) ۹1۷¥ ( عام اشورة اللشفية ) 
بالصراع بن مژندی سادیء عام 4 ومعارضها » و نححت فرنسا ف 
آن تقدم حلولا مختلفة لأمثلة النظم الحرة الديمقراطية » وأ تثبت ف 
کئیں من الأحیان إدراكھا السليم لاحتياجات الأمة والعمل على توفرها » 
والوزن الم على الوحدة المثوة ) المنر والكيلو ) تلك الأئظط.ة 
والقو انين الى أخذتها عنها شنار دول وروا ب والعالم أجىم . 
1 كان العيد المتأخر من القرن الثامن عشر عصرا ملينا بأزمات تعلق 
اتفه أؤروة الساسة الفدة ٠‏ ووم اها الأتادة م ودنك كات 
السنوات الأخبرة منه مليئشة بالاضطرابات الساسة التى وصات فى 


۹٩ 


بعض الأحيان إلى الثورة » كما كانت حافلة بالحركات التحررية للتخلص 
من آغاال الاستعمار ۾ وقد کللت ی عض الأحان بالنجاح > ەن هذه 
الأمثلة : گورة المستعمرات الانجليزية فى أمريكا الشالية ( بين عامى 
(VAY ¢ YY‏ ( » والثورة فى إيرلشد' ( نن ع \YA4 ¢ \ YAY‏ ( - 
بلجا و لیج ) ن عامی \Y4* 6 \YAY‏ ( »> والشورة ت هول دا 
( ۱۷۸۳ د ۱۷۸۷ ) » وفی چنیف » بل فی انجلترا کدلك عام ۱۷۷۹ 
عده لحركات الثورية المختلدة جعلت الموؤرخين بطلقون على هذا العهد 
« عمد الثورات الد amnرb|_ؤ‏ . Age of Democratic Revolutions‏ « 

ولکن ثورة فرنسا ‏ التى بدأت غى عام ۱۷۸١‏ واعتبرت ضسسن 
هذه الثورات س كانت أثقلها وزنا وأآقواها عملا وأبعدها أثرا . وهكذا 
لثورة الفرنسية لم تكن حدثا معزولا أو وحيدا » وإنما كانت عندمقار تتها 
بالثورات الأخرى ثورة أساسية تفوق ما عداها من الشورات المعاصرة 
لھا ف تتاتجها . 

ون آم ممسزاتها : 

EE‏ آ ئها وقعت ف آقوی دول وروا وأكثرها KL‏ اذا استتعدنا 
روسيا . 


٣‏ س کا نت هذه الثورة على خلاف الثورات الأخرى التى سقتها 
واتها ثورة اجتماعية قبل كل شىء . 

۳ س تميزت هده الثمورة بأنها كائت مشحونة بالأفكار والآراء 
والأعمال المتطرفة لدرجة أن ثوار أمرىكا ويعاقة انجلترا الذين 
ھاجروا لی کر نا بسبب ميولهم السياسبة المتطرفة »> قد عدوا ف فرنسا 
من المعتدلين آن توماس 1m Paine jı‏ و کان معر و فا راه المتطر فة 
ف بر طا نا وآمرنکا 4 أصبح ف باریس م شد اأعضشاء حزب الجيرو ند 
اعتد :لا . 

(1) توماسس بین )۱۸.٩  1۷۳۷( ٣: Paae‏ + فیلسوف سیاسی و کاتت 
امر یکی 4 ولد ونشأ فی انجلترا > وشغفل عدة وظائف ہیا تہ هاحرالی امرکا 
عام 1۷۷٤‏ > حيث اشتغل بالصحافة ٠‏ اهتم بالسراع بين المسشعمرات 


الأمربكية وانجلترا . ثم عاد الى انجلترأ بعد عام 1۷۸۷ . وداقع عن الشورة 
الفرلسية فى كتابه حقوق الانسان ( فی حزءن ۱۷۹۱ + 1۷۹۲ ) . 


\» 


٤‏ ثم لا ينبعى إغفال آهم مميزات الثورة الفرنسية ؛ وهى أنها قد 
بدت أحوال فر سا السباسة ونظمها الاجتماعبة والاقتصادية » على حن 
نحد أن ثورة غیرها مش وره مکی ات ف ااال اد لی ری 
عليها إلا النحرر من السيطرة السيأسية لكل من بريطائيا وأسپانا 
e‏ ا 

٥ه‏ ى كانت الثورة الفرنسية وحدها بين الثورات المعاصرة ثورة 
عامة » سعنى أن جیوشها قد اجتاحت أوروبا لتلشر آراءها وسادء‌ها > 
ان ر ا هاي لرل ان ده و ل 
الثورة الأمرنكية الأثر العظيم فی احداث الثورات التى آدت ف النهابة 
إلى تحریر آمر یکا اللاثينية بعد عام ٠۸٠۸‏ لقد امتد أمرها ومفعولها عدا 
إلى أن وصل إلى بلاد البنغال فى الهند » فالهست کک « 
Ram Mohan Roy‏ فكرة ا س اول حر كة اصلاحة هندوكة : 
أصر عند زيارته لانجلترا عام ٠۸۳١١‏ أن بحر على سفيئة فرنسية 0 
بذ لك عن تحمسه لمبادىء الثورة الفرنسية » فقد كانت ف نظرہ ‏ كسا 
صرح بذلك س « آول حركة عظمى للأفكار فى العالم المسيحى الغربى 
کان لھا أعظم تآثير على العالم الاسلامى » ™ . 


وف القرن التاسسع عشر بدا لفظ حرية راطفا المعروف بوملذ 
يتسع فينطلق من معناه الضيق المعروف قبل عام ۸۰۰ 4 معلی 
الانفلات من قيود الرق إلى معنى أوسع وأعم وأشمل وأوقع » وهو 
o‏ ب . ومن ٿم 
للثورة اثارها العمبقة غير المباشرة فى العالم » فقد وضعت 
الخطط والمناهج لكل الحركات الثورية التالية ء كما كان لتعاليم الثورة 
ثرها بعد ذلك ق فلهور الحركات الاشتراكية والشيوعية الحدية . 


وهكذا تظل الثورة الفرنسة ' اوو و 
الوحبدة ء إلا آنها كانت مطلع الثور ات وأشهرها وأعمقها آثرا . اذا 
یحشنا عن آم اسسا بها فان نحدها امس اتو ل وروا العامة بقدر 


«The first great movement of ideas in Western Christendom (1) 
that had any real effect on the world of Islam». 


۹ 


ما كانت تمس آحوال فر نا الخاصة » فهی قد كانت فى فرنسا أساسا 
ا 


وف خلال القرن الام عشر کانت فرنسا آکبر منافس لانجلترا ف 
الناحبة الاقتصادة ءفقد نمت تجارتها الخارجة بحبث أصبحت أربعة أمثال 
ما کانت عله ق العهد بین عامی ۱۰۲۰ ۲ ۱۷۸۰ » فغدت بذلاف مصدر 
جذع وقلق لانحلترا » كما تسز نظامها الاستعمارى فى يعض المناطق 
E E N‏ 
على أن قرنسا لم تكن يوملذ تشبه بريطانيا من حيث أن الأخيرة 
قد أصبحت سياستهاء الخارجية مقيدة ومرتبطة تناما بالمكاسب الرأسمالية 
ولكنها كانت أعظم الدول الأوروببة وأقوى مثل للساكية الأرستقراطية 
ال 


ااا 
الور الضلش تہ -۱۷۸٩(‏ ۱۷۹۹ 
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الفصل|ارژرل 


من الطبيعى آلا تقوم ثورة بغير أسباب . فقد كان لقيام الشسورة 
الفرنسية أسباب آججت نارها . ولیس من شك مطلقا ف أنيا لم تقم 
E‏ فيها الشعب باسره وليقتل فيا الملوك والحاكمون وغيرهم من 
الفرنسيين إلا بعد آن أصبح أمر قيامهأ حتبا لا مفر منه . 


E E E 

ألوانها وتختلف » فنها ما تتصل بالجوع ومنها ما تسل بالظلم والنرةة 
الاجتماعية »> وسوء أحوال الادارة »> وكت الحردة المادية والفكرمة . 
وقد ١‏ نبال حن نقول أن الشررة الفر نسة فد اتفر دت مشامیا علٰی کل 


آولا ٠‏ الأسباب الفكرية : 

وقد بكون من المصادفات الغرية أن القرن الثامن عشر ف أوروا 
هد تز شار حارف من الأفكار والمعتفداث اتی لم تسق ف وروا ۰ 
ولیس غر دا يعد داك أن دحری وصقه على آلسنة الم رخن والمفكرين 
وما خلفوا من تراٹ اَن لوصف بعد اliuرEnlightments Age of‏ 
فغيه انقشع الظلام » وبداً الفكر الحر شق من لباته لينطلق فى سااثر 
آنحاء الحياة . لم يكن هذا اللون من ألوان الاستنارة قاصرا على فرنسا 
وحدها دل هو دد عم کشرا e‏ لاد آوروا ذد کر منيا على سبل الال 
الما نا 4 و فیا ظور فرق من اة الأدب والفاسةة و سينا أن کون یسیم 
« جوته » eطاeتەي‏ «وشىللر » :عائطء8 «وهردر» er7‏ 
9 وشااند ¢ VTialand‏ „ 

وظلهمر أمشال هؤلاء فى انجلترا نذكر منم الفيلسوف 
« ديفيد هيوم » ٩‏ 3914 ( ۷۱۱| س ۱۷۷٩‏ ) « وچون لوك » 


1۵ 


John Locke‏ ( ۱۹۳۲ ب ٣۷۰٤‏ ) وهو صاحب رسا سالة ف طبيعة التفاحم 
السشرى وهو ول من تادی بالفكرة المنطقية ف طبيعَة الحكم و نظامه ء 
و آتها آلا تقوم حكومة مدنرة ال اذا رضها اأحكومون ۾ كما كان مۇمنا 
eT‏ ی ٠‏ دن e Kae‏ نیوتن ) 


ت 


ا کانوا آنمة وفوادا اهذه التا رات الفكربة اتی تولف بالدفاع ج 
۲ ق الأفراد وحریاتھم المدلة والدشة فکان قو لتر !مام ا 
و المشرين با لمذاهب الاتحليزية الحد اة E‏ فر سا . وکان من اط 
کتاب زمانه ٭ وآخلد هم ذكرا » وآطولهم عبرا ء وألعهم شخصبية ٠‏ وأعمقهم 
TT a TT‏ ومد 
الاحتمام الشديد بتغيير حال المحتمع » فكان لفلسفة « لوك » أثرها فی 
e‏ الفكر الشحرر من القبود الدشة لاتشخلس 
الأذهان ق فر فسا الاک 8 من u e‏ ودشة 
تعد قاصرة عالی رجال الأدب والطقة الارستقراطية بل RA‏ إلى آفراد 
النهضة . وازدهرت ف فرنسا تبعا لذلك طاتفة من آلوان الأدب الفلسفى 
والانسانی من الرسائل والسحوث التار دضة والفلسفة ا 
والتمثيليات بآئواعها . ونشات بعض الكليات فى إلأفاليم ء وآنشئت 
الجمعبات الأديبة والمكتات وقاعات المطالعة 4 کما ظهرٽ الصحف المحلىة. 


e‏ کله فلا نی آن وتنا آن المفكرين ف فرنسا هذا 


والواقم أن هده الحركة قد انفردت بين سائر الحر کات التقدمة 
انها کا نت ا اما 4 فٹھی فد نادت بابقاف التعصب الدنى ومح 
العبادة ٠‏ وار 2 e‏ احق أن 
e eT‏ بل تعداها الى سا ر الأقطار الأوروسة > ۽ فاد 
A E‏ 


1 


حرص على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين الطبقات : فلا فضل 
راحد عبى أحد إلا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السوى . ولم تكن 
الل سهله ميسرة مام آولئك ا »۽ فهم قد نعتوا 
بالکفر والإلحاد وف مقدمتهم فا وروسو . 

على آن القدر التاريخى فى حاة البشر قد مهد لاتندشار مذهب تلك 
الطائفة من الفلاسفة والمفكرين ؛ فهى قد كتبت باللغة الفرنسية التى 
أصبحت لعة الثقافة فى آوروبا » فاستقبلها الناس وأحلوها محل اللغة 
اللاتنية ف سهو له و سر . فما أسرع ما وصلت تلك الأفكار الحديدة 
إلى بلاط الملوك والأمراء ف برلين وثيينا وسان بطرسبرج ومدريد 
وكائوا بومئذ أصحاب القوة والباس الشديد إلا أن ذلك لم بخل نفوسهم 
من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة ف إصلاح المجتمعات الائسانية ودفعها 
إلى التقدم عن طريق الثقافة الرشيدة . 

وینبغی آن نقرر هنا إلى جانب كل ما ذكرنا آن الفضل ف اتنشار 
تلك الح ر كات الإصلاحية لم يكن مبعثه رغبة المغكرين ف إقرارمايسمونه 
الحكم الديمقراطى وإنما كانت الرغبة الحقة هى إبراز الحرية وتحصينها 
من كل عدوان » وآية ذلك أن انتشار آراء المفكرين من فلاسفة فرنسا 
وإعطاءها لواء الزعامة يومئذ لم يكن مبعثه مظاهرة الحكمالديمقراطى» 
فقواتير مثلا وهو إمام الثائرين لم يكن ديمقراطى النزعة «ولميكن ممه 
أو بهم الممكرين من آمثاله تقرير أداة الحكم وضبطهاء وإنما کانوا إرمون 
إلى تحقبق الحرية ف وسم معانيها : حرية الفكر ۽ وحرية القول » وحرية 
النشر ٠‏ وحردة الفعل . فالحربة ف ریم کانت هی الدواء من ساگر آدواء 
الفساد ف سائر طلقات المجتمم الأوروبى . 

و نسالطیع آن نضيف إلى اتجاهات القدر ق تاريخ البشر و آن 
موجة عاتبة من الكره قد طعت على الكنيسة وآتباعها فکائت سلاا 
من آسلحة الإصلاح التى أعانت الفلاس فة الفر نسيين ف تشر مذاهبهم 
وهدم آثار الماضی بکنیسته التی كانت تقف حائلا دون كل اصبلاح 
وتقدم . ومن حق التاریخ آن بقرر فى صدق وإخلاض انحملاتفو تیر 
وغيره من المفكرين قى فرنسا على الفساد المتاصل فى حياة الكنيسة قد 
أفادت المسحة فى فرنسا وليس من شك فى أن فلاسمة العصر كانوا على 
حق عندما هاجموا الكنيسة . 


“Va 


قد آدانوا بمتابه نفحه الصور ف هيام التوره ولكن البواعث الماديسه 
كانت اصيدة كذنك > فالجوع والظلم الاجتماتى وسوء نشام الحكم 
وفساد الكنيسة وتدهور أحوال البلاد الاقنصادية ء كل ولاك قد فتحت 
العقول والقلوب والأسماع والأبصار لاستقبال نداءات الثورة كما 
آججت وقود نارها حتى بلغت منتهاها . 

کان فولتیں ( ۱۹۹٤‏ ۱۷۷۸ ) کما ذکرنا آشھر کناب القرن 
الثامن عشر وأقواهم آثرا . وقد کان لکتبه رواج عظیم . کان جرا 
ذلك لأنه ذاق مرارة الظام الذى ساد زمانه فی فرنسا واکتوی نناره ٤‏ 
فزج به فى سحن « البستيل » دون محاكمة لأنه تحدى أحد النبلاء . 
کما زار انجلترا عام ۱۷۲۹ وبقی بھا حتی عام ٩4‏ . وأعحجب فيها 
بما لمسه من حرية الشعب وما يتمتع به من حيوية ولقافة . وزار البابا » 
وقرأ لبيكون ولوك ونيوتن وشكسبير . فأوضح لمواطنيه ف مؤلفه 
۵ رسائل عن انجلترا ) sنھاچد‏ 8ا rںو ete‏ الذی نشر عام ۱۷۳۳ 
معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر » حيث يستطيع الفرد أن يقول وينشر 
ما يريد » وحيث لا عقاب ولا تعذيب ولا سجن دون محاكمة » وحيث 
تاح لمختلف المذاهب الدينية أن تزدهر » وحيث لا يعفى نبيل ولا كاهن 
من دفع ضراثب معلومة » وحيث يستمتع الفلاح بالخبز الأبيض . 

كان فى هجومه على الكنيسة لاذعا مرا » أنكر فيه تدخلها فى 
السياسة » وانصرافها عن المسائل الروحية » وتعسفها فى مطالبة رعاباها 
بالطاعة العمياء » كما هاجم ق عنف سياسة التعصب وعدم احترام مبدا 
التسامح الدينى » وأشار إلى تلك الاضطهادات التى تنزل بالبروتستنت 
ف فرتسا . وهو فى هذا إنما يدافعم عن الإنسانية »> وهى صفة اتصفت بها 
الحركة الفكرية فى القرن الثامن عشر . 

لم یکن لشولتیر اهتمام واضح بالسياسة . ف الحق آنه کان یکره 
التعسف والظلم فى حكم الشعوب لأنه كان إنسانا لا هتم بالمسادىء 
والشعارات » وانما كان بوجعه ظلم الانسان لأخيه الائسان . ولا أدل على 
ما قدمنا من رآى فى اهتمامه بالحياة السياسية من آنه كان بويد الحكم 
الملكى . فكان صدا حميما لفردرك الثانى وتر استبداده الخير 
آحسن مثل يمکن آن بحتذی فی سائر آنحاء أوروبا . 


1۸ 


نادی فولشر بإصلاح القضاء عن طربق توحيد القائون ف سار 
أنحاء فرنسا وتطبيقه بطريقة عادلة وجعله واضحا للجميع » وتعديل قوائين 
العقو به ولاسما الخاصة منها بالتعذيب 


فى تعويق توفي الضرورات الحيوية . والعمالم كله لا يجمل فضل 
« قولتير » الذى سجاته له كتبه العظيمة بأسلوبه الساخر اللاذع الرائع 
قى آن واحد . 

ىء دور » iinكga‏ « \voo — ۱۸۹ ) Montesquieu‏ ( 
فنراه يقسو فى اتنقاد الكنيسة والسخرية من سلطة البابا » وما يدعى 
لنفسه من المعجزات . وکان ف سخرتته لاذعا » كما أظهر عداءه فى جلاء 
واضح لرجال الكنيسة الذين أحجاطوا الدين والفلسفة والأخلاق بالغبوضء 
و فى سياسة التعصب الدينى ونادى بسياسة التسامح . ولم يكن 
هذا الولف فى نقده لأمور السياسة والطعن علبها أقل جرأآة من موقفه 
إزاء الكنيسة »> فهو قد انتقد حياة التآمر .والخديعة » وسخر من آرلئك 
الأتباع الذن توصلوا یدها لهم إلى مرتبة السادة . وف كلامه عن الفضيلة 
والرذيلة ذكر أن الفضيلة ۶ الفضيلة هى كل ما دى إلى سعادة 
المجتمع ورفاهيته وان الرذيلة لايمكن أن تؤدى إلا إلى تعاسة البشر . 

زار انجلترا بعد آن زارها فولتیر آی بین عامی ۱۷۲۹ ۰ ۱۷۳١‏ بقصد 
الإفادة من الاطلاع على آحوال شعبها ولم يکن فما سحل من حياة 
هذا الشعب أقل حماسة من سلقه . جاء ف مذكرات كتبها عن رحلاته 
e1 Note‏ إن افجلترا آکثر دول اوروبا حربة »› لا تکاد تتازعها 
مى ذلك جمهورية واحدة »> وحرية هذا الشعب عنده تتمثل اى آن ملكه 
ذو سلطان مقد »› بمنعه من الاضرار تالتاس . 

وقد امتاز. «منتسكيو» على وجه الخصوص باهتمامه ببحث المشاكل 
الدستورية » وكان لكتابه « روحالقوانين» اما ول نام الذى 
تشر عام ۱۷٤۸‏ رواج عظم . والكتاب تضمن عرص نظرابت سياسية 
ومناقشة عامة لأقواع الحكم المختلفة » اودعه مختلف نظم الحكم ء فكان 
تابه موردا خصيا للسياسيين الين بقع على عاتقهم آمر اعادة تنظيم طرق 

۰. 


الحكي ق بلادهم » واستقوا منه ما راق لهم من أنظمة . فتآثر دستور 
الولامات المتحدة تأثرا الغا بهذا الكتاب . وكان «منتسكيو» ف كتابه 
هذا متاثرا إلى حد بعید بنظام انجاترا الدستوری »› فقد کان کغیرہ من 
فرنسيى ذلك العهد من المعجبين بنظام الحكم فى انجلترا . امتدح فيه 
الحكومة المقيدة » الى تواز نها القوى المختلفة . وكان على وجه الخصوص 
يعجب بمبدأ فصل السلطات آى استقلال السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية سضها عن البعض الآخر . ولو أنه أخطاً نذاك عندما اعتقد 
آنا السر الحقيقى فى حرة الانجليز كان فى الفصل التام بين سلطات الحكم 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائة . أظهر منتسكيو كذلك مساوىء 
الحكم المطلق » وطعن فى الحكم الاستبدادى » على حين كان نصيرا للنظام 
الى الدستورى على الطريتة الانجليزية . 


گم علا فى النهاة نداء يبدو أنه قاق غيره من أصوات ذلك العهد 
فى قوة تأثيره » أعنى بذلك النداء الذی أصدره « چان جاك روسو » 
\VVA — \Y\Y J} Jean Jack Rousseau‏ ( ¢ لم تكن فر نى الأصل 
وائما ورجع اصله الى چنيف ولم یکن صاحب فلسىمة معالة وانما اتصف 
بخياله المرهف »> وذهنه الصاف وعاطفته الفياضة . كان يرى العالم يغشاه 
القسوة ءوبعمه الفقر والدمأر »> ويرى الحضارة الأوروبية البراقة أضغاثا 
من لوان الفساد والظلم » لذلك كرس حياته رسيم معالم المجتمع الذى إنبفى 
أن يعيش فيه الانسان المالح . ولهذا الغرض كتب كتابه « العقد 
الاجتماعی gil Contrat Social‏ آخرحه عام ۲ » فکان للفر نسین 
بمثابة انجیل جدید . لقد کان روسو فی‌کتابه علیإیجازة فصیحا مبیناء و کان 
لتعاليمه فىالناس فعلالسحر . وإن فىفأتحته وحدها وصنا للحضارة لم ير 
أصح ولا أصدق منه » فهو يرى أن الائسان ولد حرا ثم صفدته تلك 
الحضارة بالأغلال فى كلمكان . وقد رآی روسو آن العلاج الناجع لأدواء 
اأجتمع الانسالى بسبط للغاية » رآه فى التماس الفضائل ؛ فالدولة الصالحة 
ف رآبه هى ما تعهد يها الفرد على أن يجعل ارادته مطابقة للصال العام» 
والمجتمع لا بكلون صالحا عنده الا حيث يرعى الأقراد الفضائل ؛ كلامرىء 


Y۹ 


بعامل الآآخر بما یجب آن بعاملوه به > ویرضی مختارا بکل ما یسن من 
القوانين والشرائع العامة التى يمن بآنها وضعت لخدمة الصالح العام دون 
الخاص » ذلك هو آساس العق دة السياسية علد روسو » فالدولة 
الصالحة فى رأآيه لا تقوم على آساس من القؤة أو الطمع » وإنما تقوم 
على الإرادة الخيرة عند جميع أفرادها . 

ویری روسو أن التراضی ين الناس هو أساس جمیسم السلطات 
الشرعية . وينشاً المجتمع السياسى ف رآيه عندما يدرك الناس آن حياتهم 
فى المجتمع الطبيعى قد أصبحت لا تسمح لهم بالمحافظة على أنفسهم» 
بمعنی آن كل فرد لا يستطيع منفردا أن يدرأً عن نفسه الأخطار التى 
تحيط به . وهنا بتعاون الأفراد تحت ارادة واحدة لحمابة أن نفسهم ومصالهم 


غير أن إتحاد كل عضو فى هذا المجتمع وقبوله rT‏ اده 
جزء مكملا لحرية المجتمع وإرادته العامة لا يسلبه حقه فى أنيستخدم 
حرته وارادته منفردا . 


هذه هى النقطة الأساسية التى بقوم علبها « العقد الاجتماعى » وهى 
أن کل عضو بنزل عن حزیته بمقدار ما پنرل عنها زملاؤه الآخرونءفیتساوون 
ف قيم التضحية كسا يتساوون فى مقدار النفع الذى بحصاون عليه 


مجتمعین . 


داثرة المعارف الكبرى : 

وقد ٹوحت حر کة اژدهار الآداب والفلسفة والبحوث التار دة 
وغيرها ق فرنساً يومثذ نظهور دائرة المعارف الكبرى فى أربعة وللاثين 
محادا بین عامی ٤ ۷٥۹‏ ۱۷۷۲ . وقد آثرت هذه الدائرة تآثرا عمیقا ف 
قرنسا + بل وتعدتها إلىسائر الأقطار الأوروبية . ويساهم فى تأليفها كلمن 
« ددرو ¢ VA ۷1۳ ( Diderot‏ )د 9 امير « Alembert‏ 
 ۱۷(‏ ۷۸۳ ) . وكائت تتضمن ملخصا للمعرفة الانسانية > ولذلك 
لى بقابلها رجال الدين بالرضى بل تقدموا نشكوى إلى البرلان ضد هذه 
الدائرة إدعاء انها تهذد الدي. وقد ذهبت سار المجهودات التى بذلت 
لإبادة دائرة المعارف هباء . ولا عجب أن تكون موضع مقاومة الفئات 


۲١ 


الرجمية فقد آشارت إلى الظلم السيامى والاجتماعى السائدين فى ذلك 
العهد وإلى عدم التساوى فى تأدية الضرائب ء وإلى فساد نظام القضاء 
وتفاهة الحروب وما إلى ذلك من العيوب . 


اثر المغكرين الاقتصاديين : 
ظهرت طاثفة من الإ لفات الحماسية الفياضة »> صدرت عن بعض 
فلاسفة القرن الثامن عشر » يصبون فيها شد النقد وأعنفه على المبادىء 
وحدها » وهی مبادیء عليفغة ورتتها فر نسا.عن سياسة روک و لییں) Colbert‏ 
قل قرن أو يزيد . 
Ns‏ الذينثارواضدهذه النظم بالاقنصاديين Ecohobilats‏ 
أو الطبعيين Physiocrats‏ وكانوا بۇمنون ان استغلال الأرض وتتاجها 
من ثروة زراعة هو مصدر الخبر الوفر للحياة الإنسانية . وأقاموا 
فى الدولة » كما نادوا صادقين محرية التجارة قى الداخل .والخارج + ثم 
طالبوا فى إصرار بتخفيض الضرائب » وحصرها ق نوع وأحد وهو 
الضر دبة الرراعية . غلىآن الباحث فى وعىدقيق وبعد نظر يستطيع آنل يتبين 
أن مبادىء أولئك الاقتصاديين س يرغم صدقهم و كمال عطفهم على الشعب 8 
لاتخل من عيوب فهم لم يوفقوا إلى إدراك ما لها منعواقب ضارة ؛ فضريه 
الزراعة لا يمكن أن شى وحدها بحاجات الشعب فق .حساته الاقتصادة 
العامة » فالزراعة لاتعدو أن تكون مصدرا من مصادر الثروة ومن‌الإنصاف 
أن تقفرر صحة تفكيرهم فيما بختص بحرية التحارة . فالتحارة ةاثمة على 
العرض والطلب ٤‏ وهی لن اتخرج ف عمومها عن تبادل المنافع بين‌الناس 4 
قفرض الضرائب على تبادل المنافع من إقليم لآخر داخل فرنسا معوق وضار 
مأ ف ذاك ص شاك٤وفرض‏ الضراگی و تضسي القىود على التحارة الخارحة 
من شانه آن يعمل فى إضعاف ثروة البلاد . وظهرت آثار جهود تلك الطائفه 
ساسة الثورة بالغاء الضراثب المحلية التى کان لھا فى الماضى آسواً النتاج 
على اقتصاد قرسا . 
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وامتدت آثار تلك المبادىء فى سرعة غرببة إلى خارج فرنسا ٬فبلعت‏ 
افجلترا » فلم يلبث أن احتضنها آستاذ شهر من أساتذة جلاسجو وهو 
«آدم مث( e Smith‏ 1 — :۷4 ( ءادها عن ( کسی « 
۱۷۷٤ ۱۹ ( ۳y‏ ) طبيب لويس الخامس‌عشر الخاص .وکان 
ذلك الطبيب من آشد آهل زمانه إيمانا بحرية التحارة والتعامل فهو صاعص 
القول اشير Laissez Faire ¢ Laissez Passer‏ بمعنی « دع الأمور 
تجرى» و «اترلة الأعمالتتم» كما اشتهر «کسنی» «بالجدول الاقتصادی» 
الدقيقالمنسوب إليه » وكان يمن بأنه خير علاجلأحوال فرنسا الاقتصادية 
المضطربة يومئذ » وهو علاجركبه من العناصر الآتية : عدم شرعية الضرائى 
الجمركية » إلعْاء القوانين التعاوئيسة لأنها فى رأبه قعوق سير الصناعة 
والزراعة وتنفی العرض النافم مها وهو حمانتها من المنافسة الخارحبة : 
ولكن « کسنی » حورب من کٹیږین من ذوی النفودذ » إذ وقف النيلاء 
ف طربقه عندما راد أن يرفع القيود عن التجار والنقابات فى سبيل تحرير 
التجارة والصناعة فکان ص تاج ذلك أن وقفٹث ح رابت الإصلاحالتى 
وضع مبادئيا « کسنی » وجاهد فی سل تنفذها . 
وکان من تلامیده « قیکتور ركت Victor Riqueti Mirabeau « yıl‏ 
۱۷۱١ (‏ ۱۷۸۹ ) » وهو أب خطيب الثورة المشهور « جبريل ميرابو » 
Gabriel Mirabeau‏ 4 ۱۷۹۱ ) کما اعتنق ماده وزر 
المالىة |أه ر » تورgz‏ « Turg0t‏ 0 فحاول قطبيقها » ولكنه فشل 
لتدخل اعضاء برلمان باریس والشلاء فى شوه . 


وكان لهذه الطائفة من المغكرين أبعد الأثر ف محرى حو ادت الثورة» 
كما كانت هذه الح ركة هى التى آدت بانجاترا إلى اتباع مبدا حربة التجارةء 
ذلك المبدا الذى ثبت نفعه الكيير للانحلير بام الرخاء والشدة على السواء. 


. ۲۷ ص‎ ٩ انظر « ترجو‎ )٩( 


أثر نجاح لورة الإستتلال الأمريكية . 

لم يكن آلار ما ذكرنا من مجهود المفكرين من رجال الاصلاح وحده 
سببا فى إشعال نار الثورة » بل أضافت_الأقدار إلى ذلك نجاح ثورة 
الاستقلال الأمريكة فى عام ۳ . كان لهذه الثورة أثرها الميق فى 
فرنسا ؛ فهى قد أثرت فى سياسة فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على 
دخول الحرب جاب الثوار ضد اتجلترا . على أن آثارها الأديية 8 
آکثر وقعا وآبلنغ أثرا اذ أخذ الرآى العام الغر نسى يتابم باهتمام با 
أحداثها ؛ وقد ازدطد تحسسه لفكرة تقديم المساعدة لشوار ينما كان لويس 
السادس عشر غير متحمس للفكرة » ويرى الاكتفاء با مؤازرة الأدبية للثوار. 
ولكن لم يلبث أن اتلصر الرآى العام الفر نسى > وتغلب على الحكومةء 
فسافر « لافييت » بصفة غير رسمية إلى آمربكا لمعاونة الثوار » وكان 
برافقه عدد من الضباط الفر نسيين . « ولافييت » من أعرق الأسر لمر نسبة 
وآقدمها محتدا . ولم تلبث حكومة فرنساً أن تعاهدت مع الثوار » ودخلت 
الحربفعلا ضد انحلترا . آثرت تلك الح ر كة تأثيرا بالغا ف نفوس الغرنسيين 
بفضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من قصوبر لمجهمودات الثوار 
وحماستهم وجرآته وخاصة الدور الذى اداه « شامين فراتكلين » 
Franklin‏ ”ز8 هذا المضمار » وهو من أبناء «بوستن» » اشتعل 
بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق » وكان عالما ومخترعا وسياسيا بارعا . نجح 
ف الظهور بمظهر البطل آمام الرآى العام الفرنسى بل العالمى لما اتصف به 
من خلق رفیع » وذکاء لادر » وسياسة حكيسة » فهو لم يكن بشبه «شولتير» 
ولا «روسو» من حيث المناداة ببعض المبادىء التى لم بكونا يتبعان الكثير 
منها > « فشولتير » رغم ما انصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيماء 
وکشرا ما أثار الرآى :العام بحوادث منازعاتهو سە ومصائبه. كما آلروسو 
الذی آحبه الناس لاهتمامه‌بالفردلم یکن مصیبا یکل آرائه»کما کانیعیش 
عيشة غربة غير مسلقرة » بينما كان «فرائكلين» فبلسوفا حقا »فهو قد 
اتصف بالاستقامة والحكمة فى بساطة وصدق مما حببه إلى النفوس . کا 
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بتعلق بالمثل العلا . مؤمنا ولكن ف غير ما تعصب . وكانت تتسلط عله 

عند زمارة «فراتکلين» لباربس للمرة الأول عام ٠۷١۷‏ ترك ذكراه 
ماثلة للأذهان » لذلك استقبلته الصحف الفرنسية نكل حماس ف زبارته 
التالة لیارس عام ۱۷۷٦‏ . رحبت به الطوائف المختلفة من شعراء وکتاب 
وسساسین . وقد أصبح الشخصة البارزة والمسل الدذى بحتذی به ف 
باریس بین عامی ۱۷۷۹ ۲ ۱۷۸4 . 


وقد كللت جهود « فرانكلين » بالنجاح عندما أعلن استقسلال 
وبإنشاء مجتمع جديد على أسس وقواعد سليمة لا تقوم على 
الامتيازات والتقاليد بل تقوء على ابحترام حرية الفرد والاهتماء به . وقد 
واتنقاد لنظمها العتيقة » لذلك وقفت فى سبيل إعلانه ؛ ولكنه مع ذلك 
أخذ فى الاتنشار سرا . فلشر منه بالفرنسية ثلاث عات بين عامى 
\VAY + \YVA‏ . 


ثانيا : الاسباب السياسية : 
وتتلخص ف اهيار النظام الحکومى . 

كانت الحكومة ف فرنسا ملكة مطافة سعنى أن السلطة كلها كانت 
مركزة فى بد الملك » وليست قسمة بيه وبين البرلمان كما كانت الخال فف 
انجلترا حبث السلطان الفعلى فى بد البرلان ء وقد آدى ذلك إلى قوة مركز 
الملكية فق انجلترا وضعف مركزها فى فرنسا حيث اختل توازن القوى . 
الحاكم حتى تأخذ الملكبة طرقها الى الانهيار . وهى قد بلغت ذلك أو 
كادت قبل انطلاق احداث الثورة لأن الملكية المطلقة التى استمرت عهدا 
طوبلا فی تاریخ فرنسا تنمتع بسلطان واسع وتفوذ قوی کانت تعتسد على 
عوامل عديدة ؛ من أآهنها نها منحت الشعب الفرنسى وحدة داخليةعندما 
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نجحت فى القضاء على تفوذ الأشراف وسلطانهم فضت اقطاعياتهم إلى 
بعضها ؛ فأصبحت فرنسا بالتالى وحدة وطيدة الأركان .وقد عوض ملوك 
فر نسا النبلاء عما فقدوه من سلطان بان تركوا لهم امتبازاتهم القديمة ء 
واختاروا منهم رجال بلاطهم » ومنحوهم بذلك مناصب لها بربقها > ولكنها 
تخلو من کل سلطان حقیقی مؤثر فى إدارة شئون البلاد (') . على آن هذه 
الامتیاز ات اصبحت عبتا ثاقل على كواهل الشعب بعد آن کانوا يلقون 
مقابلها كيرا من العون والحماية فى ظل النبلاء . 


كما منحت الملكية الشعب الفرنسى العظمة والمكانق المرموقة بين 
الدول ؛ تحقق ذلك أثناء القرن السابع عشر . ولكن لم تلبث فرنسا أن 
فقدت هذه المكانة فى منتصف القرن الشامن عشر بسيب الهزائم النى 
نزات بها على يد بروسيا » ونذكر منها على وجه الخصوص واقعصسة 
» روسباخ ¢« Rossbach‏ 0 ف عام ۷ التی هزم فیها فردريك 
المظيم الفرنسيين هريمة فادحة . وهذا يفسر ما ذكره ابليون عندهما 
قال ان الهزيمة كانت العامل الأساسى ف اندلاع حوادث الثورة ؛ 
کان تحملها دون غيره من الطبقات المميزة عندما كانت تبهره الأمجاد 
الحربية » وأيام كان لفرنسا تلك المكانة الدولية العظيمة . ولكن بمجرد 
هزدمة فرنسا وفقدانها لهذه المكائة تشه الشحب لحالة البوّس الذى كان 
بعانبه ۽ والظلم الذی کان بغر حیاته فشار وهب مطالبا بما آمن به من 
حقو حاته وف مقدمتها مقوماتها الضرورية . 


کان من سوء حظ لوس السادس عفر آنه ولی عرش فرنسا إثر 
عهدين لم يكن الشعب المرنسى راضيا علهما »> فإ حروب لويس الرابم 
عشر قد أرهقت فرنسا وكلفتها أموالا طائلة » وقد آصيبت فرنسا ف نهايتها 
بالهزائم المديدة » ثم كان عهد لويس الخام عشر »> فآهملت فيه شون 


(۱) انظر ی تاریخ أوروبا المحديث + ١‏ » دور ريشيليو فى العمل مل الد من ثفوذ الأشر اف 
a 1Yo‏ 


(۲) انظر ف تاریخ أررربا الحدیث + ١‏ نعائج المرثمة + ص ۲۸۷ . 
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فرئسا الداخلية والخارجية » وأصبحت البلاد تحکم عن طرىق طافة 
من محظيات الماك - وقد نزلت بفرفسا ف الخارج الهزائم الواحدة تلو 
الخری ومنها «روسباخ» ؛ فلما آل العرش!لی لويس السادس عشر غیعاء 
۷٤‏ کانت فرنسا دولة مضعضعة » نهار بناؤها وتقف على هاوة الإفلاس 
وقد كانت الآمال معقودة حول شخصه لتحسين شئون فرنسا . ولكن 
لويس السادس عشر لم يكن رجل الساعة . فمع أنه كان حسن النية 
والمقصد » برغب فى إسعاد شعبه إلا آنه تقر إلى الذكاء وحسن التصرف 
وقوة الإرادة مما جعله طوع أهواء زوجه . كان الموقف فى فرنسا والحالة 
هذه يقتضى آن يكون على عرشها ملك قوى الشخصية ء ذو ارادة حديدية 
حكيم فى تصرفاته » بعيد النظر . وتلك مزايا لم تنوافر ف شخصية لويس 
فلسادس عشر » فهو قد عاند وقسا وتشبٹ بعناده وقسوته حين كان الموقف 
بتطلب غير ذلك » وهو قد تساهل وتراخى حين كان الموقف قتضى الحرم 
والشدة . والعجيب أن أبرز صفاته الطبيعية كانت التقوى والورع والحرص 
على إسعاد شعبه . وق ذلك ما يدل فى وضوح وصراحة على أنه لم بكن 
يملك من الأمر سوی ما ترد زوجه وتهوی . 

وقد كانت الملكة ماری انطوانيت : كما أثبتت الحوادث دات طباع 
تناقض طباعه كل المناقضة » كانت شديدةالذكاء فى الوصول إلى ما يرضى 
طباعها . وكان لها من الحيوية والنشاط ما بعينها على إغراء من حولها من 
رجال البلاط متوسلة بذلك إلى التأثير على الملك الذى ظهر من تاريخه 
أنەلم بخالف لها آمرا .۔علیالرغم م نکل تلكالصفات لم تنجح مطلقا فیاکتساب 
حب الشحب المفرنسى . ولم تقستنطع 'إرضاءه»بل على العكس كانت تصرفاتها 
مشعل نار الثورة التى أحرقت لللكية وبناءها فى فرفسا.وهكذا كان سلوكها 
فى آيامها الأخيرة ؛ خانقلب عليها الشعب الذى استقبلها أول الأمر فى حفاوة 
وترحیب » وکان يومئذ معجبا بجمالها فخورا بنسبها ۽ ولو آنها أطاعت آمها 
الامبراطورة« ماربا تريزا 11٥١۴82)‏ اجه » وأخذت بنصاتحها الرشيدة 
لنقربت إلى الشعب بم برضى عواطفه ولا بتعدت عن السير فى طريق البذح 
والإسراف فى المظاهر الخلابة التىأخذت بها وآوغرت علبها صدور الشعب۔ 
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ولم تجد عليها ولا على الشعب خيرا وقد بلغ كره الشعب لها ولعهدها أن 
آخذ يقرن اسمها وعهدها تلك المعاهدة البعيضة لدى الفرنسيين والتى 
عقدت بينهم وبين النمسا عام ۱۷۹ والتی آدت الی آن تفقد فر نسا 
جوهرة آملاكها فى آمريكا الشمالية رهى كندا"' . والملكة لم تترك للشعب 
منفذا يطلق إليها منه شيا من حبه وتسأمحه » وذلك لأنها لم تكتف بما 
ذكرنا :فى حياتها من بذخ واسراف وتبذير فى مال الشعب الجائع الفقير, 
بل أن شهوتها الحامحة إلى السلطان قد جعلتها تتدخل فى آمور قرنسا 
السياسية » فتعطل ما كانت حال البلاد تقتضيها من إصلاح ضرورى .. 
ولم تكن مارى انطوانيت « مكروهة » من الشعب فحسب »> بل 
كرهها بعض آفراد البيت المالك وعلى رأسسيم « فلیب دوق آورلیان » 
Duke of Orleans‏ ا1ط آين عم الملك » ولعاله سى خلال آحداث الثورة 
باسم « فيليب المساواة » من أجل ذلك » فهو قد كان بتطلع الى العرش 
وهی قد کانت تخشاه وتولب عليه حتی آوقعت ينه وبين املك ء فطرده 
من القصر عام \VAY‏ . وعلی آثر ذلك أخذ الشعب الساخط على الحكم 
بلتف حوله » وأخذ فيليب دق عليه بقدر ما بستطيع دافعا إياه إلى 
إشعال نار الثورة والقضاء على الملك وزوجه . 
والواقم أن سوء الحال ق فرنسا كلما تسثلت لنا أحداثه بذكرنا 
اذا کان رب البيت بالدف لاعبا _ فشيمة أهل اليبت كلهم الرقص. 
فداء المساد کان موضعه و مستقره ف رآس اكم ونعنی به 
( ماری انطوائیت ) وزوجها لويس السادس عشر ولم يکن من حولهم من 
بطائنهم يملكون غير تنفيذ ما تريد الملكة وزوجها . ويرون أن السير فى 
هذه السبيل يبلغ بهم كل ما يريدون”؛ ولكن على حاب الشسعب 
ااا | 


(۱) ائظر بى ازه الأول > الانقلاب السیاسى ومعاهدة فرسای الأول ی مایو ٠ ٠۷۵١١‏ شر 
)+( انغار ف سز ہ الأول 4 صلح بار پس 3 هام ۲۳ ص س ۲۹۰ “ ۲۹۱ ه 
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والسلطة المركزية لم يعد لها سلطان على مندوبى اللك فى الأقاليم. 
وکان « رشليو » عندما استحدث هذا النظام بهدف من ورائه إلى 
إضعاف نفود النبلاء وتقوبة السلطة الملكية . آما الآن فقد انقلب الأمر 
رسا على عقب ؛ فآصبح حكام الأقاليم من الخارجين على القصر . وغدا 
كل سلطان منم فى إقليمه لا يقل عن سلطان. املك فى قصره . وانصرف 
همهم إلى الإثراء على حساب الرعاءا النعسة التى يحكمونها ۽ ولم يكونوا 
سواء فی سل وکهم هذا » بل انفرد كل منهم بسلوك السسيل التى تروقه . 
ومن هنا آصبح للأقاليم نظام لا نظير له فى أقاليم الدول الأوروية . 

ولن يكون غريا بعد ذلك ألا تستقيم أمور القضاء مع وجود هذا 
النظام الفاسد . وكانت فرنسا قد فطنت إلى عدم استقامة القضساء قبل 
ذلك بوقت طويل ؛ فبذات محاولات لتوحيد بعض القوانين فى أنحاء 
الدولة المختلفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » وكانت تلقى مع 
ذلك مقاومة من جانب ذوى النفوذ والأغراض . ولم تنجح بسبب ما اتصفت 
ه حکومتا لوس الخامس عشر والسادس عشر من ضعف 3 
واستكائة . 


ثالثا : الأحوال الاجتماعية واثرها فى اثارة الشعب الفر نسى : 

ليس من شك فى أن لأحوال الشعب الاجتماعية ثرا لا يقل عن 
آثار الأحوان الأخرى ان لم يكن يفوقها جميعا . واكثر الؤرخين يجمعون 
على أن أقوى العوامل فى إذكاء نار الثورة الفرنسية قد كان شل فى 
الفوارق الواضحة بين طبقات المجتمع . فعلى حين كانت الأقلية من طبقات 
هذا الشعب تتقلب على فراش الحياة الناعمة كانت الأكثرية ترزح تحت 
الأعباء الخشنة الثقيلة التى تقتضيها حياة ااحادحين الذين طبتون آقو اتهم 
على إرواء الأرض من مسيل الدمع والعرق › ولا بجدون فی نظام الحكم 
السائد يومد ما بعزيهم عما يتذوقون من مرارة الحياة » فهم قد كانوا 
مضطرين إلى تأدية ما بطلب اليهم من التزامات الاقطاع » وتادية ما يفرض 
عليهم من ضراب کانوا بنفردۆن دون غيرهم بدفع ألقلها . تلك لمحة 
قصيرة ف حال الطبقات الدنيا التى تمثل اغابية الشعب الفر نمى . 


۳۹ 


| وكانت طبقة النبلاء تشارك القصر فى امتصساص دمام . 
والتمتع بما يجنون من ثمرات كدهم ؛ إلا أن طبقة النبلاء التی غرفت فى 
النعمة لم يكن لها سلطان سيأسى ء لأن ذلك السلطان كان قد انتزع منها 
منذ أيام القرن السابع عشر لينفرد ملوك بسلطان الحكم المطلق ء وكان 
لذلك مقدمات منها ما قام به ريشيو ١‏ وتعطيل سلطة مجلس طبقات 
الأمة بین عامی ۱۹۱4 » ۱۷۸۹ » على أنهم عوضوا مما ققدوا من ساطا هم 
الياسى بكثير من الامتيازات »> وفى مقدمتها الإعفاء من كير من 
الشات 

ولم يقف حظ النبلاء من نعيم الحياة عند حد ما ذگرنا » فان فريقا 
منهم رآى أن بستمرىء حاة اللذة كاملة دون يذل شىء من الجهد ؛ 
فترکوا ضیاعهم تحت إدارة قسااة مأجورين وجشعين من اتباعمم ٠‏ 
برهقون الفلاحين بالعمل غيها » ويبتزون ما تتتج الأرض من غلات 
وسار » يبعثون باثمانها إلى الغارقين فى النعمة من أصحابها منتفعين 
بنصيب وافر منها . واتجه النبلاء إلى فرساى لينعموا بحياة القصور 
وما فيها من لذات مترفة كاللسالى الحمراء ورحلات المسيد. 
وقد لا نکون منصفین _ رغم ما ذکرنا من حیاة النبلاء ‏ آن سى جهد 
فریق منم أفاد من الحياة الفكربة التى اتتشرت فى ذلك الوقت › 
فقاموا بدور هام فى الجمعية الوطنية هادقين إلى الإصلاح ورفع الظلم 
والقضاء على استبداد الوك وتعصب رجال الدين ؛ ومع ذلك فقد كان 
جراؤهم على تلك للجهود جراء المسيئين لا جزاء المحسنين . ومن هذه 
للطاغة « لنانکور » e0۴‏ ەا و و لارو شر ګJد‏ « Larochefî0ca1ÎĞ‏ 
وقیریو € مeاإآV‏ ومع « لای تو لن دJî‏ ¢ Lally-Tofendal‏ 
و « کلیر مولت تور ¢ ۲0۸7۴۲۲- 1e0‏ . وإذا کانو! قد انفقوا 
جميعا على مبادىء الإصلاح وإنصاف للضعفاء ورفع الظلم عن العّارقين 
فيه قانهم قد اختلغوا فی مدا ما ینیقی "لتنازل عه .مما کان لهم سن 
امشازات:: 


> ية‎ ٠ سياسة ريشيليو الداخلية‎ : ١ + انظر ى ة ريخ أوروبا الحديث‎ )١( 


ص ص ۷۲~ ۱۷۷ ,۽ 


( ۲ ) طبقة رجال الدين : 

کان عدد رجال الدین ف خرنسا یتراوح بین ۰۰۰ر۱۳۲۰ و ەرە 
وكانت فرنسا مقسمة الى ٠١١‏ آسقضة » تختلف فى مساحتها وتمداد 
رجال الدين فيها بصورة لا تبدو طبيعية . وطبیعی آن بختلف دخل کل 
منها اختلافا بينا عن الأخرى » ومهما يكن من شىء فإن الكينسة 
فى فرنسا كانت تضع يدها على نسبة عظيمة من دخل البسلاد مما آثار 
الحقد على رجال الدين » الذين انصرف أكثرهم عن آمور الدين يومئذ . 
واتجهوا إلى حياة دنياوية واضحة . ولعل آظهر آلوان الفساد فى الكنيسة 
قد کان بتمثل ف انعدام العدل ؛ فالفرق بین کبار رجا الدين وصغارهہ 
کانا صارخا » فكبارهم بتمتعون بامتيازات دن وية تجل عن الحصر . 
نذكر منها على سبيل الال لا على سبيل الحصر الاعفاء من 
ضرمةة العقار انها > وتخفيض ضرستى الدخل غاا عمVi‏ 
والرأس Capitation‏ ¢ على حین کان صغارهہ شون فى ضنك 
شدید ۽ يقم a‏ 
جا إذا قورنت بعرقبات, کیار جال الدین میا جلها لا تى بساجاتی: 
كذلك لاقت الحركة الفكرية لديهم قبولا وترحيبا عظمين » فوضسحت 
رغبتهم الصادقة فى التحديد وتعير الأرضاع القنمة فى فرنسا . ولهذه 
الحقيقة أهميتها العظمى اذ أن انضمامهم لطبقة العامة قد رجح أصو'ن 
هذه الطبقة مما مكنها من الشات جوع وتعازفه الطبتتين الا خرن شن 
أصحاب السلطان والنفوذ من ع المشلاء وكار رجا الدين مما أدى فى 
النهاية إلى تغلب هذه اة" 
( ۴ ) الطبقة الوسسطى : | 

وکانت تختلف فی تکوبنها فی فرنسا عن انجلترا ۽ فهی ف انجلترا 
طبقة زراعية » بينما المزارعون من ملاك الأرض ف فرنسا ممن يمكن 
وضعهم فى هذه الطبقة كانوا قليلين » وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك 
ملاك للأراضى فى فرنسا » وإنما كائوا فى الت ممن لا بملكون 
من الأرض ما يرفعهم عن طبقة الفلاحين أو يبلغ بهہ مسستوى الطبقة 
الوسطى . كانت الطبقة الوسطى اذن تتكون فى غتها من سكان المدن 
من رجال القانون والمشتغلين بالصناعة والتجارة وغيرهم »› فهى بذلك 


۳1 


طبقة مدنية وليست ريفية ؛ ولذلك يطبق عليها ف التسسسميه لفظ 
« بورچوازية » () Bourgeoisie‏ تمام الانطباق . 

وكان لنمو الصناعة وازدهار التجارة ف فرنسا الأثر لعظيم فى 
ازداد عدد آفراد الطبقة الو سسطى وفی ازدیاد ثرواتهم ۾ إذ نمت 
بعض الصناعات » وراجت تجارة جزر الهند الغرية . فأصبح غالبية آفراد 
هذه الطبقة ينعمون بمعيشة طيبة + ويتمتع بناڙهم بمزايا عديدة ء منها 
التعليم ف مراحله المختلفة فى كثير من الأحيان بالمجان . كما كان بعض 
آفرادها يتولون مناصب مريحة ف الدولة فمنهم غالبية رجال القانون: 
والقضاة والموظطفون . وهكذا كانت الطبقة الوسطى ‏ التى لا تتصف 
بامتلاكها للأراضى الزراعية فى الأقاليم صاحبة النفوذ فى العاصسمة 
الفرنسية وف محموعة مصالحها العامة . 


على الرغم من هذه المزايا التى كانت تتمتع بها هذه الطبقة فان 
أقرادها کانوا غير راضين عن حالتهم . وقد كان غالبية زعماء الشورة 
ينتمون إلى هذه الطبقة إذا استثنينا « لافيت ۲ هااءر؟دا 
و « میرابو » 8۵طه۲نM‏ . کان آفراد هذه الطبقة المثقفون على صلة 
وثيقة بالفلاسفة والكتاب الاقتصادريين » وقد فقدوا كل ما كانوا يكنونه 
من تقدير أو احترام ارجال الدين والنبلاء . حقدوا عليهم بسبب تلك 
الامتيازات التى كانوا بتمتعون بها . رأى أفراد هذه الطبقة أن لقافتهم 
واستعدادهم الطبیعی كفيلان بقتح الميدان آمامهم للاشتراك فى الإدارة 
والسلطة وكانوا مبعدين عنها . حقد أفراد هذه .الطائفة على الساطات 
القائمة تدخلها ف شئوهم الصناعبة والتجارية » كما تقوا على المسلولين 
لإإقصاثهم من وظائف الجيش والبحرية والشئون الدبلوماسية . 

٤‏ طبقة الفلاحين : وتتكون منهاا غالبية السكان » فلا يجب أن 
شب عن آذهانا ةة حقيقة هامة وهى أن فرنسا ظات دولة ززاعية » وأفنا إذا 


(۱) بور جواز رة : كلمة اطلقت صلا على سكان المدن الفر نة 801۲8 
وعممت فيما بعد بحيث اصبحت تطلق على الطبقة الوسطى فى جميعالبلاد. 
وقد قامت تلك الطيقة بدور خطر فى القضداء على النظام الاقطاعي » وارساء 
ټو اعد الحكم الد دمتراطى . 


۴۲ 


استبعدنا سكان المدن ورجال الدين والنبلاء يبقى أربعة آاخماس السكان 
من الفلاحين . ولم يكن بين هذه الطبقة من برقى إلى الطبقة الومسطى 
غير قلة ضئيلة فى أقاليم « نورمانديا » بكصەصعەN×‏ و ھ پیکاردیا » 
yقrەء۴‏ و« ارتوا » اھ . آما فی سار آنحاء فرنسا فکان 
اغلب المزارعين ينتمون إلى طبقة الفلاحين . وهكذا كانت طبقة الفلاحين 
تفوق ما عداها من الطقات فى العدد . 

وكانت حال الفلاحين التعسة من الأمسباب الجوهرية ف وقوع 
الثورة . وعلى الرغم من أن لويس السادس عشر قد حرر ما كان باقيا من 
عبيد الأرض » إلا أن ذلك لم يمير من شحورهم لأن تلك الفة 
كانت آقلية . كان الفلاح لا يزال برزح تحت أعباء السخرة ¿ فكان ملزما 
بالعمل ف جزء من رض سسده دون آچر » وكذلك کان مازما بطح غلاله 
في طاحون السيد » وعصر عنبه فى معصرة السيد » وخبز دقيقه فى فرن 
السيد . كان مضطرا إلى دفع بعض الضرائب غير المادلة »> كما كان 
لايملك حق عرض محصوله فى السوق + كان ملزما أن يدقع ضريبة إذا 
مر بطريق آو استخدم نهرا ؛ يديا للسيد تارة أو للمدية آو للملك نفسه 
تارة آخرى . 1 

ولم تكن الطبقة الوسطى تثق فى هذه الطبقة الدنيا ء كما كافت 
تكره طبقة النبلاء . ولكنها رآت فى شتاء عام ۱۷۸١‏ ضرورة التقرب 
من طبقة الفلاحين حتى تحقق ما آرادت من سهياسة » فاخذت تحرض 
هذه الطبقة مثيرة فى نفوسهها كل ما يدفمها إلى الثورة والتعبير عن 
ضرورتها . كان استياء هذه الطبقة واضسحا ؛ فارادت أن تتخلص من 
الالترامات الاقطاعية ومن الضرائب الثقيلة . وهكذا كانت هنم الطبقة 
هى السلاح الذى استخدمته الطبقة الوسطى لتحقيق أغراضها . فكان 
لها ما أرادت عندما تمت الاتتخابات مجلس طبقات الأمة . وعنسدما 
استخدمت هذه الطبقة لتقضى على معالم الظلم والاستبداد فكافت الوسيلة 
فى إسقاط حصن الباستيل . 

۳۳ 


رابعا : الأحوال الاقتصادية : 


وصلت الحالة الاقتصادية إلى درجة كبيرة من الفوضى والاضطراب 
بسبب تنوع الضرائب وتعددها ووقوع العبء الأكبر منها على كاهل 
الطبقة الفقيرة » ثم طربقة تحصيلها العقيمة » واستخدام العنف والقسوة 
ف ذلك . وقد كانت الفوضى الاقتصادية من الموامل الأساسية فى وقوع 
حوادث الثورة الفرنسية . ومن هذه الضرائب المختلفة ضرية العقار 
او « التای » اانه" وقد آخذت اللحصكومة تجمغ منها مالع 
عظيمة » كانت ف ازدياد مستمر » وأعفى منها النبسلاء ورجال البلاط 
وامقضاة وكبار رجال الدين . كانت هذه الضريبة فى بعض الاقاليم تقوم 
على آساس مساحة الأرض مما جلها ضرببة أرض عادلة » على حين كانت 
ف جهات آخړی تعسفیة لا تقوم على آی آساس . وګان مجموع ما راد 


تحصيله من هذا النوع من الضزيبة يقرره المجلس الملكى عفوا مرة كل 
عام : 


آما ضريبة الرأس مناهااعوت غبشات ف فهاية القرن السايع 
عشر أثناء حروب لويس الرايع عشر » وفرضت كضريبة مؤقنة + يوللكنها 
يقبت حتى عام ۱۷۹١‏ عندما آلغتها الثورة . وکان يدها سائر آفراد 
الشصب . ولكن ف تقديرها كان الغرم يقم على عاق عامة الشعب أيضا ؛ 
اذ كانت تقدر وفقا لقيمة ضريبة العقار بالنسبة لهم » ولكنها كانت تقدر 
للنبلاء غق تصريعاتهم الخاصة ه وليس من المعقول آن يكون النبلاء 
جميعا يلاء في سلوكهم بحق وصيسق . وقد ازدادت الأموال التي كانت 
جى من حذه الضرببة » غبلضت ثلاة أمثال ما كانت عليه فى مدة خرن 
قربا ( ۱۹6٥‏ س ۱۷۸۸ ) . 


ضرية الدخل تاعا : هى نوع من الضرائب التي كات 
تفرض على الجميع حسب دخل انغرد . 


u: 


فريبة املح eلاەطوG 1a‏ ر( 
٠‏ كان الملح احتكارا للدولة التى كانت تقدر مقدار ما يفرض منه على 
كل شخص سنويا » وما بحصل مقابل ذلك المقدار . وكان امن الملح 
بختلف من اقليم لآخر » وكانت تفرض على كل من يجاوز الشامنة من 
عمره . على أن الدولة لم تبلغ كل ما كانت تطمع فيه من تلك الضريبة » 
لأن أكثرها كان يضيع بسبب سوء النظام وطرق التحصيل وسلوك 
الملحصلين . فعلى الرغم من آنها كانت تحصل مها مبالغ عظيمة إلا أن 
تکالیف جبایتها كانت تصل الى » ٠/,‏ ما بحصل منهاً ؛ إذ كان هؤلاء 
اللحصلون يحتجزون لأتفسهم جزءا كبيرا مما يجمعون » فكان ما يدفع 
لخزينة الدولة قدرا ضئيلا . 
ولو سلكت الحكومة مسلكا عادلا فى فرض الضرائب وتوزيعها 
لأفادت من ذلك ولتجنبت سخط الغالبية العظبى من الشعب . وقد 
کتب ( فوربونه ۲ Fn‏ » وکان ملما بحالة فرئسا المالىة ء 
مقررا فی عاہ ۱۷۵۸ « اذا وزعت الضرائب توزععاً عادلا لأصبحت فر نسا 
غنية جدا » » ولكن الطبقات المميزة كانت معفاة من معظم الضرائب 
کما کانت تدفع ما تدفعه منها محفظا (7) . 


(1) شريبة المح لاجابيل من ط6 أى منحة ٠‏ استخدم الفط 
للتعبير عن ضرائب متنوعة » ولكن اقتصر بعد ذلك على التعبير عن ضريبة 
الح . فرضت هده الضريبة لأول مرة على الفرنسيين فى عام ٠۲۸١‏ 
كانت عبئًا ثقيلا على الشعب الفرنسى ٠‏ عجلت بو قوع الثورة » والغيت افناء 
احداثها فی عام ۱۷۹۰ . 


() وبعود « فوربونيه » فيفصل ذلك فى قوله : « ان ضرائب العقار 
والرآاس والایراد کګانت توزع بین الأقاليم والاأبرشيات والا فراد و فقا ياهو آء 
عمال اللك فى الأقاليم . وكان من حق هؤلاء أن بعغوا ويغيرو! بالزسادة 
والنقصان › ولا ميزان عندهم لذلك غار الهوی وان استمرار مشل سا 
السلطان الطاغى الذی لم ہکن فی مقدور فرد ان بتحرر منه کان من الممكن 
ان بتحول الى استبداد مطلق )» 
«The rolls of the taille, capitation and vingtièmes were dis-‏ 
tributed among districts, parishes, and individuals at the pleasure‏ 
of the Intendant, who could exempt, change, add or diminish at‏ 
pleasure. Such an enormous power constantly acting and from‏ 
which no man was free might degenerate into absolute Tyranny»‏ 


"a 


وفد بلغ جباة الضرائب ففرنسا مبلا عظيما من‌القوة والنفوذ شعهد 
لويس الخامس عشر لدرجة آنھم کو نوا شر که منهم Fermiers-Général‏ 
والتزموا آمام الحكومة بتحديد مقادير الال .وفق ما بتولون تحصيله من 
ضراب . وقد استمر هذا النظام متبعا حتى ألعته الثورة . 


وقد کان من احسن وآفضل آثار نابلیون على فر نا ما اآوجده 
من نظام دقيق ف جمع الضرائب » تجعل القائمين على 'تحصيلها من رجال 
الحكومة المسئولين أمامهم مسئولية تامة ومباشرة . 

هکذا کانت فرنسا ترزح تحت آعباء حكم فاسد مضطرب لا نظام 
فيه ولا رحمة ولا هوادة » بينما كان غالسة السسكان فى حالة تة للعابة. 
ومع ذلك فقد كان لمرنسا مكاتتها المرموقة فين دول أوروبا . إذا كانت 
الطبقات الدنيا فى انجلترا وف الأراضى المنخفضة وف بعض جهات الانيا 
وف شمال إيطاليا أحسن حالا منها فى فرنسا فان بعضها فى جهات أخرى 
من آلا نیا وناپولی وأسپانا وابرلندا کانت آسوا حالا منها فى فرنسا . 


كانت فرنسا فى المدة بين نهابة حرب سبع السنوات واندلاع الثورة 
فیها ف نمو مضطرد ف عدد سکانها وف روتها وف حركتها الفكرية . وإذا 
کان مجتمعها قد استنار بتأثير ما صدر عن رجال الفكر وعشاق الحرية 
فإن حياتها لم تصف من الشوائب » فظهرت آثار ذلك بين الطبقات وفى 
عدم المساواة بينهما . وتضيق النفوس بكل ذلك ويزيد استياؤها منه 
ومما لمسوا فى سلطان الملك من ضعف . ۰ 


مما تقدم يتبين آن الملكية ف فرنسا ف عهد لويس السادس عشر قد 
عجزت عن تصريف شتونها وعن حل مشسكلة الامتيازات »كما عجرت 
عن حل مشكلة أخطر کان لها أهميتها فى اندلاع نيران الثورة ؛ وهى أن 
موارد قوت الشحب لم تببكن ميسهورة ومضمونة ء.ذلك. ببب ببوء 
النظم الزراعية وتقادم العهد عليها من احية » وفزض المكوس الجمركية 
الداخلية على للقمح من ناحية آخرى . فكائت العواقب سيئة وخيمة آبتها 
الشغب بسبب لدرة الخبز واتنشار الفقر والجوع ق المدل الكبيرة وفى 
كثير من المناطق الريفية . 


u 


آما السب المباشر الذى آدی إلى وقوع حوادث الثورة » فهو فشل 
الاصلاحات المختلفة التى .أشار بها بعض الوزراء مما أدى فى النهاية إلى 
استدعاء مجلس طبقات الأمة للنفكير ف حل لهذه الحالة ؛ ومن ثم بدت 
أحداث الثورة . عمل غالبية هؤلاء الوزراء على تحسين هذه الحالة وإنقاذ 
البلاد من الأزمة الاقتصادية . فاتبعوا المبادىء التى ادى بها جمساعة 
الاقنصاديين لضمان حرية التجارة داخل فرنسا وخارجها » وتنظيم الضرائب 
تنظيما عادلا . وكان ذلك بقضى بالمساواة ف تأدية الضرائب بين طبقات 
الأمة من البلاء ورجال الدين والعاءة » وفرض ضربدة عامة على الأرض. 
وق سبيل ذلك لاقى المصلحون من الوزراء أمثال « تورجو » 0 ع٣1‏ 
Calonmne « jgll» g, Necker «ja» g‏ و « دیسرن » 
de Briere‏ مقاومة من آأصسحاب الامتيازات الذين تامروا على 
استبعاد کل من الثلاثة على التوالی . فسقط « تورجو » فی عام ۱۷۷۹ بعد 
عشرين شهرا فى الحكم ء وكان من المصاحين القلائل الذین کان ف 
استطاعتهم إصلاح الحال وبالتالى تفادى وقوع الثورة . 


كان إلى جانب الاجراءات الاصلاحية المذكورة » راغبا فى ادخال 
الأمانة والكفاية إلى دوائر الخدمة العامة » وعازما على الحد من سلطات 
الكنيسة . ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التى اشتمت فيهفا 
تهديدا لمصالحها » فتآمرت عليه عصبة من البلاط ساهمت فها مارى 
انطوانيت بدور ؛ ولم يكن لويس من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة 
وزره » فأعفاه من منصه . 


وقد خلفه « فیکر» ۹ ۱۷۸۱ ء وکان یری أن الدولة تستطيع 

عن طرق الاقتصاد فى قاتا وعقد القروض ‏ آن تنهض باعبائها . 

وفعلا استتخدم يكر القروض ف دفع تفقات الحرب عندما اشتركت فرنسا ' 

فى حرب الاستقلال الأمريكة . وعجزت تدايير « يكر » الاقتصادية 

الحريصة عن مواجهة تفقات الحرب ء كما آثار عمال الملك ف الأقاليم. 

لأنه كان يرى انشاء مجالس محلية للقيام بعملهم . فأدى ذلك كله إلى 
ev‏ 


عرله ليعود مرة أخرى قيل اندلاع الثورة وليعد العدة لاجتماع مجلس 
طيقات الأمة . 

تولی « کالون » وزارة المالية بین عامی: ۱۷۸۱ ۰ ۱۷۸۷ ؛ فکانت له 
طريقته : العجيبة فى الاصلاح الاقتصادى عندما نادى بمبدا اسستخدام 
القروض لإظهار الدولة بمظاهر البذخ » فكاتت التتيجة وبالا على الدولة 
إذ اضطرت إلى الاستدانة بمبالغ طائلة لتحقيق هذه السياسة عتدما اشترت 
ا لملكة مارى انطوانيت قصر « سان كلو » 4«ه1© ا8 » واشترى الماك 
فصر « رامبوديه » اهطسو . وعندما تفاقمت الأزمة رأى 
استدعاء مجلس الأعان e8اطو†هN des‏ انمع«ەC‏ ۽ وکان کون من 
رجال الدين والأعيان . وكان الملك بستنير برأى هذا المحلس اعندما كان 
يدعوه للاجتماع خلال القرنين السادس عشر والسسابع عشر . وکال 
« کالون » بؤمل آن يقترح أعضاؤه - وهم من الطبقات المميزة ‏ فرض 
الضراب على طبقتهم » ولكنهم لم يفعلوا ذلك » ورفضوا رآی « کالون » 
الذی کان شضی ميم الضريبة على النبلاء ورجال الدین كما تادى 
« ترجو » و « يكر » من قبل . وقد أوقع النبلاء « بكالون » عندما 
طالبوه بتقديم تقرير عما قام به من اجراءات لمعالجة اقتصاد فرنسا . 
مما آدی إلى امتیعاده وآثناء انحقاد محلس الأعبان ادى » لافییت 4 
بدعوة مجلس طبقات الأمة للاجتاع . ولكن لم يتت إليه أحد 


c'( \VAA — \VAY ) de Brienne » وخلف کالون « دی بریین‎ 

وهو ریس أساقفة « تولوز » . وکان آخر من تمتعوا بنفوذ سیاسی من 
رجال الدين . وف عهده وافق « مجلس الأعيان » على غالبيسة مقترحات 
« كألون » ولكله رفض فرض ضرية علمة على الأرض . فاستخدم املك 
حقه المشروع فى فرض الضرائب . وهنا رفض البر لان فرض الضريبة العامة 
على الأرض » وقد آدی ذلك إلی اغترال « دی بریین » الحکم ق ها . 
علی آن البر لان کان قد وافق قبل اعتراله منصه آی ف عام ۱۷۸۷ 

على مرسوم حربة التجارة الداخلية › وانشاء المجالس الاظيمية + وإلناء 


السسسكرة . 


۳۸ 


وف عام ۱۷۸۸ تولى « نيكر » الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس 
طبقات الأمة إلى الانعقاد نې شرساى فى ٠‏ مايو من العام التالى ۱۷۸١‏ . 
فأخذن الأنظار تتحه نحو يكر . وتعلقت الآمال شخصه لحل الموقف . 

وهنا پجدر بنا آن نلقى نظرة على کل من برلان باريس الذى آصر 
على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقنرحه الملك لفرض ضريبة عامة 
لی آإارمن ۲ وغان تجن غات 9 انی انت بر وشار رة 
آخبرة لمعالحة الأزمة المالية . 

بر لمان باریس : أنشىء ف القرن الرابع عشر ء وأخذ أعضاؤه بزدادون 
بالتدريج . وأدخل لوس إالحادى عشر يعض الاصلاحات . فتقرر فی عاء 
وكان الغرض من ذلك التعير محرد المنفعة الشسخصية وهى الحصول على 
مبلغ أكبر من الال عن طريق بيع مقاعد ذلك البرلمان . كانت تلك الخطوة 
مهمة ف نکوین رمان باریس الدى صح محلسا داکما تکون م 
اللستشارين الباريسيين للحرص على العدالة وضبط موازينها وتسسجيل 
القوانين الحدددة . فاختلف بذلك عن مجلس طقات الأمة الذى كان 
لا بجتمع إلا إذا دعاه الملك للاجنماع . ولما كان فرانسوا الأول لا يميل 
إلى مجلس طبقات الأمة فقد عمل على تنمية قوة البر لان عندما عرض عليه 
آمر الغاء معاهدة مدرید عام ٠٠۲۷‏ () بدلا من عرضها على مجلس طبقات 
الأمة . وندأت آهمية ران باریس بزداد آثرها آثنٽاء القرن السادس عشر ؛ 
القوانين لتصبح افذة . خاصة عندما يشهد الملك دنتسه انعقاد الحلسات؛ 
على أن الأعضاء كانوا بشعرون أن الملك کان ف العادة تحاثی آن يذى 
شعورهم بفرض ما لايرضيهم من مراسيم ولكن ريشيليو (1) سلك معهم 
سلوکا آخر » فحتم علیهم تسجیل ما بریده من مراسیہ »› وجاء لوس 
الرايع عشر » ففاق ريشيليو ف العنف ؛ اذ لم يكن مسمح لأعضاء البرلان 


ر إ) انظر المروب الايطالية ى تاريخ المدیث آوروبا + س ص4۹ - ٠١‏ 1 
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آن ناقشوا مرسوما من مراسيمه . وف عهد لويس الخامس عشر عندما 
تدخل إعضاء البرلان فى موضوع النزاع بين الجا نسنست( والحزو ىت" 
نضهم الملك من باريس عام بإ . على أنه اضطر فيا بعد إلى الموافقة 
على ما طلبوه وهو العاء نظام الجزویت ف عام ٠۷١۲‏ . وی عام ٠۷۷۰‏ آلغی 
البر لان القديم وکون برل انا جديدا . ولکن عندما ولى لويس السادس 
عشر شون فرنسا استدعى أعضاء البرلان للقدامى » فوجد « دى بريين “ 
de Brienne‏ منهم عندا وصلابة»وتششا برغبتهم فى مناقشة القوائين وعدم 
لمو افقةعلى تسجيلها مباشرة. فرفض البر لان _ كسا قدمنا - تسجيلالر اسيم 
الخاصة بالضراثب مطمئنا إلى قوة الابيد العام له فى موقفه > للحا الملك 
إلى كل الوسائل الت كانت لھا قوتها فى الماضی ولکن دون طائل » إِذ أن 
الرأى العام قد أصبح قوة سياسية حقيقية على نحو لم تشهده فرنسا 
من قبل » فقد اثارت الحركة اأفكربة ف الشعب الفر نسى الشعور بقوته . 
ولو آن الجالس على العرش کان ملکا قوبا مثل هنری ناار آو لويس 
الرابم عشر لأمكن للمالكية أن تخرج من الأزمة »> وأن تنال موافقة 
البر لمان على المراسيم الخاصة بالضرائب . 
اما مجلس طبقات iلîمة Assemblée des Etats Généraux‏ 

فكان يشل طبتقات الأمة الثلاث من رجال الدين » والنبلاء ء والعامة 
من سار أنحاء فرنسا . ويرجع فى تاربخ نشاته إلى القرن الرابع عشر . 
ولکنه لم يدع منذ عام ٠‏ : وكان بقاوم سلطة املك إذا كان ضعيغا 
ولكن كان تفوذه ضئبلا عندما تقوى السلطة المركزية . وقد اختفى هذا 
الملجس عندما دعم « رشيليو » سلطة الك فى فرنسا . ولم يكن هذا 
مجلس ف صورته القديمة بقادر على حل مشاكل العصر ؛ إذ كان كل من 
النبلاء ورجال:الدين بجتعون فى مجلس منفصل عن الآخرين . وهكذا 
كان للطبقتين المتميزتين النبلاء ورجال الدين مجلسان بينما كان للعامة 
مجلس واحد » لذلك لم يكن صوٽ العامة منموعا . وكان دورهم ف 


)4( انار ئی تاریخ او روبا المدیث ١+‏ س س ۰۳۱۹۳۴۳۱۰ 


هذا المجلس يقتنصر على عرض الاقتراحات 4 بینما لم يكن لوم آى نصيب 
فى فرض الضرائب أو التشريع للبلاد . 

کا نٹ هناك مساثل هامة تشغل الأذهان عند الإعداد لانعقاده » تعلق 
بتكوينه وبطريقة تصرفه ف الأمور التى تعرض عليه . ومع أن العامة قد 
استطاعوا يمعو نة «نيكر» أ يحصلوا علىستمائة ممشلإلى جانب ثلشمائةلكل 
من رجالالدين‌والنبلاءءفقد بقيت مسالة هامة منمسائلالاجراءات ه ىكيف 
بجلس‌الأعضاء ال ٠۲٠١‏ وتتناقشونويصوتون ؟ أىجلسونفىقاعات ثلاث 
فيكون‌البت فالمسائلباغلبية القاعات آم بجلسونمعا ويكونالبت بأغلبية 
أصوات الأعضاء. او اتبعت الطربقة الأو لىلأصبحت الغلبة فى جانب الاحتفاظط 
بالامتيازات » بينما لو اتبعت الطربقة الثانية لكانت غالبية الأصوات ف 
جانب الاصلاح لأن بعض النبلاء وغالرة رجال الدين كانوا يعطفون على 
العامة ويؤمنون بحركة الاصلاح . هناك مسالة أخرى كانت تشغل 
الأذهان أيضا وهى السلطة 'لتى ستخول للطقة العامة هل سستقتصر 
سلطتها ‏ كما كان الأمر قديما - على تقديم النصح والمشورة للمجلس 
آم ستغدو عاملا له أهميته فى تسيير دفة الأمور وف وضع السساسة العامة 
للحكومة ؟ ثم اذا تحققت آمنية العامة وأصبح لهم صوت يسمع وسلطان 
فى إدارة شئون الدولة > فهل بصبحون آداة فى بد البنلاء أم يعبرون عن 
الأمة وينتصرون لآرائهم دون غيرها ؟ 
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الل ال 
الثورة الفرنسية فى مراحلها امختلفة 
من ۱۷۸۹ اتی ۱۷۹۹ 
الحمعية الوطنية من ۱۷۸۹ س ٠۷4١‏ 


ليس من شك مطلقا فى أن آهم آحداث الثورة الفرنسية ومسسادثي 
الحقة كان « اعلان حقوق الانسان » ٠‏ وذلك مسد خطر فى حساد 
الانسانية لم يلبث حتى دوى صوته بين أقطار الأرض كمفخرة من مفاخر 
فرنسا » حيث أخذت الصحافة ف تردیده كما بات ساستها وخطب اه 
بكثرون من الحديث عنه والتبشير به . ولم تكد فكرة هذا المبدا الخطير 
تتبلور فى تفوس الناس حتى طلعت تفاصيلها على الديا ف مبدئين , 
آولهما المساواة فى الحقوق وثانيهما سيادة الشعب . 

ولم يكد الناس يفكرون فى مبدا المساواة حتى أخذوا بنظاء 
الديمقراطبة » ولا آمنوا يسبادة الشحب أتيح لهم أن بأخذوا بنظ اء 
الجمهورية . فكان ذلك كله من النتائج الحتمية لإعلان حقوق الإنسان . 
على آن تلك النتائج لم تتحقق إثر إعلانها . فالساسة الفرنسيون فى عاء 
4 آقاموا حکومتهم من عناصر الطبقة الوسطى ولم بحققوا مد 
الا تتخاب العام لأنهم جطوا الملكية شرط الاتنخاب . ومن ذلك نسستطيع 
ان ندرك آن مبدا المساواة لم بتحقق بعد . وهو عيب واضح من عيوب 
دستور عام ١‏ آو الدستور الأول للثورة . 

كذلك لم يحقق ساسة فرنسا فكرة الحمهورية بل أقاموا حكومة 
ملكية مقيدة بالدستور » على أنه لم تكد فرنسا تستقبل أغسطس عاء 
۲ حتی استطاع ساستها أن بحققوا مدأ الديمقراطية بتشريعم حل 


a 


(۱) انظر اهم مہادیء هذا الاعلان س س ۹۷ ۔ ٦۷‏ 


۳ 


الاتنخاب العام . ولكن عبر ذلك التشريع كان قصيرا ؛ اذ آنه ضعف بعد 
ذلك آو کاد آن بتلاثی عند اعلان دستور عام ۱۷١‏ ( دستور حکومه 
الإدارة » الدستور الذانى للثورة ) . أما المسكية فلم تلغ إلا فى ٠۲‏ سبتمبر 
۳ وبالغاتها قامت الجمهورية الأولى فى تاريخ فرنسا وظلت قائمه 
فى أشكالها المختلفة حتى عام ٠۷۹١‏ (۲) عند نشأة عهد القنصلية . 


ویمکننا آن نقسم مراحل الثورة المختلفة من ۱۷۸۹ إلى 1۷۹١‏ على 
النحو التالى 


أولا : عهد الحبعية الوطنية ۱۷۸۹ س ٠ ۱۷١۸۱‏ 


ثانيا : عهد الملكيةالمقدة أو عهد الجمعيةالتشریعیةۂ من ۱۷۹۱ ٠۷۹۲‏ 
تنيجة للدستور الأول للشورة الذى بعتبر من أهم منجزات الجمعيسة 
الوطنية التى سادت شئون فر نا فى الفترة السابةة آی بین عامی ۱۷۸۹ د 
١‏ . وقد عرفت بالحمعية التأسيسة عندما آخذت على عاتقها وضع 
دستور لفرنسا . 


وتميز هذا العهمد من تاريخ الثورة بنشاة الأحزاب الديمقراطة 
والجمهورية إلى جانب الحزب الملكى . 


ثالثا : عهد الجمهورية الأولی ف تاریخ فرنسا من ۱۷۹۲ الى ٠۷۹١‏ 
تميز هذا العهد بنشاآةالنظام الجمهورى وساد فيه حكم الموتمر الوطنى 
ولحنة الأمن العام 8 واقترن تاریخ هذا العهد بالارهاب وفك الدماء 
لعوامل كثيرة ستدرس فى حينها : كما اقترن بالا تنصارات الحديثه داح 
فرنسا وخارجها . 

رابعا : عهد الجمهورة الناقصة ( الشكلية ) ويعرف يحكومة الإدارة 
( الدیرکتوار ) ۲اەا٥٥ا٥‏ من ۱۷۹١‏ إلى ۱۷۹۹ . تميز هذا العهد 
بقيام جمهورية ناقصة إذ أن كيانها قاء على أكتاف الطبقة الوسطى وحدها. 


ومع كل ذلك نستطيع أن نين أن تاریخ فرنسا أثناء السنوات 
المشرة الأولى من الثورة قد تميز بطابع الاتنقال السريع والتغيير المضطرد 
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الذى دعت إليه الأحداث الداخليه والخارجية.؛ إذ أن فرنسا لم :تكد تأخذ 
رها ف فق وادئ الو اى الداخل كى رخن ما م 
إلى مواجهة خطر العدوان من معظم الدول الأوروبية إلى جانب خطر آخر 
كان يطالعها بين الحين والحين وهو خطر الحروب ارآهلية . وقد آقرت تلك 
الأخطار التى واجهتها فرنسا فى الداخل وانخارج ف تطبيق مبادىء ثورة 
عام ٠۷۸۹١‏ وتطورها ۽ ذلك لأن .الحوادث قد أعجلت سيرها فنتج عن ذلك 
کر من التناقض والضعف والقوة وخاصة مند عام ۲ »۰ تاشن قیام 
نظام الحكم الجمهورى الديمقراطى نائج الصراع الخارجى . فكان 
ا مشرعون ف تفمكيرهم قسمة بين التشريع للحاضر والمستقبل » بين يدى 
الحرب والسلم مما آذاع الاضطراب فى سير الأمور يومئذ . ومن هنا 
يتضح أن فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحيلا إذا نحن عزلنا تطوراتها 
الداخلية "عن ظروفها الخارجية . فكلما أمعنا النظر ف سيرها وضح لنا آن 
مرحلتها المتأخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى نشبت واستمرن 
دون أن تنرك آى فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلاثة وعشرين عاما . 
اهم آحداث العهد الأول من الثورة ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ : 

ادا آردنا آن تتابع باختصار حوادث العهد الأول من الثورة من 
4۹ ۱۷۹۲ فقد يكون من المستحسن سرد تفاصيل تلك الحوادث التى 
ملأت الأسابيم الأولى من هذا المهد » واتتهت بنصر عظیم لطبقة العامة . 
عندما حان ميغاد اجتماع مجلس طبقات الأمة ؛ كان هناك شعور عام 
پخطورة الموقف » فأخذت الطبقات ذات الامتيازات تتقرب من البلاط 
وتلتفت حول آفراد الأسرة المالكة » ينما أخذ كبار رجال الدين توددون 
إلى صغارهم . أما أعضاء الطبقة الثالثة ى المجلس آى العامة فكانوا على 
ثقة من مواهبهم » وقد آخذ التقارب فهر بين صفوفهم ١‏ بين رجال الأدب 
منهم والقانون والتجار وغيرهم . وتبين نهم قد أصروا على تحقيق أهدافهم 
الطبعة والبرهنة على آنهم کفءِ للقيام بهذا الدور . 

وف يوم ٤‏ ماو توچه أعضاء مجلس طبقات الأمة تقدمهم آفر اد 
الأسرة المالكة نحو كنيسة نوتردام لتآدية الملاة ؛ وقد ظهرت الأسرة 
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امالكة وممثلو الأشراف ورجال الدين فى لباسهم الفاخر على حين ظهر ممثاو 
العامة ف معاطفهم السوداء القاتمة . وف اليوم التالى اجتمع ممثلو الطبقات 
الثلاث فى القاعة العامة لمخصصة لذلك » وهى تمس القاعة التى خصصت 
لطبقة العامة وحدهم . بينما كانت هلاك قاعتان أخربان لطبقتى النبلاء 
ورجال الدين . كان كل من الخطابين اللدين آلقاهما الملك ووزيره «نيكر» 
خاليين من مسائل كثيرة تهم طبقة العامة وممثليهم فى ا مجلس . ولم يتعرض 
اللك فى خطابه لأى اصلاحات دستورية ينوى القيام بها كما لم يتعرض 
لمسالة الاستعائة بالطبقات الثلاث فى حم البلاد » كما لم يظهر اهتماما 
بأ كانت تعايه الطبقات الدتيا من فقر, وبس » فيقترح علاجا لأحوالهم. 
لم يشر الخطابان انلذان القيا فى هذه المناسبة : خطاب الملك » وخطاب 
«نيكر» إلى مسآلة هامة كان يتطلع إليها العامة » وهى مسآلة كيفية معالجه 
أمور الدولة وكيفة اجراء عملية التصويت 4 إنما کان آهي ما جاء ى 
الخطايين منصبا حول الحالة المالية للدولة ووسائل ملء الخرينة بالأموال؛ 
٠‏ منها فرض ضراب جدردة لتغطية النفقات الباهظة التى كان بنفقها رجال 
ابلاط ولم يكن ممثلو العامة يتوقعون من ملكهم الطيب ولا وزيرهم 
الصلح إغفال تلك المسائل الحيوية بالنسبة لهم . 


ظهر الخلاف واضحا بين ممثلى الطبقات الثلاث فى مجلس طبقات 
الأمة منذ الوهلة الأولى . فبدأ ممثلو العامة محاولة تحقيق أهدافهم فى 
هدوء عندما اجتمعوا فی ۷ مایو » ولکنهم اروا آلا بداوا فى معالجة آى 
مشكلة من مشاكل الدولة إلى أن يجتمع ممثلو الطبقات ف قاعة واحدة . 
وقد كان ممثلو النبلاء أو غالبيتهم على الأقل يرفضون رفضا اتا ذلك 
الانضمام بينما أظهر كثيرون من ممثلى طبقة رجال الدين _ تلك الطالفه 
التى لاقت هجوما ونقدا عظيمين من كتاب العصر د رغبة فى تلبية نداء 
العامة . وآخذ النبلاء ورجال الدين بتشاورون كل ف قاعته فى هذه المسآلة 
دون أن يصلوا إلى قرار ما . وظل العامة متشبثين بموقفهم ؛ وقد رفضوا 
أن نقوموا بای عمل أو يعاونوا الحكومة وإنما آصروا على آنه يجب أن 
يسبق ذلك اجتماع ساثر ممشلى الطتا.: قى قاعة واحدة » ون يصوتوا 
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مجتمعیں فی آں واحد . اسمر ممثلو العامه متشبٹین مودعم المعارص مما. 
أقلق الملكٹ ومسش روه ؛ اد تسبب ع دلك اختلاں ف شئون الدولة ي 
فلم تدفع الضرالب . واضطربت الشئون الالية عما كانت عليه 
مسا جعل الحبكومه ترضى النصجه والنزوں ع مودفھ ا عص الشىء 
ف سبيل: الصو على الاو ال الادز مه انس وها آرادب أن تفن 
الموقف . فتنتزع بعض الامتيازان الماليية لطبقة النبلاء مستعينة فى ذلك 
بممتلى طبقة العامه . آما صقه البلاء وقد خشست الاتتقاص من مركزها 
وما س مقده من امتيازات إدا نجح العامة فى مطالبهم . فقد ران آن خير 
علاج بدلك هو حل مجلس طبقاب الامة ‏ بيمما تبين لمثلى العامة مركز 
الحكومة الحرج واتجاهان النبلاء مما جعلهم يتسادون فى مطالبهم . 
ويشعرون بقوة مركزهم . وقد اثبتت عزيمتهم على السير فى سبيل التغلب 
على جميع الصعاب واختهاز هذه الفرصة النى قد لا تواتيمم مرة أخرى . 


الجمعية الوطنیة ۱۷۸۹ ہ ۱۷۹۱ 
نشاة الجمعية الوطنية : 


اقترح«سييس» فا8 _ وهو أحد ممثلى‌الطبقة الثالثة . واشتهر 
بدراساته فى اللاشكال الدستورية - أن بستدعى للمرة الأخيرة ممثلى 
النبسلاء ورجال الدين للاجتمساع معهم آی 2 ممشلی العامة ف 
قاعه واحدة للمبادرة بوصسسع دستتور جدید لفر نا . على آن بعلن 
الا ستجابة لدعوتهم . ون بتصرفوا دون حساب لهم . كان العامة قد عقدوا 
العزم على آلا يرضخوا للطبقتيں الأخريين فقد شعروا بأنهم من القوة 
ببحيث يستطيعون السيطرة عليهما , وقد صمو ا على الحصول لأنفسيم 
آیا کان قرار رجال الدين واللبلاء على نصيب ضخه مر حكم فرنسا . 
وعندما تسين لمثلى العامه امتناع هولاء عن الانضماء ابه بادروا بالىچىت 
عں تسمه لهه , فاقتر- میرانو 01۳3۲831 ' أن يسم ممثلو العامة 
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يمشلى الشعب الفر نى » يسما اقترح « لوجران »أن بطق عليهم الجمعيه 
الوطنية » وكان سييس من المؤيدين لوده التسمه . وقد وافق 
الجميع على التسسمية الأخبرة فى ۱۷ دونيو 4 . وآخدن 
الجمعيه الوطنيهة بالفعل تشرع للدولة وأعلنت آنها ستوجه عناته 
تصفه مستمرة نحو البحث من اسباب المجاعه وانبؤس العام . وقد أثيتت 
الحوادث قمهة هده الجهود التى يدلها ممثلو العامة وو الا جراءات 
التى بذات فى سيل الوصول إلى ما أرادوا . واختير « بيللى » اناه 
رسا للحمعية الوطنية . وكان عالا فاضلا مرموفا بتصفف بالبساطة 
والتواضع . فلما اتنقل من حياته العلمية الهادئة إلى ميدان السياسة » وقع 
عليه الاختبار ليكون ريسا لتلك الجمعبة اخد تهيب ذلك الموفف خشيهة 
ألا يوفق فى تصربف الأمور . والواقع آنه قبل المنصب استجابة لنداء 
الواجب . وقد أثبتت الحوادث أنه رجل حازم سريع البدهة ؛ فاستطاع 
بصدقه وآمائته ويسرعة ادراكه أن حافظ على قيمة الجمعية » ويصونها 
من الانهيار وسط الخضم الزاخر من الأحداث فى ذلك الوقت . 

لم یلبث هدا النجاح الذى حققه ممثلو العامة أن آثار الذعر ين 
رحال البلاط والنبلاء وكبار رجال الدين وهؤلاء آتبأاع الكوفت «دارتوا» 
ها4( () آصغر أخوة اللك بطلبون اليه فى الحاح أن يقنع أخاه 
الملك بمعاقبة ممثلى العامة »> وأولتك ممثلو رجال الدين بيعاودون مناقشة 
مر انضمامهم ”إلى ممثلى العامة ۽ فرجح رأى الانضمام إذ بلغ عدد الموافقرن 
عليه ٤١‏ بينما بلغ عدد الرافضين ٠ ٠٠١‏ 

وآدي ضغط الطبقات المميرة وإلحاحمم بمطالبة املك إقاف نشاط 
ممثلى‌طبقة العامة إلى تفكير املك قدعوة مجلس طبقات الأمة إلى الاجتماع 
فی ٠۲‏ ونيو استجابة لهذا الغرض . وأخذ هو وآتباعه بدبرون لإنجاح 
ما برندون » ومن ذلك عملم على الحبلولة بين ممشلى العامة والوصول 
إلى قاعات الاجتماع »> فادعوا أن قاعات المجحلس معلقة بعرص إعدادها 
لاستقال اللك يوم انعقاد المحلس » وواضح أن العْرض من دلك کان 


1۱) انظر الکونت « دارتوا » ص ۲۹1 . هاش )١(‏ 


خوف النبلاء ف البااط من إعطاء الفرصهة لر جال الدين للانضسام 
إلى العامة كما قرروا ف ۱۹ بوتيو . 

وفطن العامة إلى الغرض من تلك الحيلة التى دبروها املك ومن 
بلتفون حوله : واحتمعوا فى أحد ملاعب الرياضة : معلب التنس ١‏ بوم 
٠‏ ونيو وقرروا آلا بتوقف لقاؤحم حتی تم الاتنقفاق على استعدار 
دستور جدید لفرنسا ء وآيدوا فرارهم هذا شم تازه علبھې «بیللی » 
رليس الجسعية والى القارىء صيعة التسم « هذا قم متدس عليكم آن 
تلسسکوا به ¿ فللا تفرقول آبدا : وآن تجتسعوا ف آی مکان تاح لک فيه 
الاجتساعحتى تضعوا للسلكة دستور بقوم على دعام اة » () . وبل 
ذلك علم النبلاء م شیر عول نارن لئ اللك لتسسول اله ان پستحدم 
القوة والسلطان ف | قاف العامة عند دهم ولکن فر قا من النبلاء 
غير المتغطرسين يبلغ عددهم ٤۷‏ » كانوا يكرهون العنف ؛ ويميلون إلى 
المدوء والحرية » ويرون أن وقت الظلم والقسوة قد فات ٠‏ وكأن من 
الذدين بتزعمون هذا الفريق « ليانكور » ۲٣ا0٥٣‏ ها ديق الملك وميد 
الحرية » ولالی تو لندال » وکان معر وها باعتناقه لمىادىء البحردة 4 
والمر كيز » لاقسٽت ( La Fayette‏ الذدی عرف تا ده لشورة المستعسرات 
الأمريكية ومساهسته فى المطالبة بحرياتها وق الحرب الى جانب الثوار 
المطالبين بالاستقلال من انجلترا . وكانت «لافيست» إلى جائب ما لات من 


لاجتماع الجلسة الملكية مجلس طبقات الأمة . وعلست طبقة العامة بتأجبل 
انعقادها إلى البوم التالى ؛ وأ ملعب التنس الدى کانوا قد احتمعوا 
فيه من قبل قد شغل عسدا بفريق من النبلاء » بادروا بالاجتساع فى كنيسة 
«Vous prêtez le serment solennel de ne jamais vous séparer, (1)‏ 
de vous rassembler partout ol les circonstances l'exigeront,‏ 


jusqu'a ce que la constitution du royaume soit établie, et affcrmıu 
sur des fondements solides.» 


غ 


3 ساٹت لوس » وانضم إلبعم عضوا بن ممٹلی رجال الدين » 
وقرروا جميعا الاعتراف بالجمعية الوطنية ء 

فلما كان اليوم الثالث والحشرون »> وهو موعد الجلسة الملكية › 
تقدم الماك إلى قاعة الاجتمأع » وتكلم بصوت يملؤه الخوف معبرا عن 
رغبات الطبقات ذات الامتبازات » فمثل بذلك انحبازه إلى هذه الطبقات 
وعداءه لممثلى العامة ء وكان لوقف الملك هذا خطره الذى يدل على 
غفلته وضعفه . ولو فطن إلى ذلك لذكر ما كان من موقف الملكية فى 
عد « القالوا » ۷2018 « والبوربون » 07ا80 من عداء لأصحاب 
الامتيازات من طبقات الأمة » ولننبه إلى استعداد طبقات الشعب من غير 
هؤلاء للثورة على أوضاع الحكم القائمة . فأساء المسكين بذلك إلى 
نفسه والی بیته بل وإلی فرنسا » ولم يدرك یومئذ آن موقفه هذا سیژدی 
إلى النهاية المحتومة . وأخطا مرة آخرى عندما أيد رغبة النبلاء فأعلن 
أن يكون التصوبت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن بأنه اذا كان للعامة 
آن يناقشوا مسآلة فرض الضرائب وآن دلوا باآراثهم فى ذلك » فليس 
لهم آن بتعرضوا للأوضاع القائمة فى مجلس طقات الأمة من حيث طريقة 
قيامه بمهمته » ولا مناقشة موضوع امتيازات الطبقتين الأخريين . 


وغادر الماك القاعة » تشعه الطبقات ذات الامتيازات » وقد ظهر على 
الجميم علامات الاتنصار » ولكنه كان اتتصارا قصير الأمد ٠‏ بقى ممثلو 
العامة ف مقاعدهم » وأبوا أن بطيعوا الأوامر الملكية بمبارحة قاعة الجلسة 
وقد آصبح مرکزهم عندئذ پختلف تماما عنه فی ه مایو آی منذ ما يزيد 
على الشهر والنصف » فيم فى ۳ يونية قد أصبحوا يكونون ما يعرف 
« بالجسعية الوطنية » » وقد بدأوا يشعرون بكيانهم . ولكنهم مع ذلك 
خشوا آن بستخدم الملك القوة لإخراجهم من القاعة . وسرعان ما تناسوا 
ذلك الخوف عندما ألهبت حماستةم خطب کل من « سيس » نر8 
« ومیرابو » ا3٥طهان٥‏ 4 وقد ذکر ميرابو قى هذه المناسة قولته 
الشهيرة « أن العامة لن رحوا آماکنهم إلا على ةة الرماح » فلم 
ستخده اللاك القوة لإخراجهم ۽ وق ذنك اتتصار للعامة إذ آنھم كوا 


ما رادوا | من بقاء ف القاعة . ورآی « سيس » أن وخذ قرار حصا نة 
أا ا وان ر اي ن 


وق بوم ۲٠١‏ يونية اجتمعت الجمعية وقد انضم إليها غالبية رجال 
الددر, ن + وف الیوم التالی ( ۲۵ يون ا ل 
وقد قوبلوا بعاصفة من الحماسة والتصفيق ؛ وكان بينهم دوق «أورلبان». 
وف یوم ۳۷ ونیو بعد ما رای اللك آن اعتماده علی حاشیته لا پجدی جين 
ك مسثلى الطبقات الثلاث ى تاعة واحدة » 


وامتثل النىلاء لذا الأمر على مضض » فاحتمعت الطقات الثلاث 
فى أعة واحدة بوم ٣‏ يولة ۱۷۸۹ » ولكن تغب الكثيرون من النبلاء 
فكانت آقلية منهم موجودة إلى جانب أغلبية من رجال الدين ومثلى 
العامة » احتمعوا لبضعوا دستورا! لفرنسا » ومن ثم ندا التعارف تراد 
ببنهم ؛ فنشأت النوادى المختلفة التى كونت أحزانا أصبح لها خطرها 
ا 
وظاهر أن المدف الأساسى لاجتماع هذه الطبقات معا كان إصلاح 
آخر ال ادوه ا فام مور دود ا اد اف اة اة ال 
SS‏ وحدها مسآلة الساعة ؛ فتد كان هناك شعب 
جاع بائس ملهوف بحتاج إلى إغاثة عاجلة . وقامت العقبات ف سسبيل 
الجمعية منذ البداية ي فالطبقات العليا من الملتفين حول ال ملك والملكة لم 
اسو ا بعد من استرداد سلطا نهم » واشتد الاختلاف ف الرأى بي آعضاء 
الجمعية من ممثلى الطبقات المميزة وغيرهم . وارتفع صوت الشعب حين 
أصبحح شغبا مزعجا . وکانت کل هذه الأمور تبلغ رسای فى سرعة فالقة 
لقرب المسافة بينها وبين باريس ء ولم بغادر الناخبرن باريس سعد اتنهاء 
عملية الاتتخابات لمجلس طبقات الأمة ؛ بل ظلوا متشثن بالبةاء ف باریس 
للقاء مٹلبیم › و بشھہ ما بلقون ف حیاتهم من عنت وأذى ؛ وما تطح إليه 
ذو سسھہ من تعويض وعزاء ٠‏ وكانت حدائق الحى المعروف ف ا 
باپ «الاله روبال» ۸1ر٥۸‏ sاھاد۴‏ ملتقی الناخین بسٹلیہ . کیا کانت 
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هذه الحدائق المحفوفة بآغنى بيوت التحارة _ وكائت من ملحقات قصر 
دوق آورلان _ مقرا لاجتماع الأغراب > والعاطلين والمشاغبين على وجه 
الخصوص ٠‏ وى مشاربها وأماكن اللهو فيها وف الحدائق تفسها آلشت 
الخطب والأحادث اللتية بالحماسة » طعنا على سوء الإدارة وإسراف 
اللاط ٠‏ وهتافا بالحردة والعدل والمساواة والآخاء ء وكان دوز ق أورلىان 
بعين تلك الطواتف الثاثرة بأمواله ء 


ولس من شك فى أن ما أصابت الجسعية الوطنية من نجاح قد كان 
اتتصارا أساسه الحهود الصادةة التی دذلهاً نملو طقة العامة : هم الدين 
وضعوا ساس هذه الحعة وحدهم أول الأمر على الرغم من العقبات 
العسعبة والمقاومة الشدبدة التى وضعها أصحاب النفوذ من النبلاء وغيرهم » 
یسا ندھہ املك ء وكان ا العامة ادد ل١‏ تنقتصهم الشحاعة ء بل کانوا 
يؤمنون بالتضحبة ف سبيل الوصول إلى ما يبتغون من حربة الحياة 
والقضاء على الفاد الذى كان شى الحياة الفرنسية . وشاءت الظروف 
أن تعينيم على المضى فى سبلي . فسلطان الملك قد ضعف وآراء حاشيته 
قد اختلفت وتضارىت : كما اشتدت حاجة الملك إلى الال ٤‏ ونضب المعين 
الذی کان يسنم مله ف سهولة آو کادء 

ا و ا ات ای دا 
أن املك قد اصسح بکاد کون ن عا ريا من لباس القوة والسلطان ١ء‏ ولو حدنا 
آن القراني نالقديمة ل ببق لها غير اسسها وذكرها :والسلطة الحقة قدتر كزت 
a N E E‏ مسشای العامة 
وهم قد غدوا وحدھہ أصحاب القوة الفعالة برغم ما انضم إليهم من رجال . 
الدين والنبلاء . وكانوا ف غاليتيم بنشسون الى الطقة الوسطى ويكثر 
نیہ رجال القانون . ما الطبقات العاملة فلم تكن سثلة فى الجسعية : 
وغد اضطر آكثرها الى اليرب من‌الجو ع والتساسا. للوقوععلى ما يسد رمقهم , 
فى العاصسة حث ماأوا حدالقيا ونعض مرافتيا العامة كا قدمنا ء وكانوا 
داگا آداة عه لاثارة الشعغب والمظاهرات : إذا ما ا ٠‏ أعضاء الحمعبة 
أن شعلوا ذلك . وبقتضينا الإنصاف أن نقرر أن الملك ووزيره «ئيكر» كان 
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برغبان فى تحسين حال الشعب ؛ ولا بعارضان مطلقا فى إنشاء دستور 
جد يد لفر نسا. ينص فيه القانون على الاعتراف بحق طبقة العامة قى‌المشاركة 
ف تصريف شئون الدولة . ولو مهدت لهما السبيل إلى ما أرادا إذن 
لتبدل الحال غير الحال وحسن المآل . ولكن مشيئة القدر قد حتمت أن 
قف ف سبيلهما حزبان » كان لنشاطهما أسوا الأثر ف إحراج مركز الماك 
وتشو له سمعته ومقاصده + 


اولهما : حزب دوق اورلیان : 

وكان يناصب الملك العداء ويخشى أن يصل إلى حل أو اتفاق سلمى 
مع العامة ء فعمل جاهدا على توسيع هوة الشقاق بين الملك والعامة هادفا 
إلى خلع لويس السادس عشر ء واعتلاء العرش بعده . لم يكن دوق 
أورليان ذا مواهب سياسية لها أثرها » وإنما كان سلاحه الوحيد الال الذى 
استعان به على الإساءة إلى الملك والملكة . فإلى ثروته يرجم الفضل فى 
ترویج كثير من الوؤلفات التى كشفت عن عوب اللمكية وما اتصفت به 
من بذخ وإسراف على حساب آقوات الشعب وکان لدوق آورلیان أعوان 
فى الجممية الوطنية يستعين بهم عند الحاجة ٠‏ . 


ونانيهما : حزب الإلكة مارى انطوانيت ويثضم اليها خو اللك الكوات دارتوا: 

لم يكن خطر هذا الحزب بقل عن خطر سابقه ٠‏ فهو يضم حزب 
المنطرفين من رجال البلاط والنبلاء ممن لا يعون إحداث آى تعديل 
أو إصلاح ف الحالة وإنما بصرون على بقائها على ما هى عليه . وقد وفق 
«دوق دارتوا» فى سبيل الوصول إلى قلب الملكة واستمالتها إلى جانبه 
عن طريق إقناعها بانه حربص على الاحتفاظ بالعرش لابنها بعد أيه . 
ولا اطمائت إليه » بات يحضها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع 
الحمعة الوطلشة من ممشلی العامة 4 وثالشها استسال القوة الداشمهة 
ف قسع ثورة الشعب البارسى . 

وف سل تنضذ هذه الخطوة الأخبرة نححت مارى انطوائيت 
فی استصدار الأوامر إلى المارشال بروجلى ( ماع0٣8‏ ؛ بتجسع قواته 
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فی باریس لقاومة الشعب الشائر . وقد رأى « بروجلى » آلا يستخدم 
الحند القر نين فى هذه الممسة > فاستعان بالفرق السويسرية والأطمانيةه 
وكانوا برابطون عادة عند الحدود وأمرهم بالفعل. بالقدوم إلى باريس > 
فاتخذوا من ساحة مارس 13۲3 gl. Champs de‏ لیم هنالك تطورت 
أحداث الثورة ف بارس وبدأت تظم أعمال العنف . 
فازداد الموقف حرجا » فالجسعية الوطنية لا تملك حرسا بحميها » 
وھی تعلہ تماما أن هناك فئة رجعية تعسل على حلها وإرجاع الأوضاع 
إلى ما كانت عله من قبل » وشعب باريس الثائر _ الذى كانت الجمعية 
تامل فى الاستعانة بشغه ‏ أعزل من السلاح ء٠‏ وفى ساحة مارس 
ئ de‏ sصسaة1‏ برابطمارد الرعب متشلا ف‌القوات‌السو برب ةوالا اة 
بقيادة « بروجلى» ١‏ تآتر بأمر أصحاب الأفكار الرجعية المناوئة للجمعبةء 
يدرك ميرابو خطر كل ذلك ء فبنبه أعضاء الجمعية إليه وينصح كم 
بمطالبة املك بإخلاء باريس من تلاك القوات المعادية . هنالك تقدم مالة 
منم بالتماس للملك استجابة لنصيحة ميرابو ء٤‏ ولم يكد الالتاس يبلغ 
املك حتی خافت ماری آنطوانيت عواقبه » فثارت وطلبت إلى زوجها 
ف الحاح وعنف رفض الالتماس وعزل «نكر» وإحداث تغير ف الوزارة 
ومن ذلك تعبین « بروجلى » وزيرا للحربية وفق رغبة « كونت دارتوا» . 
وبشتد هياج الرأى العام فى باريس لهذه التغييرات وخاصة عزل 
« نيكر » ( الذى وقع فی ١١‏ بوليو ) . وازدادت حشود العامة فى اليو 
التالى ( ٠١‏ بوليو ) » التى اجتمعت فى ميدان « الباليه رويال » 
Roy1‏ ھا۴ وکان خطب هذه الجموع صحفی شاب یدعی «کامل 
٤ 0 Camille Demoulins ¢ jÙڵ gı‏ فألهب حماسة العامة » وأشعل ار 


۱۷1۰ ولد کامیل دیمولان فی بیکاردبا عام‎ Camille Desmoulin8 
شید سقوط‎ ۱۷۸٩۹ وید بنش اراءه فی مقالات فی عام ۱۷۸۸ ؛ وفی عام‎ 
كان‎ ٠ وقد ظهر مع الثوار فى اليومي السابقينا لهذا الحادث‎ ٠ الباسشيل‎ 
كاتبا لابقارع فى اسلوبه المىء بالسخربة والنيكم مع قوة المنطق وطلاوة‎ 
تش العبارة » كان عضرا فى المؤتمر الوطنى وكان 'ممن ادوا وصو توا باعدام‎ 
الك . هاحم بالاشتراك مع دانتون حزب الحير وند 4 ارك معه لفك‎ 
ذلك فى مباجمة حزب الجبل الذى اشتهر بقسوته وسيته الارهابية كتب‎ 
يطعن علي سياسةالعنف‎ ۷ieu× C0611 فى صحيغة الكوردولييه العحرز‎ 
التى نؤدى الى أراقة الدماء . قبض عليه مع دانتون واعدما فى وقت واحد.‎ 
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الثورة ف نفوسهم » وقد تبين للجميع تنيجة للأحداث الأخرة آن‌الحزب 
الرجعى المحبط با ملك قد تغلب على ا ملك وأملىإرادته عليه » ولذلك لم يعد 
املك فف نظرهم كما كان من قبل قادرا على حماية الجمعية الوطنية 
وتآيدها لكى تقوم بالتغيير المطلوب ٠‏ 

خطب « كاميل ديمولان » ف الجموع المحتشدة فى ذلك الميدانء 
وقادها فى مظاهرة سلمية فى شوارع باریس »› وکانت جموع المتظاهرين 
تحمل تمثالا نصفیا لنیکر وآخر لدوق آورلیان » واشتسکت هذه الجموع 
ف النهاية مع فرقة المأنية من الفرسان مما جعل جوع العامة تتفرق وتفر 
عن طرق حدائق «التویلری» ۳۹هاند1 . وکان شاط هذه الجموع 
ف المساء من نوع آخر » فانقسموا إلى فئات مختلفة اختصت إحداها 
تهاحجة دور الذخيرة » فحصات منها ما تريد من سلاح » بينما هاجت فثات 
آخرى منتهزة الفرصة بعض المخابز ومحال الجزارة وبيع الخمور . 

رآت الطبقة الوسطى ف هذا الظرف العصيب الأضرار التى ستنزل 
بها وبمصالحها تتيجة لهذا النهب والسلب إذا لم يتوقف ؛ ولذلك استقر 
الرآى ف اليوم التالى وهو ٠١‏ وليو على أن تحافظ تلك الطبقة على 
مصالحها بنفسها . فبادر الناخبون إلى الاجتماع ف المجلس البلدى 
ملا e‏ #1ا#حيث أمضوا ذلك اليوم ف تكوين الحرس‌الوطنى البارسى 
وقد كان الذعر سائدا ف ذلك اليوم » لم يكن سببه ما كان يخبئه البلاط 
من خطط بقدر ما كان سسب اتتشار المتشردين من الفرنسين مما جعل 
آفراد الطبقة الوسطى ممثلين فى اخبيهم ( حوالى خمسة مليون ناخب ) > 
يقومون بهذا الاجراء الهام > كما ذكر شاهد عبان لهذه الموادث ٠‏ 

وقد کان بوم ۱۳ بوليو ف باریس على هدوه مملوءاً بالحركکة ¢ 
فقد كائت جموع عامة الشعب من الفوغاء مجتمعة حول مبنى 
المجلس البلدى » بشما كانت ساحة باريس تعج عن فيها من جنود الانية 
وسويسرية . وکان أعوان دوق آورليان مستعدين للعمل فى أى لحظة ء 
وكان الناخون كذلك قد أعدوا حرسا وطنبا من آفراد الطبقة الوسطى 
كان على أهبة العمل إذا افتضى الأمر ذلك . أما بوليس باريس القديم 
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ا e‏ َة فيه ولا 
سيما وقد انضم من بن صفوفه عد كبر إلى الثوار 


وينما كانت الحال كذلك فى باريس كان الحو مكفهرا ف جلسة 
الجمعية الوطنية فى ٠۳‏ يوليو ؛ فقد كان أعضاء الجمعية الوطنية يخشون 
ما سيقع من آحداث خطيرة › ولم يکن قد وصل إلى مسامعهم بعد ما کان 
من آمر باریس وأحداثها ء وقد آخد يعض الاعضاء ومنهم « مولسه ) 
Mounier‏ « ولال تو لتدال 01222 yللصن‏ امرون عن سخطهم لطرد 
الوزراء ومنهم « ليكر » » وأخذ الأخير يمتدح « نيكر » ثم اتفقوا جيعا 
على أن بطلبوا من الماك إعادة الوزراء المطرودين إلى الوزارة . وط 
مدى انعقاد الجلسة . ولم تلبث آخبار باريس وحالتها المهددة بالأخطار 
آن وصلت مسامعهم . فقررت الجمعية عندئذ أن ترسل وفدا منها إلى 
الملك لكى بصف له حالة العاصمة السيئة » وليرجوه آن بطرد الجنود 
الأجنبية منها » وآن بويد تكوين الحرس الوطنى » فأجاب الملك على ذلك 
رود مظهرا أن باريس قد أصبحت عاجزة عن المحافظة على حياة أهاياء 
عندلذ أصدرت الحجمعية قرارا تاريخا » أصرت فيه على طرد القوات 
المرابطة ق ساحة مارس » وإقامة الحرس الوانى وأعلنت وقوع مسلولية 
ما بحدث من بلاء ومصائب على الوزراء ومژیدهم » وعلی مستشاری 
الملك ومجالسه »> وعبرت عن أسفها الشديد لاستيعاد « يكر » وزملاته . 
وبعد أن أصدرت المعبة قراراتها ف حكمة وحذر أعلنت استمرار الملسة 
حتى تمنع أعضاءها من الاشتراك ف أعمال العنف التى قد تحدث ف 
باريس » واختارت « لافيبت » اا لرئيس الجمعة ء 

وهكذا مرت ليلة ٠١ ٠۳‏ بوليو وهى مليئة بالانذارات والأخطارء 
ولم تكن خطة البلاط معروفة ولكن كانت هنالك شائعات قوية عن وسائل 
العنف التى ستتبع ف باريس » ون بعضآعضاء الجمعية المبرزين سيوخذون 
بالعنف الشديد ء ثم أوقفت الحلسة قلاا ولكنها استو شت ف الخامسة 
من صباح اليوم التالى ( بوم ٠١‏ وليو ) . 
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سقوط حصن الباستيل : 

فى صباح ذلك اليوم هاجم E E TS‏ 
حالا دار J|‏ ةلد Hête! des Invalides‏ (1)واستولوا علی۲۷ مدفعا وعلی. 
٠‏ بندقية » وكاد الصدام بقع بين حراس الدار والثوار لأن الحراس 
رفضوا إعطاء الثوار السلاح الذى طلبوه . ولكن لم بحدث ذلك لأن 
الثوار استطاعوا أن نفذوا إلى داخل المينى من الأبواب والمنافذ الخلضفة» 
فأخذوا منه الأسالحة التى بريدون . 0 انسحبوا مسرعين للانضمام إلى 
طائفة آخرى منھم » كانت قد توجيت لمهاجمة حصن الباستيل ؛ وكان من 
الحصون القليلة الباقية من العصور الوسطى » والتى برجع الفضل فى 
إبادة معظمها ال ال « مزراك » )0 ۾ عندما کان پحارب فود النسلاء 
ف فرنسا . ثم تحول الباستيل إلى سجن من سجون فرنسا . ومنذ حربى 
الغروند (7) ف القرن السابع عشر لم تطاق من هذا الحصن آت قذائف . 
وعندما أقبلت الجموع الصاخبة الثائرة لمهاجمته كانت حاميته تنكون من 
۲ حارسا من قعیدی الحرب » و ۳۲ رجلا من السوسربين تحت آمرة 
حاکم السجن «دى لو نيه» ر٣۳٠ا‏ ٠ة‏ كانت النفوس ثائرة ذلك اليوم ۽ 
فيضلل لسكان النطقة اأحيطة بالسجن أن المدافع التى كانت تطل علبيم 
طوال العهود السابقة إنما تنطوى على آخطار جسيمة تهددهم فی آی 
لحظة ء لذلك بادروا بإرسال أحد ناخبیهم « ثورېودیلا روزیر » 
Thuriot de la Rosière‏ > وهو محام شاب امتاز شصاحته لبطمنهم 
وقد أحسنوفادته حاكم السجن.وعندما أنزلت‌القنطرة المح ركةوآثناء عودته 
إلى تاك الجموع الزاخرة ليهدثها هحم عدد كير من العامة المتحمسين 
على القنطرة للوصول إلى الحصن » فسارع الحاكم برفع القنطرة وآمر 


)١(‏ اأصسحت دار الأسلحة حاليا دارا للقاهة واستحمام مشوهى 
المرب ولذ'ك اطلاق علها « دار الناقہىن « {Otc1 des Invalides‏ 


(۲) انظر الوزیر مزران ( ۱۹٤۳‏ ے ۱۹٦۰‏ ) ص ص ۸۰س 0۸ فی 
فی تار اوروبا الحديت سد( 


اتشر دوقي افر وك اول وا اة ا او ب 
عبد مزران فی اریخ اوروبا الحدیثت جا 4+ ص ص ۸۲ 1۸5 . 
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طاق التار . فأصيبت الجاهير المىجمعة إصابات عديدة مما زاد من 
ثائرة العامة التى كان قد انضم إليها بعض آفراد الحرس الفرنسى . وقد 
عام هولاء بدور هام فى إسقاط الحصن . هجم الجميع يتسلقون الأسوار 
تارة » وشقتحمون الأبراج تارة أخرى » ويستولون على القناطر المتحركة 
الداخلية ء ويهدمون ما يستطيعون هدمه من الباستيل تحت وابل من يران 
امدافع » إلى أن لوح أحد الجند السويسرين بمكتوب إلى العامة بعلن 
فيه تسليم حامية الحصن للعامة على شرط أن يؤمن أفرادها على حياتهمء 
ووافق العامة على ذلك ولكنهم عندما هجموا على الحصن لم يراعوا 
ف هیاجهم وثروتهم ما آخذوه على اسهم من وعد ء فقتلوا عددا کیرا 
من الحامية ومنهم الحاكم تفسه «دى لونيه » ٠‏ ولم يجداڭوار ف السحن 
إلا سبعة مسجوفين فقط ء فأطلقوا سراحهم واحتظوا بتخليصهم فى موك 
رسمی بعد آن ملأوا بطو تهم بما لذ وطاب من طعام وشراب » ثم حملوهم 
على الأكتاف كما حملوا روس ضحاياهم عند إسقاط الباستيل . 


وتوجهوا نحو ساحة «الباليه روبال» حيث أخذت النسوة والأطفال 
والرجال يرقصون حول هذه الرءوس وحول هذه الدماء فسرور وبهجةء 
ولا زال هذا اليوم بوم ٠٤‏ وليو بعتبر عیدا قومیا عظيما يۇرخ به 
الفر نسيون عيد حربتهم وقضائهم على الاستبداد » فقد رأوا فى هذا 
السجن رمزا للاستبداد والظلم وبإسقاطه اعتبروا آنهم أسقطوا الطغيان . 


آما آهم النتائج التى ترتبت على سقوط الباستيل فهى : 
آولا : ثبوت عجر القوات المعارضة لحركة الاصلاح : 

عندما نجحت العوغاء ف الاستيلاء على الأسلحة من الأنشليد وف 
اسقاط حصن الباستيل » تقدم « بروجلى » إلى الملكة تقرير بين لها 
فيه عدم استطاعته الاعتماد على الحش » كما قدم استقالته ه کان فى هذا 
نصر للعامة » وإن كانوا قد استنكروا عمل الغوغاء فى البداية ۾ فإ#م 
ما لبثوا آن آظھروا تایدھم لھم ۰ 


o 


ثانيا : تدعيم مركز الجمعية الوطنية : 

خشى أعضاء الجمعية آن يحملوا تبعة هذه الحوادث التى وقعت. 
فی باریس ف ۱٤‏ يوليو » وکان يدعي تلك المخاوف ما راج من شاتعاٽت 
بومئذ آل أحد زعماتهما ویدعی « آدربان دوبان » ایشںرںں صدiجهھ‏ 
فد اشترك مع الثوار مع آن الجمعية كانت آوفدت فيه رسولا لتهدئة 
اموقف. فاستقر رآى الأعضاء على إيفاد بعثة منهم إلى الملك لطلب إعادة 
« یکر » إلى الوزارة ووعده بالتالى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من 
استتباب الامن ف باريس ء٠‏ وقد كان اتصار الجمعه عليما عندما جاء 
ملك بنفسه اليما » وآعلن فيها إعادة نيكر إلى الوزارة نزولا على رغبتيم» 
ووعدهم تنفد كل ما يرضيهم من الأمور الأخرى ء هنالات وقد ضسنت 
الجمعية رضى الملك عنها » وجهت جهودها نحو إقرار الأمن ف باريس 
لها ¢ فارسلت وفدا مها الدراسة الخالة ۾ فووا بارش ف اله وري 
لھا ف یوم ٥‏ ولو » وآظهر م الناخبون فها أهمة قدوم اللات إلبها 
وإعلانه العفو عن مرتكبى الحوادث الأخيرة بوم ٠١‏ يوليو . 

وافق الملك على القدوم إلى باريس ف ١۷‏ يوليو فقدم إليها يرافقه 
عدد كير من أعضاء الجمعية . وعند وصوله إلى أبواب باريس سلمه 
بيللى آول عمدة لباريس مفاتيحها » ذلك مع العلم بآن بيللى لم يكن بعد 
قد ووفق رسميا على توليه هذا المنصب الجديد . ولكن لم يلبث الماك أن 
قدم بنفسه إلى المجلس البلدى فاعترف « ببیللى » ریسا له » كما اعترف 
تكوين الحرس الوطنى وتعيين « لافيت » فالدا له . 
الا : انشاء مينتين تاظيهيتين لباريس : 

وهكذا كانت تنائج سقوط هذا الحصن عليمة من‌الناحية السياسية: 
فقد هزم الك وهزم الحزب المعارض المقاوم للاصادح الذی کان قد 
حر ضه على سلو که المعادى للعامة فى جلسهۀ ۳ ولو 4 . وکان 
اا ا ا را 
وأن تستمر فى عملها اليام وهو وضع الدستور ٠‏ ولا تسى حقتة هامة 
وهى أن باريس لأول مرة آثبتت وجودها وكيانها » فظفرت بحكومة قوي 


۵۹ 


يدعمها المجلس البلدى والحرس الوطنى ء وكائت هذه الخطوة حجر 
الأساس ق بناء ملكية مقيدة ء وحذت آقاليم فرنسا الأخرى حذو باريس 
فى تكوين المجلس البلدى والحرس الوطنى ‏ 

وکان ف تصربحات | 44 ٠١ ٤4‏ اغسطس عام ۱۷۸٩‏ تدعیم رکز 
كل من الحمعية الوطنية » والمجلس البلدى » والحرس الوطنى ء عندما 
أعلنت هذه التصربحات حقوق الانسان » وألغت امتيازات الأشراف ورجال 
الدين » " 

وزاد سلطان المحالس البلدية تآيدا وتفوذها تدعيما عندما قررت 
الجمعية أن يقسم جميع الجند يمين الولاء للأمة والملك والقانون > وأن 
يقم الضباط أمام السلطات البلدية وفى حضرة فرقهم يمين الولاء 
للأمة والملك والقانون » وآن تعهدوا بالا بوجهوا من هم دوتهم رتسة 
لقاو مة المواطنين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات البلدية والمدنية . 

وهكذا آدى رفض الطبقات صاحبة الامتيازات المساواة مع 
الطبقات الأخرى فى دفع الضرائب إلى ضرورة استدعاء مجلس طبقات 
الأمة » كما أن رفضهم الاشتراك على قدم المساواة مع طقة العامة فى 
السلطة وتصرشف الأمور قد أدى إلى فقدانهم کل نفوذ » وآخیرا کانت 
محاولتهم استعادة ذلك السلطان والنفوذ عن طريق الاستعانة برق 
الجيش سببا ف إثارة شعب باريس والأمة الفرنسية بأجمعها واستحواذها 
فى النهابة على السلطات العامة كافة . 


رابا ٠‏ الهجرة : هجرة عدد كبر من النبلاء والمبسرين من فرنسا: ' 
العظمى وآثره الفعال فی تطور حوادثٹ الثورة 4 إِذ نتج عن سىقو مل حصن 
الاستيل هحرة عدد کی من السلاء واصحاب الامتازات و منهم أفراد 
)١(‏ اسرة بولينياك 0٥‏ عر قت بر حعيتها الشديدة ؛ وطظير هذا 
راضحا عند تول آحد آفراد هذه الاسرة رټکسه الوزارة فی عهد شارل 
نی وقوع ثورة ولیو عام ۱۸۲۲ ۰ 


ه |" 


رجعية « كما هاجر من فرنسا بعض آفراد الأسرة المالكة : ومنهم أصغر 
أخوة الملك الكونت « دارتوا » كاهاج4ال #خصم٣‏ والأمير « كونديه » 
85 . رفض آولئك جمیعا ‏ وقد آخافتهم أحداث الثورة _ القاء 
ق فرنسا » والخضوع لسيطرة تلك العنأصر التى كانوا يكرهونها ولا 
درون كفاءتها . وقصد عدد کر مهم نوملد إلى « تورىن ¢ Teriı‏ 
ی سهل لمبارديا ء 


کہا تتجعن حوادث ٦ » ٩‏ آکتویل ۱۷۸۹() هجرة فوج آخر تو حه 
بعض آفراده إلى تورين » والبعض الآخر إلى بروكسل .ولندن » ولكن 
الأغلبية العظمى من المماجرين من النبلاء لجأوا إلى الولابات الألمانية 
الواقعة على نهر الراين على حدود فرنسا الشرقية »> ولاسسا فى كل س 


« مینز » 22ا و « کولنرز » 2طا8 . 


وقد فلن أولئك المهاجرين فى بادىء الأمر أن تلك الهجرة محرد 
رحلة لن تدوم طويلا > ولكن عندما طال بهي العهد خازج نرنسا أعلنوا 
I FOE O N O COD‏ 
والإكراه » وأخذوا ف الوقت تفسه بتوعدون القائمين بالثورة باستخدام 
الأجانب للتدخل مما جعل المواطنين الفرنسبين يزدادون سخطا علييم ء 


وقد تباحث المهاجرون ف مقر هم الحديد ف اس القضاء على الثورة» 
آسوآ الأثر ف افساد علاقة الملك بالثوار » ولم يكن هناك من أمل فى 
إصلاح الحال وتيدثة الشعب سوى حسن هذه العلاقة واللقة بين كل 
من أعضاء الثورة والملك » وتد عمل ميرابو جاهدا على تحتق هذا 
وقد أشار بعض الم رخن ممن ا ف تاریخ الثورة إلى آهسة حادث 
الهحرة شو له DD‏ لم یکن هناك من الحرادث ما کان اشد لاء على الملكة. 
ولا بلغ تارا على تطور حوادث الثورة من البحرة ٠‏ أو إنا ل نعلو إذا 
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ذکرتا أن جميع الكوارث الكبرى التى اتتابت فرنسا فى عهد الورة من 
إعدام للملكوالملكة » وازدياد الشك والارهاب وارتکاں اتام بواخباد 
الآراء المعتدلة الانسانية» لتتصل من قريب أو بعيد بالمخاوف‌التى أارها حقد 
المهاجرين الدفن وتآمرهم على بلادهم بالتحالف مح آعدائھا فان آکثر 
ما آقلق الثوار وآزعج خواطرحم هو ارتيابهم ف وجود أنصار مستترين 
للملكية ف جع أنحاء فر نسا وخارحها » ۰ 


اماف اخدات الف ک٤‏ 1 اتون 1۷۸١‏ : 


كان لقدوم الملك الى باريس أثره الطب ف البداية » الا أن العامة 
کانوا لا پزالون ما پنطوی عليه قلب آنطوائيت من كره للشعحب » 
وقدرتها في التاثر على اللك . وقل اطمئنان جمهور باريس إلى الحمعية 
انی لم اذ بعد شا من اجراءات للتخفيف عنهم على الرغم من اقتراب 
فصل الشتاء . يضاف إلى ذلك انعدام شقتهم من سلوك الماك وتصرفاته . 
وقد زادهم شکا ف نوابا الملك العدوانية ما كانت تردده الصحف إذ ذاك 
من ضرورة اتنقال الملك إلى باریس حتى يمن جانبه وجانب من بحيطون 
به من الرجعيين » وعلى رأسمم الملكة مارى آنطوائيت » كما نصحت 
الصحف بضرورة استدعاء أعضاء الجمعية الوطنية للاقامة ف باريس 
لبضمن الشعب سرعتهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بتوفير الخبز وتخفيض 
تفقاته » ولم تكف الصحف عن الناداة باحتجاز الملك ف باريس تجنبا 
لأى عدوان قد يدير ضد باريس مادام الملك و a‏ 
كتاب الصحف على حق فى عدم لقتهم من ات ك ر ا 
وزعمائهم ٤‏ فهو واقع ف نظرهم تحت ساطان زوجه ماری آنطوانبت التى 
بوثر على خططها الرجعية فشل بروجلى ف تدايره ضد العامة » بل 
استدعت فرقة من الفلندرز ء تنكون ف غالبيتها من غير الفرنسين إلى 
رسای + حسث ا لاستتبالیہ حفل فاخر حضره اللاف والملكة وأعضشاء 
الأسرة المالكة فى أول أكتوبر ۱۷۸۹ ء وتشسدق فيا الجسع بولايم 
للبلكية ء وجهروا بآرائيم القطرفة ف هذا العدد ؛ فخشى الرآى اا 
ف باریس هحوما ٠‏ ره الالال علبيم من قرسای 4 وقد الست الححاخه 
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النفوس » وبينت الخطر الذى يتمدد الجميع فصمم الجميع عدئذ 
O TT‏ 
ضرورة إقامة الملك ف باريس » وكان « لافيت » من مؤيدى هذا الرآى . 
ولکن لم یکن أحد يدری .بعد كيغية تدبیر آمر اتنقاله من فرسای إلى 
باريس . ولكن لم تابث حالة البؤس والجوع التى أخذت ف التفاقم ف 
بارس أن أوجدت الحل المناسب لهذه المشسكلة . 
مقاعرة اننساء فی ه انویر ۱۷۸۹ : 

ففی ٥‏ آکتوبر تظاهرت النساء ف بادىء الأمر مام مجاس بلدى 
باريس مطالبة بالخبز »> ثم لم يلبث أن انضم اليهن كثير من المتظاهرين » 
وتشدم الجميم نحو فرساي » وكائت المظاهرة تتكون من أنقر طبتات 
ار راتسا وا هی ار ایر ل ت ن الاد 
وإنما لمجرد الدفاع عنها إذا تعرضت للخطر » كما أصدرت بلدية باريس 
آوامرها إلى « لافيبت » قاد الحرس الوطنى أن بتع هذه المظاهرة ليمنع 
سفك أى دماء ولكنه تلكا فى تنفذ الأوامر ٠‏ وتعمد فى التاأ-فر فام 
کے ا و ا ن ا ی ی ا ت و کا 
الغوغاء ووصلت مظاهرة النساء بعد ظهر ذلك اليوم ساحة قصر قرساى: 
ولال ال كا رج فرق اش ن التطاعري إلى الجسة الرناة 
مطالين عن النساء تخفيض ثمن الخبز وتوفيره لسائر الطبقات فارسات 
الحمعبة وفدا مثها ليصحب النساء فى تقدمين بعرض الأمر على اللك ء 
وقد آحسن لويس السادس عشر استقبالهم ما عرف عله من طيبة القلب . 
ومر يوم ٥‏ آکتلوبر بسلام ء 

ولكن فف فجر البوم التالى ( ٦‏ أكتوبر ) استطاعت جماهير العغوغاء 
أن تدخل القصر » فتعرض الملك والملكة لخطر هجوم العامة لولا حضور 
« لافست » . هنالاث أظهر الأخبر للك ضرورة اتنقاله إلى باريس للاقامة 
ها » وقد رأى لوس السادس عشر آلا مفر من الخضوع للأمر » فعادر 


م اسر ته قر سای سد ظهر ٩‏ کشو بر إلى قصر « التو بلرى ¢ Tuileries‏ 
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ولم يکن صالحا يومئذ للسكنى بل إنه لم يكن يحوى من الأسرة ما يكفى 
الآخری قرسای إلى باریس » ومن ائم ارتبط مصير باريس بمصير الثورة 
شد الارتباط »+ 

ووقد أنهت أحداث > ٦‏ اکتوبر ۱۷۸۹ العهد الثانى من وقام 
الثورة المبكرةءولو اتعظ اللك من حوادث سقوط الباستيل فى ١٠يوليو»‏ 
فعل شيا لإصلاح الحال أو أصدرت الجمعية قوانين تحمى الفقراء من 
الجوع لما وقعت أحداث آکتوار 
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الا صل الت 
الدستور الأول للثورة ( دستور عام ۱۷۹۱ ) 


ليس من شك ف أن الجسعية « التأسيسة » كانت عندما وضعت هذا 
الدستور تهدف فى صدق وإخلاص وحماسة إلى صالح الشعب وتثبيت 
حقوقه » وإطلاق كل ما تبغى له من حربة مشروعة ؛ على أن الظروف التى 
قامت فيها الجمعية بوضع هذا الدستور وإصداره لم تعطها الفرصة 
ربث فى التفكير وتعمق الأمور وإطلاتق النظر إلى المدى الذى يكن أن 
تستبةظ عنده الأخطار التى لم يكن من السهل أن تبينها أول الأمر . 


ولم تكن ف الواقع مهسة واضعى الدستور مهمة يسيرة معبدة 
الطريق » بل كانت هناك صعوبات جمة تعترض طريقهم » لم يكن منشؤحا 
قوة الأنظمة القديمة القائمة فى فرنسا يومئذ » فإنها لم تلبث أن تحطمت 
جسعا . وقضى عليها فى بحر الستتين الأوليين من انعقاد الجمعية الوطنية > 
فقد تم لها ذلك تارة بسبب التشريعات المختافة التى أصدرتها الجمميسة 
وتارة أخرى عن طريق أعمال العف التى قامت بها طبقة الغوغاء أو جهو ر 
باريس الثار . 


كانت الصعوبأت تتلخص فى عدة امور 4 منها ذلك الشعْب المتزايد 
من جانب شعب باریس العاضب وحدة اتجاهاته الثورية » وقد أغضبه من 
الحسعية آنيا لم تهتم باصدار قرارات عسلية سربعة لعلاج حالة الس 
اتن كان يعانى منها . وق الواقع لم يكن فى استطاعة آكثر ساسة أوروبا 
حكمة وعد نظر أن يعيدوا إلى النظام ذلك الشعب الذى نقد کل 


احتراد للقوانين . 


ومنها كذلك أن الكثيرين من أعضاء الجمعية علدما بدأرا عمأيم بيا 
كانوا ونتتقرون إلى الخبرة ف العمل السياسى » إذ لم تكن لهم تجارب 
سايقة ولذلك كانت فاسىفتهم السياسية تنحصر ف أمر واحد وهو القيام 
بآعمال مضادة لا كان قاتما قبل الثورة . فإذا كانت السلطة التنفيذبة قد 
تستعت قديما بكل السلطات فعليهم أن يحرموها كل سلطة ف الدستور 
الجديد ء مع أن الحالة كانت تقتضى غير ذلك 4 ففرنسا يومثذ كانت فى 
شدة الحاجة إلى الاحتفاظ بسلطة تنفيذية قوية لصيانة مصالح الشعب 
وحمارتها وتطبيق القوانين ولا كان الشعب الفر نى قبل هذه الأحداث- 
قد حرم عليه التعبير فى حرية عن مشاعره ورغباته » آی آنه لم يكن شارك 
فى اللحكم فإن مشرعى الثورة قد بالغوا فى تقوية الهيشة التشريمية 
مما صعب تصرف الأمور . 

وكان لعدم درايتهم بالشنون العامة نهم لم بتوخوا الحذر والحرص 
عند وضع بعض مواد الدستور ؛ إذ بهرتهم المبادىء التى نادى بها مفكرو 
العصر ٭ فآخذوا ف تطبیق بعضھا دون تمییر آی آنھم لم يراعوا ما يىكن‌أن 
يكون لذلك من اثر ؛ ومن ذلك الميدا الذى نادى به « منتسكو » 
وهو الفصل التام بين السلطات . 

وكان للشرط الذى وضعته الحمعية التأسيسة الخاص بتحريم 
اتتخاب آعضاثها ف الععية التشريعية خطرة الجسيم فهو قد حرم هذه 
الجمعية من الكمابات الممتازة والخرة الواسعة التى اكتسبوها خلال 
المدة ( من ۱۷۸۹ ٠۷۹١‏ ) التى وضعوا فيها الدستور وهى مدة 
عضس وتم فى الجمعية الوطنية . وكان لذلك كله تنيجته المحتومة وهى 
حرمان الجسعية التشريعية من ذوى الخبرة وترك الأمور فيها إلى 
المحدثين والمتحسسين من شاب الصحافة والقائون . 

ومن الأخطاء التى وقعت فيها الحمعية التاسيسبة كذلك أن أعضاءها 
قد اعتقدوا أن فرنسا فى حاجة إلى دستور رشيد فحسب » وأ هذا 
الدستور قادر على تخلیصھا من کل ما حل بها من مساویء : واختلال 
فى شون إدارتها المختلفة » وكفيل بالقضاء على الأضطرابات المحلبة . 


۳ 


وقد غاب عن آذهانهم أن الدستور الذى انوا يعملون على إصدأره 
والعمل بمقتضاه ف ولیو ۱۷۸۹ ء لم يكن يصلح لإرضاء الشعب بعاد 
ذلك بعامین وربع عام آی ف سبتسبر ۱۷۹٩‏ عندما تم وضع الدستور ٠‏ وعای 

ذلك کان التآخبر ف إعداده واصداره ف دف متوالية عاملا ساسا من 
عوامل فشله . على أنه من الانصاف أن نذكر آن كثرة عدد أعضاء الحسعة 
التأسيسية ( حوالى ٠٠٠١‏ ) > وتضارب الآراء بالتالى فيا تعلق بالمسائل 
المختلفة قد عوق التوصل السريع إلى اتفاق فيسا تعلق بمواد الدستور 


أهم موارد الدستور : 

أ ل ويقة إعلان الحقوق : كان الدستور تضمن وثيقة هامة 0 
انفاقی أعضاء الجسعية التآسيسبة علبها أول أغسطس ٨۸‏ .» وهی وقة 
« إعلان حقوق الإنسان » ۽ فقد آمنوا بآن تجاهل حقوق الإنسان 
وأزدراءها إنما هى الأسباب الوحيدة للنكبات العامة وفساد الحكومات > 
وآنهم قد عزموا على آن يسجلوا فى إعلان صادق حقوق الإنسان الطبيعية 
المقدسة التى لا بسكن التنازل عنها . ولخصوا هذه الحقوق ف الحرية 
ومقأومه الاأستبداد والمساواة » واحترام الملكية » وسيادة الأمن . وكلها 
مبادیء مستقاة من تعالیم «چان چاك روسو» 4 فاعلنو! آن الناس يولدون 
أحرارا ومتساوين ف الحقوق » فيجب أن بحتفظوا بالحرية والمساواة 
وحرية تبادل الأفكار والآراء فى نظرهم هى أغلى حقوق الإنسان . 

ولاشك مطلقا فى أن إعلان هذه الحشوق هو أعظم وجل ما جاء ف 
مواد هدا الدستور > بل هو آکرم ما جاءت به الثورة التى هبت لتحرر 
الحياة الإنسانية » وطبعها بطابع إنسانى صادق » وبذلك غدت الثورة 
الفرنسية بثابة الاج لجميع الثورات النى قامت قبلئذ لتحرير حيا 
الشعوب والمطالىة بحقوق الأفراد » فهى فى هذه الصورة أجل وأكرم من 
ثورة الانجليز البيضاء ق عام ۸ لأن هذه الأخرة عندما آصسدرت 
قانون llئحiتgق Bil! of Rights‏ لم تنظر فيه إلا إلى حياة الانحليز 
ومصالحهم وحسب . 


۹¥ 


لذلك لا نعجب اذا كان ساسة فرنسا قد اعتبروا هذه الوليقة 
وما ان ع سامية من احم منحزات الثورة.وكانت فالواقم 
الاس الذى بنى عليه الحكم دیق رای م الحنهوری ء وان کان 
لم خد بهما عندند. a‏ الحققى إلا عندما 
اعترف بحق الاتنخاب العام ف عنس ٠۷۹۲‏ ؛ كما لم بوخد بالنظام 
الحهوری إلا فی ستمبر ۱۷۹۲ . 

SS O‏ مبادیء 
هام » وهى اَن الشعبُ هو صأحب السادة : وأن الفرنسسين قد مسوا 
جسعا اخوة موالنين وآحرارا متعاونن > سلكون حق اعلان الحرب 
والسلم والصلح وابرام المعاهدات , وتنظم الكنائس ؛ء والاشراف على 
الحيش + والأسطول وفرض الضرائب وسن القوانين ." 

کل ذلك د شىء جسیل جدا ق هذا الدستور ‏ وإن کان يؤخذ على 
واضعيه أنهم اهتسوا فىبنائه بالنظربات والمبادىء الفلسفية » وفاته م كثير من 
الحقالق التى بنهار بناء الدستور إذا خلا من دعاتمها ولعل الحماسة ا 
ماأت نفوسهم آتناء المل قد فوتت عايهم كثيرا من الحقائق التى لا يجدى 
الدستور إذا خلا منها . کان عليهم آن إبادروا باستتصدار قرارات من شاأنها 
تخفيف وطأة الحياة وقسوتها على الكثيرين من أفراد الشعب الفر نى 
الذی کان يتطلع إلى لول ضا تظاهرها الحقيقة فى وضوح وإلحاح . 
نقد كانوا فى حاجة إلى آقوات الحياة ومقوماتها الأساسية . 


كما بوخد على واضعى الدستور كذلك ھم لم بحترموا لساعتهم 
و ا ر ا کی ار کون اکان ا ری ای 
دون التقيد بهذا الشرط > واتفتح من أجل ذلك الاممال بابا ٠‏ أسرع 
شوار الدين حاءوا بعد ذلك الى مه لمهاحمة هدا الدستور 
العاء امتیازات ال ملت سات : وف ٤‏ اغسطس YAS‏ و سمل مظلاحر 
الاتفعال والحماسة البالعة آعلن إلعاء الاقطاع وساهم آيناء الطعقات المسزة 
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اعسبہ ف تحط این TT‏ الامتازات . 
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دستورية الحكم اللگى : 

نآثر المشرعون الغرنسيون بالدستور الانجليزى وإن كانوا لم يعلنوا 
ذلك » واعتروه مثلا یحتدی ف وضع مواد الداستور : ا نحو 
الملكية الدستورية والعسل على توطيدها فى فرنسا . ولم تظهر عنداذ أى 
اتحاهات نحو النظام الجنهورى : كما أن ما أسسوه نظام الملكية المستردة 
الستنيرة ل يعد المثل الذى تصبو إله اللفوس . 


سلطة الملك : آما بالنسبة لسلطة اللات فقد دارت مناقشات عديدة فى 
الحسعبة لتحديد سلطته . وقد تأتر المشرعون فى هذا الصدد بالمادىء التى 
نادی بها مننسکیو فی کتابه « روح التوانين » فتقرر أن تكون اللطة 
التنسدية من حن الك الذى عین کار رحال الحیش ووزراء الدولة. 
وإن كانت الجمعية قد رنضت ما باخذ به الدستور الانحليزى من حت 
ناء الوزراء ف مقاغدهم نوابا فى اة التشريعية ومن حب توقف 
استمرارهم ف مناصبهم على يدها . رکانوا باخذون ف دلت برآی 
مکو المنادى يضرو رة المفصل الاد ين اللطات الثااث انش بع 
أو التنفيذية والقضائية كا كانوا E‏ بخوفيم من إساءة استغلاں 
اللاك لسلطته وهكذا اتفتحت هوة واسعة بين مسثاى الشعب ووزراء اللات 
فأذا اختلفت وجهات النظر بين أعضاء الييتين وأصر كل منيسا شای موقفه 
تأزه الموقف بعد تعذر إيجاد التوفيق ينها ما يدعو إلى إحداث التعيير 
انحدری ڈ فى الأنفلمة : آى الثورة على ال لأوضاع القائسة أو العساق ايسة 
الخيانة العظمى ببعض الشخصات 


وقد اقتں « میرابو )» صو با هدد النقطة و كان من آکثر د فم اد العامة 
محافظة على التقاليد . وعيثا حاول امطالبة تسق الام الانحزق . 
کا فشلل میرانو E‏ أعضاء الحسعية : سنح الملك حر القت 
المطلق Absolute VETO‏ أ الح المطلة ف التوانين . ولک 
املك ل بحصل إلا على حق الرفض للموقوت آی حق تاخي آى إجراء 
لمدة دورة واحدة . وهکدا ل لچ تک ملك فر السااے تتفي هدا الد ستو رب 
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الميشة التشريعيه : تقرر أل بعهد بالهيله التشرعيه إلى مجلس 
واج کون م ٥‏ عضوا : وقد آثیرن فکرة تاليف مجلس ثا . 
ونکنها هزمت عند التدوات باغلية ساحمه . واعتمد الفريق الغالب فى 
فكرته علىخطورة إنشاء مجلس ان قد يصبح ف‌المستقبل نواة لأرستقراطيه 
جديدة تعتمد علها الملكية فى تأييد سلطانها وتنفد أحكامها . وأصسحت 
ممارسة الحقوق السياسية _ على النقيض تماما مما جاء فى إعلان حقوق 
الإنسان ‏ وقفا على الدين يستوفون شرط الملكية » الأمر الذى يعنى 
استبعاد آغلبية العمال وأصحاب الحرف فى المدن من دائرة الناخبين . 


سا تقدم تبين كيف عمل المشرعون على إضعاف السلطة التنفيذي ‏ 
فحرموا الملك من حق القيتو المطلق » كما رفضوا مبدأً عل الوزراء مقاعد 
ف الهيئة التنفيذية فىفرنسا » ورفضو! إقامة مجلس ثان فىايئة التشربمية. 
كل آولئك أمور أضعفت السلطة التنقذية ‏ وأدت إلى تركيز السلطة قد 
الهيئة التشريعية مما آخل بطريقة تصريف الأمور.ومما لا شك فيه آن عامل 
الرعب والخوف الذى تسلط على واضعى الدستور من ازديد نفو د اسسكومة 
وسلطا نها “جعلهم يقعون فى ذلك الخطاً الكبير عندما أخلوا الملكية والساطة 
التنفيذية من كل سلطان . 


كان ف تلك التشريعات كذلك تشتيت للسالطات » فالفصل التام بين 
الهسئتين التشريمسة والتنفدة جعل استقرار الأ نظمة والحکې من الأمور 

التنظبم الفضانى والادارى : 
أعيد تشكيل النضام القضائى الفرنى . فتغرر تعيين القضساه 
كما أعيد تنظيم فرنسا إداريا ء فقضى على نظام الحكم المحلى القديم 
فضاء مبرما ء فتقرر إلغاء مقاطعات فرنسا التاريخية القديمة مثل برتانا 
ونورماندا وشامبانا وبورجندیا وبر وقانس.وقسمت فرنسا الى تلان ةوقا نین 
قسما أطلق عليها آسماء جديدة تتفق مہ أسماء المعالم الحم افة الت ىة 
س 1 ا 0 
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منها كالأنهار وغيرها ؛ وأريد بدلك إبادة التقاليد المحلبه البالية والفضاء 
على کل ما من شأنه آن يستثير فى تفوس الأهالى أبه عامفة اقليسة . 
ذلك لأن التقالد المحلية كانت جزءا من الماضى الذى صست اللورذ 
على هده »+ 


السباسة الديئية ( اعادة تنظيم الكنيسة وادارتها ) : 


اتجهت الحركة الفكرية ف الفرن الثامن عثبر كما مر بنا نحو مهاجمة 
الكنسسة واعتبارها من آهم عوامل الركود والحمود وفساد المجتمم کا 
ارتبطن الكنيسة ارتباطا وثيقا بالتاج منذ بداية القرن السادس عشر . 
فاستخدم لويس الرابع عشر الكنيسة كوسيلة من وسائل النفوذ . وحذا 
حذوه ف ذلك لويس السادس عشر وأصبح هذا الارتباط مصدر خطر 
جسيم على الكنيسة . اذ آنه بعد القضاء على الملكية المطلقة لم بصب 
لارتباط الكنيسة بالملكية آى قيمة وكان لابد للكنيه من تنظيم جديد 
خاصة وآن الكنيسة ف فرنسا کانت فی حاجة ماسة إلى الإصلاح ٠‏ و 
كل فيجب أن نذكر أن الجمعبة الوطنية عندما بدأت اعادة تنظيم شون 
الكنيسة لم تكن مدفوعة بعامل الإصلاح بقدر ما كانت مدفوعة بدافى 
استغلال أموال الكنيسة لتحسين الحالة الاقتصادية للدولة . 


وتحمس آعضاؤها لهذا الأمر فى ۽ اغسطس ٠۷۷۹‏ فاعتروا 
الذكاة أو ضريبة المشور التى كانت تجيبها السكنيسهة من الامشازت 
وأصدروا قرار بآلا تدفع للكنيسة بل للدولة . ولم تعوض عنها الكنيسة 


4 


سي ء۶ . 


وانحهت الأ نظار الى أن امتیازاب الكنيسة r‏ تکن قاصىرة على 
ما ذکرنا بل کانت لها موارد أخری » رڑی آن تضم إلى موارد الدولة . 
وتزعم هذا الرأی آحد رجال !لدین وهو (تالیران »131/۲۹1۵ سقف 
«أوتن » "اا4 » وآصبحت الدولة بذلك صاحبه حق الاتفاق على إقامة 
الشعائر الدشة للكنييسة ودف رواتب رحال الدين ء٠‏ 


4 


وهو استصدار أوراق ماللة و سندات تعرف ( بالأسينيا ) 
قمتها أربعة ماين فرناك > وجعللت ضمانها قائما على عناصر مالية ثلاثة ۽ 
آملاك الكنة ثب أمااك العرش والٰهاجرین .واعشرت الحمعبة هذا المبلغ 
TT‏ . وتسين للجسعية أن المبلغ 

8 ايه لمیکف لد جاجات الدولة » فبادرتباستصدار أوراقجديدةه 

فتسبب ذلك فى هور تضخم مالى ۽ تىعه انخفاض واضح ف قيسة تلك 
الأوراق 

واستجابت الجسمية إلى الاجا الفكرى إلى رغبة الكثيرين 
من آعضائبا + فآظطهرت ميلا إلى التسامح الديلى وأصددرت فى 
YA 1/7‏ قرارا قضى االغْاء جمیع تلك القوانين التى كانت تحد 
من حتوق اليهود والبروتستانت على اختلافوم : فكفات الحمعية لم 
حقوقهم فى تولى المناصب المدنية والحريية على اختلافها ٠‏ 

وا ون ا 

أوقافها ؛ فآلت فعلا إلى الدولة فيما عدا ما كان مخصصا للاتفاق على 
المستشفأت والمعاهد العلمية والثربوية . وأعيد توزیع إدارة الأسقفيات» 
فوزعت على الأقاليم وفق التقسيم الإدارى الجديد فأاصبح لكل قسم 
إدارى أسقفة ا . وبذلك قل عدد الأسقفات عما كان عليه من 
E E E a a‏ 
زیدت مرتبات ا رجال الدين ء وبذلك محا القانون الحددد د الفروق 
المادية ا د ن کار رحال الدين وصفارهم ٠‏ 

ولو وقف ما نص عله القانون المدلى ال فو ا 
لكان من المسكن أن بهون الأمر ؛ ولا وقعت تلك الأحداث الخطيرة من 
انقساد بين رجال الدين الكاثوليك وبين آفراد الشعب الغرنبى ف الوافقة 


عا ا اوا ی ا اک شسطالتي تاديد السين ف شان الولاء 
الأوراق الالبة اد الندات المعروفة بالأسنا 18ة1عاعدة 
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للقانون المدنى للكنيسة » ولا وقعت بعض الثورات فى آقاليم فرنسا ٤‏ 
و تعحل اللك ف محاو لته الفرار من فر نسا 8 


تری هل وقفت نصوص القائون عند حد ما ذکرنا ؟ كلا إنما جج 
الثورة مانضعليه من جعل وظبفتى‌الأسقف والقسيس بالا تنخاب لا بالتعيين» 
وأن بكون من حق جميع المواطنين الفر نسيين من مسيحيين وغيرهم ممن 
تنطبق عليهم شر وط الا تنخاب للجمعية التشريعة . وذلك أمر أغضب الباباء 
فأصدر احتحاجه وهدد يحرمان من ستنق هذه المبادىء من رحسة الكنيسة. 
ولم تتآثر الحسعبة بتيديد الانا بل أكدت هذه التعبيرات التى نادت بها 
سا تطلته من رحال الدین من آداء سين الطاعة لاملاث والقانون والأمةن 
وكلىة القانون كانت تفسل بالطبع التنظيمات الحديدة التى عرفت باسم 
الدستور المدنى للكنبة ء 

وقد انقسم رجال الكنيسة إلى طالفتين : 

١‏ اة لاعت فحلفت اليمين وهی الطاتفه التى عرف آفرادها 
بالدستو رين Constitulionalists‏ ,„ . 

٣‏ س وطالئفة أخرى رفضت تادية البسين فعرف آفرادها بالمخالفين 
.Unconstitutionalists‏ 

وعندما تبين للجمعية خطورة هذا الانقسام . قرروا فى ۲۷ نوفمبر 
۰ ان من ل جلف المين من الأساقفة والتسس ف بحر آسبوع 
تبر مفصولا من وظينته : وإذا استسر مع ذلك فى وظينته فإنه يحاكم 
بتهمة الخروج على نظام الكنيسة الغرنسية ٠‏ 

ومن الأمور التى ساءت عواقبيا فيسا بختص بنصوص التنشريعات 
الكنسية الدستورية ٠۷۹١‏ آنه قسم شعب فرنسا إلى فريقين تجاه الثورة 
فبذر بذلك بذور الشقاق بين المواطنين مما آدى إلى وقوع حرب أهلية 
قل مضى فترة لوبلة من الزمن » كما أن أولئك النلاء الذين هاجروا من 
فرنسا قد شنوا جربا شعواء على نصوع القانون ولكن موقف اللبلاء 
العدائى قد شجم عامة الشعب فی فر نا ف كثبر من الأحبان على الخضو ع 
له . 
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محساولة اللك الغرار : 

کسا کان هذا القائون سببا غير مباشر من الأسباب التى قررن 
مصير الملك المحزن . ذلك لأنه مع قبوله كل تطورات الثورة على مضص 
فا نه قاوم هذا القانون مقاومة شديدة » وذلك لا اتصف به من شعور 
دی قوی + على آنه وقہ علی القوانين الخاصة بتنظيم الكنيسة مكرها 
خشة أن بحدث رفضه له احتحاجا عالنا ء وقد ظل ف‌حالة قلق واضطراب 
عظمین خلال المدة من ٣‏ وله ۱۷۹۰١‏ وهو تاریخ تصدق الحمعة 
الوطنية النهالى على القانون المدنى للكنيسة . و ۲۲ اغسطس ۱۷۹۰ . 
وهو تاريخ موافقة املك عليه واستىقظ ضير الممك . وظل ينه ف 
وة رافك للكت القاتون . فدفعه ذلك إلى آن بفقد کل ما کان 
بنطوى عليه ضسيره من عطف على الثورة » فأصبح یری آن الرد على 
أعمالالثورين وما تخذون منقرارات من الأمور المشروعة التى لااخذه 
علیها عدل أو صفاء ضير ء ولکنه کته کل ما نوی وجعله من الأمور 
السرية + فهو بعتقد أن ما بحارب من مور الثوربين قد مست آقدس 
ما ف الوجود الإنسانى » وهو العقيدة الدينية . فلم يكد يحل شهر 
آکنوبر حتی کان قد صمم على تدبير ما بحبط أعمال الثورة » فقرر الغرار 
إلى الحدود الشرقة قية لينضم إلى القوات المرابطة هناك تحت قادة «بوده» 
#6 مۇملا أذ بعود إلى باريس » تظاهره تلك القوات العسكريه 
فيفرض ما راد من تعدىلات على هذا الدستور ٠‏ 

ومن الأمور التى عحات بتصميم الملك على تديير خطة الفرار موت 
میرابو فی ابربل ٠۷۹۱‏ . وكان هذا يعمل على التوفيق بين الملك والثوار 
على آن البلاط لم شق فى صدق نواباه . كما آن المتطرفين من الثوار 
كانوا يتهسونه بالتحيز للملك . وكان موته خسارة كبيرة لحركة الثورة 
كما كان خسارة فادحة بالنسبة للملكية فقد قضى موته على آخر فرصة 
لتوفيق بين الملك والثوار . وقد شعر بذلك ميرابو > فتحدث إلى 
«تالیران» ۵۳۵رە1اه٣‏ فى هذا الشان قبل أن قضى ليلة واحدة فصرح 
إليه بقوله « إن موته عد المعول الأخير فى هدم ما نت الجهود الملكية 
من هيبة ووقار ) . 
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ومبا دعا الملك إلى التصيم على ابسادرة بالهرب ما تين له من 
ازدياد السخط عليه من جانب الرأى العام . تنشره الصحافة تباعا . فتذيم 
أن الملك يدير الأمر لهرنه ٠‏ ولا آدل على ذلك من کشف سر سرى بين 
قصر التويلري وين آحد آبواب بارس فى «غانن»› Virceênn838‏ ¢ 
وتضاعف سخط الشسىعب على الملك عندما كانوا بستمعون إلى الشائعات 
النى بذيعها المماجرون حول استعدادهم للعودة إلى باريس لارجوع 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجرتهم ء وف ذلك ما يدل على آم 
کانوا تمسكون املك وبژبدون سلطانه ۰ 


واستقر رآى الملك على أن کون هربه ف شهر يونة ٠۷۹۱‏ قاصسدا 
إلى « متز » 6 حيث ترابط قوات عسكر ية تحت إمرة القائد «بويه» 
لحسابة حدود فرنسنا الشمالة الشرقية وقدر الملك أن ستعين تلك 
القوات ليماى شروطه على الجسعبة فيما بتعلق بسياستها الدية وموقفها 
العدائى إزاء الكنيسة الكائوليكية ورجالها فإذا وافقت أبقى عليها وإذا 
رفضت قضى عليها وقد ترك على مكتبه نداء إلى الفرنسيين » عثر عليه 
بعد فراره . أفهر فيه أنه تحمل كثيرا من الشدائد المضنية وبذل كثيراأ 
من التضحبات المادية والأدية فى سبيل اسعاد شعبه بتوفير العيش الميسر 
وتحصين الحباة بالأمان والسلام ء وحسه من تلك التضحيات أن بجازى 
على بذلها بالمسل على هدم الملكية والعجز عن حماية حقوق الأفراد من 
الملاك »> وإقاف تيار الجرائم المستابعة وعدم محاكمة مرتکسها » ولم شته 
فی تلك الوثیقة التی ترکها آن دی رآبه ف الدستور » فنقد بعض مواده 
التی رها ضارة لا تنتج غير الشر والفاد وختہ هذا النداء بالقول 
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لی : 

« أبها الفر نسيون عودوا إلى مليككم الذى سيظل ما عاش لكم 
آبر آب . وخر صدیق ۰ ولسوف پریحه ویسعده آن نی ما لحن بحیاته 
الماضية من إهانات وآضرار » إذا ما قدر له أن بوافق مخلصا وبمطلق حرته 
الصادقة على الدستور الذى بكفل المحافظة على حرهة الدين وقداسته ٠‏ 
وبوفق إلى تاليف حكومة تقوم على آسس ثابتة ؛ وتضمن للأفراد حقوقوم 
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الحيوية . وحنالك ترقرف راية الحرية يستظل بيا الشعب : فيستتع : 
يحبا آمنة مطمتنة » . 


اكنشاف أمر الهرب : 
الل ف ۰ بوبه ۱۷۹١‏ ووصل الجخ الى « شارنù‏ « Varen ne3‏ وهی 
مددنة عر 3 على نر «المرز» zı Meuse‏ واطمآنت النفوس إلى نجاح 
عسلية الفرار الت كادت بالفعل آن تہ لو قدر للواريين النجاح ف عبرر 
النبر إلى الففة الأخرى . ولكن شاء القدر أن بكتشف آمر الياريين 
E‏ تلك اللحظلة الأخرة * 
ترف کف کان مو قف الوسئات الختلمة دن آمر اکتناف محاء له 
الاك الفرار ؟ 
طیعی آن ةة النسلاء کانوا درول المرب هو الوسلة الوحكدة ا 
ق الى الخلاص من شرور الثورة وآملون م‌‌ وراء ذلك النجاح 
تیام E‏ سېچ e‏ الث رة من 3 وامتازات 
ّ 
ان فد سل من A‏ الاك . وعدد وفاله ا . ما تحعل الاس 
A AIL‏ ا ء حکہ جمهوری. 
وری الفرق لخر وهر الأكردة ‏ وکا نوا م اصحاب الآراء المعتدلة ت 
أن الخير كل الخير فى إرجاع الك إلى باريس وإيقاف سلطانه إلى أن 
تہ وضع ار 1 0 ٠‏ عله ا وا له ساطانه : وان 
.Revenz û votre roi, il sera toujours votre père, votre (11‏ 
meılleur ami. Quel plaisir n’aura-L-il pas ã oublier ses in-‏ 
jures personnelles quand une constitution qur'll aura tc‏ 
ceptêe librcment fera que notre sainte religion sera tou-‏ 
jours respectée, que le gouvernement sera sur un pied‏ 
stable, et aus par son action, les niens, l'état de chacun n?‏ 


seront plus troublé et yu’ enfin la likerté reposera sur fes 
bases inébranlables... 
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بعضهم یری ی هده الحال أن نفل اللكية من بيت البوريون إلى فرع 
منها وهو فرع آورلىان 8١62اا0‏ . ورفق على رأى الأغلبية قى الجحمعة 
قصر التویلرى ء٠‏ 
مذيحة ساحة مارس 215 Massacre de Chap de‏ فى¥ وليو 1۷۹1 : 
ويدت فكرة الأخذ بالحكم الحسمورى لأول مرة ق الجلسة التى 
عقدتها الحسعنة الوطنية لتقرر مصير الملك عندما اكنشف محاولته الهرب . 
ولكن المنادين بها كانوا قلة كما قدمنا . ث. أخذ عددهم بتزاید عقب إبقاف 
ملك عن مباشرة سلطانه » إذ تبين ليم أن أمور الحكم يمكن أن تسير 
دعر ملاك ء و بالتالى ظهر الاتحاه نحو الحكم 1 هو ری واضحا فی آحد 
النوادى السباسية وهو نادی الكوردليه ûy “" Cordelier‏ درآسه 
داتنون D401‏ 0) »„ وقام النادى بكتابة نداء وضع ن 


. ٩۹. الكوردلييه » أنظر ص‎ ١ نادى‎ )١( 

(۲) کامة حق فی وصف دانتون وسلوکه : 

على الرغم مما لصق باسم دالتون من عنف ووحشية تيدر فيم نسب 
اسه من نك لار الإجوم عل التوبلرى فی آفسطس ۹ وما تر تب عه 
من اراقة دماء كذير من رجال المحرس السويسرى ومصرع رلبسسهم بطريقة 
وحشيه ¢ ر تسلیم الك واللكة ال هيدة الكومرن ودعره امو تمر الوطنىلاعلان 
الجمه رةو "مامه الاعضاء عما وقمالناء مذانم ۲سبتمبر ۱۷۹۲ . على‌الرغم 
من هذا کله کان دانتون سياسيا فخلا » ووطنيا كرا » افد البصرة › قادرا 
على العمل المحاسم ›» كما اتصف بشقائته والافادة مما اطلع عليه من مؤلفسات 
اشاهے الکتاب امشال دانتی » وشکسبر 822۸628313 وکو رنیی Co۲2¢!]e‏ 
gور4lıl Rabelais:‏ 

م'رس المحاماة » وأظهر فيها براعة عظيمةء ومما لايختلف فيه المؤرخون 
أن آل حل قد کان ذا قاب کہ ڌر سحل لر ¢ واخلاص صادق الك رة ال طر؟ 
ولا ادل على ذاك من ذعره وحزله عندما تعرضث فرنا الخطر ١‏ قاندفم 
متطوعا لشارله فى رد الخطر عنيا» ومن آراله الممعازة أنه كان بر> أن وحدة 
فرنسا لامک آن تتحقق الا فی ظل حکم جمپرری . فبذل کل ما کان بملك 
من جيد ولف ذ وحيلة فى سبل تحقيقه 

ومن الزايا التى اتف بها فى مثل هذه الطروف السبثة أنه كان ومن 
بالتسامم الدنث , كما كأ" صدرة مفعما ولشه هادلة ٤‏ لاتحما, الحتد أ 
أساء اله ٠‏ ولا ادل عا ,ذلك م آنه لہ ستطمتصدة ما قل عما کان نک له 
الجب ولد من حقد قی‌عام ۱۷۹۳ عندما هاجموه فى الزتمر الرطنى. كما كانت 
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من سلاحة مارس يلتتن فيه إلى الشعب خلع اللك والإصرار على محاكمتهء 
ومعثى ذلك واضح وإن لم يذكر وهو المناداة بالحكم الجمهورى . 

CC 
الجموع ف الساحة ا مذكورة لناقشة النداء والتوقيع عليه » إذ لم يكن‎ 
عدا بل کان محتملا ُن دى ذلك إل إثارة الشعب والصدام وإراقة‎ 
الدماء فأصدرث ا أمرها إلى د يللى » عمدة باريس آن يعد العدة‎ 
. لضمان سلامة باريس قبادر المجلس البلدى باعلان الأحكام العرفية‎ 
» تم توجه «بیللی» و «لافییت» إلى ساحة مارس حيث تحتشد الجموع‎ 
فقرأ «بيللى» على اللا نداء يطالبهم' فيه بالتفرق ومبارحة الساحة . فان‎ 
رد الجموع على ذلك القيام بإطلاق الرصاص وقذف الججارة . فاضطر‎ 
الحرس الوطنى آن يجيب على ذاك بإطلاق النار لفض الجموع . وطاشت‎ 
بعض الطلقات فصرعت بعضهم وأصابت البعض الآخر بجروح ء فساد‎ 
الاضطراب والهرج واندف الناس ف غیر وعی » وقضی بعضهم یه‎ 
تحت الأقدام » وبالغ البعاقبه فى تهوبل الأمر » فاسموا هذا الحادث‎ 
بمذبحة « شان دى مارس » فصوروا الغرض مئه عدوانا على الشعب‎ 
> وإراقة لدماثه » واتهموا «بيللى» فيا بعد سسب ذلك بالخبانة العظمى‎ 
فلقى دومئذ سصيره على المقصلة + وشاء القدر أن يجعل من هذا الحادث‎ 

اة لتغيرر نظام الحكم » فلم يمض على وقوعه عام وبعض عام حتی 
أعلنت الجمهورية فى فرنسا . 

وقد مر نا آن اللات كان موقوفا عن العسكم دمو أفقة الحمعية منڏ 

ونبو ۱۷۹۱ الى ان تې وضع الدستور وموافقته عليه ی٤۱‏ سېتمبر من 
تفس العام ء واعتقد الناس بومئذ أن أمور الحكم ف فرنسا قد استقرت 
ف سلام تحت ظل ملكية دستورية ء 


صدمة له عندما عام ان روبسبي كان بحمل لد من الحقد ما دفعه الى المقصصلة 
6 .۰ 

ی اشسطس 1Y۲‏ بدا سمیه في نحق بعٹں ماکان یرید لوطنه من 

جر اة لذااک بانار د الشعب الفرنسى ضبلك العدو ۰ و شغل م أسابيع 

طو رله بعمل سکم ماح و هو اعادة تنظليم بلده التی و قعصت فی فوھی لانقلير ليا. 
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الال الراع 


الجمعبة النشر بعية (آکتوبر ۱۷۹۱ سستمسر ۱۷۹۲ ) 
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الوطنية ( التاسيسية ) خيل لهم أن ف ذلك ,ما يبشر باتهاء الثورة » ذلك 
لأن أكثرية الفرنسبين إا لم یکن کلهم کانوا يودون الخلاض من شر 
الثورة » ويؤمنون بأآن تطبيق هذا الدستور من شأنه أن بضع حدا لها . 
فھا هو قد حقق لهم آکثر ما کانوا بتغون » اذ هو قد محا داریء 
ألعيد الباتد الى غمض عنها واحتضنها النظام القديم ¢ کما رسم الدستور 
لفرنسا صورة معدلة حبيبة إلى الشعب لسالطان الملك الذى لم يكن 
رکم اخطا ته کر ھا لدی الأ كث رة من الدين کانوا بعر دو أه معر نة صسادقه 
فقد مل الشعب الأحداث السباسة المشرة » وأعمال العثف » وتطلع الى 
عهد جدید يحب الم الحباة . 
الأكثرية من شعب فرنسا لم يجل بخواطر هم خلم الاك وةاد حرب تا تی 
على الأخضر واليابس » رتقضى على منحرات الثورة . ترى ١ا‏ هى العرامل 
ادن التی آدٽت إلى وقوع هدن الحدثين الخطيرين ؟ : 
ظاهر أن ف مقدمة الأساب الى ۾ آدٽ إلى ذلك قيام الحمتية 
التشردعة والظ روف التىقامت فبها واضطرار أكثردة أعضائها إلى الخذسوع 
لاراء الط ردن نوم . وکن ف مقد مه هة أوكك المتطرفين مسشاو نادی العاقة 
باريس ٤‏ وهو ناد کان ماك م من القوة وأحكام السعى والتدير مالا تملکه 
هیئة آخری . کا كانت له فروع فى كل أقاليم فرنسا . ولیس من شك ف 
أن رجال هذه الطائفة سساعييم الهادفة وإحكام تصوببيم كد كان ليم 
الرآى الأول ف تكود E E‏ 
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قرارات فق وأهواءهم ولس بفوتنا ما كان لهذه الطاثفة من اثر على 
مجريات الأمور السياسية قبلإنشاء تلك الجمعية . فبقوة مساعيهم وإحكام 
تدا برهم استغلوا تفوذهم فى الحمعية التآسيسية فجعلوا حق الاتتخاب 
مشروطا بتادية اليمين على الولاء للقانون المدنى للكنيسة . وقد ترتب 
على ذلك ايتعاد الكثيرين من ذوى الآراء المعتدلة من الدخول فى عملية 
الاتتخاب . ولم يكتف اليعاقبة بما ذكرنا بل خلقوا كثيرا من العقبات 
عوقوا بها. السبيل آمام كثيرين ممن كانوا برندون المشاركة فى أعمال 
الاتتخادات . وخلاصة الحدىث عن أثر اليعاقبة انهم لم بستخدموا الو سال 
المغروعة فى التدخل فى أعمال الاتنخابات وحسب » بل استغلوا كل ما كائوا 
بعرفون من وسال العثف والارهاب » فأرهبوا بها كثيرين من ذوى الآراء 
المعتدلة . 


كما آخافت ظروف العهد كثرين من أفراد الطبقات الميسرة الذدين 
كانوا من المسكن أن يتقدموا لترشيح أتسهم لعضوية الجمعية فأجبرتهم 
على اليجرة » يبقى بعد هولاء أفراد الطبقة الوسطى + ولم تكن ظروف 
معظمهم تسح لهم بالتفكير ف مور الجسعية وعضويتها » أعاقتهم عن 
ذلك أعمالهم التى انوا بعيشون من تتائجها . 


ومن الأسباب التى توؤخذ ف الاعتبار ء ويجوز للتاريخ آن بجعلها 
فى مقدمة ما أفسد على الجمعية من أمورها وسيرتها أن الدستور الذى 
صدر تامها كان من عمل أعضاء الجمعية التأس .ة حبث رأآى هولاء 
فيه ترشيح غيرهم لعضوية هذه الجمعية . و نهم فى ذلك آن عملهم 
السیاسى قد اتتهى بوضع الدستور > وآنهم بذلك قد مهدوا المحال 
السياسى أن يريد العمل فيه بعدهم . 

وكان من تتائج ذلك أن الكثرة المطلقة من أعضاء الجممية التشريعيه 
لم کن لھم خبرة بالأعمال السياسبة إذ كانوا من الناشئين ف الاشتغال 
بالصحافة والبتدثين ف الاشتال بالةانون . تتج عن ذلك آن الحمعية 
الجديدة لم تعسر طویلا » كما أنها لم حترك آثرا نذكر ف حاة فر نسا 


A 


لسياسية وكان الذين ظيروا بين صفرفها من تادة ليم نشالهم الملحوظ 
ف نواديم وجمعياتيم السياسية آكثر منه بين جدران الجمعية . 

وبدأآت الجمعية التشريعية آولی جلساتها ف آول آکتویر ۱۷۹۱ بعد 
آنات الس :الرة ر الا من غا وزشجم الور 
واعتماده ف سبتسبر . وكانت الجمعيتان تختاشان عن بعضهما تسام 
الاختلاف 4 فالحمعية الوطنية كانت تشل محلس طقات الأمة آى آنيا 

نت تمشل النظام القدريم بطقاته الثلاث » وبسبب تعنت أعضاء الطبقتين 

من ذوی الامتیازات بادیء الأمر حاهد ف الاستشار بالنفودذ مسشلو العامة » 
فصسدوا فی جهادهم ونجحوا ف إصدار الدستور . ومع آنیم لم يدركوا 
كيفية تحقيق الدسقراطية تحقيقا تاما فإن علي له أهسنه . ما الحمعة 
النشربعة فقد كانتث تسثل الطقة الحسدددة اة 4 YÎ‏ وهی الطتة 
البورجوازية » التى أصبحت تتحكم ف مصائر الدولة . لقد اتنخبت هذه 
الفثة لتحافظ عاي الدستور ا على تطبقه . فهل ساعدتیا 
الظروف المح فة ها على تحقيق ذلك ؟ 

وقم ا E‏ تبن لنا ‏ تحت ضعط ظروف غير عادية »4 
منها محاولة الماك الفرار » وظهور نشاط الحمهوريين واستمراره بعض 
الوقت ٠‏ وحركة الرعب التى بشنها ونشرتها اأعلنة الو سى خلال شيرى 
أغسطس وسبتسبر عقب مد به « شان دی مارس ث ۷ ولم ۱۷۹۱ . 
كان الكثيرون من الأعشاء النشخين ف السعية الحديدة من ذرى الآراء 
المعتدلة مسن ناصرون النادين بدستور الجمعية الوطنية يدو نهم 
ولكن نما كان اتتخابهم لاحقا لمسالة فرار اللك فتد تسرب بيهم عدد من 
الأعضاء ا a IER ANE‏ 
الفتة أن اعشنقت E‏ الحمهو رة . فكان من بين أعضاجا من الماخين 
لحزب الكو رداة Cordolier‏ « ومنهم مرلان Merlin‏ 4 وبازر Basire‏ . 
وشایو ٤٥طھطC‏ , کہا کان ینیم بعض اا الحزب الذى سيعرف بحزب 
الحرو ند و حادية ¢ Ja: Guadct‏ ڈ سه ¢« Vergrniaud‏ ¢ 
و و درنسو » BEA‏ 


A۱ 


دم ذلك فإنه عند افتاح جاسات الحمعبة التشر عة » لم تحير 
الأقلىة الجمهوربة من ذوى الآراء الدسقراطبة المتطرفة فيها أو خارجيا 
رآراتها وإنما انضوت تحت لواء الأغلبية » ونزع الجميع أو كأنهم نزعوا 
إلى قول حياة يحكمهاء سلطان الملك المقيد بالدستور مدا بالطبقة 
الوط 


تكوين الجمعية التشريعية : 

تشکلت | لج جمعبه من ۷٤١‏ عضوا من بيهم آقايه من مشاضر العلسأء 
E‏ 
08 ؛ وكانت له ق الحمعية مكانة « سيبس » كث رهاق الجمعة 
ك TT‏ الحععة 
البعاةبة على الرغم من نشاطيم ا تيم للتآثير على عسلية الاتخاب 
لم يكن منهم فى الجمعية اا ا و ر د را 
5 ألفو دان ¢ Feuilants‏ 4 عضوا . وکانوا حزب المين Ys.‏ ا 
ISS OEE‏ 0 تة فك 
نا آن تنخد من العدد مقراسا لقو تيم ومدی تاثیرهم على الحمعية فكشرا 


آم حزب السينآو حماعة الفو بان 8اصھاانuت‏ ۳ فکان عضاو ه تمزون 
باعتناقيم لآراء حزب اليسار ف الجمعية الوطنية » كما عرفوا شسسكيم 
بالدستور ودل غارة الحهد ف المحافشة عله مما کانت الظر وف > ەن 
أجل ذلك باتو ا لشدة إيمانهم به يحاولون تنقيته من الأخطاء وإكمال ما فيه 
ھن تقس واختلةوا فما شوم على طر دة التعديل و مداه ت واتیی ذلك 
بتفكيك الوحدة ين صفوفيم ؛ فأضعف ذلك من E‏ نکن دا 
الحزب سسا سه و اسحة سز 3 وا تھی ار «اختغاء ره ف الحسسة 


AT 


فی ناء هذا الحزب من أن الفئة البارزة من أعضساله » وبينهم الجنرال 
و » galhدlnag‏ « Mathieu Duna8‏ ¢ و « قوıٺlن‏ « Vaublanc‏ ¢« 
و ( دوستوریت « p^ êg Postoret‏ لم يسنطيم واحدمنهم آن يبلن مکان 
الرياسة منه » فيقوم بتوجيه دفة الأمور فيه » وإنما بلغ رأاسة الحزب ناس 
لم يتمتعوا بعضويةالجمعية التشريعية » وإن كانهو أهم ممجماعة الفويانء 

موقف الملك من الفوبان : الواقى أن الصلة ينهم وين الملك م 
تنقطع ‏ فهم قد کانوا يميلون معه إلى إدخال بعض التعديلات على 
الدستور » وكان مظهرهم السياسى ملكيا » بويد بقاء ا ملك . على أن الملك 
لسوء الحظ لم بخط آى خطوة نحو تأييدهم » فك نت عقيدته منهم أنهم 
من أصدقائه الخو نة إن صح هذا التعبير » براهم مسئولين عما انحدر إليه 
مركز الملكية ف فرنسا . وكان موقفه منهم لا بقل عن نقمته على لافييت 
فعداء الملك لليعاقية مثلا قد كان عداء سافرا > وکن آمره طبیعیا فبقدر 
ما كان الملك يكره اليعاقبة ويحقد عليهم كان ينفر من الفويان وبحتقرهم 
شد الاحتقار . وھکدذا باٽ الك مقطوع الأمل ف الحزب الوحسد 2 
الذی کان ہکن آن قف لی جانبه لو صلحت قیادته . 
آما حزب السار : 

وکان عدد اعضاگه ٠۳۹‏ عضوا وعرف بحزب البعاقة > وكا نوا فر شین 
البربسوتبين ( آى الچيروند (ا) ) وكان انقسام اليعاقبة إلى فريقين قد بدأ 
ظهر فى الشهور المسكرة من عام ۱۷۹۳ » عندما ووجهت فر نسسا بخطر 

)١(‏ حزب الجيروند ٭۲000:) : وهم حماعة من الجمهوربين‌الممتدلين 
وتر حجسع 7 تسميتهم بالچیر وند ين الى أن ممظم اأعضالها الأولين کانوا واا 
عر,اقليم الجيروند )۱۷١١(‏ . وفى ونيو منعا٣۱۷۹۳‏ طرد اليعاقبةو الكوردآٍ بد 
لطر فون الجر وندبين 2 المؤتەر الو طنى واأعدموا زعماءهم ۰ وادی اغتیال 


» شارلوت کوردی ¢( لارا الى اسستمرار العمنف فانضسم الملكيرن الى 
الجير واد سن وثاروا ھی الأقاليم 4 واکن قضی على جهو دهم باراقة ألدماء . 


AF 


الحرب . تسيز أعضساء هذا الحزب بان أكثرحم کا نوا من SS‏ 
ما صدقت اللفوس e‏ عقول آصحاها ی عمق مدیى ا ا 
تھی اله الأمور ا أن الحماسة قد تكون المعول الأول ل فی 
المبأدىء ٤‏ والسسب ار سى ق الآ نحراف عن ال“ٴهداف ١‏ ول آدل على ذلات 
من أن تصفيق العامة وهتافاتهيم وشعاراتهم کی لی ا 
حماستھہ › وخر جهم عن وعم حین تحدئرن عن مباد هم عر ضسو نها 
عر ضا شاه المسالة . 

وم لرل من ان عضاء شرل د اله تر انين آحدهما من رحجال 
الأدب والصحافة ويدعى «بريسو» ا1550ا2 () ١‏ والثانىمن رجالالقانون 
والدفاع ویدعی » قرgi‏ ¢« Vergniaud‏ © > ليس للل هاتين الفتتر 


¢» کان « برو » ادنا اشتغل بالصحافة‎ Brissct ريسو‎ )١( 
خانه البحظ فىالانشمام الى صفو ف أعضاء مجاسر طقات الأمة » ذل حيدا‎ 
كبيرا حتىلاتفو نه عضوية الجمعية التشريمية . وقد أفاد من فيه فىانجلترا‎ 
Courrier d'EuUF02D€ê «4 laرgÎ وعمله اترا بصحيفة ( كوريهد دى‎ 
ققد كان خبيرا بالشئون الخارجية » وملما بأحوالها » وكان من الذين بهدفون‎ 
الى خاع اللك » لا لمسلحة عامة ولكنه كان بيدف الى بناء سلطانه الشخصى‎ 
. وکان بری من الوسائل التى تبلغه أهدافه دخول فرنساالحرب‎ 

(۲) قړنیو 21۵اع۷# : کان محاما ناجحا مارس احاماة منذ عام 
6٢ ۲1‏ وقد ازدادت شمبيته حتى انتخبوه قالدا لاحدى فرق الحرس 
الوطنى فى بوليو عام ۱۷۸١‏ - اشترله فى تكوين « جممية اصدقاء الشورة» 
فی عام .۱۷۹۰ الت سسميت فبما بمد « حمعية أصدقاء الدستور » عرفت 
هذه الجمعية يتش اطيا الحم » قكانت تجتمع كإ مین فی در قدب لليعاقة» 
ففام 5 عمال أامانة الجمعية وسکرتر تھا خاال اة من ۹ ا الى «( 
بولبو -۱۷۹ ٤‏ کما قام برئاستھا مرتین ؛ اولبا فی الدة بین ۲۵ سبتمر > 
و ۲۲ اکتویر ۱۷۹۰ 4 والثانیة من ۱۹ مارس ال ۱۷ ان بل ۱۷١۱‏ . وهنا 
ما بشت أن ١‏ فر نسو » کان ١‏ ملکیا دستر ربا ١‏ فی ۱۷۹۰ ٤‏ کما کان معظم 
أعضاء الحممية الا تة وملیم رولسر . 

ومن اهم الخططلب القاها ف الجممية التشربعية خطابه عن الدفعة 
الخانية ص اایاحر دى وکا نآ ول خولاب هام داھے , ف الخمة کان «شہ ایو ( 

أحد للاتة تکلموا فى ا شرع > أما الآخران فيمسا « يرسو » 
و 0 كولكدورسىة ) . 

وف e‏ آګتو بر 17۹۱ أ سیم " قر لیو ( تتا للحمعية التشر نمية 

حت ۵ا برفمر ٤‏ وا « قوللا “ معصوارااو . وعندما تعرضت 


Af, 


ما بظهرون على مسرح اٴحداث غر الطاب والكتأرة . تجح هذا العزب 
فی اجتذاب عدد كبر من أعضاء حزن الوسط البالغ ددهي أريعماة . 
وفد سبطرت صفوف حزب اليسار على الموقف ف الجمعية فضل قدرة 
رجالها على الخطابة وإذا كان حزب اليسار كثيرا ما فرض رأيه على الجممية 
برغم قلة عدد أعضسائه » فقد كان برجع ذلك إلى قوة الأفلبة المسيطرة عليه 


لو حه من نادی اليعاقة 


وکان آتباء « بريسو » أو « البريستيون » كما كأنوا يسمو كم 
أحيانا بفوقون فى العدد غيرهم من أعضاء حزب السار » ينما كانت هناك 
أفلية من المتطرفين البارزين تحضر جلسات الجمعية إلى جانبهم » وكان , 
أظهر أعضائها «كوثون» ١٥1غده٥‏ > وهو أحد المحامين البارزين الفصجاء 
غدا فما بعد من آخلص أصدقاء «رورر») ٥۲۲e‏ ما۸0 ۾ 3 آخر من 
اأحامین وکان بدعی « ورو » اط۳ » وکان بقوم بالتعبیر عن آراء 
داتتون 232٤0”‏ ف الجمعية » وشار كهما محام ثالث اسمه «بازیر» ‘Basire‏ 
E:‏ 


= 


فرنسا لخوض حرب اوروبية عامة رای الچيروند تحبيد دخول فرنساا 
الحرب . وكان ١‏ ثيرنيو » من المؤندين ليذا الراى ٠‏ تدفعه عوامل وطلية 
وسياسية فى الو قت لنفسه » اذ تبين له أن الحرب لإ مغر مليا ٤‏ وان دخولها 
يضم حدا اؤامرات ال<زب الذى كان يمالىء اللمسا فى القصر » وف ى كوبلئز 
be‏ و فی « لاقنده » ۷٦46٤‏ وا حیث کائت الانہاء تلذر بو فوع 
فتن واضطرابات . کما ان دخول فرنساالحرب من شانه أن بضيق الخناق 
على اللك ونعرضه لتهمة الخبانة المظلمى . وكان ذلك راى ١‏ برسو » 
كذلك . 

وفی شار عام ۲ توالت الخعاب فى الحمعية .التشريعية لتو ضيح 
الاحوال وبيان أن الحاجة ماسة الى محاربة الأعداء اذ اصبحت الحرب 
لا مفر منها . والقی «شرنیو» خطابه فی هذا اآلسدد فی ۱۸ ینار ۱۷۹۲ . 
وكان ذلاك نة لخطة دبرها بالاشتراكه مع ١‏ بريسو » > فبداأً هذا بالارة 
الاذهان وتو يبا نحو ما برندان ٠‏ تم نلاه «١‏ ثرنو» فاثار العواطف رالهيا ٤‏ 
ٹم عر ضں مام دات التحالف بس فرلا والدول الأخرى واشار الى آن 
« کو لدورسیه ۸ سیلقی كلمته فى هذا الموضوع ٤‏ ومع ذلك فانه لم بستطع 
تجنب الاشارة الى معاهدة ۱۷١١‏ بين فرنسا والنمسا وما سببت لبلاده 
من خسائر فادحة . فقوبل خطابه بتصفيق حاذ . 

( ی مصرہ على الجیوتین فی !۲ اکتوبر عام ۱۷۹۲ ) 


ر cC‏ یوشییل) ۰ Merlin of Thionville‏ لن 


تلك الفعة E‏ «رونپیر»» 
وداتتوان » «' ومارا » لم یکو نوا بحكم الدستور من أعضاتها . 
حزب بريسو فى الجمعية يرس حزب اليسار. ِ 

E‏ در دسو )( باستعد اده الشسخص منصر فا بکلىته ذحو الاهتمام 
بالسياسية الخارجية فقد تركت امور البلاد الداخلية بین آندی کل من 

ب( 

د ومدام رولان Roland‏ „ وکان الأب سسس مصمما | على 
اسقاط الملكة » اعتقادا منه أن ذلك من ع شانه أن نجه الغرصة ليملى 
وحده لود دستور جلد لفرنسا . ولكن ظهر من بين صفوف البريسوتيين 
عض الشيخصسات القادىة الممتازة منم « رنيو » خطب الثو رة المفوه » 
ډ وجاده « gy Guadet‏ (ر ولسو نيه ( Gensonné‏ « . کان الأخران 
أقل من الأول شهرة . ولا آدل على تفرق حزب الجبرد من أن اس مهم 
أصبح بطلق على البرىسوتين کدذاك e‏ وکان من ينهم » ¢ Isnard‏ 


« وکندورسه » و « فوشه » 16عنە۴ « وثاازبه ¢ Vala‏ 


حزب الوسط : 


(1) يرسو : ألفار هامش ١ ١‏ د ں ۱۰٤‏ ۰ 

e (J `‏ 
بدات صل بالمتطر فين من اليعاقية املال دانتون ورونسسر و تسمل معهم › 
ما کات ل نشال وی يكل من ١‏ برنسسو » و ۷ سييس » لاشسباع 
غرورها وجا للسلطان ۰ أقاہمت هله السبدة آمانہيا واطماعيا عاې ستو مل 
الاكية ولم تكن مدفوعة فى ذلك بسادىء معينسة » وانما كانت تعمل ذلك 
رصاع لفرورها ركراهيتپا الشخصية لارى انطوانيت . كان لها تأتر 
O N O N O‏ من ترکیز 
حب دهم لحو الاصلاحات والتشريعات الداخلية 


A“. 


حدائة الس . واقتقار إلى e CA E‏ مخددة ما 
جعلهم معرصين لضعوط مختلفة من جاب المتطرفين من حزب اليسار من 
اليعاقبة . 

آما الوسائل التى اتخذتها أقلية اليعاقبة ف الجمعية لتجعل لآراثها 
واتجاهاتها الثوربه العنيفة الغلبة فيها فكانت . 
للمستمعين من الشعب » ولما استجابت الجمعية لذلك ظهر آن أكثر هؤلاء 
المستمعين كانوا من تباع اليعابة وكاتوا من الرعاع المتتشرين ف رحاب 
قصر التوبلرى . وبالغ أعضاء اليعاقبة فيجعلوا من وساتلهم لارعاب بقية 
أعضاء حزبی البمين والوسط استخدام الوعيد والتهد ند کما آم لم 
يتووعوا عن اها تنهم خارج قاعة الحمعبة ميا أفقد أغضاء هدرن الحرين 
شحاعتهم . ولا كان التصوت مجرى علنا فقد امتنعوا عن إعلان آرا؟ 


مدى اثر الجممية التشريعية فى حل الشاكل الخارجية والداظية : 


كرست الجمعية جلساتها الأرلى لبحث طربقة العمل بها ومسائل 
البروتوكول . ولکن لم تلبث أن شخلت بمسالتين إداربتين على جانب 
عظيم من الأهمة : 


أولاهما : أزمة جزيرة سان دومنجو 80«نط00 438۳ "لى :ثرت السات 
الجمعية فى بادىء الأمر ذلك لأن قرار تحرم الجرية ف مایہ ١۷۹۱١‏ قد 
لحت ترار حر ف سبتمر » كان مضمونه هدد بسحب القرار الأول ء 
وف ذلك تهدید بوقوع الثورة فى الجزيرة » وفعلا تعرض البعض من 
سكانها للهحمات الوحشية ء وكان على الدولة آن ي بالقوات 
اللازمة لحمابتهم ٠‏ وقد كانن مزارع السكر والين والقطن ف الجزيرة 

من أهم السلع بالنسبة لفرنسا + وكانث حكومة فرنسا على امسستعداد 
لتحمى مصالحها فى إلجزيرة فترسل قوة لهذا الغرض » ولكنها لم تسكن 
انستطيع اتخاد مثل هذه الخطوة الحرثة يسبب معارضة البردسوتيار 


AY 


الشىديدة » وكانوا من مشحعى الثورة فها »> هدفون من وراء ذلك إلى 
إظهار عجز الساطة التنفيذية . وترتب على ارتباك آمور الجزيرة وثورتها 
رالا مل الاه كيا د ا م وكات و اق اة الا 
فظلت الحمعبة ف مناقشات عير محدية بشآن عذه المشكلة » بينما ساد 
الجزيرة عيد من الإرهاب والفوضى دون آن تحرك ساكنا . 

آما المشكلة الثانية التى شغلت الحمعية فكانت مشكلة «أشينيون» 
Avignon‏ ا آثيرت منذ عهد الحمعية التأسيسبة ء ظلت أقنىون 
منذ القرن الرابع عشر تابعة للبابا . وكان لأحداث الثورة فى فرنسا 
آثرھا علییا »> ولا سیما ما وقع منھا ف ٤‏ آغسطس ۱۷۸۹ ٤‏ مما ترتب عله 
إقامة حكومة قومية فيها على الرغم من معارضة البابا فى آبريل ٠۷۹١‏ . 
وف ٠١‏ بونية من نفس العام طالب آهلها الانضمام إلى فرنسا » وحاول 
وقد ازدادت أحوال آثينبون سوءا مما دعا الجمعية التأسيسية إلى إرسال 
لجنة إلها لدراسة الموقف »> فكان تقريرها بويد ضم المكان لفرنسا . وف 
۳ سبتمبر من عام ۱۷۹۱ تحت إلحاح آهل نيون آصدرت فرئسا قرارا 
با اها وکن دون آذ تادر رسال قرة إلا ا جل رة 
من الرعاع سیطرون على المدينة » ویعتدون على مصالح اهايا وآملاکهم 
وآموالهم . وظلت الجمعية التشريعيه اقش أمر إرحال القوة إليها خلال 
شهر آکنوبر واستقر الرآی ف ٩‏ نوقمبر على إرسال بعض القوات إلبها . 
وبذلاك تخلصت (أقينيون» من شعب حوالی آلفين من الرعاع وعادٿ 
إلبها الطمأنينة . 

وکان فى التلكق فى إرسال هذه القوة وصرف وقت طلودل فى 
مناقشتها أكبر دلبل على عجر الجمعية عندئذ عن تعصربف شئونها » ومثل 


ذلك يقال فى مسكلة جزيرة « سان دومنجو » وموقف الجمعية منيا. 


A^ 


آما فيها يتعلق بامور البلاد الداخلية : 

فقد كان على الجمعية التشريعية أن تكرس جمودها لإتمام بعض 
اشر هات الفاخلة. ولكها العرفة الى استصضدار عة من القرائن 
لفرض العقوبات الرادعة على المهاجرين ورجال الدين الذين لم يودوا 
الم الا الد اة ي و كاو ااا ر من اعا ال 
بهدفون من وراء بعض هذه القوانين إلى قطع الصلة بين المهاجرين والعودة 
إلى فرنسا حتى يكون ذلك سلاحا ماضيا فى أيديهم ضد الملكية 
والإستقراطية المهاجرة التى تريد خدمة مصالح الملكية وعودتها إلى 
ا كان عله وى سيل علي ذلك اهام اللكة بالكامر غاى الدتور 
E E E OE‏ 
مركز الملكية فى فرنسا ٠‏ 

ومن كل ذلك نستطيع أن نقول ف غير تردد آن الماك قد فقد كل 
عراف اسع ون اة ق ال الف مد 
اكتشاف محاولة المرب » وبات الكثيرون منهم سسئون اویل تعر فاته 
عندما رفض الموافقة على قانون بقضى بعقوبة الموت على النبلاء المهاجرين 
الذين لا بعودون إلى البلاد قبل ناير ۷۹۲ 4 واعتبروا ذلك مظهرا من 
مفلاهر عطفه على أعداء الثورة ء ويد ذلك ف نظرهم حين رفض التصديق 
على قائون بالغ الصرامة فى معاملة القساوسة المتنعين عن أداء اليمين 
ATEN‏ 


ومما قوى عزيمة أعداء الملك ف الحمعية ما كانوا بنالون من تأييد 
الشخصيات البارزة ف النوادى + وكان لتلك النوادى فى عهد الجمعية 
النش بمية أهمية عظمى لم تكن لها آيام الجمعية الوطنية ؛ لأن تلك الأخبرة 
لم تكن بحاجة إلى تاد خارچى لأن أكثر أعضاتها إن لم يكن كليم كانوا 
هن خلاصة من عرفت فرنسا من رجالها فى ذلك الوقت » وعلى المكس 
من ذلك كانت الجمعية التشريعية تفتقر شد الافتتار إلى مل تلك 
I N E E‏ 


A۹ 


أما النوادى الى آثر نا إلى جهود أعضائها فقد نشآت ف عمد 
الجمعية الوطتبة » ووجد أعضاؤها على اختلاف مذاهبهم السياسيه 
ها كانوا بحتاجون إليه من حماية وحرية تكفل لهم النعبير عن "رام 
السياسية ونشرها بين طوائف الشعب التى كانت تتسابق فى حضور 
اجتماعات تلك النوادى والاستماع إلى آراء أعضائها فى ظروف المشكلات 


نادى اليعاقبة : 

وكان ادى البعاقة أقدم تلك النوادى نشماة وأبعدها آثرا في توجه 
سياسة الجمعية التشريعية ٠‏ وحسبنا دليلا على قوته اما كان لرئيسه 
« روبسییر » من قوة وشهرة وشعبية کان خلیقا بھا جمیعا ۔ فهو قد کال 
خطیبا مبینا نزها فی رآیه » صاحب رأی سدید ف حکمه على ما عرض 
عليه من آمور ٠‏ 


وثانی نوادی باریس کان نادی الکوردلیہه €٣ 1i۲‏ 


وکان يراسه «داتتون» » ويذيع أراءه الكاتب المشهور والمحامى 
الشاب كاميل ديمولان () . وكان هذا النادی ومن بما له من قوة وتأثیره 
فاستطاع على الأقل أن بقف بهما موقف المنافس لنادى اليعاقبة »› والواقع 
أنه لم نكن بقل عنه فى عنف اتجاهاته الثورية واتطرف أرائه » ولكنه لم يبلغ 
فى قوة تاأثيره على الشعب ما بلغ نادى اليعاقبة . وعلى الرعم من منافسة 
هذا النادى لنادى اليعاقبة > فإته لم بكن من أعدائه بل كانت الصلة بين 
التاديين قائمة » شودها «داتتون» » فتردد كثرا على اليعاقبة وبرأفقة 
عدد کبیر من اعضاء نادیه کلما جد جديا - 


وآتى فى المرتبة الثالثة للنوادى ادى « الفويان ) : 


وإذا لم توفر له ظروفه ما كان لسابقيه من إمكانات ء فهو قد تميز 


۲١(‏ انظر ما تقدم فى وصف الحامی الشاب ؟'میل دیمولان غامش 
)١(‏ . ص ٤ن‏ 


4i 


عا ارائ .المتدل الدئ كان له أك الأ ف نة الديتور الأول 
رن 

كانت هذه حالة فرنسا عندما ووجهت يخطر الحرب ء فانصاز 
الدستور بحتلون مقاعد حزب اليمين فى الحمعية التشرعية » كما كان 
لھم مکا تنم فی الوزارة والحصرس الوطنى وتادى الفوبان . ولم یکن 
ف A‏ کا کان للۆخرین ص ذوى الآراء المنطرفة الذين کانوا 
سطرون على هده النوادی * 

واعتزل «لافييت» ف عهد الجمعية التشريعبة رتاسة الحرس الوطنى» 
کما اعترل «سللی» صد دقه ملصب العمودية 4 ور شح کل من «لافسسٽت» 
و «بیتیون» ۴٤٥۳‏ لیکون ریسا للمجلس البلدی وقد نجح «بتیون» 
صاحب الآراء الجميورية فى الوصول إلى هذا المنصب . وكان فى ذلاف 
ارهاص یقرب کون الحكم الحمهورى 
وعلى الباحث أن a N‏ 
إلتماسا لما کان بحتسل من حر بآو سلام . 


الجمعية التشريعية تواجه خطر الحرب 


ا1ق الدو لى دك دقوع اجره لن فرانسا الاثرة ودول أورو با : 

فى يام العهد الأخير من حباة الجمعية الوطنية بدأ مظير الموقف 
الخارجى يتجهم 4 قەر القلق ف اللفغوس 4 وکان على الحمعة التشردعة 
آن تو اجه الو قف وتتصرف ف حدود ما تری إتقاء لا بسكن أن مخض 
عنه الظروف من عواقب ٠‏ 

وفشل اَن لش در إلى كيفة معا لحتها للم رقف نستعرضصس آحوال آورواا. 
کان و أضسحا آنه م تکن ها اك دو له و أحدة ف آورواا ترشب ف اثارة 
الحرب على فرنسا ء وجاهدت قرنا أول الأمر ف العمل على تجلب 
الحرب و اکتفت بالا ستعداد للدفاع عن نها 4 


1 


وکذلكت کانت انحلترا تکره بادیء الأەر آن یکو ینھا حرب ويي 
ا الرغم من دزف الصراع ع القديم ا کان نیا ٤‏ بی استقیلت 
ورتها بكثير من العف والرضا إذ كانت ترى فيها ميلا من الفرنسيان 
لخد بنظم انحلتر! » وكان فى مقدمة المتحمسين لهذه الثورة من الانحليز 
شاعرهم المحسروف « ووردزورث » طاا0سwمكاهW‏ وکان «( یت » 
۴ ريس الوزارة فيها ظهر استعداده الكافى لموازرة فرنا فى 
حركتها الثورية ٭ إلا ان اتجلشرا كانت انسل يومد بتشاكل ودا 
إذ كان حاكمها بهدد باتنشار الحركات الثورية التى يحاولها رجال 
الأحزاب ف e‏ إليه من موقف انجلترا تجاه فرنسا 
اسا کات ق محموعها ر ت ن e i‏ 3 نشہ ال مه قف 
فريق. من رجالها بتردد صدا فيما كتب أحد رجال. الفكر فيها » وهو 
« برك » .اد8 ٠.‏ إذ كان من رآبه أن الثورة الفرنسية تختلف كل 
الاختلاف عن الثورة الانجليزية عام ۸۸ بل يرى فيها ما يهدد السلام 
فى سائر بلاد آوروبا وبخاصة محاربة المبادىء والمئل ٠‏ 
إن الأحداث التى كانت جاریة ف دول وسط آوروبا ھی التی کان 
بحتمل أن تثير الحرب » ولكن تلك الدول لم تكن راغبة فيا ء کان 
الحكم الإمبراطلورى حكما ضعيفا غير صالح ء ولا أدل على عدم صلاحيته 
من آنه خلا من ذوى القدرة على جسع الجيوش وفرض الضرائب ٠‏ وكان 
السلطان ف الانيا موضع نزاع بين بروسيا والنمسا » وكان العداء يينهما 
مسشحکما وقدیما » ترجع صو له إلى مطلع القرن ا > وژاد 
وضوحا خلال حرب الثلاثین عاما e‏ كما أصبح هذا المداء حققة واضحة 
ف منلصف القرن الثامن عشر آى عام 1Y1‏ علد وقوه ي الانقلااب 
الساسى 0) وانضمام فر سا الى هبسلوبرج lJ! Habsburg‏ لراحهة 
آسرة الم وهن ل ن e٢‏ اe«z01طه۴‏ فی بر وسا . کات السا ل ترال 
تذکر يومئذ تلك الهرائم العديدة التى حأقت بجيوشيا على بد البروسيين؛ 
فلم یکن من الیسیر آن کون بینهما تعاون وسلام ء 
() الاتقلات السباإاسى أنظر -حزء اول تاریج آورو دا الحديتث 
للمۇلفة »› ص ۴۷۹ ب ۳۸۲ ٠.‏ . 


AY 


وكاتت للنسسا كتير من المشأكل الداخاية .الحارجبة + ففى الداغل 
عدددة فى أنحاء إمبراطورته » كان لها أثر ف إثارة السخط > وقااتيا 
شعوب الإمبراطورية بكل ما تلك من مقاومة مما اضطر الإمبراطور إلى 
التدخل لتهدلة الأحوال ء فكانت الأرافى المنخفضة الحنوبية (بلحا) 
ثاثرة على تلك النظم . كما كانت المحر على وشك الانفحار 


ا 


a a N E A 
E SA aS 
ف عام . ولم تلمث الأحوال ف و لندا ان استترٽت‎ i کک‎ 
(1Y1 — \y14) Stanislas ET وهدأت عندما أخد ماسكيا‎ 
فى إصسلاح شنو نها الداخلية حن تبين له أن الاضطراب الداخلى هو السبب‎ 
eras ES O 
ء وكان الدستور الحدد‎ ٠۷۹۱ واستیخدم القوة ف تنفد ما أراد عام‎ 
بلعی حق «القتو» الذى کان من حن أعفاء الرلمان الو لندى وحعل‎ 
الملكية وراثية ٠ء فكان هذا التاريج نداية عيد جديد لولندا وقد أثار‎ 
ذلك الدول الطامعة فها أن هذا الاسام من شاه أن عوق مطا معي‎ 
فھا ء ومن ثم ا من ا وسيا تفكر ف التدخل‎ 
لتقم بولندا من جديد : ذلك برغم موافقه بروسا والنسا على‎ 

الدستور البولندى الحديد , 


وكانت روسا أكثر تلاك الدول اهتماما ورغبة ف تحتبق هذا 
التقسبم ؛ كسا كانت القبعرة كاترين العفلسى ( الثانية ) توما آذ رن ف 
الدولتان الأخربان إلى المسآلة الفرنسية فيخلو الجو لتحقيق مأربها و 
وسا والنسسا على ينه من نواباها ء 


. ۳۸۸ - ۳۸۷ انظر ازجع السانق ؛ ص ص‎ ۱١ 


وهکذا لم تكن المسألة الفرنسية هى المسالة الوحيدة التى تشغل 
الأدهاں بل كانت هذه المسألة أقل خطرا فى الرأى العام الأوروبى فى هذا 
العمد من المسآلة الولندية التى كانت تهدد أوروبا » اذ كان بخشى أن 
تقسم تقسيما غير متساو مما ينتج عنه إخلال فى النوازن الدولى » ولذلك 
لم تشترك كل من الدول الثلاث التى كانت تهمها المسالة البولندية ضد 
فرنسا . وانما فضلت أن تراقب كل منها أعمال الأخرى عن كشب خشية 
أن تنفرد إحداهم بالعنيمة دون الأخرى > وكان هذا سببا من الأسباب 
المامة النى آدت إلى اتنصار الثورة الفرنسية فى حربها ضد التحالف 
الأوروبی . على آن الروسیا لم تلبٹ آن,آغارت على بولندا ف عام ۱۷۹۲ 
وهزمنها بعد دفاع البولندين المستمبت . وآلغت دستورها ئم دمت 
الدولتين الأخرتين لمشاركها فى التقسيم الثانى لسولندا . 


فرنسا ؛ فبعض التغييرات التى أحدثنها الثورة الفرنسية سوأت الملاقات 
بين فرنسا واللإمبراطورية . ومع أن هذه التغيرات كانت ف ظاهرها داخلية 
بحتة إلا أنها آرت ف محرى العلاقات الخارحة لفرنسا : فقد حرم نظاء 
e‏ وامتبازاته بض رعا پسکلون داخل 2 
المد نى 7 قد حرم أيضا أساقفة E‏ مینز ¢ #صNai‏ 
منضريبة العشور (الزكاة) التىكانوا بحبو نها من‌الرعاءا الفر نسيين »كما أن 
إعادة تقسیہ فر تسا من احبۀ الإدارة الدشة قد أخرج من مناطق نفو د هولاء 
الأساقفة كثرا من‌الأراضى والمقاطعات‌التى كانت تابعة لهم .و تلك مور کان 
من الطبيعى أن تحدث شيئا من سوء العلاقات بين فرنسا والرعايا الألمان 
الذين كانوا تحت حمابة الاميراطورية ٠‏ أغضب الفرنسيين كذلك من 
الامبراطورية موقفها من المهاجرين من الأشراف والنبلاء الذين هاجروا 
من فرنسا عقب حوادث الباستيل وحوادث ٠‏ و ٦‏ أكتور » اذ استقر مر کشر 
من هو لاء على الحدود الشرقة لفر نسا على الوجه الخصوص 4 وأقاموا 


ف تر ذف » Trêèves‏ ۽ وف » منز ( Mainz‏ ( تول فشهسا حاة 


۹4 


الترف والأبهة التى کأنوا بعشو نها ف البلا الفر نيى کا حسعوا 
الجنود ودربوهم » وظلوا بنتظرون الفرصة التى تتيح لهم العودة إلى 
فرنسا ليشاركوا ف إرجاعها إلى النظام القديم . وقد طلبت فرنسا من 
الإمراطور لوو لد ف عام (VAY‏ اَن فرق شمل آولاكت المماحجرين 4 وان 
أمرهم بمعادرة الأراضى الألمانية . ومع أنه آطير استعدادا لتنفيذ ذلك ؛ 
إلا أن المماجرين ظلوا ف الأراضى الألمانية سما آ#ار تفوس الثوار الفونسين 
وأثار السا كذدلكف اتنزاع فر نسا لاقليم « انون » 9 من البابا وضمه 
إلبما. 


تصریج بلینتز نما۴1 فی ۲۷ أغستاس : 

وکان من الأمور ال لاست هده الظروف ن الامراصور «لو دو د 
كان قلقا على ما لت إله الحال ف فرنبا عقب اكتشاف محاولة الملك 
اليرب والقشضس عله ف «قارن» Varennes‏ 7 وباد دد اقامته NE‏ 
وزاد من خو فه ما سکن ًن م لأخته اكه ماری أ نطوانست ٩‏ و له 
کان یکرہ آن بتدخل برغم کل ذلك تدخلا حریا , وإنا کان رید آن 
بخيف الثوار بطربقة دبلوماسية . تجنبا لخطرهم الذى سكن أن يزداد 
فنخشی عو أقه على الاك واللكة ٠‏ وغاو شن الأمسراطرر لنو بو لد » ولم 
الثالث » ملاث بروسا ف الأمر . واتقا بالا فعلا ف قلعة » PillnitZ «¢ jil‏ 
بالقرب من «درسدن» ٥عك5ه2۲‏ على نپر الال ق ۲۷ اغسطس ٠۷۹١‏ 
ويد هذه المقابلة تسوبة يعض أوجه الخلاف پنسا . لہ ناقجا المسالة 
الفرئسية : وأصدرا ف شاآنها ما يعرف »بتر ج Declaration of «jil‏ 
٠ 1‏ فاتفقا فىه على أن إعادة النظام واستتباب الأمن ف فرنسا من 
المسائل التی تم سار دول أو روا 4 وآ نيسا تدان ا5ا ا کت معیساً 
دول آورو با الأخرى ن اَن شدخلا لاعادة لوس السادس تشر وماری 
أنطوائت إلى مركز أفضيل . وى ذلك ما بد أن وبولد لم يكن نيتهآن 
بتدخل فالامر وأن شارك فيه حربیا ۔ فیو کان على بقن آن انجانرا لن 
تفت ر كف تلاك الخطو رة سسب مشاغلها المختلفة. و ل بستطم الغر نسيو ذإدر ال 

۱۱ 'نطر متکلۀ اتلیون ص ۸۸ 


ا د 
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ذلك ؛ وانما ظنوا آن دول أورويا تهدد فرسا بالندخلف شنو نها الداخلية. 
ولم يكن فى ذلك ما يخف من قسوتهم على الملك وما يميد إطئنانيم ٠‏ بل 
زاد ف و عله 4 اعتقادا منم با له ىمسا ق الخطر الذى أصسبتح يدد 


E EE 


وصدر التصربح المشار اليه ( تصربح بلنتز ) ف الأيام الأخيرة من 
عبد الحعية الوطنية التی انحلت فی ۳۰ تر ۱۷۹۱ : فأصبح على 
الحسعة التشربعية التى عقدن آولی جلساتیا ف اول آکتوبر ٠۷۹۱‏ أن 


الامبراطورية : 


موقف حزب الانجروند : 


کان حزب الجيروند يطمم ف الوصسول إلى الساطة » وقد نبه فييم 
دہ الرغبة ‏ کا ذکر روسسییر ‏ ذکری فوز «ستیون» ۴٥٥٣١‏ علی 
« لافيت » فى الانتخابات التى أجربت لرئاسة المجلس البلدى : وكان 
« ىتو ل» معروفا سوله الحسيرردة » وکان آعشاء حزب الجیرو ند 
فون ال نل سامت اندر الها واي عا اا ال 
محل أعضاء حزب «الشوبان» 4 ولذلك وجدوا ف الموقف الدولى الذى 
بيدد فرنا ويدعوها للدخول ف حرب أوروية خير ويله لتحقيق 
أطباعيم ؛ إذ تبين لهم أن ى دخول فرنسا الحرب فرصة لتقوية موقفهم 
وازدياد شعيتهم ١‏ واشعال حساسة الفرنيين للترغيب ف الجمهورية بعد 
و و ا ا 
ما تتتضه تفقات الحروب من أموال وآرواح . وكان أعضاء هذا الحزب 
E TA ES a AB A NT‏ 
N RE‏ 
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موقف حزب .الفوباڻ ٠‏ 

کان آعضاء حزب « الفوبان »- والملكيون من أنصار الحرب ضا 
ولكن هدافم من ذلك كانت على العكس من أهداف حزب‌الجیرو ند ۰ 
كان الأعضاء من أنصار الملكية يرون ف اثارة الحرب فرصة لتقوبة السلطة 
التنفيدية والتمهيد بذلك لإعادة تفوذه الملكية . وقد كان « ناريون » 
6ة وزير الحريية ملكى النزعة ومن أنصار الحرب كذلك > 
ولذلك ضم صوته إلى صوت « بريسو» وآتباعه المطالبين بدخول فرنساً 
الحرب . وكان يرى أن لويس السأادس عشر إذا نج فى مواجهة الحرب 
فإنه بستطيع أن بستعيد مركزه القوى فى فرنسا. 

وأخذ اسم « ناریون » يلمع ف باريس سبب إتحاهاته المناصرة 
للحرب مما جعل حزب اليروند بخشى إزدياد نفوذه . وكان الملك والملكة 
راضین عن نشاط « ناربون » . وکانت ماری آنطوائیت ہے کا صرحت 
للسفير البروسى _ على تمام الاستعداد لمواجهة أشد الأخطار هولا » 
a MIE E a‏ 
تحث كلا من النسسا ويروا على التدخل فى شئون فرتسا. وتحت الحاحها 
اتخذ الإمبراطور«ليو بو لد»خطوة نحو الحرب»فعقد فى ۷فبرایر عام ٠۷۹۲‏ 
معاهدة معملك بروسيا . وعلىذلك أعلن«جلوتز» ا٠61‏ المشل البروسى 
ف باريس على السلطات الفرنسية آن آى هجوم أو اعتداء على آلمانيا إنما 
بعتبر فى برلين بثابة إعلان الحرب بينهما . ومات ليوبولد ف آول مارس 
ل 2 
موفف حزب اليعاقبة : 

كان المتطرفون من اليعاقبة وحدهم بقدرون عاقبة الزج بفرنسا ف 
حرب ځار جه ف ذلك الظرف العصسب من ينهم «اروسسسیر» و «مارا» 
من أعضاء نادى الىعاقية » وداتنون من نادى «الكوردلييه» وقد وفع على 
عا تقیہ اللاة شما تعد توحه‌هذه الحرب ١‏ التى تس أعضاء حزب‌الجيرو ند 
ىوقوعها ؛ وأثبت لاتم قدرة فاقة على توجيه‌هذه الحرب + وإن كان كل 
من «داتنون» و «روبسير» يكره الحرب لذاتها ء كما أو ضعرثا يہ «مارا» 
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ar‏ فى كتاباته ماتتعرض له البلاد من فتر ومجاعات تصيب‌الطبقه الدنا 
بسبب الحروب . وكان إلى جانب ذلك لليعاقبة أسباب آخرى شخصية 
تدفعهم نحو إبعاد شبح الحرب عن فرنا . فقد کانوا برون فها ازداد 
تموذ حزب الجيروند آو الحزب اللكى ٠‏ فنجاح هذه الحرب ف نظرهم 
تیج لمن أثاروها وتحسلوا أعباءها السيطرة على شلون فرنسا ء 

وانحدث فرق من اللعاقة ف تادهم عن آرالھم فى تلك الظروف 
أحاديت مثيرة » ومنهم «اروسسسیر» الذی کان خطابه خير ما آلقی خلال 
سنوات الثورة . أظهر فيه الخطر الذى تتعرض له الثورة إذا ما وقعت 
الحرب + ومبينا أن فرنسا قد تهزم » وآنها إذا نححت فسیکون فی نجاحها 
قضاء على ما قامت به الثورة من جهود ؛ كما أنه سيمهد السبيل لإعادة 
الحكم الملكى بسلطانه القديم آو لإقامة دكتاتورية عسكرية . وتلاه فى 
بيان ذلك «داتنون» » وغيره من اليعاقبة » ولكن لم تلق تلك النداءات آذانا 
E‏ 
الإاستعداد للحرب : 

شعر الملك عندئذ بالأزمة الى تعانبيا فرنسا وبالخطر الډى أصبح 
تهددها » كما لمس أن اتحاه الأغلية كان نحو الحرب . فرآى أن بوافق 
عليها » كما آمر بتكوين وزارة جديدة » يميل أغلب أعضائها إلى الحرب , 
وکانوا من الحيروند » ومن أعضاتها «رولان» ۴٠1۹۸4‏ للداخلية »> 
((ودیمو ر سه» Pumouriez‏ للخارجە ٠‏ وبين للجميم عندد أن مصر 
الملكية قد قارب من نهابته » إذ كان حزب اليروند حزبا جمهورى النزعه › 
وعجل بالاساءة إلىموقف اللك » وتعكير العلاقات بينفرنسا والإمبراطورية 
موت «لیوبولد الثانی» فى أول مارس عام . فکان ف موته خسارة 
كيرة للملكة » فهو قد كان معروفا بحكسته » وحزمه ف تصربف الأمور 
فى أنحاء إمبراطوريته . وعلى العكس من طبيعة الإمبراطور الراحل كان 
ا الذى ادر المطالنة تعويض الأمراء الألمان عن الأملاك التى 
اتتزعت منهم فى الألزراس ء حنالك تآزمت الأمور بين فرنسا والنمسا ٠‏ 
وف ۲۰ آبریل عاد ۳ اضطر لويس السادس عشر محز ونا إلى إعلان 
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الحرب على « فرئسيس » بصفته ملكا على بوهيميا وا مجر لأنه لم يكن 
قد توج إمبرآطورا بعد . 

کان «دیمورييه» وزير الخارجية يأمل ف عزل بروسيا عن السا » 
وف الحصول على حیاد انجاترا » کما کان یری أن الروسيا لن تندخل 
ف الحرب ضد فر نسا نظر! لبعدها عن مسرح الحوادث ء وكانت انجلترا 
لا ترغب بالفعل ق الدخول ف الحرب حتى لا تحمل ميزانيتها أعباء 
قد تضر بمصالح الاد ٠‏ ما الروسيا فلم تتدخل كبا ظلت بروسيا بعيدة 
عن مسرح الحرب بعض الوقت ٠‏ 


بدابة الحصرب : 

اتحه جیش فر نسا عند مطل الحرب مباشرة نحو الأراضى المنخفضة 
اللسساوية على حدودها الشرقية . وكانت أول أهداف الحرب من ناحبة 
فر نسا ؛ بل الهدف الطبيعى لها ٠ء‏ وسا شجع الفرنسيين على بدء الحرب 
بهذا الغزو أن وزير خارجیتهم « دیسورییه » کان على عل بسجربات 
امور ف ذلك الحزء من أملاك الامبراطورية النمساوبة ¢ وما تضطرب 
به من أمور الثورة على آن فرنسا صدمت بنكسة المزيمة لأسباب آيتها 
عدم كقاءة جنودها »> وقلة خب رتهم بأمور الحرب ٠‏ وعدم الإذعان لأوامر 
فادتهم ۰ 

کان اذه اة فاخا اة عة الخال 4 وها + 

ولا ا الضربة التی اصست بها وزارة الحبرو ند 3 وکانوا س شد 
أنصار الحرب 4 فهم قد فقدوا ثقة الشعب ف قدرتھم حتی بات عضا ها 
معرضين للخطر . ولم ير وزير الحربية بدا من الاستقاله > فخلفه 
الكولو ثيل » رفاك « Servan‏ , وکان من أقدر المسكردين المعروفين ف 
ذلك الوقت . فاسرع فى اتخاذ إجراءات جادة استعدادا لاستئناف 
الجر اااي القن وال ا ورو ان الوطنى المرابطة , 
على الحدود استعدادا للاستعانة ها ف القتال . وبذلك استطاع أن 
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شاع من اعداد الخوش الفا ن وات ف راتان ف كل داك 
عض الشخصات المعروفة من أصحاب الرأى ق الأزمات السياسية 
والحرية . والتى برهنت الأحداث بعد ذلك بكفايتها التى تحققت فيا 
أحرزوا من اتتنصارات لها شهرتها ف تاريخ فرنسا ء ومن أشهر أولئك 
الرحال « بواقیم مورا « ÇJoachırn Murat‏ 7 . الذى اعتلن عرش 
ناپولى بعد مضى سبعة عشر عاما . ولم بقف الأمر ف التعديل الوزارى عند 
حد ما ذكرنا . فهذا ديمورييه وزير الخارجية يعدو وزير الحربية ف ١١‏ 
ونو ۷٩۲‏ + 

ثانا : كان ذلك آثر الضربة الى آنابت الوزارة من تكسة الحرب+ 
فيل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ وهل أصابت الضرة الوزارة وحدها ؟ 
كلا فان الضربة قد عدتها إلى الشعب الذى ثار ف باريس وأخذ تشككه 
برداد ف نوابا الملك + واعتبر الهرسذ جرءا من خيائنه حتى باث رى 
الخبر كل الخير ف إفضاله عن العرش . وبدأت الخطوات إلى ذلك تنخذ . 
فياجست العغوغاء قصر التوبلرى فى ٠١‏ بونية عام ۱۷۹١‏ . ويومشد 
وصلوا إلى رحاب للك » فعرضوا كرامة العرش للاهانة . وكان من 
المسكن أن يقضوا عليه بالموت ٠‏ ولم ينقذه من ذلك سوى تدخل الحرس 
الوطنى وإذا كان هذا الحادث قد مر على النحو الذى ذكرنا » فإئنا 
لا پنبغی أ ننهمل آمره بل علنا آڼ تنخذ منه دلیلا ومؤشرا على آنه 
كان خطوة فى سبيل القضاء على الملكية وسلطانها » وبداية حكم الإرهاب 
واستقر فق أذهان الشعب حتى غدا من عقائده أن الملك هو الذى دف 
بلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تنيحتها الهردمة المنكرة > 
ولا سکن تفسير ذلك إلا بسوء قصده بل بخیاتنه . 


Joachim Murat Iga alg (1)‏ ; ۷ - ۱۸۱۵ ) ملك تانولۍ 
۱ ۰ د ۱۸۱۵ ) رافق نابلیون في الحملة الفرلسية على مصر وعاد معد 
الى فر لسا عام ۹ . و ساعك هھ فی انقلاب ١‏ لر ومحر . تز وح عام . 1۸ 
من کارولىن خت تابلیون 2 خلف جوز لف بونابرت ملکا لنابو لی عام ٩۸‏ 0 
آنشد عرشه ۱۸۱۲۳ باتفاقه مع النمسا : ولكنه فشده عام ۵ عندما ٠‏ 
الى نابليون اثناء حكم المالة بوم : فبعد هربمة نابليون قسض على مم 
وأعدم وما بالر صاصس 


۰۰ 


موقف الك من حادث ۲۰ پونیو ۱۷۹۲ : 


واذا کان شعب فرنا ف آکلر مراحل تاریخه د بن حیاته على 
عواطفه الجياشه غير المستقرة » فان لنا فيا بأتى دليلا من أقوى الأدلة 
على ذلك ١‏ غالملك بعد وقوع حادث ۰ ونو فد صور تفسه فی اطار من 
العدوان المين : وادر بوصفه للجمعية فى رسالة الاحتجاج الى تقدم بيا 
للحمعبة و 8 دو نة 8 وف النداء العاطفى الذى أذأعه على الشعب 
اا تیان ي ابا ا رال اف ووی را ر 
کادت تنسحی ف عض انحائها ۰ ومن آثار ذلك السخط الشديد الذى 
أ نداد أعضاء المحلس الللدى من موف رلیسهم ۰ وف اول ولو \YAY‏ 
قدم عشرون ألفا من المواطنين بيانا إلى القصر بعلنون فيه سخطهب من 
هيثة « الكومون » ( مجلس بلدى باريس ) وإداتنه كسا طالبوا سحاسبة 
فاد الحرس الوطلى على سلو که لوم حادن الاعتداء ٠‏ 


ولم يکن الشعب وحدد هور الذى سالب سجحاسة ») لا تت على 
اهساله . ولكن شاءت الأقدار آن بكون الملك والملكة معا ساخطين من 
موقف لافيت » فالواقع أن لافييت كان بكره اليعاقبة وعنف إجراءاتهم » 
وقد رغب ف اغلاق ناديهم ولکر 


ن ا . لہ .» ا , واعنةا ًن dd‏ 


E REE E EA 
وتفوذ فى القضاء على اليعاقبة . وكان يرى أن الفرصة مواتية ؛ فهو‎ 
رئيس الحرس الوطنى . وهو يتمتع بتقدير الوزراء . وتأيد أكثر أعضاء‎ 
الجسعية التشريعيةءوكان يشعر شعورا قوبا بأن اليعأقبة بربدون الخلاس‎ 
منه متهمين إياه بالفرار من المعركة والعودة إلى باريس والواقع أنه كان‎ 
بريئا من ذلك ۽ فهو لم يشارك بعد فى الحرب ء ولكن هذه التبسة أضرت‎ 
به وآنزلت من قدره فی رآی الشعب ه ومما زاد حظه سوء!ا انه . بحظ‎ 
بايد الملك والملكة بالرغم من أنه كان يعسل على نجدتهما . ولكنهسا فيا‎ 
بظھر لم ناله ما استقر فی عقیداهسا من آنه قد أهسل فى تأدية واجبه‎ 
نحوهيا ¿ ولو رشدا عاضا عن تهته الاهہال ان کان قد أهمل فعلا‎ 
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لشحا له فرصة العسل على إحباط مساعى الثوريين » وخاصة وأته الوحيد 
الذی کان بستطع ذلك . ولا بنبغی أن ننسى آن اللكة ماری آنطوانيت 
قد تسببت ف إحباط مساعه فى هذه اليل من قبل ونعنى حين آصدرت 
مرها الى « بترن » ۴ie0٩‏ ریس المحلس اللدى بعد المىافقة على 
اتراضن الرس الوط ت الذي كان لانت نة و لةه ف 
القضاء على اليعاقبة ‏ بعدم الموافقة على ذلك ء٠‏ وهكذا ضاعت فرصة 
القضاء على اليعاقبة التى كان المقصود آن بفيد منها الملك والملكة ومن 
ايها « وبرحيل « لافيت » فى ٠١‏ بونيو عادت الفوضى والاضطرابات 
الى ما كانت عليه ٠‏ ورجحت بالتالى كفة الثوريين ٠‏ 


وثالث نتان هذه الهزيمة : 


آتها قلات من قيمة الجسعية التشريعية » ولم يكن قد مضى على 
تکوینها وقت طويل » فعجزن عن ضبط ما بين يديها من أمور ٠‏ ولم 
نكن ذلات بالشىء الغرب » فهى قد كانت خالية من ذوى الخبرة والكفاية . 
وآخذت المخاوف تسعى إلى قلوب الشعب الفرنسى ف باريس وغيرها حتى 
باتوا يطالبون باتخاذ ما ينبغى من الاجراءات السريعة للمحافظة على كيان 
فرنسا » وإلا قضى عليها وعلى ما بذلت ف تحقيقه من جهود اقتضتها 
كثرا من التخحة الأموال والأرواح ٠‏ وف هده الظروف اتنيز اليعاقبة 
الفرصة لتنفيذ أغراضهم ب بعد فشل الچوند ‏ بالعمل على إسقاط 
حم الملكية واقامة حكم جمهوری ٠»‏ واتفق ثلاثة من زعماگهم وهم 
۵ رویسپییر » و « مارا » و « داتتون » على تکوین ما آسموه « بالادارة 
السرنة للثورة « Secret Directory of Insurrectİi0¬‏ ¢« وقد کان الأمر 
سريا بالفعل » فلم تظهر فى ادارته أسماء أولئك الزعماء »> كما حيط اسم 
ن یدیرها وهو « دانتون » بالسرية . فقد کان يقوم بعبله بدا عن 
ميدان الأحداث «١‏ وعرف من أعضائها العاملن النلأهرين د كر' C۲٣١ ١‏ 


ھر“ 


و «سانتر» 5418۲۲۴ و «انطوانم 1مھ و » أyرaıi‏ « Fournier‏ 


وغرهم . وتقرر آن تقوم تلك الإدارة بعملها فظلاهرا على المسرح عند 


N 


تدوم الغرق.الرسيلية فى ٠١‏ يولية ۱۷۹١‏ ولكن ذلك الأمل لم بتحفق . 
وكانسا شاءت الأقدار أن تحققه بعد انقضاء آبام معدودات . 


حادث ۱۰ اشسطس ۱۷۹۲ : 

هذا موقف فرنسا الملكة زداد سواء! ۽ فهذه بروسيا تنضم إلى 
اللمسا معلنة مشاركتها فى الحرب تحت قبادة « دوق برونزوات »)ا٥‏ 
IlAag « of Brunswiek‏ برو نزونت بظهر خوفا وحمقا حن سعث انداره 
فی ٣‏ أغسطس إلى الفرنسين بهددهم یه تحطيم باریس وتشیت عرش 
الملك إذا تعرض لخطر الثوار . وقد آثار هذا الانذار نفوس الفرنسيين . 
وأتتعل فبها نار الغضب والثورة . هنالك بدا للادارة السربة للثورة أن 
الوقت قد حان وآن الفرصة مواتنة حقا ره ضرتها القاضسة . وحددت 
لذلك دوم ۰ اغسطس ۰ ولم خف آمر ذلك على البارنسيين ولا على 
الملك تسه . فآمر بتحصنن القصر بقوات الحرس السوسرى تحت 
قادة ر ماندا » ٤aكصةالذى‏ لقى مصرعه أثناء قامه العمل ٠‏ هنالك 
لم بر الملك بدا من أن يلجا هو ,وآفراد أسرته إلى الجمعية التشريعية طالبا 
من نفوذ يعينها على ما أراد + فقد كانت الأمور كلها قد تركزت فى بد 
هيئة كومون باريس التى أصبحت صاحبة السلطان على مجلس بلدى 
8 ۹ 1 3 ا أ ال“ a‏ لف 
غوغاء باریس قصر التوبلری فاستولوا على مافيه من تحف و تفائس بسد 
أن طال اشتباکهم المنيف بالفرق السوسرة التى كانت مكلفة بحسابة 
القصر . وهنا رآی اللاك س التعقل أن عت لر حال الحرس بار هم 
القصر إلى الحمعية التشريعبة بطلبون إلبيا تسليم املك وأآسرته والمناداة 

IE COE O كانت القوات التي‎ )۱١ 


للقيام بالمظاهرات الوطلية وحدث ذلك عند وصول القوات المرسيلية 
ل ê‏ بو لم و شی E E‏ لأول مر 3 نشد 3 المارسبليز f‏ الوطنى * 


اف 
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بإعلان الجمهورية ء فاستجابت الجسعية إلى رغبتهم فيما رأت أنها تملك 
وهو تسلم الملك وآسرته لهيئة كومون باريس ؛ ولم تر من حقها أن 
الدستنور يسمحلها بإعلان الجمهورية » وآشارت على الثوار بان بلجأوا إلى 
المطالبة إإعلان الجمهورية . إلىهيئة جديدة يطاقعليها اسمالمؤتسر الوطنى. 
واتتهى الماك وأسرته إلى سحن « المعسد »1۳۴1۴ ء وشكلت وزارة 
جديدة تنيجة للأحداث السابقة ء أصبح فيا « داتنون » (ا) وزير العدل ۽ 
وكان اسمه قد بدأ يلمع بعد هذه الأحداث وأخذ تفوذه زداد حتى وسل 
الى منص رئاسة « المجلس التنفضذى » الذى شكاته الجعبة التشريعةء 
فعظم نفوذه بذلك ف الوزارة . 
تازم الوقف الخارجى يمهد فرصة الإعداد لعهد الإرهاب : 

آتاحت ظروف فرنسا وتازم الموقف الخارجى لداشون الفرصة 
ليطلق بده فى شئونها . وكائت هذه الظروف قد وصلت إلى درجة غابة 
فى السوء تنيجة لما نزل بفرنساً من هزائم متوالية تتضح فيسا يلى : 

نجححت القوات البروسية ف عبور الحدود الفر نسية»وقد أعلن القاثد 
اللروسی ‏ الذى كان واثقا من قوة حوشه ‏ آن قواته لن تلبث أن 
تصل ا ساحة ( البالية روبال « d Palais Royal‏ نها ية شهر أغسطس 
مما آثار شعور الفرنسسين ء وفعلا سقطت مدينة «لو نجوى )»1018۷37 
ی آیدی البروسیین ف ۲۰ أغسطس ۱۷۹۳ . وعلى الرغم من تفوق القوات 
البروسية وعلى الرغم من انضسام بعض المهاجرين من الأرستقراطية إليها: 
فإن الجند الفرنسيين اثبتوا شجاعة ووطية آثارت إعجاب البروسيين ؛ 
وترتب عى هذه الهزيمة أن مركز الحمعة التشريعية ساء عن ذى قبل 
وأصبح غابة ف الحرج والخطو رة»وقد أصبحت النوادى وهيئة الكومول 
تسيطر على الموقف ف باريس ء٠‏ فاضطرت الجمعية التشريعية ف كثير من 
الأحيان آن تخضع لهذه القوة وتتأثر بها ه وتبين ذلك عندما وافقت على 
اتباع مدا الاتنخاب العام ف تكوين الموتمر الوطنى . واضطارت المعية 
آحيانا آخرى أن تتهرب من النظر ف الموضوعات التى تريد النوادى وهيئه 
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کر کو ان ا اف ا وی ای ی ار 
كما وافقت الجمعية التشريعية على تنظيم مقدمات عهد الارحهاب 
فى فرنسا » وذلك بطر بقة غير مياشرة عندما وافقت على تكوين محكمة 
بارسس التی لفت لتحاکم آعداء الثورة وخاصة من شار کوا منم ف 
آحداث + ۱ آغسطس AY‏ . واتخذ هدا الإجراء لمواجهة تلك التهم 
تآمرون على البلاد وسلامتها . ولم بقتتصر الأمر على ذلك بل إن 
«دانتون» استصدر آوامر ف۲۸ آغطس عام ٠۷۹۳‏ تخول له حق تفتیش 
امازل الخاصة بحثا عن أعداء الثورة ء وفى مدى وجيز غصت سجون 
حزب اليعاقبة ويرفضون آراءه طبيعى أن بكون بين ولتك المسجو لين 
دد کک الأبرباء ۰ ك 
وف تلك الأئناء أصبح كومون باريس يتمتع بسلطة لا حدود لها + 
واد اعلن على اللا آنه وحده ملك عق السيطرة على شوك باریس 
وآصسحت اتحاهاته ثورية متطرفة 4 مدا بلغو ده و ساط ائه هكد مرکز 
عواقب استمرار تمتع اعضاء کويون باريس بهذا الثفوذ والسلطان ؛ 
هنالك اجتمعت الجمعبة التشريعية وقرزت حل هيئة الكومون ٠‏ وحين 
واتثهت المناقشة بقرار برفضون فيه تنفد أمر الجمعة ٠‏ وف البوم التالى 
( ۲ سستسیر ) علمت باریس سىقو « شردان « Verdun‏ فشساع. على 
اثر ذلك الجزع الذى ملأ القلوب ٠‏ 
مذابج ۲ سبتمبر : 
دزداد بوما بعد يوم . شعرت هة كومون باريس كذلك بخطورة موقفيا 


۰4 


منها الخطر المائل فى تهديدها من الخارج بين أبدى القوات التى تخطت 
فأعضاء الجيروند والجمعية التشريعية ودانتون تفه برغبون ف التخلص 
منها + لذلك رأت هيئة الكومون أن تستعْل الظرف الحرج لتكون محكمة 
جديدة فى سجون باريس المختلفة لتحاكم أولئك المسجونين » فاذا يتت 
براءاتهم آعيدوا إلى سجونهم » وإذا ثبتت إدانتهم نقلوا إلى سجن آخر 
نمدا لإعدامهم والتخلص منهم . وهنالك آطلقت آندی ساهیر باریس 
المغزوع فراحوا يقتحمون السجون ويريقون الدماء » وظلوا بقومون 
بأعسالهم البشعة حوالى ربعة آيام بدأت ف الثانى من سبتسبر ؛ وبلغ 
عدد القتلى ألوفا من المواطنين كان ينهم كثير من الأبرباء ء وتعرف هذه 
الأحداث فى تاريخ الثورة الفرنسية بىذابح سبشسبر وهى فى الواقع بداية 
ما عرف فى تاريخ الثورة بعهد الأرهاب ء 


وإدذا دقشنا النظطر ٍ وحاو لا أن تسر هذه الأحدات وتلت المذابح ؛ 
اقتراب طلالح الخطر تسعى إلى عاصمة بلادهم » ودخول القوات الأحنسة 
بالفعل الأراضى الفرنسية ولا شعى آن ننسى ما أثاره ذلك الإنذار 
الأخرق الذي أصدره بر نزونك فى لهحة كلها وعد وحماقة ف ٣‏ أغسطس»ء 
وما تبعه من سقوط «لونحوی» ی۲۰۰ اغسطس وفردان ف ۲ سستسر 
مما عرض العاصسة نها للخطر . 


يضاف إلى كل ما ذكرنا الاتتخابات التى كان قد حدد البدء فيها 
ہوم ۲ سہتسر وعلی تناتحها کان بتحدد نوع الحكم الذى سود فرنسا 
وبلو نه وسلوك رحاله تقرر مصیر فرنسا کاها ٭ کل اولئك امور کما رآنا 
خطيرة يضاف إلبها إحسااس الفرنسيين جيعا بان عليهم أن يستعدوا 
للحرب > ونطلقوا الى الحدود الشرقة لرد الأعداء عن آراضى الوطن 
وإنقاذ فرنسا من الغزو الأجنبى . وتبلورت آمور ذلك جسعا ف نفوس 
اأرأى العامة فباتوا يرون ضرورة التخلص من أعداء الثورة ف‌الداخل سواء 


منم من کان بالىحول أ خارحها حتی روا ساحتھہ من التهم الى 


e 


سكن أن تلاحقهم اذا ما هم خرجوا للمشاركة فى رد العدو عن بلادهي» 
واقتضاهم ذلك دفاعا عن منجزات الثورة وما حققته من مكاسب أن 
برتكبوا من جراتم العقاب اراقة الدماء ٠‏ وكان فى فعلتهې هذه انذار 
صربح للفئات الرجعية التى لا تخلص للثورة ٠‏ 

ویرى بعض المررخين فيما ذكرنا تبريرا لما قام به المندفعون من 
الثوار بوم «مذابح سبتمبر » واذا حاولنا أن نببحث عن المسئول عنها وعن 
استمرارها فلا بمکن آن نهتدی الى تحدید آشغاص بذواتهم أو هئات 
محددة ء والواقع أن باريس بقضها وقضيضها تعد مسئولة عن هذه 
المذابح فلا الجمعية التشريعية » ولا كومون باريس ولا المحاس التنفيذى 
ولا داتنون نفسه وإخوانه وغيرهم من اليعاقبة قد حاولوا بما يكن أن 
بهدىء النفوس وينظم الأحوال وينجى الشعب من الوقوع ف حباتل 
تلك المجاوز التى قل أن بعرف لها التاريخ نظيرا . وإذا كان اللوم وجه 
لداتون وإخوانه من اليعاقبة أصحاب النفوذ ف باريس يومئذ لعدم 
تدخلهم فى الأمر وإبقاف هذه المذابح فإن الحق يقتضينا أن نشت لهب 
ما قاموا به من خير » بعد تکفیرا عما نسب إليهم من الام . وحسبهم من 
أعمال الخير ما رسموا من خطط موفقة آدت إلى ما حازت فرنسا من نصر. 
فيم قد دبروا لفرنسا من امور الحرب والكفاح ما أنالها النصر فى عبد 
المؤتمر الوطنى ء وهم الذين رسموا من الخطط أحكميا وأكسلها لاقاذ 
الاد من ا عا اى ترت ا نت ال و ورات ال استرت 
نارها فى أقالبم فرنسا المختلفة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الل ناس 
المژ تمر الوطنی ۱۷۹۲ ۱۷۹٥١‏ 


أثبتت الجمعية التشريعية فشلها الذريع ف تسيير دفة الأمور + و 
أدل على عجزها من موقفها من مذابح سبتمبر ۱۷۹۳ » وآثہتت بالتالی 
عدم صلاحة دستور عام ۱ وف اصرارها على إعاان الحرب على 
الا ت0 ان كك درا ار حه ي اال والأرواح » 
وقضت على الملكية > وآضاعت الفرصة التى سنحت للطبقة الوسطى 
لإاستمرار فى الحكم . لقد كان للجمعية التشربعية أثر فى سلطة الحكم 
حين بيدأت ممارسة سلطانهاءفلما سقط الملك عجزت الحسعية عن الاحتفافل 
OL O E a‏ 
زادت مذايح سبتمبر ف سطوة هذه الميئة شات ازن ف ا ر 
بالا تتخا رات لتآلف ار الوطلنی حتی تم الانعقاد فی ۲۱ سبتسبر ۱۷۹۲ ٠‏ 
وکان وكء الا تابات ة ی الثانى من سبتمبر » وهو نفس اليوم إلذى :دات 
فيه المذابح . وكان « روسسيير » أول المنتخين عن باريس فى هذا المؤتمرء 


م تلام «دانتون» «وکاسل دیمولان» + 


وكان للسؤتمر الوطنى أهسة عظى ف تارب الثررة فى الداخل 
والخارج » فش عهده تغیر. نظام الحكم ف فرنسا تغيرا شاملا من اللكة 
الدستورة الى نقررت سقنضى الدسنور الأول ف عام ۱۷۹۱ إلى الحكم 
2 کک ا ول یك امو 
الجمهورى لاول مرة ى تاريخ فرنسا E‏ 
الوطنى وكان حق الاتنخاب العام قد تترر لأول مرة ف تاريخ فرنسا ق 
سطس ۲۰ 4 وهو آول ححر آساس فی اء امو ين 
الوطلنى ¢ وأول خطم د ف تحشی مدا المساواة الساسة وضو من آم 
مبادی . و سه 4 إعلاز ل حتوق الانسان . 


تشكيل المؤتمر الوطنى : 

تشسكل الموتمر الوطلى ٠‏ وبلغ عدد أعضاته حوالی ۷۸۰ عضوا » 
منهم ۷١‏ من أعضاء الجمعية التاسيسية » و ٠۸۳‏ من أعضاء الجمعية 
التشريعية » وكان بين أعضائه عدد كبير من رجال القانون ورجال الإدارة 
المحلية » وبعض الضباط المتقاعدين » و ٤۸‏ من رجال الدين الدستوريينء 

اتصف أعضاء هذا ا تر ف كل ما صدر عنهم بالواقعية » وعرف 
عنهم كذلك عداوتهم لرجال الدين وإيمانهم بالحكم الجمهورى والحرص. 
على مباد که e‏ 

أا سياسة المؤتمر الخارجية فلم يكن ليا لون معين » فلم يرم ف 
سياسته إلى أهداف الوصول إلى الحدود الطبيعية على نحو ما كان برى 
ساسة فرنسا عند مطلع القرن السابع عشر ء وإنما كانت الظروف والأحداث- 
أعضاء المرتمر يطوون صدورهم على بغض هيئة كومون باريس لأنها 
هى التى فرضت الحكم الديكتاتورى على العاصبة الفرنسية ٠‏ 
حزب اليمين : 

وکان دن أعضاء المۇتمر فردق من الجيرو ند يبلن عددجې 110 
عضوا وکانوا يمثلون فيه حزب الیمین کانوا شارکون حزب السار 
ف الحكم على هيئة الكومون ء فبقدر ما كان الجيروند يعضو نها 
ورلدون مهاج تھا والقضاء علبها ۾ کان اليعاقة الروك الإإبقاء على هده 
الميثة ۽ ففىرأييم أنها من عمل الباريسيين‌الذينقاموا بالثورة » وتحملوا ف 
ىلها مالا یحصی ولا دو صف س المتاعب والتضحات 4 فالذین ارون 
هذه البيئة إنما يحاربون باريس تفسها » ولن يكونوا بذلك من الم منين 
بالحكم الجمهوری . وف رآی هذا الحزب آنه إذا کان الجرم الذى ترمى. 
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به هينه الكومون هو آنها خلقت الحم الديكتاتورى ‏ فمن الإلبات 
أن بقال أن فى عملها هذا قدرة على ضمان وحدة الشعب » ويحسبها آنها ‏ 
وحدها كفيلة بتحقيق. الأمن الما » الذى كانت فرنبا ف أشد الحاجة 
إليه نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد يومئذ . ويكفى أن نذكر 
منها الخطر الماثل ف تهديدها من الخارج بين أيدى القوات التى تخطت 
الحدود وآخذت تقترب من العاصمة » والحرب الأهلية التى لن تلبث أن 
تندلع فی جهات شتی من فر نسا. لکن حزب‌الچیرو ند کان شاه الخو ف كلا 
نشل اعضاو ه دیکتانوردة الأمن العام التی ستژدی الى عهد الارهاب . 

هذا هو موضوع الخلاف بين الحزبين » وأخيرا ممدت ظروف 
البلاد لحزب اليسار أن ينفذ ما رأى من قيام ديكتاتورية الأمن العام على 
الرغم من معارضة حزب اليمين من الجيروند ء وساعدهم على ذلك أن 
أعضاء حزب الجيرو ند قد اختلفوا فيما بينهم 4 ففريقمنهم تزعمه« قير نيو » 
Vergniaud‏ ری ضىرورة تود الصفوف أنه حجر سياس ف شاء 
حكومة جمهورية » وقد جهر به أثناء محاكمة ا ملك وفريق آخر س عرف 
يحماعة « رولان » الصغيرة ‏ برى آلا سبيل إلى التعاون مع من يرول 
الإبقاء على الكومون وسلطانه . ويتزعم هذا الفریق کل من « وزو » 
But‏ و « بربارو » ×878701 و « لوشىت » 10076 . وکانوا 
جمیعا واقعین تحت تاثیر مدام «رولان» ‏ . وکانت بینها وبين ماری 
أنطوائيت عداوة شخصبة توحى الها كل ما مصدر عنها من آراء ء وظل 
أعضاء حزب الجيرو ند طوال ذلك العهد لا باخذون بالحلول العملية فبا 
عرض لهم من مشاكل » كما كانوا بفتقرون إلى القيادة الحازمة التى 
تجمع شمل صفوفهم المتفرقة ٠‏ 
چپ چنل 

وعلى العكس من هؤلاء كان أعضاء حزب الجبل من آهل اليسار 
عددهم خمسون » شتون علی راہ فی تطرف واضسح عند مناصرة هة 
كومون باريس والإصرار على وجودها » وباخذون بالحلول العملية . 


(1) انفلر هامش ۳ ص ۸٦‏ 


وکان « داتتون » ف جلسات الموتمر الأولى آبرز أعضاء حزب اليعاقبة ؛ 
بجاوره فق المكان » ويشا ركه فی الرآی « کال دسولان » ۔ کما استطاع 
روبسپییر أن یجسسع حوله بعض الأ دقاء » ومنهم « کوثون » 
.وسان جاست ادل .ا8 . وآعادت جهو ده سیرته الأولی ف تشل باریس 
كما كان ق الحمعية الوطنية خلال السنوات من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹١‏ . وكان 
ثالث الزعماء العاقه Jean-Paul Marat‏ » وکان بختلف ف صفا[ه 
وسلوكه عن الزعيمين السابقين » اتصف بالقسوة لدرجة الجنون » كما 
کان مشاغبا ذا طبع لبم . 
آما حزب الوسط : 

وبعرف بحزب السهل فكان عدد أعضائه حوالى أربعمائة » عرفوا 
هدو لهم وترددهم » وكان أعضاء هذا الحزب اک ددا ین اء .کل 
من الحزيين الآخرين . وحاول, أعضاء الحزبين الآخرين جذب هؤلاء 
اء کل إلى جا يداترم كته علي اة ا9ری . فاعتمد الحبرو ند 
وکان «داتنون» ف جلسات المۆتمر اڼۀولی آبرز أعضاء حزب البعاقىة ٠‏ 
على خطبهم و فصساحتهم لإقناعمم بالا نضمام إليهم ينما اعتسد اليعاقة 
على تيخويفهم وإثارة الرعب فى نفو سيم . وكان آشهر أعضاء حزب السهل 
« سپیس » Sieyês‏ و. و کشت ین « Cambacêéres‏ کا اشتهر 
غيرهما من أعضاء الحزب مع الأام . وطبيعى آن بسيل هؤلاء جميعا إلى 
الانضسام الى حزب الحیروند لبعدهم عن العنف وسفك الدماء الدذدى 
اشتهر . به ,أعضاء حزب, الجيل. ف. مذابح سبتمبو ۱۷۹۳ ء ولقد نستط 
فهم طبيعة هذا الحزب مما جاء على لسان أحد أعضائه, حين بلغ باريس 
فقال «لقد صا بنی الرعب عندما بلغت باريس « Quand je suis arrivê‏ 
نص نوس واجه٣‏ ك . واعتمد الجيروند على ما اتصف به هذا الحزبف 
محاولة لجذبهم إلى صفوفهم . 

وظهر ك حلسات الم تمر الأو ولى أن اتحاه أغلسبة لاء چدفون 
الى الخد ود E N EN‏ و حزب 
الجبرو ند ه وكذلك كانت الوزارة منذ أن اعترلها «داتون» ف ه٣‏ 
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ستمبر لاخذ مکانه ف المۇتمر فحل محله « جارا» 4٤‏ من الجیروند. 
كما سيطر على الوزارة «رولان» 4٣1aهR‏ وکان من الحبروند كذلك. 
ومما زاد قوة هذا الحزب كذلك وجود نحو خمسة آلاف من القوات 
التظامة رهن اشارة الوزارة ف بارس + وضاف الى ذلك طان:هوحة 
العداء تجاه سياسة العثف ف باريس والأقاليم وهى سياسة أثارت احتجاج 
الفر سيين فى كل مكان . 

ومن ذلك نرى أن السبيل كانت ممهدة أمام الجيروند للسيادة ٠‏ 
ولکن تری هل کانوا يملكون من الشجاعة ما ينهم من تزع الوق ؟ 
اعلان الجمهورية الآارلى ف فرنسا : 

ان الفرش من كن التي وفامه ال ف لر ال اذ 
برتضه الشعب ء فلما بدا الموتمر اجتماعاته أخذ بناقش ذلك الأمر ؛ 
واتنهوا فى ۲١‏ سبتمبر إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ؛ ومن ذلك 
نستطيع أن تنبين أن الجوند قد مالوا' مع بقية الأعضاء إلى ما آدى إاى 
إتخاذ هذا القرار . ولعل الذى دفعهم إلى ذلك أن يكون حرصهم على 
المشساركة ى السيادة » فهم لو خالفوا والبتوا على مبادئهم الأولى لضاعت 
منهم الفرصة » 

وقوبل إعلان الحكم الجنهورى اف أقاليم قرنسا با ألم يكن 'بتنظر 
له من ترحيب ٠‏ وى ذلك ما يدل على أن الثلمب الفرنى بطبيعته قذ 
كان بل إن ال اللي ال و ق له . 

وقلتانف جلسات الموْثّر بعد ضنلدور القرار إإعلان الجمهورية > 
فتکشف الغطاء عما أخفته الظروف يام مناقشة موضوع لون الحسكم 
الذى برنده الشعب ء فيشتد الحدل بين الفريقين ( الجيروند والعاقة ٠)‏ 
ويرمى فريق الجيروند الفريق الآخر. بآاخطر التمم » ويحسلو نهم آوزار 
ما کان ف مذابح ۲ سبتمبر ۰ ولم يفلخ الچيروند فيما رادو من وراء 
هده التهم اذ استطاع البعاقة ببلاغتهم وشجاعتهم أن بطفوا النار التى 
حاول خص ومهم إشعاليا فکان من تتا ئج ذلاكث إن لاذ الحيرونديون 
ا 
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:شسائر نجاح التحكم الجەهورى ‏ 
جاءت البشاثر الأولى ا اتتصار الفر نسين على أعداتهم بفضل 
تصرف الحكومة الحمهورية التى وفقت إلى تشكيل قواتها لمحاربة 


"الأعداء يقادة دىمورده e‏ 


وفضل الظروف الخارجية التى سنوردها فما بعد . وکان هذا 
النصر قد سبق بنصر تم قبل إعلان الجميورية بوم واحد (؟) ۽ ففى ۲١‏ 
تمر وقعت واقعة « فالمى » ۷1۳¥ وفيها كان البروسيون قد سبقوا 
فاحتلوا , بعض المواقع ولكن لم تلبث القوات الفر نة أن سيطرت على 
تلال « فال Valm¥»‏ و « ايقرون » Ivron‏ . وهناك عحر العدو عن 
مواجهة الفر نين » ورآى القائد بر و زو Brunsu1 ek‏ آل بخاطر بجیشه » 
فأمره بالانسحاب . وهكذا تم النصر لفرنسا وأثبت هذا الاتتصار آن 
TT‏ وقوتها » وآن لها جشا قوبا بمکن 
الاعتماد عليه . كانت هذه المعركة الصغيرة التى تمت فى سرعة سريعة 
شهيرة من حيث تائجها . فقد كائت فاتحة اتتصارات عظيمة حظيت بها 
فر نسا فى عهد الثورة » وتعد من المعارك الحاسمة ف التاريخ فهى قد رفعت 
روح الجيش المعنوية » وأشعرت عساكره بقيمتهم . وعلى آثرها تم التفاوض 
بن الطرفین على یدی « برونزويك » و « دیموریه » وکان من تنالجه 
'انسحاب القوات البروسية بقيادة بروتزويك من « ڈردان » و «ولونچوی» 
وبالتالی آصبحت خارج حدود فر نسا فی ۲۹ سبتمىر . وکان ( دیموریه » 
أثناء المماوضة مع برونزويك يعتقد أن الخلاف القائم بومئذ بين بروسيا 


)١(‏ كان لدبموربيه خبراته العديدة التى اکتسها من عمله فى مختلف 
المناصب ؛ ومنها عمله فىوزأرتي لخارجية والحربية ( حيث أفاد منهما فى 
محال السياسة والحرب ) ۹ وکان للرحل طبيمته المفعمة بالنشاط والتفاؤل 
کان ذکبا نشطا ٠‏ وان يري لانقاذ الملكية القضاء ء على أعدائيا فى الحارج » 
وبری آن خر ما بيدا به التفرقة بين النمسا وبروسبا ومهاحمة الأراضی 
النخفضة الحجلوبية ٠‏ انظر ص ص۹۸ - ۹١‏ 


(") من الحالز أن بكون لانتظار العار فين سواطن الأمور صدور القرار 
اعلان الو ار ني تقو رة دوح الحاريين المعسوية . 
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بوالتمسشا على بز ندا سيجعل بروسيا لا تنعاون من جديد مع النسا . 
إلا أن المستقبل قد خيب ظنه . 

وهكذا نرى أن موقف فرنسا الحربى قد تحسن > فحل النصر محل 
المزيمة . ولم يقع كل ذلك عفوا » وإنشا تم بناژه على سس منها ما ملا 
قلوب الجند الفرنسيين من حماسة وعلى ما قام بين النمسا والروسا من 
.خلاف على تقسيم بولندا تقسيما ثانيا ء وتسيب هذا الخلاف فق سرعة 
اتقهقر البروسيين لاستجلاء ما غمض عليهم من أسباب ذلك الخلاف » وآمر 
خر وهو الخلاف الذى قام بين فردريك وليم ملك بروہيا وبين « دوق 
بروتزويك » فيما يتعلق بخطة المجوم والقتال . 

كل ذلك آمور كان من شأنها أن تندفع القوات الفرنسية ف شجاعة 
زا ف اتسر عن اعداا ب اترك ت غور ف اران لن 
« مینز » ع«نه۷ . کما وضعت بدها على « جنیش » 828۷۵ وساقوی 
رەه ومقاطعة « نيس » N18‏ » ويذلك باتت دول آوروبا مهددة آمام 
القوات الفرنسية . ويعود « ديموريه » إلى باريس متوجا بأكاليل النصر: 
واغذت آماله فى المستشيل تمد أحلامه بما بسكن أن تحقق له الأبام من 
قوة وسلطان . ولم بلبث حتى عهد إليه المؤتمر بقبادة حملة عسكرية على 
بلكا . فحتق ثقة ا متسر من کفایته حن اتنهی من غزوها فی مدى شير 
واحد » وآية ذلك آنه تقدم لغزوها ف ۲۸ أكتوبر . وف طريقه إلى عاصستها 
اتتصرت قواته على القوات النسساوبة حبث وقعت معركة « چيماب » 
Jenn 85‏ ف نوفقسر عام ۴ . فکان هذا فاتحة الاتصارات 
التالية + وف ٠١‏ نوقسبر بلغ العاصحة « بروکسل » , وف ۲۸ نوفسسر 
استولی على « لچ » e8‏ وف الوقت نفضه فتحت « اتلورب » 
أبوابها لإحدى فرق الجيش الفرنسى . وهنالك اجتمع مثلو العب 
الللحيكى فى بروكسل . فاعلنوا استقلاليم عن السا وبمثوا إلى النسا 
و ا ال ك هدا الا 
تمر بعد الانتصارات الجديدة : 

کان على الموتر آن بقرر عندئذ موقفه من الأقالبم ا ا 
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تيبرت آحوالها بين يدى الغزو الفر نى » فتحررت ء علما بآن بعض هذه 
الشعوب مثل آهالى نيس وساقوى ومينز قد كتبوا بطلبون الاتحاد 
مع فرنسا ء کما آثر آھالی بلچيكا الاحتفاظ باستقلالهم كما تقدم . 


ونشين من مناقشاث الموتمر لهذا الأمر آنه كان متآثرا باتتصارات 
الفر نسين فى « جبماب » وغرها » فدفعه ذلك ف غير وعی ولا نظر ف 
العواقب » فاصدر فی ۱۸ نوفمبر ۱۷۹۲ قراره بتعهد فرنسا بقارم 
المساعدات اختلفة لسار الشعوب المغلوبة وحماية استقلالها والمحافظة 
على حرباتها . وهنا ظهر أن الجيروند قد ناقضوا أتفسهم لأنهم سبق أن 
ضموا إلى فرنسا ساثوی ونیس فی سبتمبر ۱۷۹۳ . ولم یقف قصر نظر 
الجيروند السياسى عند حد ما ذكرنا بل عدا ذلك إلى إصدار قرارات 
آخری أشاعت الخوف فى الدول الأورية وعلى رآسها انجلترا التى 
أمسحت تخشى مشروعات فرنسا التوسعية وسياستها غير الحكيمة التى 
تهدد السلام الأوروبى . 


وأولى خطوات هذه السياسة الخرقاء التى خطاها الچيروند 
وکانت لھم الأغلية فى المؤتمر ‏ هو القرار الذى اتخذه المتمر ف 
۲۸ نوفمیر ۷۹۲ » وکان بقضی باعتبار نهر الشلد ۲01۹ءا نهرا مفتوحا 
للتحارة » وأصر الحيروند على استصدار هذا القرار برغم التحذيرات 
والنصائح التى تقدم بها کل من « روبسپییر » و « داتنون » . وهکذا 
أظهر أعضاء هذا الحزب مرة أخرى تعثرهم فى سيرتهم السياسية ء فم 
الدين دفعوا فرنساا قبل ذلك إلى الحرب »> وهم الدين دفعوا انحرا 
الحريصة على مصالحها الاقتصادية _ مضطرة إلى الانضسام إلى دول 
التحالف الدولى الأول منذ.اثورة الفرنسية ء ولم يكن خافيا على أحد 
أن انحلترا قد بذلت جهودا كبيرة لإغلاق هذا الطريق المائى إتقاء خطر 
الخافة الشارة الى كات تخشادا ١‏ 


)١(‏ كانت انجلنرا تخشى ما بيترتب على فتح هذا الممر المائى من ازدهار 
تجارة أنتورب أو الفرس الذى ترتب عليه تيديد مركز لندن الاقتصادى 


٠ الالى‎ 
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ومن تاج الغرور الذى أصاب المؤتمر اصدارة الأوامر الى 
« دیموریه » ف ۳۰ نوفمبر ۱۷۹۲ لمياجمة هولندا فاثارت تلك الأوامر 
انجاترا التى لم تكن لتسمح لأى دولة أورية أن تضع يدها على هذا 
الاقليم لأنه ف الاعتداء علبه ما عرض سلامتها للخطر ء وقد ذل 
« بت ۴۲۲ كير الساسة فيها أقصى ما ملت من جهود فى سيل رد أعضاء 
RT‏ ا 
للمعاهدات الساشة ٠‏ 


نهاية املك : 

E IA O 
ا‎ TS n 
لتم ملکون رندون استگناف الحکہ الملكى الذدى ضر الح‎ 
الشعب وحىس حرته وآكل آرزاقه 4 1 ذا وافقوا عش اء ء حزب الحبل‎ 
فانضموا إ ليم ق الموافقة على ادانه الك فان ذلك سیعز لهم رصفة‎ 
نهائية عن تابيد الفر تسيين المعتدلين » وسيشاركون ف إثارة مشكلة‎ 
, آوروسة 4 آتها أن دول آوروا الملكية ستتكاتف ف مواجهة فرتسا» والعسل‎ 
على إحباط جهود الفر نسيين التى بذات فى سبيل الثؤرة من أجل المبادى؛‎ 
اتی نادی مھا زعساء الثورة > وقد يقتضى الو قف‎ ê الإإنسانية السامہ‎ 
یکن فى فرنسا ومذ من بستتطيع خلق هذا النوع من الحكم و تحمل‎ 
. مسو ليته غير حزب الجبل‎ 

وترك البعاقية للجيرو ند ا معدن على جنم بذ اعداد مسوغات 
التحقيق المتعلقة بالتهم الموجية إلى املك . وفعلا قبل E‏ ذلك 
وشکلوا منم لجنة للقيام بالنظر فيا عثر عليه من آوراق ووثاق خا 
الك لوم 0 آغسطس + وقام 0 قا لاز ره « ا عن الحبروند تقد بم 
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قزر ,اللجنة للمۇتمر ف ۳ نوففبر عام ۷۹۳ .وظهر بعد مناقشة التقريرأنه 
کان تقر إلى القواعد الدستوردة دددح العدالة وقد دافع رو سسیر 
۴ دمر » فقال فی دفاعه أن الموّتمر ليس محكمة ١‏ وآن أعضشاءة 
لر فالقشضية قضية ظالم آدى سلوكه إلى الثورة وأدى الحكم عليه إلى 
الحياة من حق الوطن فيجب أن يموت لويس » ٠‏ 

وھکذا ددا الجيرو تد ف مطل عام YAY‏ وكانوم سادة الموقف 4 
فبا یدهم الأمر »> ستطعون اعتمادا عليه أن تحکموا فى شئون الحرب 
وكان حزب اليعاقبة بترقب سنوح فرصة تسکنه من وضع يده على زمام 
الأمور والانفراد بالسلطان . وقد تم ذلك عند محاكمة الملك إذ تين 
خلال ذلك إنقسام آعضاء حزب الچیروند على آنفسهم » ولا أدل على 
ولو خلت سباستهم م الخوف والارتجال لاستطاعو! الوصول إلى 
lu‏ آرادوا ٭ 


وغلی ا ذلك استطاع حزب الجبل أن بصر على رأيه > 


وکان روسسییر ر واققا من أن اک ا ستو دی نتا إلى ودع 


الانقسام ن اء . حزب الحيروند وهنالك مهد المنمل ما م الحزب 
القوى الصامد للوصول إلى الحكم . فالتيم التى وجهت إلى الاك کانت 
خطيرة » لا يكن آن تفسر إلا بالتآمر على الأمة 4 فهو قوم بتحويل 


Le prccês du tyran c'est l'insurrection, son jugcment c'est {1: 
la chute de sa puissance, sa peine c'est celle qui exige 
la liberté du peuple. — «Louis doit mourir parcequl'il 
faut que la patrie vive.» 


جيوش المهاجرين ف الخارج وعمل على هدم الدستور وبعسد أتتهاء 
المؤتمر من مناقشة التهم رؤى أن تجرى عملية التصوبت علنا فرلجح 
المطالبون باعدام املك بصوت واحد ( ۳۹۱ مقابل )۳٠ ١‏ . ووقى اللك 
لمواجهة الموت يوم ۲١‏ ناير ٠۷۹۳‏ وقفة الثابت الشجاع » وهى وقفة لم 
قف مثلها قبل هذا اليوم .. ويعزو بعض المؤرخين ذلى إلى قوة إيمانه٠.‏ 


صدى تعدام الك وننائجه فى الداخل والخارج : 


دی إعدام الاك إلى اتتصار حزب الحبل ومعه نقة اليعاقبة :وكا 
فى ذلك إرهاص باقتراب حكم الإرهاب ۽ فهم قد اتهموا بالخيانة كل من 
امتنعم عن الموافقة على إعدام الملك أو التردد فى ذلك ؛ وأضافوا إلى 
هؤلاء من كانوا بقترحون إجراء استفتاء عام بين طوائف الشعب تان 
الت فى مصير الملك ء ولاحت ف الحو بوادر حرب أهلبة قد تدير آمورها 
فی جنوب فرنسا ه . 


تلك تتنائج تمخض غنها اعدام الملك فى داخل فرنسا . آما فى 
الخارج » فقد تسبب إعدام الملك ف إثارة دول أوروبا وملوكها الذين 
باتوا توقعون تفس المصير الذى اتنهى إلبه لويس السادس عشر » وهنا 
اخذت بعض هذه الدول تمهد لتکوين حلف بواجهون به ثورة فرنسا 
إتقاء لخطرها أو للقضاء عليها . وأسرع ما تكون ذلك الحلف من بروسيا 
واللمسا ويربطانبا وآسیاتبا وهولندا وسردنیا . وآدی‌ کل ذلك إلی‌النفکر 
فى إجراء لا مفر منه وهو تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة الأمن العام . 
فرنسا تواجه التحالف الاوروب‌الارل ' 

كان ول عسل تنج عن إعدام الماك أن بادرت انجلترا بطرد سغير 
غرنسا لديها » وفهمت فرنسا من ذلك قيام العمداء الصرص الذى قد 
يعقبه إعلان الحرب عليها » فبادرت هى إلى إعلان الحرب على انجلترا 
وهولندا فی ول فبرایر ۱۷۹۳ » ولم تلبث أن انضمت أسيانا إلى صفوف 
الدول المتحاربة ء 


۹۹ 


آما العوامل !لتى دعت انحاترا إلى معاداة فرنسا فبالإضافة إلى 
ما احلاله إعدام املك من إثارة لاعواطف والمخاوف فی انحلترا فا نها ل 
تكن. لتسمح لفرنسا احتلال اتوارب » وقد تبين لها أن فرنسا تلوی 
الاحتفاظ بها سما وآنها آخذت عندئذ تنادی برغبتها فى بلوغ حدودها 
الطبيعية . المحيط غربا وشاطىء نهر الراين شرقا والبرانس جنوبا ۽ وكان. 
معنى ذلك ضم « نيس » « وساقوی » و « جيف » و «الجورا ي 
السوسرية » ومقاطعات الراين وبلجيكا وجزء من هولندا . وحذت 
آسپانيا حذو انجلترا . وكان قد آثارها اعدام الملك كما آثار انجلترا 
وربط هذا الحادث بين الإمارات الألانية . وف ۲٣‏ ناير اتفقت الروسيا 
وبروسیا على اقتسام جزء من بولندا E‏ 
تعويض عن ذلك باقليم الفلندرز والألزاس واللورين » وتحصل انجلترا 
على اتنوارب عند الاستيلاء عليها ء وتم الاتفاق بين أعضاء الحلف على 
أن تقوم انجلترا بتمويل جيوش دول الحلف ٠‏ 
تدهور الموقف الخارجى يمهد اليل للاعداد لحکم الارهاب : 
ٍ آطاع « ديموريه » مكرها آوامر المؤتمر الوطنى للتقدم لغرو 
هولندا فی ۷ا فبرابر ۷۹۳ » ذلات پأنه کان بری آل الأحوال ف بلحيحا 
ليست مطمئنة ٭ کان طیعیا أن برحب البلحيكيون آول الأمر قوات 
فرنبا ‏ التماسا. لتخليصهم. من سيطرة النسا » ولكن سلوك الفرنسيين 
ق حکم .البلاد. والإجراءات التی اتخذوها ی سبیل ذلف سرعان ما قضت 
على #مال الشعب البلچيكى ف. الفرنسيين الذين اضطهدوا الكنيسة » 

ثم بالنوا ف نهو رهم فاعلنوا د ضم بلچيكا إلى فرنسا اعتمادا على ما زعموا 

E MS EL 
بسلو کا ذلك صداقة الشعب الالح کی الذی کان من المننطر ان ببح‎ 
IS 

واستغل النسسوبون ظروف بلجا واستاءها من الفر نسيين 
فبادروا بمیاجتها » واستدغی « دسوریه » ف ۸ مارس للدفاع عن 


)1( انظر ص |١٣‏ . 


N° 


بروكسل وحماية قوات « میراندا » 2ةصهrن‏ » فاثار ذلات سخطه على 
الموتمر » وأيقظ ما كان ينطوى عله صدره من عزم على الاتقام من 
زعمائه » وبادر فبعث إلى المؤتمر برسالة شديدة اللهجة يعلن فيها رأيه ‏ 
الصريح وسخطه من سلوك الموؤتمر ٠‏ فكان فى ذلك ضربة وجهت نحو 
وقد بد يحقق نصرا عظيما .عليهم لدرجة أزعجت « دانتون » تفسه > 
الذى كان يفضل اتحاد الجميع ويرى ضرورة تکاتفیم علی اختلاف 
أحزا بهم فى سبيل مواجهة الخطر الخارجى »ء وخاصة آنه كان يشر 
بالأخطار التی آصبحت تحدق بالوطن منذ سفره الى بلجیکا ومشاهدته 
لبجوم النمساویین علیما ۰ بینما کان داتتون ہنی أن تستعد فرنسا 
لمواجهة الخطر » وتستعين على ذلك بالإتحاد بين صفوفها کان روبسپبير 
مهتما فى المقام الأول بالبحث عن أعداء الثورة والخونة » لذلك ظليرت 
رغبة اليعاقبة فى إقامة محكمة الثورة ولجنة الأمن العام . ولكن أعضاء 
الجيروند فى المؤتمر عارضوا الاقتراحين وقاوموهما بكل ما أوتوا من 
قوة فاستنقر رأى أعدالهم البعاقبة على إجبارهم على قبول ذلك » وحددوا 
يوم ٠١‏ مارس للقيام بمحاولة اخرى ف سبيل ذلك » ولكنهم فئلوا ٠‏ 
وسنری أن سوء الموقف الخارجى وهزيمة فرنسا فيه لن بلبثا أن بيينا 
الفرصة لليعاقبة ليعدوا العدة لإقامة حکم الارهاب » ويذكرنا ذلك با 
کان من اثر سیء لإإنذار « برو نزو ات « Brunswick‏ ى ۳ اغسطس 
وما ترتب عليه من أحداث ٠١‏ آغسطس وسقوط ال ملكة » وما كان من آثر 
لسقوط لونجوی وقردان ف آحداث ما عرف بمذابح ٠۲‏ سبتسبر . وهكذا 
ارتبطت التغيبرات الداخلية فى فرنسا أشد الارتباط بالأحداث الخارجيةء 


وقى خلال هذه الأزمة الخانقة تباغ أنباء الحرب فرنسا » معللة 
هزسة جيوشها تحت قبادة « دمو ریه » ف بلچيكا ف معركة « نیرشندن » 
“a Neexwinder‏ صراع عنف تارجح فه النصر والهزسة بين الفرقين 
المتحارين «ففقدت الناءه القوات الفرنسبة حوالى أربعة آلاف ٠‏ وكانت , 
المزيمة ضربة قاسية لفر تسا التى تعودت النصر حتى ماأها غروراً ء ولم 


۲1 


قب الأير بعند حد,المزيمة بل تمداها بامر عله لي يكن فى الحسبان ؛. 
ونعنى بذلك أن تتلو ناء الهزيمة أنباء أخرى جعلت مصاب فرئسا 
آشد فداحة وجل خطرا ¢ فھی آنباء تفكد بمحاو له « دیمورییه » إلارة 
الجند على الثورة والاستعانة بهم للعمل على تنصيب ابن دوق آورليان 
ملکا على فرنبا ٭ على آن الحظ قد خان « دیمورییه » فی آماله عندما 
خذاله الحد » فاضطر إلى المرب إلى صفوف الأعداء فی آبربل ۱۷۹۳ 4 
رات ماه ل اهارت اال 


کان الموقف الخارجی خطرا » وقد زاد من حَطورته نشوب قلاقل 
کر ن ت ق ار ى و 
باسم « لاقندية » حركة تطورت إلى حرب أهلية ظلت الشغعْل الشاغل 
لليعاقة آثناء مواجهتهم للخطر الخارجى ٠‏ 

-بادر الموتمر باتخاذ تداير حازمة وسرسعة لمواجهة الأخطار المتفاقمة 
فى الخارج والداخل . فركز السلطة ف بد الحكومة وأتاح لها القدرة: 
على التصرف بسرعة وق سربة دون التقيد بأى قوائين أو قواعد تحد من 
نشاطها . وقد بدت الأحداث التالية المخاوف التى آثارها اليعاقبة عندما 
هاجموا المؤتمر موضحين الأخطار الجسام التى تتعرض لها البلاد ٠‏ وقد 
اضطر ألجيروند ف المؤتمر بسبب تلك العوامل إلى الموافقة على إجراءاٽ. 
العنف التى طالب بها أعداؤهم من اليعاقبة وكان اشتراك بعضهم ف ثورة 
لافندية » وخشيتهم من أن يتهموا بممالأتهم للحركة فيها مما جعلهم 
بوافقون على سائر القرارات التالية : 


۱ س قرار ۱٩‏ مارس ۱۷۹۳ ويقضى بتجنيد النبلاء ورجال الدينء 


۲ س قرار ۲۱ مارس ۱۷۹۳ وقضی ااقامة هيشة ثورية ف كل. 
کومون » 
۳ س قرارات خاصة بمعاقبة المهماجرين صلدرت ف ۷ مارس. 


۲۴ 


مر جح المتهمين دمناهضة الحكرمة ولن تلیث دة المحكمة ت دعك 

تکوین جیش الثورة داخل فرنسا ف ٥‏ آبریل ۱۷۹۳ . 

Comité de Sault Public lull س وتم تشكيل لجنة الأ‎ ٦ 
آبریل ۱۷۹۳ (') وهى هيئة قدر لها آن تحكم فرنسا آكثر من عامين‎ ٩ ف‎ 
ون تقودها إلى النصر والخلاص من الاضطرابات الداخلية . وشكلت‎ 
Delmas « la » gy Barêrê «رıرlı‎ » اللحنة من تسعة أعضاء وهم‎ 
» و « برار » 8634 و « کاسون » ١0طصسھ) و ( دانتون‎ 
٣ و « حوتتون مورقو‎ R۲ Lindet « 0اا و ل رور لبندت‎ 
و « دلا کر وا(‎ Treilhard « درlaلٺ و » ر‎ Guyton Morveau 


« Delacroix 
دانتون رئيسا للجنة الأمن العام‎ 
۱۹۷۳ يولیو‎ ٠١ آبریل الى‎ ١ من‎ 


سيطر داتتون على لجنة الأمن العام عند تكو ينها حتى اسقط أسمه 
من قاثمة آسماء اأعضاتها عند تجدد اتنخا بم ٠۰‏ ولو ۱۷۹۳ . 
وانقسمت اللحنة تحت رتاسته إلى آریع لجان لتوزم التخصصات 
المختلفة علبها ء فكانت الشئون الخارجة « لداتنون » و « بأرير » ء 


ص 


ولم تكن مهمة. لجنة الأمن العام مجرد الرقابة » بل كانت تعحكم 
فرنسا وتسيطر على تصريف شو نها المختلفة . وف ظلها فقد المحاس 
التنفيذى كل سلطة + وكانت تسلك من السلطان ما يسكنيا من إلغاء آى 
قرار يتخذه الوزراء الذين تحولوا إلى مرؤسين لأعضائها . وكان من حقها 
تعبين القواد وعزليم وتوجيه حر کا توم ء فى صاحبة الحق ف توجبه 
السياسة الخارجية دون رقيب ء ومن اختصاصاتها رعابه شون التريية 


)١(‏ وهكذا تم خلال ثلانة اسابيع ثنللم حركة الارهاب 


۳ 


العامة وإقامة الحفلات المدنية ورعاية الشئون الدينية والفنية » ههى تملك 
حى تعبين سائر موظفى الدولة وعزلهم » وهى وحدها صاحبة الحق فإ 
تعيين « المنعوئين من ممثای اي Representatives on hL.sSiori‏ 0 
وكانت متهم فى ظاهر الأمر تنظيم مالة التجنيد ومراقبتها فى أقاليم 
فرنسان » وإن كانت مهستهم فى واقع الأمر تثبيت دعام الحكومة المركزية 
ف أنحاء فرنسا كافة وبسط سطرتها عليها ٠‏ 

وكانت مداولات 'اللحلة سربة »> ولس لأحد حق مساءلتها آو 
محاستها إلا الموتمر الوطنى عندما إتقدم آعضاارها إليه بتقاريرهم| 
الدوز ٠.‏ وكان ما مسد إبه لحه اين العام ف اانا قيا 
الكامل فيما كان تحت يدها من أموال طائلة ( مصاريف سرية ) ٠‏ 

وقامت إلى جانب لجنة الأمن العام لجنة آخرى تعرف بلجنة الضمان. 
العام ڈSirct Coni de‏ ر كانت سثابة وزارة الداخلية »> تراقب آمن 
الدولة وتحافظ. على ما كفل له الضمان . وكان للجنة الأمن العام حق 
وة أعضاء هذه اللجنة للانضمام إليها آئناء مداولة بعض الأمور حتى 
تتحشق وحدة العمل . 
مدر كة الخلاف تشد بين حزبى اليعاقمة والجروند : 

كان داننون يعمل أثناء رئاسته للجنة الأمن العام على التوحيد بين 
سترف اليعاقبة والچيروند ء ويرى أن الأجدر باليعاقبة أن پركزوا جيودهم 
نحو التضاء على حزب الجيروئد لمجرد اختلاف رجيات الاظلر يينهما فيما 
بتعلق بهيئة الكومون() ولكن‌روبسييير وأتباعه كانوا يرونضرورة القضاء 


0, 3 ۰ 


على أعداتيم . وباءٽ. جهود « داتتون » السربة والحهرية للتوضق بين 


. )كان ذلك نظاما د دا استحدله المزتمر لتثبيت ادعالئم حلكم 
اليعاقبة وسلطانهم ٠‏ وهكذا نجد أن الثورية التى بدات بالدعىة الى اقامة 
ناء لا مر كزى للحكومة تعود الآن تحت تاأثير الحرب الى تقاليد المركزدة 
القديمة تى تميزت بها اللكية الفرنسية خلال القرنين الشابع عش 
والشامن عشر ۰ 

(۲) انظطر ص ٠١١‏ . 


‘AT 


الحز بين بالفشل ء ذلك أن روبسیر کان بدبر لیخنف «داتتون» ف رقاسة 
اللحنة كما أن الچيروند قد انقسموا فيما بينهم کدآیم فلم يروا 
داتنون ميته . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للابقاء عليهم وإتقاذهم . 

أخذت المعركة تشتد بين البعاقة والحروند حين أخذ ا 
يكيل التعم للآخر واشتد « مارا » خوور (ا) اليعقوبى المتطرف فى 
هجومه على الچيروند ؛ فهو قد اتهعجم بالخيانة ومحاولتيم إنقاذ الماك 
ا ا SA a E‏ ورھم 
وکانوا A‏ 
اليعاقة أعضاء حزب الجبل ف الأقالیم ( ۲۲۰ عضو مقاب ٩۳‏ ) س بأنه 
عمل على إثارة الرى العام لإراقة المزيد من الدماء . فقدم على أثر 

E o 
تمر «مارا» صديق‌الشعب وسط مظاهرات الفرحوالتآييد.‎ ETT 
کان ف مرد برشا إلى المرتسر هزدمة للحجيروند ونكسة شدددة لإ لما ليم.‎ 

ل ابات ذلك آن يصسم اليعاقبة على التخاص سنه ٠‏ ولم یکن دانتون 
نصیرهم فيما صمموا عله بين ۳٣‏ مأيو ۰ ۲ يوني ۴ اسا اول 
أن بشنيهم عن عزمهم + مما جعل اليعاقبة بصفونه « بالمنساهل » ويؤاخذو نه 
على هذا الموقف عندما لقى مصيره بعد أقل من عاد ء 


سقوط الجہوند ف ۲ بوبیو ۱۷٩۹۳‏ ۰ 
واضح من کل ما ذکرنا أن الخنطرفين من البعاقة كان غرضهي غد شد 

اصح القضاء ۽ على الجبرو ند سسسب مخالفتهم ف ال ى واعتر اضسهم على 
کل ما بردون ووضع العقبات فی سبیلمم وتم 4 ذلك ف ۲ يو ية ۷۹۳ » 
۾ میدت لنحاحه عو امل > منها ما قأم به مجلس الكومون القوى مضسافا 
اليه ما دیره روبسیر الذى اتتهز فرصة ضعف الجيروند واستعان 
الكو مون بفرقة من المتطوعين كانت وجهتيم « اقل لاقشدة » لتطير 
الموإتمر من الحروند » واستطاعت هذه الفرقة سعاء نة غوغاء باريس فى 


1Yo 


٣‏ بونية ۷۹۳ أن تتحکم ف جسيع مداخل قاعة الموتمر 4 فهاجموا 
جسيعا المؤتمر »> وضيقوا الخناق على الأعضاء حتى تجاب مطالب هيه 
الكومون ومناصريه » ومنها القبض على بعض زعماءالجيروند بتهسة 
التآمر على الثورة ء فأجيبت المطالب وزج بالکیرین من الجیروند ف 
السجون إلى أن تاح وقت محاكمتهم فى محكة الثورة . ومن ثم يسكننا 
أن نعتر أن عهد الارهاب الذی بدا فی ٠١‏ اغسطس ۷۷۹۳ قد بل 
متتهاه قوط الجيروند ق ۲ يونية ۱۷۹۳ ٠‏ 

کان فى القبض على زعماء الجيروند نصر جديد للكومون ورأى 
داتنون فه منتهى القسوة وآسواً ما رآد فى هذا التصرف القبض على 
» لوıرdÎ Le Brun«‏ وزير الخارجة : وكان یره ساعده اسمن ۰ 
ولکن روبسیییر استطاع أن يؤثر على « داتنون » وأن سوه عليه مما 
جعله بعتبر بوم ٣‏ بو نو يوما جليلا فى حياة الثورة فكان ذلك اصرا آخر 


ال 


أسباب سقوط الجروند : 

إذا حاولنا آن نبحث عن الأسباب التى أدت إلى سستوط 
الچيروند ‏ مسح آن الظطروف كانت تمدو لأول وهلة مواتية 
لوم عندما بدأ الموتير الوطنى جلساته ‏ لوجدنا على رآس هده 
الأسباب افتقار هم الى فوة اروج المعنو ىة Moral Fore‏ ¢ فم بالرعم 
مما أعلنوا آم أصحاب مبادىء خاصة لا يحيدون عنها » لشدة یما نیم 
بها ؛ فالواقع أن الألساع الشسخصية هى التى كانت توجهمم ف أكثر 
الأحیان .۔ مثال دلت آنهم لم بكو نوا مقتنعين بالحكم الجسمورى وإحلاله 
محل الملكى » فيم قد عرضوا الملكية للسقممل لا حبا ف الجمهورية وكرها 
للبلكبة »> ولكن حبا ف استعادة تفوذهم » ولا آدل على ذلك من أنهم 
تظاهروا بتاييد اليعاقبة فى سبيل اثارة المناصر الثورية الفوضوية التى 
ګانرا ی واقع الأمر يعضو نها ء وبودون القضاء لها ولم يكن للجرو ند 
من بعد النظر وعق التفكير ما شيهم إلى إمكان تهور العناصر الثورية 


(۱) انظر أحداث .۱ اغسطس ص ص ٠١١ ٠١۳‏ . 


۲٩ 


ف سلو کهم إلى اأحد الدى لقسسكد أمور الاد » فأصبحو| بسلو كوم لا 
الأخرق مضطرين إلى أحد آمرين إما السير مع الثوار الفوضوين فى 
ماريق واحد أو ترك الأمور فى أيدهم تخليص آي مما تورطوا فيهء 

ونی سات سقو ط الجيرو ند کان افتقارهم س النظام والحزم 
يكن الحزب فقيرا إلى الرجال ولكن واحدا من رجاله ل يستطع أن 
بتزعمه کما لم یستطم الحزب نتفه أن ينادى بزعامة واحد من رجاله ء 
لہ تنفعهي فصاحة « رنيو » 4dنواوچرم W‏ ولا سخرية « چنسو نه » 
4درمووهG‏ اللاذعة ء ولا ثقة ( رسو « Brissot‏ % من مقدرته 
الشخصة ؛ بل لم تنفعيم كذلك الزعامة السطحية التى كانت تتظاهر بها 
أسرة «ارولان» Roland‏ » 

وس باك 2 آن اقام و تۆيدهم التأد e‏ 
دلك e‏ سل ا الفر سى کله إلى ال الى اشا اا 2 
المبالغة والتهور ٠‏ فلم يكن «معقولا والحالة هذه أن بلقى حزب الجيرو ند 
وكانت النتيجة أن فتد الحزبان الجيروند واليعاقبة تيد الشحب الذى 
وقف وکانه بتسلى بسشاهد الصراع بين الحربين ٠‏ ولم يكن عجبا أن 
قف الشعب موةف المنفرج أو السأخر خاصة بعد أن تبن له سلوك حزب 
الحيروند الذى كان تعلق به وبهدف معه مخدوعا الى الالح العام . 

نضیف !لى ا ما عقدملا من أسبأب فشل الجيرو ند وسقوطهم سببا 
آخر وهو عدم یا تھ علی رآی پرونه فیم لم یکادوا پبلغون بعض ما کانوا 
هدفون إله عن طرق القوة والعنف حتى بدا لهم آن بعودوا إلى السير 

۱۱ انظر هامش ۲ ص )ا۸ د۸ 


۲۱ انظلر هامش ۱ ص )۸ 


¥ 


الادىء المنتظم + ومع ذلك لم تفقوا فيما بينيم على خطة واضحة لتحقية 
ما كانوا يريدون» ولا آدل على ذلك من موقفه عند مناقشة الاتهامات 
التى وجهت إلى ال ملك ف المؤتمر الوطنى . 


بعض ما ترتب على إعتقال الجروند من أخطار : 
اثارت حوادث ‏ پونيو ۷۹۳ العشفة احتجاج السب الف نى 
عامة إيمانا منهم آنا كانت من تدبر الباريسيين بزعامة المتطرفين من اليعاقبة 
ومن قبل عرف الإعداد لما وقع ف ۲ بونية ؛ فكان آهل ليون آول من عرفوا 
ذلك قبل وقوعه بایام » عرفوه بوم ۲۹ مايو » فثار هالا على مجلسها 
الىلدى ء وکان أعضاژه من اليعاقة . وكان ذلك ف صالح الجيرو ند اد 
وفعت خلال مواحهه المحلس اللدى معر که دامىة ۽ وکانتٹ النشحة آ ھم 
استطاعوا بالاتحاد مم الملكيين أن بسيطروا على المجلس وآن يعيدوا 
تشكىل إدارته . ولا وقعت حوادث ۲ بونبو تسعرت نار الثورة ف ليون » 
وأظهر زعماؤها استعدادهم لمعاو نه الساخطين آمٹا لھم فى بقية المقاطعات . 
وظهرت آثار ذلك وآخذت خطورته تشتد وما بعد بوم ف کل من «فر انش 
کو ته) Dauphiné Cézidg3»« s4 Franche Comté‏ و «برو قا نس» 
J Provence‏ «لانحدوك» Languedoc‏ و « لو رما Mormandie « J١i‏ » 
وزادٽ ران تلك الثورات اشتعالا بو جود من کان بعد بها من أعضاء 
المۇتىر الجيرونديين الذين فروا الها من اضطماد اليعاقبة وكان بينم 
۲ دوزو) Burt‏ “۰ و (رلسو» إ)ا20وBri‏ . $ «(لوگه» .Louvet‏ 
و نستطيع أن تقول بعد ذلك آن ثلثى مقاطعات فرنسا قد ثارت. على ا لمو تمر 
ولكن :من حسن حظ الموتمر آن نبان تلك الثورات قد خنت عليه لأنها 
لم تكن من تديير المجالس ,البلدية بل من تدير الأهالى + فبقيت هينات 
الكومون فى الأقاليم موالية للموتسر فى عسله على بناء وحدة فرتسا ء 


دستور عام ۱۷۹۲ : 
و بالرغم من ذلك یدث امور مشم به بالمسو ضس فدا ا 


امو تسر من العاشة سوهول على الشعبت بوص دىستور اخبعل امور 


۲۸ 


وتهدثة الخواطرء وفعلا شغلوا أ تسم بدلك آیاما (من ۱١‏ الى ۲یو نبو) 
اتتهوا بعدها من مناقشته والموافقة عليه . 


e‏ هذا الدستور الاحتفاظ بأسسى ما كان فى الدستو 
القديم > ویعنی حق الا تتخاب العام الذى تمت الموافقة علبه آول ف 
۰ اغسطس ۱۷۹۲ » وقام على آساسه الموتسر الوطنى . وقد کون من 
الواجب هنا أن نبين الفرق بين طريقة الاتتخابات فى الدستورين . إذ كانت 
ف الدستور القديم تجرى على درجتين فأصبحت بمقتخى الدستور الجديد 
تحرى فى مرحلة واحدة . 


أما السلطة التشريعية فتيت ف بد محلس واحد كا كانت فى 
الماضى 4 وبلغ دد اعضاته اة جد دا تتخا بم کل عام 4 واستحدث 
الدستور الجدید مدا جدیدا بقضی بان کل‌تشریع جدید بنبغی آن عرض 
على الشعب ليصبح صالحا للتنفيذ . 


ونص الدستور الجديد على أن السلطة التنفيدية يمين علها مجلس 
عدد أعضاله أربعة وعشرون . وفتح اموت قبيل وضع الدستور أبوابه 
لتلقى رغبات الشعب حتى ننضسنها مسادیء الدستور #۰ وظاهر أن الم تسر 
بهدف ذلك إلى دة ا الذى بدا 2 شی 
الدنا ا وقوعه n‏ به » ولن نجاوز الوا ادا قلنا K‏ 
RR‏ ا ا ي 
او ا اشتعا e‏ 
التى كان الشعب ف الأتاليم على وشك اليبوب بها على الموتر إذ رأى 
الكثرون الا نسحاب من الميادين م ٠‏ رون ضرورد للحرب تكد ا 
ما دام هد استحاب لرغاتھې و حت لھ ذلك الدستورر انثالى ٠‏ 


1۲4 


لجنة الآمن اتعام فى نهاية عهد دانتتسون ؛ 

ظل داتنون بسيطر على لجنة الأمن العام حتى ٠١‏ وليو * 
وقد كرس جهودت لإعداد الجيش ندفع الخطر الخارجى عن فرئسا . وأقر 
خصومه وغیرهم بان تشاطله واخلاصه کانا عاملين هامين ف تمکين فر نسا 
ف اقرا الا ر + 
وظلت لجنة الأمن العام ف عهد رلاسته سير فى سياستها دون 
استخدام العنف فردع وار آقاليم فرنسا المختلفة ولم یکن جزاؤه 
على سياسته تلك سوى اللوم الذى وجه إليه ف ۽ بولية ٠۷۹۳‏ من أجل 
ذلك ء وأحست اللحنة فى عهده آنا بدأت تفقد تاد ا ونادی 
اليعاقة الذى لم ينس لداتنون سلوك سياسة السلم والاعتدال فى معاملة 
الجيروند . ومحاولاته التی بدلها خلال المدة من ٠۹‏ ماو إلى ۲ بونية 
بإقناع اليعاقبة بعد استخدام العف تجاهي . ولم قف الأمر عند حد 
a e EL‏ ب البارسى ؛ ودا 
هزه الخضوف من ثورات الأقالم التى أخذ مرها بستفحل : بجهود 
روسپیر التی بذلها فق سبيل إثأرة الرآى العام مستهدفا بذلك إسسقاطل 
داتتون ليحظی هو كانه بعد ذلك ء وأخذن الأمور تزداد سوءا عندما 
هرم القائد «وسترمان» Westermann‏ صدق داتون أمام وار 
«لاقندية» eغلص1ve‏ ف «شاتيون» وفاناقطع ۰ء وهنا أخذ 
الرآى العام يطالب إإتضاذ إجراءات عنيفة فى توقيم المقوبات على 
اجون وا ار من جال الد 

ولما كان العاشر من شير بوليو أعيد تشكل لجنة الأمن العام 
وصدر قرار الموتمر با موافقة على هذا التشكيل ظهر أن داتتون ليس 
من أعضائها . ولن يبدو ذلك الأمر غريا إذا ما نظرنا فى سيرة دانتون , 
إذ أنه عرف بالاهمال وتلة الاكتراث وعدم الحزم حتى لبه أعداؤه 
بالتاهل : ضاف إلى ذلك شدة طموح خصومه وبذليم آقسی 
aE‏ الحکہ م ومما أدت إليه اا 
وصول أحد زعمالیہ وهو ر وسر الى رئاسة لحنة الأمن لعام . ولل 


۰ E TT 


ص 
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روبسبيم رئيسا للجنة الامن العام من يولية ۱۷۹۳ إلى يولية ۱۷۹٤‏ ؛ 

کان روبسپییر عضوا بارزا فی حزب اليعاقبه بل تزعم ناديهم . وكانت 
له مواقفه وخطبه الشميرة فى عمد الجمعية التشريعية برغم انه لم يكن من 
أعضاتها . وکان يستمد معظم قوته من تأييد نادى اليعاقبة إباه . تحسس 
للحنة الأمن العام حتی وفاته فی ٠۷۹٤‏ يرز الأسماء ف تاريخ الثورة ٠‏ 
ظل حتی نهایه حیاته مثالیا » حلم ناء مجتمم جدید فی فرنسا عند زوال 
الأخطار المائلة عندثذ . كان بهدف إلى ناء مجتمع قوم آساسه على 
الدين وتشيع فى سلوكه الفضيلة ٠‏ ولم يمنعه ذلك من أن بظل مرتبط 
بفريق اليعاقبة الذين كانوا من أنصار استمرار حكم الإرهاب والإعداد 
للحرب وتعبئة كل القوى ضد أعداء الثورة فى الخارج والداخل عافظة 
على الثورة ٠‏ 

والواقع أن الرجل كان صادقا فى إخلاسه للثورة مستعدا لانضحية 
فی سیلها » امنا فى سلوکه الاجتماعی لا بعادی من ااناس إلا أعداء 
الثورة . وكان روبسپییر بدین بسبادیء روسو . کا کان مجو ن 
الباريسيين يلتفون حوله ويويدونه ويحيطونه برعايتهم ٠‏ ولكن القدر 
لم بحقق له أحلامه بل شاء أن ينهى حياته على المقصلة ٠‏ ويرى يعض 
المورخين أن أسباب فشل هذا الرجل فى محاولاته قد كان الجو المشبم 
بخوف الجماهير من تتائج الحرب + وبضیفون إلى ذلك آنه کان شسديد 
التحمس متسرعا ف آحکامه لا بتوانی ف اتخاد وسال العف حن 
یری آنها قد تعینه على تحقیق ما بريد ء 

والواقع أن اليعاقبة قد أحرزوا بين يديه كثيرا من الاتنصارات ف 
الداخل والخارج بخاصة خلال العام الذى رآس فيه لجنة الأمن ا : 
وآتیح له آن يكون الحاكم الحقیقی لفرنسا وصاحب الرآی المؤثر ف جو 

أعبد عندئذ تنظيم وسائل الحكم ف فرنسا أملا فى تكوين حكومة 
قوية مستندة إلى دفاع وطنى قوى » وكان الدافع إلى ذلك ظروف الحياة 
السياسية فى فرنسا فى الداخل والخارج . 


۱۴۹ 


ژمن ذلك « اللجنة Grand Comité‏ دی لجنة 
کک علىها . 

أما اللجنة فروی آن بعاد تنظيسيا واتنيى الأمر إلى تقسسها 
إلى تلات مجو 
«لازار ګأرنی») Lae Carnot‏ منظم اتتصارات فر شحنا ي بالنظر ف 
الحرب ف البر والبحر ليس ليا أن تعدو النظر فى غير ذلك إلا إذا 
اقتضت الأمور . 

Robespierre € ug) » je س محسوعة ثانية من ثلاثة أعضاء‎ ٣ 
و « کوٹون » صoطاںuمں و « سان چاست ٣اوںز ,ا : وتیختص بالنظر فی‎ 
الترن#الداخة:‎ 

Chaumette وثالث هذه المجموعات آشھر آعضانھا »شو مت«‎ ٣ 
غير ماذکرنا من اعمال اللحنتين‎ a وتختصس‎ Hert € و (« ھے‎ 
. السابقتين » وتسير فى إعمالها مستندة بهيئة كومون باريس‎ 


الاتتصارات فى الداخل : 


وجنت اللحنة العظمى بين دی « روسسییں » مار الحهود التی 
بذلت قل آن برأسها ء عندما تم إخماد الثورة ف نورماندا وقضى علها 
ف ۴ يولية ۷۹ » ويلك اسسقرت الأمور فى شمال فرنسا ؛ء وساد 
الاو فنا ورن وه ان اق عا اف ا ج 
رلاسة روسپیر من جهود المۆ تمر التى بدلت ف عيد دائنون لاستصدار 
الدستور الذى وصف انه ولد مستا . 

ذلك ما کان من آمر شمال فرنسا. اما ؤ ف آقال ليم الوسط منها فلم 
تحد وسال الإقتناع وحدها : فعندما ندآت الثورة اق الحبروند ف 
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السايع من ويو وفقت الحكومة فى الفصل بينها وبين غيرها من الثورات» 
فجرى إخمادها على يد المبعوثين السياسيين بحيث لم تعد هناك ضرورة 
للحرب . 

أما فى وادى تهر الرون فقد اقتضى الأمر استخدام القوة آملا فى 
تجنب اتصال حكومة الثورة فى ليون بأختها ق مرسيلا فكانت ثورة 
لىبون قد قامت منذ ۲۹ مابو . وف ۲ بونية حذت حذوها مرسسلا 4 
وتقدم جيشها لمساعدة آهالى ليون ف ثورتهم » واستطاع جيش الحكومة 
أن بضرب مرسللیا وبحتلها فی ۲ اغسطس ٠۷۹۳‏ عندما كان الملكيون على 
وشك تسليمها للانجاير . أما ليون فصسدت وتنا أطول وآخذت تقاوم 
مقاومة شددة إلى آن سلمت فی آګتوبر ۱۷۹۳ . 


آما فى طولون فكانت الثورة آخطر وأشد عنفا منها فى ليون ٠‏ إذ آن 
رجالها قد نجحوا فى آوائل بولية فى إقامة حكومة ثورية اعترف فيها 
بلويس السايع عش . ووقعت طولون بذلك ف أيدى الأعداء حين سلمها 
الثوار لهم عندما أرسلت أساطيل أسبانيا وانجلترا على شواطئها ف 
۲۸ آغسطس ۱۷۹۳ »> وأعلن القائد الانجلیزی «حود» ۵٥خ‏ آنه استولیى 
على المدينة ليردها إلى ملك فرنسا بعد عقد الصلح ولكنها سقطت فى 
النهاية فى مد الجمهورية الفرنسية بفضل القائد الفرنسى « ديجومييه » 
Dugommier‏ ومساعدة نابليون بونابرت الذىآظهر براعة قتلك العسليات. 
وقی ٠٩‏ دیسمبر ٠۷۹۳‏ بارح طولون بعض الملكيين وتم للمؤتمر إخضاعها 
تماما » فاشخدمت آبشح وساگل العقاب التى اتنمت بقتل حوالی ماتين 
من أهاليها رميا بالرصاص . ومن ثم أصبح اليعاقبة سادة الموقف فيا 
ا 


ولم يقتصر الأمر يومئذ على تلاك الثورات المحلية التى ذكرناها بل 
کا نت هناك ثورة أعظم وآشد خطورة ونعنى ثورة «لاندىة» 1a Vernd٤e‏ 
اتی لہ تخد نارها إلا قى عهد حكومة الإدارة . 


۳ 


ثورة اقنيم »} فة ( La Vendêê‏ : 


رقت هده اللورة غلى شواطء هر اللوارى: العمال و السترب: 
وأصبحت « رانا )رچە†ەBr‏ « وأنجو ) uا0زسھ‏ « وبواتو » 0ازەP‏ 
دلق مواقت دة ای رة و کان سان و ا © وین 
بتعلقهم الشددد بطائفة رجال الدين واحترا میم باهم . ولعل ذلك 
مما ساعدهم على الثورة ضد القانون المدنى ا » فاضطرىت أمور 
الحياة لديم لاشتراك الفلاحين والقس القدامى فى إشعال نار الثورة 
وكان القساوسة عند تأدية الشعائر الدينية بهحرون الكنائس بالمصلين 
زی المزارع والعابات لبشمكنوا من تادتها وف النظام القديم . ولم يكن 

من المستحيل جنب وقوع حراب أهلية يذه الشدة لو ل بصدر قانون 
٤‏ فرار عام ۳ الذى نص على تحند ثلشمالة آلف محارب . وکانوا 
يكرهون الحرب وينفرون منها لا لأن الشجاعة كانت تنقصهم »ولسكن 
لأنهم كانوا يكرهون هجرة وطنهم . وحين بدىء ف تنفيذ القانون المشار 
الله ف ١‏ مارس » ثار الأعالى وآهانوا الموظفين الذين كلفوا بالقيام على 
تنميذہ وظلوا يطارودونهم حتى اضطروا إلى الرجوع . وتلت ذلك ثورة 
عامة قام بها الفلاحون على حين ظلت المدن الصغيرة غير محصنة ء فاستطاع 
الثوار آن بسیطروا على کثیر منھا ف « بواتو » و « آنجو » کسا 
حوصرت « انت »مدو . وانتهی الأمر بوقوع معظم « بریتانا » 
ف آسدی الثوار . وباتت « برست » rest‏ و » لور|ùن‏ « Lorient‏ 
و ۵ رن ) esصصمR‏ مهدده . 


وکان ول ما نفر مئه الثوار وتادوا بالغاته سو التحنيد م 0 شمل 
النداء دعل ذلك المطالية ياعادة رجال الدين القدامی إلى مناصبهم u‏ وکان 
عدد کہیر منهم پتزعم هذه الح ركه . وسمى جيش الثورة فى « لاقندية » 
بالجیش المسيحى Armée Chrétienne‏ . على آنه لم د ف بدارة 
الحركة آى اشارة لرغبة الثاثرين ف العمل على إعادة الحكم الملكى مما جعل 
الناس بعتقدون أن الحركة لم تخرج عن كونها حركة شعبية لأ شأآن لها 
بتلوين الحكم > إذ كان زعماءّها ف البداية من أفراد الشعب والفلاحين 
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فمنهم « ستوفلیه » 50۴۴16 من حراس الصد » و ر جاستون ) 802ھ 
صانم الشعر المستعار » و «كاثلينو» 21٠٠عناعطةC‏ الحوذى » فلما ظهرت 
تاشر نجاح‌الحركة انضم إليها يعض النلاء أمثاJ Boncharnps «İlژ gı»‏ 
و J‏ لاروشحا کlڵڻن‏ « Larochejaquelin‏ و » شارت « Charette‏ . , 
ومن ٿم تير لون الثشورة واتجاهاتها فأاصبحت سياسة بعد أن كانت أهلية 
وأصبح جىشھا کاثو لا L'Armés Catholique et Royale . ll.‏ 
تعمل ى خدمة لويس السابم غر 

وقد قاومت المدن هذه الحركة مقاومة عنفة » فأعلن كومون تانت 
عزمه على المقاومة بالسلاح وسائر طرق الإرهاب . فلم تلبث « برتانيا » 
نومئذ حتی امتنعت عن المشاركة فى النراع . علی آن حرب » لاقندبة (( 
استمرت وقتا طویلا لان ا لوتر کان بونذ مشغولا بأحداث الحرب على 
الحدود » فلم يستطيع أن ببذل من الجهود لقمع هذه الثورة إلا يإرسال 
بعض فرق الحرس الوطنى وطوائف ممن جندوا حديثا فلم تكن لهم خبرة 
كافية يشون الحرب . وزد على ذلك أن طبيعة البلاد بما فيها من وفرة 
المباه والعابات قد ساعدت الثوار على النجاحف حرکتهم التى‌ارتكبوا فبها 
كثيرا من وسال العدوان والقسوة على آسراهم من الحمهوريين . وهنالك 
اضطر الموتمر أن بعلن ف آول اغسطس عام ۱۷۹۳ نيته نحو الثورة ف 
ثاندية » والعزم على قمعها بقوة الثار والحديد » فكلف كلا من القائدين 
وول ¢ Rssign01‏ « وروسان » «siعRou‏ بقيادة الحركة التى 
وافقعلى تقريرها . ولم قف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلىإثارة الةا ند 
کاربه « Carrier‏ الذی استطاع ان بصب غضبه على رجال الحركة 
فی « انت » » فأغرق الكثيرين من رجال الدين » وساق إلى المقصلة فرنق 
الملكيين حيث لقوا مصرعهم . وتنفذا لأوامر الموتمر اتجيت حامية 


« مینز » () إلى اقليم « لاثندىة » » ولا بلغته بدآت الحرب النظامية . 


محارية ثوار ١‏ لاقندة » وذلك عندما استلمت ( مینز ١‏ ی ذلك الشسهر 
للروسيين فسمح لحاميتها بالانسحاب فوجهها المؤتمر نحو اقليم لافنديه. 
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وكانت خطتها تقضى بعزل هذا الاقليم عن البحر حتى لا تصله الإمدادات 
من‌انجلترا . وأسىء تنفيذه هذه الخطةبسبب سوء التفاهم بين‌القداد ومثلى 
الشعب فى الأقاليم » فلم ينل أصحابها من النجاح كل ما كانوا يتوقعون . 
ومع ذلك اشتدت الضربات الموجهة لثوار « لاقندية » . فاضطر الحيش 
الكاثوليكى الملسكى إلى النقهقر » وقضى على كل من < كالينو » 
ولا «روشچا كلان» . وهكذا هزم ثوار لاقندية ولكن الهزنمة لم تخضعهم 
تماما » فعزموا على استئناف ثورتهم تحت زعامه « شارت )۲ 
و « ستوفله » . وقد بذل كلاهما كل ما يملك من جهد دفع الشسعب 
إلى الاستمرار فى الحرب . فاستفرت الحرب ف ۱۷۹٤‏ . ولكن انتصارات 
فرنسا على الحدود قد قضت على فرص الثانديين فى نجاح حركتهم . 
وآعلن المؤتمر الهدنة والأمان للفلاحين الذين يسلمون فى بحر 'شهر أى فى 
دیسمیر ۱۷۹٤‏ . وف بدابة عام ۱۷۹٥‏ استطاع القائد « هوش » ط۴0 
س وکان پحارب ف « بریتانیا  »‏ آن عقد معاهدات الصلح مع زعیمی 
الحركة « شاريت » و « ستوفليه » فى « لافندية » . وتسببت تصرفات 
لويس الثامن عشر فى إفساد تلك المعاهدة ۽ فاستئو تف الصراع مرة أخرى 
عندما آنزل الانجليز فى ۲١‏ يونية ٠۷۹١‏ ثلاث فرق من المهاجرين استجابة 
لنداء لوبس ٩۸‏ فی « کوببرون » ۳هeطند@‏ . ولكن الحركة فشلت 
رن الكونت د دارتوا » عه مهه ٤ه‏ بارح المكان ء فكان مصير 


يعض الهاجرين الغرق فى البحر والبعض الآخر السجن أو القتل . 


وف عمد حكومة الإدارة استطاع « هوش » ٠ط٥ه1ع‏ أن يصل إلى 
تمدئة تلك الأقاليم عندما أرضاهم وقضى على عوامل سخطهم الدينية › 
اذ سمح لهم إإقامة شعائرهم الدينية وفق 'النظام القديم ليس فى الكنائس 
وحسب » بل فی سار حفلاتهم الدينية العلنية عامة . وأخذت اجراس 
الكنائس تدق فى اقليم « لافندية » مع توقفها فى سار أنحاء فرنسا . 
وإذا كأن « هوش » قد نجح ف فعلته تلك بطريق السلام والتراضى › 
فهو قد استخدم الحزم والشدة ف اتتراع الأسلحة من الفلاحين » فوضع 
يده على مزارعهم ومواشيهم واتخذها رهينة حتی يسلوا إلیه کل ما کانوا 
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يملكون من أسلحة الحرب فنجح فى دلك إلى حد بعيد . فلم يبق من 
آثار تلك الثورات غير حركات من الشعب فى « بريتانيا » لم تلبث حتى 
متت الى نورماندیا » ولکن خطورتها لم تنتضح إلا ف العام السابع 
الثورة الفرنسية » وذلك عندما قشلت حسكومة الإدارة فى سياستها 
و نشاتلها الحربى . 

ذلك وصضف قصير نورده للقارىء لتوضيح ما كان من آمر ثورة 
د« لافندية » وما اتخذته لجنة الأمن العام ف ظل رتاسة رویسپییر من 
إجراءات لقمعها ثم ما كان من إخمادها آخر الأمر ف عمد حكومة الإدارة. 
حکم الارهاب فی باریس : 

لم يکن غريبا بعد كل ما ذكرنا أن تمهد الأحداث لحكم الإرهاب 
ف باريس . وكان فاتحة ذلك العمد مصرع ( مارا» Marat‏ 
فی ۱۳ بولیة ٠۷۹۳‏ على يد فتاة من الجيروند اسمها « شارلوت 
کوردی » Charlotte Corday‏ ,¢ وکان الرجل من أقطاب البعاقة » 
کما کان فی نظر الشعب رمزا للمواطن المخلص الذى بحرص على مصالح 
الشعب . وما كانت القاتلة من الجيروند فقد اعتبروها اليعاقبة دسيسة 
عليمم » واعتبروا الچيرونديين جميعا مسئولين عن مصرع رجلهم العظيم . 
وف ۲۸ بولية ٠۷۹۳‏ أعلن المؤتمر إتهامه لليروند بالخيانة الوطنية » 
واستباح قتلهم بغير محاكمة . 

وما مهد لحكم الإرهاب ف باريس وقوى من عزائم القائمين 
على تنفيذه إترعاج الشعب ف باريس بخاصة وفى نواحى فرنسا الأخرى 
عا وصول الأنباء التى آفادت بسقوط « ماینر » صنو و «قالنسسین» 
dj Valenciennes‏ ÎوJ‏ آغسطس عام ۳ . وکان من حسنن حظ 
الفرنسيين » ودفعهم إلى السير فى تنفيذ حكم الإرهاب أن القدر لم بتح 
لأعدائمم أن ننهزوا فرصة اتنصاراتهم » فیبادروا يمهاحمة فرنسا ء كما 
أفاد الفر نيوان من الخلاف الذى كان يومئذ لا يزال قائما على آشده 
بين بروسيا والنمسا بسبب تقسيم بولندا الثانى الذى لم تنل منه النمسا 
آی نصیب وقد کانت تطمع فی الاستیلاء على « کراکاو » ©۲٥0۷‏ »۽ 
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وإن کانت قد وعدت بالإستیلاء على « ستراسبورج )» 4551۲8×ا؟ 
و « ليل » الا إذا تسكنت من غزوهما > فأحقدها ذلك على بروسيا » 
N E E‏ ا 
التى عوقت عليها ضم نصيبها من بولندا . ومن آجل ذلك لم تطمئن 
إحداهما إلى الأخرى » وخيم الشك على تعاونهما فى المجوم على فرنسا. 


ها القن تنفد ما رر ين عة اموت : فت إلى الما 
ف نهاية أكتوبر محموعة من زعماء حزب الحبروند وف مقلمتهې ( قير نيو ) 
Vergniaud‏ )(6»و Brissot (gı jı‏ ()«ومدام‌رولان» Roland‏ . 0 
وف المشهر نفسه آعدمت « الملكة مارى أنطوانيت » . وق “ نوفمبر أعدم 
« فيليب المساواة » دوق أورليان ابن عم للك » وتبعه بعد قليل إلى 
کی و ا 

آما محاربة قرات الدول المعاديسة لفرنسا فقد تأرححت آحواليسا 
دين النصر والهزيمة . فسن فشلل ف ربع ٠۷۹۳‏ وصيفه إلى استعادة 
للقوی » ثم اتنصار ‌خریف ۱۷۹۳ وخلال عام ی٤۱۷۹ ۱۷۹۵١ ٤‏ . وقد کان 
منتصف صف ۱۷۹۳ کما ذکرنا أحلك عهود هذه الحرب . ففى بولية 
اول اليروسيون من جديد على ماينز »> وتقدموا لغزو الألزاس »ء كما 
أحرز النمساويون والهولنديون والإنجليز فى الشهر تفسه على اتتصارات 
هامة على قوات فرنسا ف الشمال . 

على أن الهزية لالت أن تخولت إل شارات ف كر بذك 
العام عندما نجح القائد « چوردان » دهت فى إحراز اتتصارات 
عظيمة للجمهورية ف ٠١‏ و )١‏ سبتمبر ۱۷۹۳ فى بلجكا فى واقعة 
2 واتینیی ACHES ٦‏ » فآعادوا بذلك فتح لحا . 
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وف‌مأرس من‌عام ٤‏ ۱۷۹ ثارت بو لندا التى کا نت فد قسہت تقسسما "انا 
فی ۷۹۳ » فاتنهز « كارنو » الفرصة »وآمر القوى الشرقة بالهجوم على 
الأراضى المنخفضة تقدم « پيشجرو » ۳1018871 بقوة من ١٠٠ر٠٦٠۱‏ 
جندی لبلتقی بقوات « جوردان » المكونة من ١٠٠ر٠٣۲۳‏ مقاتل » فانتصرت 
هذه‌القوات علی‌قوات‌النسا فىبالىجيكا فىموقعة«توركىون» 10u¥012£€‏ 
فی ۱۸ مانو ۱۷۹٤‏ . ولا کان ملك بروسیا قد حول إمداداته س التی کان 
مزمعا إرسالها إلى بروکسل س نحو وارسو »> خثى الإمبرانلور أن تنفق 
عليه بكل من بروسيا والروسيا من جديد “ فآهسل محاربة الفرنسبين 
لبتفرغ للا الو لند ية » وقد اتتهز القائد « حوردان ) هده الفر صة 
اة 4 وکات قوانه مدربة على القتال » منظسة تنما دققا » ومشبعة 
تالم الثورة التى من شانها أن تريدها قوة على قرتها » فاتنصرت 
اتتصارا عظیما فموقعة «فلوری» رنه ف٠۲‏ بونية عام٤‏ ۱۷۹ . وبعتبر 
هذا النصر آعظم صر حربی نالته الثورة عقب اتنصار « راتیشیی » ف 
٥‏ و ۱٩‏ سبتمبر ۱۷۹۳ . وقد كانت تاج هذا النصر سريعة ٠‏ ففى ٦‏ 
بولية جلت قوات الحلفاء عن بروکسل » وف ٩١‏ بولية دخلها چوردان ؛ 
ونی ٣۳‏ بولية طرد « پيشجرو » القوات البريطانية واضل « اتنوراب » 
وهكذا أصبحت بلجيكا تابعة لغرنسا من جديد بينما هددت بعض الفرق 
الفرنسية « تورين » «نعن». ونجحت قوات فرنسا كذلك فى غزو 
هولندا . وقد كانت المسالة البولندية عاملا رگيسيا ف ضعف مرقف 
الحلةاء . 
الانقسام يدب فى حزب اليعاقبة : 

قد يكون من الملائم هنا آن ننتقل من اتتصارات الثورة الفرئسية 
المسكريه إلىتاريخها فإ حزب اليعاقبة _ الذىحقق نصرا كاملا 
على خصومه من الحيروند » وأحرز لفرنسا نصرا مجيدا على أعداتيا 
ى الداخل والخارج فد اسم على تسه انقساما شدددا » وکان ف 
ساعة الخطر قف وقفة رحل واحد ‏ أصبح اليوم ملشسا يحارب بعضه 
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بعضا محاربة قد تنتهى إلى أن فى هذا الحزب ويضيع أثره من اأوجود . 
وقد اتی الأمر فعلا بفتاء كثير من رجاله علما بان الخلافات بين آفراد 
هذا الحزب لم تكن لتؤدى إلى الحرب التى اهت إلى قلك النهاية 
المحرنة . ویحسنا من تانج ذلك الخلاف الذى آدى الى هده الحرب 
أن يصبح الحزب الواحد ثلاث أحزاب : 


| س حزب در اسه روسسيیر » ذلك الزعيم الذى کان بدن دسادیء 


يه . 


ا 


سبيل ذلك . 
ا فة القة: 


۲ حزب‌داتنون : وهو الحزب الثانی‌ویرآسه داتنون وعرف بحزب 
المنساهلين . وقد أصبح فی شتاء ٠۷۹۳‏ مصدر قاق وخوف للحزب الذى 
تزعمه ( رویسبییر » . وکان من أعضاء هذا الحزب « كاميل ديمولان » 
و « ایر » مجطو۳ . فقد داتنون سلطانه فى لجنة الأمن العام ق ٠١‏ يولية 
YAY‏ » ولكنه ظل رغم ذلك قطبا من أقطاب السياسة » وإن كان سلو که 
السياسى قد تفي فمال إلى الاعتدال والبعد عن العنف بعد آن كان معروفا 
بالقسوة . کانت علاقته « بکامیل دیمولان ») وثيقة ولا سما فی٠‏ آخر 
ابامه . فاشترك معه فى المناداة بسلوك سبيل الاءتدال والرحة والبعد 
عن الإرهاب » كما ظهر ذلك فى الموتمر الوطنى وف صحيفتها الجديدة 
التى محررها قى « ديمولان » وعرفت « الكورد ليه العمجوز » 4ا0 طا 
Cordelier‏ 

٣ے‏ حز ب( شو مت) سوط و «هیبیر ٤56۲٩‏ :وهو ثالث الأحزاب 
التى جت عن اتقسام اليعاقبة . وكان على صلة وثيقة بجلس كومون 
باريس واشتهر هذا الحزب با قام به من إصلاحات هامة وافق علبها 
المؤتمر + قناولت آمور تنظيم المستصفيات : وأمور الموازين والمقاييس عن 
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طرق وضع النظام العشرى ( الكيلو. والمتر ) الذى لايزال متبعا للآن فى 
فرنسا وقى كثير من الدول الأوروبية وغيرها . ولم تقف جهود هدا 
الحزب عند حد ما ذكرنا بل عدت ذلك إلى إتشاء تقوم جديد لفرنسا ء 
مطلعه تاريخ إعلان الجمهورية ( ف شر سبتمبر ۱۷۹۲ ) . وقد تعر فى 
هذا التقويم تنظيم الأشهر وتسميتها وفقا للمظاهر الطبيعية التى تقتر 
بكل منها . فالغى نظام الأسابيع » فأصبح الشهر ينقسم إلى عشرات للاث؛ 
فى كل عشرة منها يوم للعطلة » وأصبحت عدد آيام الشهر لا تعدو الثلائين 
وقد ظل هذا التقویم معمولا به حتى عام ۸۰4 عندما اصح ئاىلىون 
إمبراطورا . ولعل هم ما ادى به هذا الحزب ف مجال الدين هو مبداً 
الوحدانية ( آى عبادة إله واحد ) إيمانا منهم بآن هذا هو الحق » وعرف 
مذهبهم من أجل ذلك بعبادة الحق . ولا وافق الموتمر على ذلك 
رسما هذه العبادة ف فی ٠۰‏ نوفمبر ۱۷۹۳ فى كنيسة نوتردام . 

هده الي e‏ الکناٹس إلى دور لعبادة الا 
ى اك E‏ ا 
وکومون باریس من ناحیة آخری 


کان کل من هذه الأحزاب الثااثه بتحفز للقضاء على الحزب الآخره 
وقد تحول محرد الائقسام ف الرآى والاختلاف فه إلى عداو کيرة 
نها ۰ کان کل منها یری أن فرض رآه وسلطائه » ویعتبر ما عدا ذلك 
ور افا اق ا أن ج اوداك ا ان ااا 
E e OAS E‏ 
الخلاف: ين هذه .الأخرات: اللدقة .كانت الأسرات الفلانة ساق إلى 
الحصول على تابيد الرآى العام عامة وشعب بارس المسلح ببخاصة » ولم 
يكن ذلك بالأمر العسير » وإنما كان الحصول عليه بثابة حجز الزند الذى 
تلطلق منه شرارة الحرب ينها ء والعحبب أن النصر فى النياية لم يكن 
من نصبب «داتتون» رغم نشاطه المترن واعتداله ولا من لصب هير 
رغم عنفه الشديد » وإنما كان لروبسپيير صاحب الآراء المالية . 


الصراع بين هله الإحزاب : 

عندما ازداد نفود حزب ( صیبیر » رآی ( رودسپییر أن قرب 
من «داتون» لیقضی على سلطة ذلك الحزب ونفوده . وکان رو لسار 
يدف إلى القضاء على كلا الحزيين . وفطن روبسپيير إلى البدء بالقضاء 
على الأقوى يمهد له الطريق إلى ما يريد.من نصر نهائى . فبدا بالتقرب 
من‌داتنون؛وصحت فطنة روبسپییر ¢ فقضی‌علی‌حزب «هیبیر» و «شومت)؛ 
2 أعاد تشكيل الكومون من أتباعه » واستتطاع بذلك أن يهاجم داتنون 
وحزبه وبقضى عليه ف النهابة . 

وقد تم لروبسپیر ما آراد » ففی ۱۷ مارس ۱۹۷٤‏ قبض على آتباع 
«هيبير» » وبعد أسبو ع سيقوا إلى المقصلة ليلقوا مصرعهم » وبقى الحزبان 
الآخزان وجها لوجه . وكانت كفة روبسپيير الراجحة ولا سيما عقب تلك 
الخطوة الناجحة التی قام بها زميله وصديقه «سان چاست) اوس .اي ؛ 
عندما أعلن أن الأموال المصادرة ستنفق على المحتاجين من أفراد الشعبء 
کان روبسپییر یخشی نفوذ داتنون ف المؤتمر متوقعا أن ينجح ف فرض 
سلطانه على المؤتمر » ويقضى بذلك على حكم الإرهاب ونفوذ روبسبيير 
ف آن معا . وكانت له ف تلك السياسة سابقة » فهو قد دير لاسقاط 
الكية وكان روبسييير بخشى وقوع تلك التدابيرات . فرآى تمهيدا لتنفيذ 
خطته أن دا بالقبض على بعض أعوان داتتون ممن اشتهروا بعدم 
الأمانة وسوء السمعة . وف ذلك إساءة إلى مركز داتتون »> وآخيرا قبض 
على داتتون وزمله «دمولان» ٠‏ وكان ذلك فف اة مارس VA‏ ¢ 
وقدمهما لمحكمة الثورة » فحكمت علهما با مىت وتم ذلك ف 
آبریل ۱۷۹4 . 
دوبسپیړ یسیطر عای الموقف من آبریل الى ۲۷ ولیه 1۷۹۲ : 

وبذلك اتفرد روبسپيير بالسلطان » ولكنه لم ينعم بذلك طويلا »> 
فقد شرب من تفس الكأس الذى سقى منها أعداءء فى ٣۷‏ بولية ٠۷۹٤‏ 
(آی ٩‏ ترميدور 0نعطإ ) ۰ عمل «روبسبير» فى تلك الأثناء على 
التخلص من أعداثه الواحد تلو الآخر ء وقد ساعده على ذلك نفوذه 
الأى عظم بعد أن تخلص من داتتون واتباعه فاصبح المؤتمر الوطنى 

14۲ 


يسائر سلطاته فى قبضته » كما أصبح أعضاء اللجنتين ( لجنة الأمن العام ء 
ولجنة الضمان العام )“ يأتمرون بأوامره » كما ضمن ولاء المبعوثين 
المثلين بعد أن جدد تشسكياهم حيث أصبحوا من‌الموالين له. آما آكثر الذين 
خالفوه فقد غصت بهم سجون فرنسا ء ففى ۷ ترمیدور . ۲0ط 
من العام الا ئی ) o‏ وليو 1۹٤‏ ( کان سحن آراس Arras‏ يضم 
الفا من الملسجونين » وضمت سجون ستراسبورج a2 Strasburg‏ 
آلاف منیم )> وسحون تولوز معںواںم] آلف وخسمائة ء كا بلغ 
عدد المسحونين ف باریس سبعة آلاف ٠‏ ولقی عدد کی من أهل تنك 
السجون مصيرهم يحت القعصلة ؛ 


واستطاع « روبسپییر » أن بغیر مافرضه حزب «هییر» س «شومت» 
سساعدة کومون باریس ف شان الدين 4 فأحل عبادة الكائن الأعظم محل 
عبادة الحق ء ثم احتفل بذلاك رسسيا » وقاد بنفسه هذا الحفل النليم 
بصفته كاهنا أعظم . وإذا كان الشعب ألفرنسى قد قبل هذا التغيير فقد 
قله على مقض موملا أن يسود فرنسا بعد ذلك اليدوء والطمائنة 
ولا سيما وأن الخطر الخارجى كان قد انقضى » ولكن الخوف من العدوان 
الداخلی کان لا بزال قاشسا . وقد اشتد بناء على ذلك عمد الإرهاب وكان. 
من المتتظر أن بنتهى وتعرض أعضاء المو تمر آتفسهم للاتهسام بالخيانة 
العظمى مما زاد ف عدد الضحايا . ذلك عندما أصدر روسپییر ف ٠١‏ 
ولیو ۷۹٤‏ قانونا عرف باسم «قائون برربال» 1 ئسة إلى 
اسم الشهر الذى صدر فيه فى قوم الثورة الجديدة . أصبح هذا القائون 
بثابة سيف مسلط على رقاب أعضاء ا مو تمر » إذ حرم آولئك المشرعون من 
حصاتتهم البرلملائة ؛ فنبذت بذلك آخر الضسمانات الواهية لحاية 
الأاشخاص المتيمين بحرائم سياسية ٠‏ فسقط العدد الكبير منهم » وبلغ 
عادد ضحایا باریس ف فترة شر ونصف شیر (أی من ٠١‏ بو نة الى ٣۷‏ 
بوله ۱۷۹٤‏ ) حوالی ٠۳۷۰‏ ۰ 


(۱) انظر ص ص | ۲4 . 
£۳ 


بهایة روس : 

خد ادى العاةة وعلی رسه رلبسه « ذوشة » ربمن۴ دراحه 
.رویسر بعك اء ساقر ۾ کما واحهته دمل دلث لحنه امن العام . وظهر 
من رجال الم تمر نفر بزعامة « بارا » ووBarr‏ و »lîلıان« Tallien‏ 
عزموا عزما صادقا على التخلص من هذا الطاغة « أخذ فوشهۀ يعمل جادا 


أم ش الل ن المختلفة بشعرون بالخطر المحدق به . 


ی ۸ ترمیدور ( ۲٢‏ ولیه ۱۷۹٤‏ ) ولكنه ثبت لذلك الهجوم . ثم اتنعشت 
آماله عقب زیارته لنادی اليعاقبة ۰ ونی الیوم التالی آی ف ٩‏ ترميدور 
( ۲۷ يولية ۱۷۹١‏ )آتهم مع أربعة من آعوانه بالخيائة العنلسى ء وقد مثلوا 
المظمى » ومن بينم «فوشية» و «کارنو» ء فلما كان مساء ذلك اليوم 
أفبل بعض الضباط من الم تعر فصوب أحدهم وهو « مدا » Moga‏ 
رصاصه تجاه ( رویسییر ) اخثر قت خده ومزفقٹ فکه . ولم قف آمر 
الاتنقام عند هذا الحد بل هم قادوه مع « کوٹون ) ررطtںمم‏ ۰ و «سان 
چاست» اسل ای ٥‏ وآخیه آوجستین مناوuوںو‏ » لیقضوا علمم 
انعرڑل اتی ادت الى زدال الارهاب : 

لم یکن الفضاء عی روبسپییر س مع آنه کان اتنصارا للموتمر س 
وحده سسا ف زوال عهد الإرهاب ي ففرنسا كانت قد ملت هذا العهد 
بعد آن شبعت آرضها من دماء الضحايا » كما أن الدواعى التى أدث إلى 
حکم E‏ الخارجی الذی تعرضت له فر نسا لم بعد 
له وحود ۽ اذ اصبح مو فف فرنسا دیل مو قك «فلوری» مو ذف انياج 
لاموقف المدافع. وختاما نستطيع أن تقولأن ف‌القضاء على رو يبرا تتصارا 
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للمؤتمر بل لفرنسا كلها التى كان يمثلها » وهزيمة للكومون الذى لم 
یکن مثل غیں باریس ء 

وهنا أصبح الموتمر فى حالة من الاستقرار مكنته من العمل على 
تامين سلطانه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم استئثار اللجان بالسلطة 
وطتياها على الؤ تس + فالفئ الكرمون» وشكل لهات تغرف على اعبال 
الملجلس البلدى . م وفق آخر الأمر فى اغلاق ادى اليعاقبة بصفة 
نهاسة فی ۲ نوفمىر ۱۷۹٤‏ ء وکان هذا النادى مصدرا داتما للثورة ء 
وأعيد تنظيم محكمة الثورة بما بتفق وقوانين فرنسا ء وأعيد تنطيم 
اللحان التنفيذية مع مراعاة الحد من ساطانها » ووضعها تحت الساطان 
المباشر للىؤتمر الوطنى. كما أخرج الموتمر عن خمسة وسعين عشوا من 
الحروند ممن كانوا دالسجون » وأعيدوا إلى مقاعدهم با موتمر > واستعان 
بهم الم تمر للقضاء على الإرهاب . ومع ذلك فان الأمور لم نهدا لساعتها . 
إن حل محلس الکومون کان معناه اضعاف شان وار باريس . و 
ذلك فقد كانوا لا يزالون خطرين على الأمن العام بسبب روحهم الشورية 
وإحرازهم للسلاح . ولا أدل على ذلك من أنه على الرغم من الاحتياطات 
المديدة والإجراءات المختلفة التى اتخذها المؤتمر الوطنى ليمنع عله 
خطر العناصر الثوربة المتطرفة فإن شعب باريس الذى كان لا يزال ملك 
السلاح قد اشترك فى عدة هبات ( عواصف ) كان لها أثرها فى اتاحة 
الفرصة للقوى العسكربة وللقواد المسكريين للتدخل ف الحكم مما 
سبكون له أثر عسيق ف مجرى السياسة فيما بعد . 

احدى هذه السات وقعت ف ابريل ۱۷۹١‏ وهى معروفة « سبة 
جرمینال » اوطنصعەی وکان مطلب الثوار نييا هو الخبز ودستور 
عام ۷۹۳ (ا) . وتسکن القائد « پیشجرو » بوهطءنط قاد قوات 
ارت املح فن الققاء علا فى رة كان ذلك شار رر 
الوطنى » واتخذت الاحراءات ضد السعاقة فنفى عدد کر مهم وأعد 
ا ال 
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- وی ماو ۱۷۹۰١‏ قامت هيئة أخرى ( هبة بربربال ) ان۲۴۲ > 
.وكانث ذات صبغه سياسية ومن تدبير حزب البعاقة القديم ٠‏ وكانت 
أكثر خطورة من الأولى »> نجح أثناءها الثوار فى احتلال قاعة المۇتمر 
محاولين آن بفرضوا عليه إصدار تشرعات تعود بفرنسا إلى مبادىء 
عامی ۱۷۹۳ » 1۷۹٤‏ ( أى إلى عمد الإرهاب ) وهنا تدخلت القوات 
النظامية تحت قيادة «مينو» و «مورا» فرد الثوار على أعقا بهم ومن 
ثم اتخذت الإحتياطات لحماية المؤتمر ف المستقبل . 
وف ٠١‏ يونية كان لموت لويس السابع عشر فى السجن » وهو 
الاسم الذى أطلق على ابن لويس السادس عشر اثر العظيم ف مجرى 
الأحداث التالية » فقد أصبح « کونت دى بروثانس » صاحب الحق بعده 
فی العرش وهو الذی سیقدر له آن بحکم باسم لويس الثامن عشر فى 
عام ٠۸٠١‏ ء ولا كان هذا الكوئت ف ذلك الوقت يحارب فرنسا ويقف 
فی صف آعداثها ولا برضی عن حکمه المتوقع الكثرون » رۆى الإسراع 
بوضع دستور جديد لفرنسا ليضع حدا للغموض السائد حول نوع 
الحكم بعد عهد الموتمر الوطنى ٠‏ 
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اللعزالاس 


عها حكومة الادارة 
1۷۹٥0 (‏ 1۹۹ ) 

دستور العام الثالث ( 1۷۹١‏ ) آو دستور حكومة الادارة : 
لقسهك e a‏ د ا الو ری ا ا أانتصر ق ۹ 
j‏ كر Thermidor‏ )۷ يو لىة 144( . وتم للمۇ تسر وضع دستور العام 
الثالث ( ٠۷۹١‏ ) . وقد استمر هذا الدستور قائما مع ادخال بعض 
التعدیالان‌الطفيفة عليه حتیقضی‌علیه ابلیون ف‌انقلاب يروم eاأوص8ru‏ 
عام ۱۷۹۹ . 


اهم مميزات الدستور : 

ا ما Eb‏ هدا حن الاتتخاب ا ا 
ا لشخب من الضراثب + ومعئى ذلك أن اللكة كانت شرلا م من شروط 
المساهمة فى a E a Ab ٠‏ 
ا ج ج ا و م اا ل 
اد ی ا الوقار والتروی ف اإصدار 
ارا » ولا قل سن العضو من آعض اه عن ارعن عاما + وکان من حن 
هذا المحلس ان رفض ما براه محلس الخمسمائة فعطله دة عام * 
e E EE A N‏ 
قراراتيما . ويعاد اتنخاب ثلث أعضاء المجلسين سنويا . 


اما السلطة التنفذية : قوضعت فى بد لحنة عدد أعضاتها خمسة 
مدير ين‌لذلك أطلقعلىحكومة هذا العهد اس حكو مهالإدارة Directoirs‏ « 
وكانت المئة التشريعية هى التى تنتخب آولئك المديرين الخمسة لدة 
خمس سنوات » وآية ذلك أن بختار مجلس الخمسمائة خمسين اسما 
as a E‏ 
سنويا بالاقتراع . وأغفل الدستور حق آولئك المديرين الخس ف تعبين 
المونلفينفكان ذلك بؤدىإلى شىء من الفوضى بتأرجحالأمر فيها إلىفرض 
حقهم فىسلطة التعبين أو اغذالهذا الحق . ولم يكن من حقهو لاء المديرين 
التدخل ف تنظيم الشئون الالية » وإنما كان يعهد بذلك إلى طائفة من 
ألو طفن ينتخبهم أعضاء الهسئة التشرسة ء وكان ذلك من معرقات 
السلطة التنفيذية 


اهم ما يؤخ على دستور حكومة الادارة : 

ظاهر مما تقدم أن الذى دفع الموتمر فى وضع الدستور على هذا النحو 
قد کان احتياطه بل خوفه من طفيان مجالس الحكم » فجعل السلطة 
التشريسة ف مجلضين خشى ٠لا‏ يتان جلي واعك يكن الساطة کيا 
جعل السلطة التتفيذية فى بد مجلس فتير فى عدد رجالة وف ماله من 
حقوق السلطة . وكان من تتائج ذلك أنه لم يهتد إلى وسيلة للتوفيق 
بين الميئتين التشريعية والتنفيذية ء ولم يوفق المؤتمر كذلك فى ضبط 
المىازين بين السلطتين المذكورتين ء فقد نص الدستور على سقوط ثلث 
أعضاء الهيئة التشريعية سنويا ف مقابل سقوط خمس الهيئة التنفيدية 
سنوا . وکان فى ذلك تفاوت واضح بين اللستين ۽ وهو تاوت 
لا شك ور على سير السلطات ف کل من المیئتن مما بژدى إلى 
الصدام بينهما والاستعانة بالتدخل العسكرى للتوفيق بين سياسة كل من 
الميئنين وقد وقع ذلك بالفعل » وآدى إلى وقوع فرنسا تحت سالطان 
حکم عسکری . 

ومن الضعف الأساسى فى بناء حكومة الإدارة آنها _ إذا اضطربت 
الأمور »> وحادت البئة التشريعبة عما بخوله لها الدستور من حقوق ‏ 
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لا تستطيع آن تلج إلى الشعب لتستعين به على حل المجلسين . ولم ب 
لبا حق تاأجيل ما تصدر الهيئة التشريعية من قرارات. لأن تلك الحكومة 
لم يكن لها حق القيتو » وقد أضعف ذلك من شآنها ٠‏ 

كما أن الهيئة التشريعية لم يكن فى استطاعتها أن تشير باسقاط 
الهيئة التنفيذية إذا وقفت ف طريق الصالح العام كما يحدث ف الدساتير 
الحديثة . وإنما كان على الهيئة لانشريعية آن تننظر ثلاث سنوات ‏ وهى 
المدة التى يتم فيها اتتخاب مديرين ثلاثة جدد _ لتحصل على أغلبية 
فى حكومة الإدارة تنناسب مع آرائها وتساير سياستها . 


اشترط كذلك ف الدستور الحديد آن بكون ثلا آعضاء الهسئة 
النشريعية الجديدة من أعضاء المؤتمر الوطنى 4 فأذاع ذلك السخط 
قى النفوس » إذ كانت هناك رغبة قوية ف التخلص من أعضاء الموتمر »> 
فقد كان يخثى من تآثير الأعضاء القدامى على انأعضاء الحدد . فثارت 
باریس وقضت ثورتها على ما كان ينتظر من تناج تطبيق الدستور الجديد 
قبل آن شرع ف تنفيذه . واستخدم المؤتمر الجيش للقضاء على الشغب 
الذى قامت به جماهر الشعب الساخطة . وبذلك تجح امو تمر فما كان 
هدف إليه من آن بكون ثلثا الهيئة التشريعية الجديدة من أعضاء ال مر تمر 


وف کنو در من‌عام ۱۷۹۰١‏ فیما یعرف )بجر ند Venderiaire (ıı‏ 
التقى اليعاقبة والجيروند والملكيون ليعبروا عن استيائيم من ذلك الإجراء 
الذی من شانه آن مد فف حباة المؤتمر الوطنى . وقد صم الموؤتمر الذى 
ثارث عليه باريس باحزابها جميعا على أن يقابل هذه الثورة بالقوة آىآن 
ستعین بالحیش لقمعها . فعهد الموتمر إلى » lرI‏ « Barras‏ بالدفاع ن 
قاعة الموتسر »> وكان نابليون بونابرت يعسل تحت إمرته > وكان قد زاع 
آمر شحاعته من قل ف حصار طلولون . 

وتکرر مثل هذا الحادث ف ٥‏ أکتویر ۱۷۹١‏ الموافق ۳ قندسیر من 
العام الثالث) ولكن «بارا» استطاع من جدید سعولة ابلیون أن بقضى 
على هذه الحركة . وأصبح نابليون تنيجة لذلك النصر قالدا للحرس 


الو ملنى فار تقی ذلك أو لی درحات السلم الذى سو صله دعك قلسل الى 
وة المحد والسؤدد . 


دن للا من درامشا لخطورات نظ الحكم فى عهد الثورة ما كان 
للحروب الخارجية وخطر الموقف بالخارج من تأثير واضح على هذه 
التطورات . ولا شك أن ذلك آمر كانت له آهسته التى ظهرت واضحة 
ق آحداث عامی ۱۷۹۳ » ۱۷۹4 . فقد مهمدت خطورة الموقف الخارجى 
والاستفزازاثٺ العام الأول منهما ( ٠۷۹۲‏ ) للقضاء على الحكم الملكى 
وإقامة الحكم الجمهورى » ورأينا كيف أدت الأخطار الخارجية إلى إقامة 
دكتاتو رة الأمن العام فقد استغل الإرهابيون من أعضاء حزب الجبل 
الحرب الخارجية والأخطار الداخلية ف فرنسا وسياة لفرض حكومة الأمن 
العام على الدولة وتبعهم ف ذلك أعضاء الموتمر متأثرين بالظروف المحيطة 

على أن المسائل الداخلية فی فرنسا بعد عام ۱۷۹٤‏ قد آثرت بدورها 
كذلك على علاقات فرنسا الخارجية ومدى نشاطها الحربى + وآبة ذلك 
أن رجال الثورة قد استعالوا ى حروبهم ضد آعداء الثورة بقادة فر نسيين»ء 
زاع صیتهم بما الوه من اتنصاراٽ . واصبح بقاؤهم ف فرنسا دون عمل 
أمرا خطررا للغامة » لذلك كان الاستمرار ف الحروب من الأمور الحتمية. 
وسر لنا هذا » آنه عندما تقدمت بروسيا والنمسا تطالبان بالصسلح 
رفضت لحجنة الأمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . 
وكات رغبة العيب فى فاضا عندلة الوصو إلى ق الستلا ى 
الداخل والخارج » ومع ذلك فإن لجنة الأمن العام قررت غزو هولندا 
قى ٠١‏ آكتوبر ۱۷۹١‏ معتمدة على استعداد فرنسا يومد للتيام بالحرب 
نظرا لظهور طاثهة من القواد العسکرين آمشال « هوش » طم 
و » مار « Marceau‏ 9 » ر « Masséna «® Îiaas » gs Klébér‏ 
و « جوردان» fLannes « OMY D 3 Angereau CC zi » s3 Jourdan‏ 
وګانوا فی أول عهدهم بالحرب متطوعين » وقد آحرزوا اتنصارات لامعه ء 
وإذا كان هؤلاء القواد قد أبعدوا أنفسهم عن المجال السياسى > وكرسوا 


Ca! 


أنفسهم للحرب » فان حكومات فرنسا قد کانت تخثى خطرهم وعواقب 
بقائهم دون الا نشغال بامور الحرب ٠.‏ 

واذا کائت لجنة الأمن العام قد استطاعت أن تخضعهم لسلطانها وأن 
تفرض عليهم رقابة صارمة فإن هذه الرقابة لم تلبث آن تزعزعت بعد 
اتقلاب ٩‏ رمی دور Thro‏ من العام الثا نی ) ۷ بول ۱۷۹44 ( ر 
إلا آنه كان من الواجب أن تبحث الحكومة عن وسبلة آخرى لشغل 
هؤلاء القواد > فاهتدت إليها عن طرق شغلهم بالحروب ٤‏ الخارج 
ولكن انشعاليم بتلك الحروب وتعدد اتتصاراتيم فيا قد ملأ تفوسهم 
بالعرور ء وباتوا ينظرون إلى الإستئثار بالحكم والسلطان » وشجعهم على 
ذلك إعحاب المواطنين بشجاعتهم وبطولتهم . وقابل الموتمر كل هذا 
بضعفه الخفى » بالبحث عن وسيلة لكسب هلاء القواد » فقرر = بمقتضى 
دستور العام الثالث ( ۱۷۹۰١‏ ) س اشراكهم فى آمور السباسة . وكان ذلك 
خطا كبيرا ف تصرف الموتمر » وزاد تعثر امو تمر فى أخطاثه بعد ذلك خاصة 
حين استنجد بهم لحمايته من أخطار الفتن وآحداث الثورات التى وقعت 
فى خريف ذلك العام . 

ومما زاد ف قوة اولك القواد العسكريين ومن البيم أن حكومة 
الإدارة سلكت سلوك المؤتمر فى الاستنجاد بم حيشسما دعتهم إلى مجلس 
الخمسمالة لترجح بهم كفة أحد الأحزاب على حزب آخر ف۸٠‏ فراكنيدور 
uetidor‏ ۴ من العام الخامس ( ۱۷۹۷ ) . وهكذا كانت الييثة 
الحاكمة _ سو ف ذلك المؤتمر آم حكومة الإدارة ‏ هى المسئولة عن 
اجتذاب العسكربين نحو الاهتام بالشئون السباسية والتدخل فيها بل 
والاءتداء على حرماتها » مما ميد السبل لأحدهم وهو القائد نابليون 
بو نابرث لكى بستاثر بالسلطان ويتحكم فى سباسة فرنسا. 

آهم آجدات عھد حکو مة الادارة ( ۱۷۹۵٥‏ د ۱۷۹۹ ) 

انحل المإّتمر الوطنى الذى كان بمثل الفرنسيين تشبلا تاما بحكم 
تشسکاه غل اساسش حق الا تخاب العام وذلك ف ۲٦‏ أكتوار عام 40 4 
بعد آن تم فى عهده التخلص من تلك ارأخطار الخارجية والداخلية التى 


\er, 


کات تحط بر نسا وتهددها فی کیانها . ومعنی ذلك آنه قد کان للم تمر 
ية عظمى لم تتصف بها آى هية أخرى من الهيئات التى آنشئت 
للشيل الشعب الفر نى فى عهد الثورة . 


وظلت حكومة الإدارة تسبطر على شئون فرنسا مدة آربع سنوات 
إ من نوفمبر ۱۷۹١‏ إلى وفمبر 1۷۹۹ ) . وظهر فاسلها الذربع فى تشكيل 
حكومة دستوردة محل الحكومة الثورية . وقد ذكرنا ‏ عند التعرض 
لدستور العام الثالكث _ عيوب هذا النظام الجديد وآوجه النقص فيه . 


تہ مجلس الشيوخ فی اول نوضسبر من عام ۱۷۹١‏ اتنخاب المديرين 
الجدد وهم « سییس ٤‏ هرز » ولکنه تنازل عن منصبه « لکارنو. » 
Carnot‏ “ فأاصسحت له إدارة الجيش والحرب و « روبيل » إإعطمسهR‏ 
اض دار الفتون الخارجية والمالية والعدالة و « لارقوليير » 
Larevelliere‏ لادارة المعارف والشئون الدينية والصناعة « وبارا » 
موجبو8ط لإدارة الشرططلة والمحافظة على الأمن و « ليتورنيه » 
l3tourneur‏ . 
واستخدم المديرون فريقا من اليعاقبة المنطرفين ف بعض الوظائف » 
وكان ذلك مصدر استياء الشعب . وتبينت مظاهر الخلاف بين آولئك 
امديرين وين الهيئة التشريعية منذ البداية » كما اختلف الخمسة فيا 
بينهم » وتمخض ذلك كله عن فساد سلوك هذه الحكومة بجلاء . فاتتشرت 
الرشوة بدرجة كبيرة مما ضیع على الدواة والشعب كثبرا من الأموال ف 
عهد هذه الحكومة . 


كان المديرون الخمسة أعضاء المئة التشريعية خلبطا من الدستوريين 
والثو رن فثلث اايسثة التشرعية ‏ وبلغ عددهم ۰ عضوا ے کانوا 
من الحزر. الدستوری » واثنان وهما « کارنو » و « لتورنه » من بین 
امديرين من هذا الحزب . وكان من أشياع الحزب الدستورى كذلك 
غالبية المواطنين الذين اتتخوا عام ه۷۹٠‏ وكان أعضاء هذا الحزب 
بعتمدون على تاأيد الناخبين وغالبية الشعب . اتهمهم أعشاء الحزب 


\ot 


الآخر ( الثورى ) بعداثيم للجمهورية ومناصرتيم للملكية ف الباطن . 
وقد کان هذا الاتهام سببا ف سقوطهم وسقوط الجمهورية ق النهماية . 
والواقع أن أعضاء هذا الحزب لم يكوأوا من آنصار الملكية وإنما كانوا 
من آصحاب الرآی المعتدل » ويرغبون ف تطبيق الدستور تطبقا حكيما 
ويعملون على انهاء الحرب . 


قى بعد ذلك ألاثة من المديرين ينتمون للحزب الثورى » وهم 
«رويبل» الألزاسى اليعقوبى ٠‏ واتنهت إليه بومثذ رقاسة حكومة الإدارة» 
يناصره « بارا » » « لارثوليير » . كما كان أعضاء المؤتمر الوطلنى المنحل 
الذين أصبحوا يكو نونثلثى الميئة التشريعية بنتمون إلى الحزب الثورى. 
وكانت سياسة هذا الحزب تقضى بالاستمرار فى متابعة الحرب والاحتفاظط 
بنظام الحكومة الثورى . وبأتوا يومنون أنفسهم من خطر ذوى الآراء 
المعتدلة من اعضاء الحزب الدستورى . 
فرنسا تعاند الصلح مع بعض دول التحالف الأوروبى الأول ضدها : 

مئ أ الال الى وات را ف ا عد رة رة 
هى المسآلة الخارجية . وف عام ٠۷۹١‏ تم عقد صلح « بازل » بين فر لسا 
ابروا دقك لتق ر نها مامت كمه مها “اول فر ا لاد هة 
البسرى لنهر الراين إلى حين توقيع الصلح العام » وتعيدت بروسيا بالا 
تشترك ف ية عمليات حربية فى شمال الانيا مقابل أن تعتثرف فرنئسا 
لبروسيا بحق العمل بدور الوسيط لأية دولة ترغب ف الصلح . 

وال جات ما ذ كرا من الاس االمادة الى قفا فر اا ماس 
سياسية تنشل فى أنها آظهرت د بمقتضى الشروط السرية للصلح س وسا 
ا ي اعا ا وکال دت اسا د در نا 
لبروسيا سرا بتعويضها عما فقدته ق منطقة الراين ملاك على حساب 
الولايات الألمانبة الصغرى . ولن تلبث فرنسا بعد ذلك الصلح بعاءين 
(ف صا مکسيوفور ميو عام )۱۷٩۷‏ آن توقع بالإمبراطور فى تفس الموقف 
الذی آوقعت فيه بروسیا من قبل . 


ونی مابو ۱۷۹١‏ عقدت هولندا صلحا مع الجمهورية الفرنسية ٠‏ وى 
بولية من العام تفسه انسحبت اآسڀانيا من E‏ تنازلت لفر نساً 
غ جزبرة « سان دومنجو » oچnزصDo San‏ . وھکدا تضح مما دکرنا 
آن حكومة الإدارة ق عام ٠۷۹٩‏ كانت تنمتع بمركزها المتفوق فى غربى 
وروا » اذ أصبحت هولندا تابعة للحمهوريبة + كما انضمت لها بلجيكا 
وچمیع الا ال براض الألمانىة على الضفة البسرى للراين ء وأصبحت ساقوی 
تا دعة لر تسا میا آتاح للجیش الفرنسی آن بعسکر فی الرشرا الإيطالية 
) يضاف إلى ذلك انسحاب بروسیا وآسبانیا وهو لندا من الحرب . ولم يبق 

وآسندت إلى بو نایرت فی عام ٠١‏ تيادة الحملة الإيطالية الموجهة 
مار نك اللس ا فی ابطالا فبرهن خلال ذلك مهارة فى السباسة إلى جاتب 
دراعته e‏ الحرب أحرز لحعكومة الإإدارة اتتا رات 
عظيمة + وفى محال السياسة تسكن من عقد صلح « كسبوفورميو » 
Formio‏ م اللمسا شش اكتوس \AAY‏ ( بعد هد نة لبون 
Leoben‏ ) التى ا . فبأنت للدنيا قيمة هذا القاثد البطل. 


صلح کمبوفورمیو اکآوبر ۱۷۹۷ : 

O E EE 
المصالح الألمانية العظمى لقاء مكاسب شخصية ضئيلة مما صرفهم عله‎ 
وأسقطه فى اعتبارهم 4 إذ نصت شروط المعاهدة السرية أن ببذل الإمبراطلور‎ 
فرانستيس الال جهذه الوط مود الفر سين ف الأملاك الراقعة على‎ 
الضفة اليسرى للراين ء نما تعهدت فرئسا من جانها بأل تساعد‎ 
وعلی‎ “ Salzburg «® الإمبرا لور ی الحصول على أسقفة » ساازبرج‎ 
جزء من « باڈاریا » ونrوسوع » کما وعدت بالا تمنح بروسیا آی‎ 
. تعويض عما خرته من ملاك عند النظر فى تسوبة أحوال لمانا‎ 

أما بقبة شروط هذا الصلح فقد جعلت من الما سبدة على الندقة 
وملاكها فى إيطاليا وبحر الإ "رباتيك ى بما فى ذلك الجزء التابع للبندقية 
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من « استريا » وای » بينما وضعت فرنسا يدها غلى الجرر الأيونية 
التى كانت تابعة للبندقية - كما ترك الإمبراطور لفرنسا الأراضى المنخفضة 
النمساوية آى بلجيكا » وتعهد بان يعقد مۇتمرا فى « رستاد » Rasta‏ 
لتسوبة أحوال الانيا » كا اعترف الإمبراطور بجمهورية ما وراء الألب . 
Cisalpinê Republic‏ وكانت تتكون ف بدابة الأمر من ميلان والمنطقة 
التى حولها . ولكن لم تلبث أن اتسعت حدودها عندما ثارت « بولونيا » 
gy ¢ Bologna‏ »رار« Reggic € gy » 3 RevennaClêlر) gy Ferre‏ 
وكانت اسما تحت سيطرة البابوية » وطالبت بالانضمام إلى جمهورية 
الألب الشمالبة فأجيبت إلى مطالبها » كما اعترف الصلح قيا الجسهورية 
الايحوربة Ligurian Republic ةaiج d‏ . 

وقد آتاح هذا الصاح لفرنساً نصرا عظيما إذ جعلها سيدة على 
إبطالنا . وآفاد الإيظاليون س ناحية آن ذلك النظاع الخسهورى الذى 
آدخله ابلیون على بلادهم على غرار النظام الفر نسى قد فتح آذهاتټم نحو 
مزابا الوحدة السياسية والاجتماعية فدفعيم إلى تحقيق هذه الفكرة فيا 
بعد وإن الإبطالبين أنفس قم 'ليعترفوا بذلك . ولکن لا جب أن لنسنى 
ما خاق بجمهورية البندقية العريقة . فقد بذلت هذه الجمهورية جهؤدا 
خبارة لتقف موقفا محأيدا فن الحرب بين ابليون والنسسا + وفع 
ذلك فان نابليؤن غندما أراد أن بكسب الننسا إلى جانبة قيعؤضها غن 
بعض خسائرها فى إبطاليا + أختلق المعاذير ليضم هذه الجمهؤرية العريقة 
إلى النمسا . وقد تم استیلا الننسا علیها ف عام ۱۷۹۸ . 


معاهدة ( تو لننباو €( Tolentino‏ : 


عقد ابليون كذلك صلحا معدلا مع البابا > يعرف بمعاهدة 
تولنتينو » فى فبرأير ة۷ . ذلك على الرغم من رغبة حكومه الإدارة 
فى فرض شرومل قاسية على الباباً . ولكن نابليون لم ير من الحكم إثارة 
الرآى العام السحى عندثذ » واكتفى بالحصول على تنازل البابا لفر نسا 
» أقنون é AvignonC‏ واحمهوردة الألب الشمالة عن تلك الإمارات 


عن 


Vo¥ 


.التى كانت تخضع إسميا للابا » وأرادت الانضمام إلى الجمهورية الجديدة. 
وقد منح اللايا نابليون كثيرا من امال والمخطوطات والصور القيمة . 
هذا ما كان من أمر المكاسب التى حققتها حكومة الإدارة فى 
معاهدات الصلح مع الدول التى استطاعاؤتمر الوطلى ثم حسكومة 
الإدارة أن بحرروا اتتصارات عليها سا ترتب عليه تمزبق شمل التحالف 
الأوروبى الأول بل وتصفيته فلم يبق منه إلا بريطانيا . 
المشاكل الداخلية : 
واحهت حكومة الإدارة مشاکل داخلب۔ س ثل ف المشىاكل 
الدشة ومشاكل من عاد إلبها من المماجرين وتدهور الاقتصاد الفرئسى. 
آما المشساكل الدينية التىمر الكلام عنها فكانت قد تطورت تطورا له 
أهمية . ويكفى أن نذكر من ذلك كيف تآزم الموقف عندما امتنع رجال 
الكنيسة عن تادية يمين الولاء للدستور المدنى للكنيسة . وكان جراؤهم 
على ذلك استصدار القوانين الخاصة بمعاقبتهم كمصادرة آملاكهم وسجنهم. 
وکان من تاح ذلك آن فر آکثرهم بابدانهم مغادرين فرنسا . وبعسد 
وقوع انقلاب « ترمیدور dThermidor‏ العام الثانى للثورة ) ۷ ولیو 
٤‏ »+ فی سبشبر من نفس العام وضعت بعض القوانين وأخرى ف ماو 
من العام التالى خاصة بضمان حرية العبادة مما جعل المماجرين منهم 
,ععودون إلى فرنسا » وشجع الإخرين على الظهور على مسرح الحياة » وكان 
القانون الذی صدر فی ۲۵ آکتوبر ۱۷٩۰‏ نص علبی تنفیذ کل ما صاإر 
من عتقوبات ضد آولئك المخالفين من هاجر منهم عن فرنسا » ومن بق 
فيها مختفيا » ولن يمهم من مثل هذا القانون غير تطبيق عقوبات ال موت 
على من يهر من هذه الطائفة ۽ على أن تلك العقوبات لم تقع إلا على قلة 
.لا تجاوز المشرين . ولعل مرجع ذلك إلى موقف الدستوريين . وقد كان 
.من ریم الغاؤہ »غر آنهم کانوا قلة لم تتمتع بالأغلبية فى الهيئة النشريعية. 
أما مشكلة المهساجرين من غير رجال الدين > وكانوا قد بدأو! 
بغادزون فرشا بعد وقوع أحداث العف :فى يولية وآکتور ۷۷۹ » فقد 
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صدر ف شأنهم ف المدة بين أكتوبر ۲ »> ونهاية عهد الموتمر الوطنى 
فی ۱۷۹١‏ ما يزيد على لاثمائة قائون . وعهد إلى کل کومون ف فرنسا أن 
بعد قوائم باسماء من۔ هاجروا من الإقليم الذى يقوم عليه لتعرض على 
لجنة التشربع فى الؤتمر لاستبعاد من ترى استبعاده متهم » وروعيت 
الدقة ى وضع تاك الأسماء وسراجعة تلك القوائم ٠‏ ثم تغير ذلك الوضع 
فى المدة بین ۱۷۹۳ حتى نهابة عهد حکكومة الإإدارة فى عام ۱۷۹۹ » فازداد 
عدد من أصابهم العقاب . وکان القانون يطالبيم بآداء بعض الغراماٽت 
والضرائب الخاصة » ويفقدهم آخر الأمر حقوقهم المدنية > ويضعهم تحت 
الإشراف الدقبق بحكم أنهم كانوا ف نظر الحكومة من الخونة الذين 
ا 

و کان عدم الدقة ومراعاة الأمانة ف اعداد القوائم دأسماء المهاجرين 
مما آدى إلى الظلم البين الذى أخذ به كثيرون ممن لم يهاجروا قط من 
فرنسا . ویکفی على سبيل الثال أن العالم الرياضى العظيم « مون » 
أثبت عندما أصبح وزرا للسالة أن اسمه کان بين أسماء المهاجرين ف 
قائمة إقليم « أردين ) مع آنه لہ هجر بلاده قط 

وام تعف القوانين من سسحت لهم بالعودة إلى بلادهم من قسوة 
الحياة ۽ فأملاكهم كأملاك الكنيسة كانت قد وضعت ضمانا لاأوراق المالية 
الحديدة التى استصدرت ف بداية عمد الثورة وهى المعروفة «بالأسينتا» 
ومعنى ذلك آنهم قد فقدوا 1 ما کانوا يملكون . وأصبح آمر 
الظلم واقعا ينا لم يخفف منه موقف الدستوريين حين طالبوا بعدم 
تطبيق العقوبات فى هذا الشان على أقرباء من هاجرو! وإعادة النظر فى 
القوائم ائ كانت و قد أعدتها ف غير دقة » فآدى ذلك 
إلى إعفاء البعش من هذه العقوبات .: 


المشكلة الاقتصادية ٠‏ 


كانت أحوال فرنسا المالة غابة فى السوء » إذ انخفضت قمة العلة 
الورقية التى أصدرتها الثورة الأسنتا واوصعاوعر انخفاضا كيرا ء 


0۹4 


ولم يکن قى استطاعة الحكومة الجديدة أن تصلح من شآنها فعجزت عن 
معالة هذا التدهور . وقد شغلت الهيئة التشربعية بهذه الأزمة ف العهد 
السابق لاتتغاب عا ۱۷۹۷ : 
انقلاب فر اکتیدور ۱۸ ٥ن۴‏ فى العام الخشامس اللشسررة 
٤ (‏ ستمیر من عام ۱۷۹۷ ) ٠‏ 

ولعل من أبرز ما تميز به عمد حكومة الإدارة - بسبب طبيعة 
الدستور وما تميز به من نقص' ى ذلك التصادم المستمر بين الهسثة 
اللشريعية وحكومة الإدارة » والأستعانة بالجيش لترجيح كفة على آخری» 
ومن آمثلة ذلك ما يعرف بانقلاب ۱۸ فراكتيدور فى العام الخامسن » 

واتفسير هذا الانقلاب آنه عندما جرت الاتتخابات فی مارس ۱۷۹۷ 
لشغل العضوبات التى خلت فالميئة التشريعية بعد سقوط ثلث المجلسين» 
اسفرت التتائج عن كسب كبير للحزب الدستورى المعتدل المناوىء 
للحزب الثورى اليعقؤبى . فى حين كان للاثة من أعضاء حكومة الإادارة 
الخسة من اليعاقة . أصبح الموقف عندئذ حرجا بوذن بالصدام لأن 
الاتنخارات قد قررت تكوين المجلسين من عناصر معادية للأغلبية فى 
حكومة الإدارة . وظن الجميع عندثذ أن موجة من الرجعية توشك آن 
تجتاح البلاد »> ويفسر لنا ذلك إرجاء حكومة النمسا تحويل هدنة 
Leober jı gl‏ فی یریل YAY‏ إلى صلح » وتباطوها قدا ی کو 
من ذلك العام إلى أن ينجلى الموقف ف باريس . 

أراد ارون اليفاقبة الثلاثة « بارا »> ووخم8ط »و « روبيل € 
Rêwbe‏ »¢ و % لارۋقلىسة ¢ arevelliêreا‏ أن دروا كفة الحرب 
الشورى بالهيمة التشريعية فامتعانوا بالقوة السكرية بدلا من 
الاستعانة بشعب باربس كما كان يحدث من قبل حتى وقوع انقلاب 
) فiدıeر‏ « Vendémiaire‏ “ فلحاوا الى القاند «هوش») Hocha‏ 


. ا١أ‎ ٥. انظر فيماتقدم ض‎ )١( 
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وهنا ا ابلىون يعدم استخدام وسال الینف ُ قا ل المديرون 
اليعاقية الثلاثة بنصحه » وتمكنوا من التخلص من الك الآخرين 
المحتدلين من حكومة الإدارة وهما « ك رو ) مسوم »و ر( ا « 
LS Barthélémy‏ ألقی القبيض على عدد e‏ اللواب من ذوى 
المعندلة دمن 5 ا » بىشحرو ) Behe‏ 4 


e‏ اليعاقة ف هذا نحجة انا آرادوا انقاذ فرنا 
من مام رة خطيرة ديرم ا قخطىة ألقاها أحدهم 
بالهيتة التشرعية و کد فھا آنه لو تخر الا نقلاب الذى عرف انقلا 
« فراکنیدور » ( لوقوعه بوم ۱۸ فراکنیدور من العام الخامس وهو بتابل 
٤‏ يتسر ۱۷۹۷) بوما واحدا ‏ لتمت خبانة عى ,الحمهورية » معلا اتهام 
الأغلبية ف الهيئة التشريعية با مشاركة ف تدبير تلك المؤامرة » ومعم كل 
من « کارنو » « وبارثلیسی » وفريق من رجال الصحافة والعائدون من 
ا لمهاجرين ورجال الدين . سر « تالبران » بهذا الانقلاب ظنا منه آنه سبقر به 
من تحقق آطماعه ف الوصول إلى مركز أحد المديرين الخسسة ولكله 
لم ينجح ف ذلك الأمل ء واختير لكانى المديرين «كارنو» «وبارثلمى» 
کل من «مارلین دوه» نھuه0‏ مناه ۰ و «فرانسوادی نوفشاتو» 
Francois de Neufchateau‏ و کان کلاهما شتغل المحاماہ . واستطاع 
المديرون الثلاثة آن بحققوا لأ نفسهم بهذا الانثلاب السيطرة على الموقف » 
وكانت تفوق سيطرة لويس الرابع عشر ولجنة الأمن العام » وأكدوا هذه 
ال ا و ا ت 
ااا اشن و اا اور اداس ومن الا نة او اس 
المديرن الثلاثة . وتسادى أعضاء حكومة الإدارة فق عنتهم ا 
من إدارتهم عندما آقاموا فى كل اقليم من فرنسا محكمة عسكرية لمحاكسة 
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المهاجرين وقتلهم رمیا بالرصاص + وقد فضت هده المحاكم على فرق 
کبیر منهم بحكم الإعدام لدرجة آثارت اسملزاز نابليون » فهاجم وحشية 
«المديرين واستغلالم للنصر الذى أحرزه ف حر وه لتحقق آغر اضهم 
الشخصسة 2 وقد شار إلى هذه الوقائع فى طولون فق عام ۹۹ عقب 
عودته من مصر ف العبارات الثالة لقد علمت مزيد الأسف آن شيوخا 
سن السعين وي م 2 ب ضر دوا e‏ تهمهة 

ا مستفيل لاام 8 التحالف ین اليعاقة ف 0 اللإدارة 
والقادة المسكردن لم یکن تحالفا طعا ولا داثما ء وقد ظلت الأحداث 
الداخلية ق ذلك العمد متصلة كذلك ‏ كما كانت من قبل س اتصالا 
مباشرا ووثيقا بالحرب ء ولا آدل على ذلك من أن قائد الحيش المنتصر 
آخذ يتدخل فى الشئشون الداخلية ونجح ف النهابة فى القضاء على 
'الجمهورية وعلى اليعاقبة فى آن معا ءه 


اللرو ف التى دعت و الأإدارة تكليف نابليون بقيادة الحملة الفرنسيية 
عا مصر ٠‏ 

قتضی شرح هذه الظلروف العودة قليلا إلى الوراء » عندما تخلصت 
فرنسا من آعداتها أعضاء الحلف الأوروبى الأول الواحد تلو الآخر)» 
وعندما قلت النمسا الشروط التى املتها عليها فرنسا سمقتضى معاهدة 
« کمبوفورمیو » ف آکتوبر ۱۷۹۷ () . على أن بريطانبا ظلت منتصرة 
ومتفوقة حرا . وعندما قام يحارة الأسطول البربطانى دالو رة وتمردوا 
ف عام ٠۷۹۷‏ فی «سبيتهذ» ٣٤ا8‏ فن الفرنسيون أن الفرصة 
قد حانت للتغلب على انجلترا » ولكنها لم تلبث أن قضت على هذا التمردء 
وف عام ۱۷۹۸ عندما قامت الثورة ف إيرالندا » نجح جيش فرنسا فى 
الوصول إلى إبرالندا لمساعدة الثوار » ومع ذلك لم تحقق فرنسا ما آرادت» 


(1) انظر ما تعدم ص ص 00 — oA‏ 
(۲ 'نظر ص ص ٠١١‏ ۵۷| . 
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ذلك لأن الشورة ف إيرالندا لم تلبث آن فشلت . وقد رآت حكومة 
الإدارة _ عندما ظهر لها أن مهاجمة انحلترا فى أرضها من الأمور 
الملستعصية ‏ إن خير وسيلة للاضرار اإنجلترا هى مهاجمتها فى مصر 
لنقطع الطريق بينها وبين البند . وكانت حكومة الإدارة كذلك تريد أن 
تبعد نابليون عن مسرح الأحداث ف فرنسا نظرا لما أصبح بتع به من 
شعبية ومن ثقة الجيش من كفايته ۽ إذ كان الجيش يعيش من الاتنصارات 
النى بحرزها على يد تابليون . وكان تابليون نفسه يحلم إنشاء إمبراطورية 
فى الشرق لها عاصستان إحداهما فى شاطىء البحر المتوسط الحنوبى 
والثانة فى شاطئه الأوروبى ء٠‏ وقد أعد المدة لذلك فأخذ معه من غير 
المسكريين حملة من نحو مائة عالم وقد صادف نابليون نجاحا فى البداية 
ولكنه أضطر إلى العودة إلى فرنسا عندما تبين له فشل هذا المشروع 
عند تحطیم اآسطوله ف آبو قیر فی عام ۱۷۹۸ وعندما تين أن الفرصة 
أصبحت مواتية له للعودة إلى فرنسا . فبارح الاسكندرية سرا فى 
۲۳ اغسطس ووصل فرنسا فی ٩‏ اکتویر ۱۷۹۹ . 

آما ما كان من تتائج الأحداث الخارجية التى جعلت نابليون بعجل 
بالعودة الى فرنسا فيمكن تلخيصها فيما بلى : 

لم یمنح صاح «کمبوفورمبو» ف عام ۱۷۹۷ آوروبا السلام أكثر من 
عام واحد » ثم قامت الحرب من جديد وكانت أسبابها واضجة ؛ إذ 
أصبحت فرنسا قوة لا يستهان بها بسبب تفوق قواها المسكرية وتقدم 
ی ا ا ن کی ا کے ا 
زەن السلم . دعا ذلك الدول الأوروية إلى عقد تحالف جديد مع بریطانيا 
للوقوف فی وجه فرنسا ء 

وقد كان لخطورة موقف فرنا الخارجى أئره ف تعحل عودة 
نابلبون إلى فرنسا + فی قد کانت ومذ تواجه تحالفا دولا انیا ۽ ولم 
يكن الإمر إنجلترا وحدها كما كانت الحال عندما بارحها نائلبون على 
رس حملة على مصر ء فالمكاسب التى ربحتها فرنسا قد هزت العسالم 
الأوروبی إلى حد جعل دوله تبادر بقصد حلف تواجه به فرنسا . 
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وتتلخص مکاسب فرنسا التى ازعجت دول آوروبا فیما لی : 

آم جور او اا ن د فا ا اة 
رغة فى الاستقلال ء اتتهز الفرصة القائد «برته)» ۲عنطاإم8 فحولها 
إلى التبعة المطلقة لفرنسا . 

٣‏ س عندما قامت الثورة ضد البابوية فى روما » اتنهزت فرنسا 
الفرصة لتبسط تفوذها عليها بعد أن أهانت البابا بيوس السادس . 

ردت فر ا دوق انا ) 

اھت فر ناو هى المعاذير لتطرد ملك سردشا من سدمنت» 
وتضدها إليا مع العلم بانا قد وافقت من قبل على أثر عقد هدنة 
«شیراسکو ®« Cherasco‏ علی. بقاتها تابعة لمملكة سردا ء 1 

وهكذا آظهر فرنسا بمظهر المتدى على أنحاء إبطاليا المختلفة > 
المهدد لاسشقلالها . 

و الق فر تا غا هرلا الى ا و 
بالجمهورية الپتاثية مiاuhاRep Pitavien‏ › وقد أقيم بها نظام مشاب 
لظام فرئسا » 

٩‏ ب انتهزت فرنسا وقوع خلافات داخلية ف سويسرا »> وطلب 
مض أهاليها النجدة من الفرئسيين لتخليصهم من تعسف حكومة الأقلية 
وضغطها الشديد ف «برذ» ٠‏ فبادرث فرئسا بإرسال جيش مكو من 
۰۰٠ر‏ مقاتل » فنجح ف‌التغلب على الحكم القائم وأنشاً فيها الجمهورية 
الملشتية Helvetie Republic‏ على غرار نظام فرنسا ء وأصبحت 
تابعة تبعية مطلقة لفرئسا ء ۰ 

۷ س حدث كذلك ف العام تفسه أن الأسطول الانجليزى شادة 
أمير البحر نلسن الذى اتنصر على أسطول فرنسا ف موقعة آبو قر 
البحرية ف أغسطس ۹۸ قد بارح الأراضى المصرة » ورسا على سواحل 
2 ء وكان يحكسها عندثذ اللك فرديناند الرابم عن أسرة البوريونء 
فرحبت اپو لی بالقائد البحرى الانجليزى » لأن شعبها كان متأخرا فقيرا » 
لہ يظهر حماسه للثورة الفر تسية ومبادثياً ٤‏ واتنهز قردناند الراب هھ ذا 
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الظرف واعتبره ظرفا مواتيا وهاجم روما وكانت تابعة لفرنسا ٠‏ وفوجىء 
القائد الفرنسى بهذا اليجوم » فارتد عنها. ودخاها فردیناند الرابع ٤‏ فما کان 
من القوات الفرنسية إلا آن اقبت الك فضت مملكة اپولى إلى فرفسا 
بعد أن آقامت بها جمهورية جديدة هى الجمهورية البارثو نة 
Parthonepean Republic‏ 

كل هذه المكاسب الى تحققت لفرنسا زمن السلم سواء فى إ. 
آم ‌هو لندا او سویسرا قد جعلت‌انجاتر! تنحمسلتعد تحالفا جدیدا وتظي, 
استحدادها القوى لد الحاغاء بالمساعدات والإمدادات اللازمة آما الروسيا 
فكانت من‌آشد الدولتحسا للانضمام إلى هذا الحلف ء وأصبجالقيعر بول 
الأول الذى اعتلى العرش بعد وفاة كاترين الثائية سنة ٠۷۹١‏ مشحسا 
لهذا الأمر نظرا لأنه كان بطم ى لاء ار وره زوسسة نة > 
وخثى نفوذ فرنسا المضطرد المتزاند » وأخافته مشاريعها الخاصة سرلندا. 
وذلك على الرعم من أن بولندا ق ذلك الرقت لم كن لها وجرد سيان 
و اوا واا و وا 
على دفع ثلاث ف الأعوام ۱۷۷۲ ٤ ۱۷۹۳ ٤‏ ۷۹۵ ۶ وکان القيصر ذلك 
يعتبر تفسه حاميا لنظام قرسان القديس يوحنا » وقد أساء إليه كثيرا 
استبااء فرنسا على مالطة مقر أولئك الف ر سان » فاضم إلى التحالف 
لتخليص الجزيرة من النفوذ الأجنبى 

آم اللمسا فقد ترددت كثيرا قبل أن تنضم إلى هذا التحالف و لاسما 
بعد ما نزل بها من هزسة قربة العهد آثناء معا رك إبطاليا » ولكنها لم ا 
E E a‏ 
وکان هناك تحالف بین النمسا وناپولی › كما اتضج لها امتداد نفوذ 
فرنسا داخل إبطاليا . ووقع حادث آخر كان سببا ف التعجيل بوقوع 
الحرب بين الطرفين ؛ يته آن المندوين السسويين قد التقوا فى اجتماع 
خاص مم يعض المندوين الفر لسبين ف مدة « رستاد » هواود 
وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت ق صلح « كسبوفورميو » 
فى آكتوبر ۱۷۹۷ بقصد تسوبة المسائل الألمانة . وف خلال اجتماعات 
الفريقين تبينت خطورة الموقف التى تنذر بوقوع الحرب ٠‏ وهنا طلب 
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من المموضين القن ادر الدهة + قاطاغى ا 2 واوا دون اواد 
الرحيل ولكن اعتدی عليهم علد رحیلهم 4 سن س انان وجرح 


. أنضمت إليه البرتغال حليفة انجلترا‎ E N E 
وکان ملكت تاپولی البوربونى كذلك برغب فى استرجاع ملكه فانضم‎ 
. إلى الحلف‎ 


وأخاف تكوين هذا الحلف الفرنسبين » فباتوا بخشون عواقبه 
خاصة وأن حكومة الإدارة لم تكن أحوالها مستقرة . فيشعر الجميع 
بانهم فى آمس الحاجة إلى قائد شجاع يستطيع أن يتصدى لا ينوقعون 
من أخطار العدوان » ويضمن لهم الاستقرار فى الداخل » واتجهت 
الأنظار , نحو بونابرت > .وشار بارا على زملاثه المديرين باستدعائه من 
مصر ا لمواجهة ذلك الموقف الخطير » فلم يستجيبوا لرأيه خشية آن ينجح 
فى الوصول.إلنى مركز الزعامة . ولكن كأن بوئابرت على علم بهذه الأمور 
وهو في مصر بعد أن تبين فشل الحملة عليها فعجل عودته إلى فرنسا . 
وكان ذلك فى الوقت المناسب » فبلغها فى أكتوير + 


بده الحبسرب ٠‏ 

رات ذول أوروا المتحالفة أن الفرصة مواتية لمحاربة فرنسا ٠‏ واقتضى 
ذلك أن تعد فرسا تفسها لمواجهة أخطار الحرب ء فوجيت من قواتها 
جو شا بلغ عدد رجالها ١٠٠ءرء۷٠‏ لواجهة جيوش الأعداء ف الميادين 
المخثلفة ¿ فقاد قائدهم «شيرر» رىي الحملة على ايطاليا » واتجه 
القاگدان «برون») مسرو «برنادوت» tteەھە«8er‏ برجالهما إلی‌هولنداء 
وانطلق « جوردان » على رآس ۶ء٠٠ءرء؛‏ جندى نحو ال مانا » و « مسينا » 
Messina‏ م رس ٠*۰‏ ر٠۳۰‏ او E‏ ۽ على حين کان 
« مكدو نالد » dلھمومقءو‏ فى ناپو لی على راس ۰۰۰ر۳۰ مقاتل . 
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استطاع «چوردان» ف آلانا فی بداية الأمر أن يعبر نهر الراين > 
ولکنه لم يتقدم طو یاد بل‌هزمه الأرشیدوق شارل ست وکاخ» 1هو 
جنوبی آلا نیا » فتقهقر إلى ستراسبورج عstrasbur‏ . و بطالیا هزم 
«شيرر» ق معركة «ما نیا و» ٥۸ھصعه1‏ شمال تورین » بعد آن کان فقد 
کل رجاله . فاضطر آن یسلم زمام الحملة « لمورر ) uومإم..‏ ولم 
يقتصر مر الخسائر الفرنسية على حد ما ذكرنا بل كان أشد الخساثر 
فداحة ما فقدته فرنسا خلال قتالها مع الجيش الروسى الذى كان يقوده 
« سوقاروف » fگruەuwںs‏ وکان معروفا بمهارته الحريية وقسوته 
بل وحشسيته » وکان مخربا هداما سفاكا للدماء » وهو بذلك بختلف عن 
قاد الحلف دورق « برنزويټ € Raunswicek‏ ء ولو شاءت النمسا أن 
تطلو يده ف الحرب ضد فر نسا لاستطاع ف عام واحد قبل وصول بو نایرت 
أن يضاعف خسائرها . وإنه لمن حسن حظها أن القائد المذكور كان بومئذ 
تحت إمرة اللسا . وكانت صاحبة أكبر جيش من جيوش الحلقاء » ولم 
یزد عدد قوات الروس على ۰٠٠ر٠۳‏ مقاتل ٠‏ 


ومن كل ما مر بنا نستطيع أن رى خطورة موقف فرنسا خلال تلك 
الأحداث ء ولا غرابة ف ذلك فقد تكاثرت عليها قوات الحلفاء فبلغ عددها 
۰۰۰ر مقاتل »> على حین لم یزد جیش فرنسا على (Ves‏ مقاتل م 


دارت رحی الحرب ف شتی الميادين وان کانت ابش معا ر کها قد 
وقعت ف ميادين كل من إبطاليا وسويسرا » حيث طرد الفونسيون من 
ٹاپولی ثم هزمهم «سوقاروف» هزيمة حاسمة ف معر که «نوڭى)» ہ۸0 
ق سهل لبارديا ف اشسنطسن عام 4 + وتتج عن ذلك القضاء على 
جمهورية الألب الشمالية وجمهورية روما ٠‏ وهكذا كانت الحال تنذر 
بالخطر العظيم بالنسبة للفر نسيين ٠‏ 

على آن موقف فرنسا بخطورته التی ینا لم بقض علها فهى قد 
أخذت تستعد لاستئناف الحرب ء فاعلنت التعبلة العامة وآفادت من 
الشقاق الذى نشب بين صفوف الحلفاء مما أضعفهم ومكنها ف النهاية 
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من واد تهم + ولم تكن الشبكلة البولندية بومئذ هی موضوع الخلاف 
ES e‏ ناتيا بالتقسيم الثالث الذى 
تم ف عام ب وإنما نشا الخلاف بينهم بسبب اختلاف أغراضهم من 
حربهم ضد فرئسا » فالنهي! كانت ترغب ف ضم أراضى جديدة إلى آملاكها 
ق کل من « اقا Bavaria C Lb)‏ وشمال إبطالبا 4 وقيصر الروسبا کان. 
متحما لإعادة سدمنت إلى ماك سر دشا » والىورىون إلى ناپولی ٍ 
واتسعت شقة الخلاف. واختلاف الرأى بين القائد الروسى ومجلس 
الحرب النميسوى ء وكان ذلك الأمر الأخير هو السبب المباشر فى الهزيمة 
التى لقيها الحلفاء ف إكتوبر ۹ *٭ واتضح ذلك الخلاف عندما صدرت 
الأوامر إلى « سوثاروف » بالسير حو زيورخ لينضم إلى أحد الجيوش 
الروسية,الذى كان يرابط عندها . ولم يكن « سوقاروف » برغب ف تنفيذ 
أمر مجلس الجرب النمسنؤى * فتلكا فى منادرة إيطاليا . فلما بلغ سويسرا 
بلغها متأخرا » بلغا عنما كان الجيش الفرئسى قد تمكن من هزيمة 
اليش الروسى هناك ٠‏ وقد کان فی تصرفه هذا ما ینکن آن بقضی عليه 
وعلى جيشه . ولكنه استطاع آخر الأمر أن ينجو فى صعوبة ومشقة . 

وقعم كل ذلك وتابلیون ما یزال ق مصر ؛ ولم يكن مر ذلك خافیا 
عليه كما كان يعلم برفض حكومةالادارة أمر استدعائه لتداركالخطرءورغبة 
الشعب القوبة ف أن ,کون ف بلاده لىشارك ف حل آزماتها الخانقة . 
ولا ادل على ذلك من صدی' الفرح الذى-إستقل به الشعب نبا وصول 
سفيننه. إلى شاطىء فر نبا الحنوبى ف «ذريجوس» ز6ج » وآبة ذلك أن 
يتظاهر الشعب كله معنا فرحة بذلك » وأمله فى ذلك الجندى العظيم » كما 
تستعرضن قوات الجيش احتفالا باستقباله . وليس من شك ف آن وصول 
نابليون ومظاهر إحتفاء الشعب والجيش به قد ملأ قلوب رجال الحكومة 
رعبا » وهز أصحاب السلطان فيها هزا عنيفا » ؤهم قد كائوا يتوقعون أن 
خد نابليون بزمام الأمور فيغدون ولا عمل لهم ولا رآی . 
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ااال 
امون وات (۱۷4۹- ۱۸12 


Converted by Tiff Combine 


المصل | لرل 
عهد القنصلية ( ۱۷۹۹ ۱۸١٤‏ ) 


انقلاب ۱۸ ۰ ۹ بر وهر نی رس رع) من العام 
الثامن للثورة ( ٠١ » ٩‏ نو فير عام )١۷۹۹‏ 

ولا یکاد یمر على بلوغ القائد آرض الوطن شر واحد حتی یہدا 
التغيير الذى سمى ف ذلك التاريخ بانقلاب « بروير » » وآية ذلك أنه 
وجد الشعب ساخطا بضیق بحکومته ویخشی ما پتربص به من خطر على 
حدود اللاد . وتسود الخصومة ين المديرين اة » ويضيق اثنان 
منم بالبقاء ف الحم . وكان على رأس اما هي و 
sڕ6زي‏ 4 وکان معروفا بسخطه هذا منذ البداية وتضاعف سخطه عندما 
بصبح آحد المديرين ٤ ¢ aE‏ فيتاح له کف غبوب هذا 
الحكم » فيظهر رغبة ف الاصلاح ويلح فى ذلك الحاحا شديدا . وبين 
همع الوقت أن تطيد ما وريد كاد سيل دون الأسشمالة يقر عكر رة 
فلما وصل نابلیون إلى فرنسا وجد فیه « سییس » أصلح من بعينه عسكريا 
على تنفيذ ما يريد من إصلاح . وقام تاليران بدور الرسول بينهما ...كما 
آیده ف اتجاهاته آحد المديرين الأربعسة الباقين وهو (« روجبه دیکو « 
Roger Duco‏ » وخالفه کل من « جوه )مزطمي والحنرال « مولان ) 
Moulins‏ وبارا » ووججه8 وکانوا من البعاقة . وکان'« بارا » من أنصار 
نابلبون المعروفين 4 ترجع صاته به إلى ما قبل سنفره على رأس الحملة إلى 
إبطالا » فلم بكد تابليون يعود من مصر ختى استوؤتف بنهما الصلة'. 
وبالرغم من تلك الصلة ظهر عزوف تابليون عن الاستعانة به بسب ماعرف 
.عن ذلك اليعقوبى من خلق لا يرضى'الكرامة الإئسائية » واتخاذ آحط 
.الوساإل وآشدها تكرا ف سبل الوصول إلى تحقيق ما بريد 4 فلفر هنه > 
'واتحه إلى « سييس » ليستعين به فى إحداث التعبير الذى يزيد . والواقم 
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أن التوفرق لازمهما » إذ كل منهسا متمسا لصاحبه . فكان ذلك من 
الأسس التى بنى عليها هذا الانقلاب قوبا متماسكا » لا تهزه العواصف 
وساعدهما على السپر ف بل ارادا أمر آخر هو الفساد الذى استشرى 
فى بناء حكومة الإدارة بحيث أصبحت بغيضة إلى تفوس الشعب جسيعا . 
وقد كانت كلها تحن الفرصة لقلى لقلى تلات الحكومة والاستعاضة عنها 
ای ن آخر من آلوانٰ الحكم : 

زفد انت لجرا دت وا هادان اى درت ارو ف ت الاق 
وآخری ا حزب المعتدلبن خلال الأريع سنواٽ التى عاشتها حكومة 
الإذارة أن العغرض الأول منها لم يكن المصتلحة العامة لغرنسا وإنما كانت 
المصاجة الشخصية للمديرين . وقد امتاز هذا العهد بالتطاحن والنزأع ن 
الخلن فى اة وين لحرن من ااحة أخرق سا أذ الى .السا 
بالجيش ورج ذلك إلى النقص آلذى کان ظاهرا وواضدا بحلاء فی 
دستور عام ٤ ٥‏ ودسلور عام ١۷۹١‏ الذدى سقه قد کان گل منهما 
بهذف إلى الفصل التام ب بن الهنشتين التشرعية والتنضذية کان الذين 
ا و ا نکن آل اشر تب على ذلك من الغو شلعم و جود 
التفاهم الضرورى ين البسئتين . وقد کان من a‏ قى عهد الدستور 
الأول ( عام 14( خلم لوی المادین عن 20 ان ا 
ثم انقلاب « برومير » فى عهد العمل > بالدستور الثانى ( عام 14 ( ¢ 
فالأداة الى ا اوو ل ف ا ر ا ت 
آما ف عهد الدستور الثائى » فقد كان تدخل الحيش . 

وهنا نرى أن تمهيد آلشبيل أمام نابليون للؤصتول إلى الحكم قد 
ته . كما أراد نابليون أن بخقق لنفسه مكانة الزعامة والسيادة فى الدولة 
فيضبنع المسيطر غلنى شئونها دون أن يلخا إلى استخدام العنف » آنى أن 
يحتقق ذلك بمواقفة ؤرضنى جميغ الطبقاث فى فرنضا . وقد بين آن الفرمعة 
قك اصسخت هوأتة ولا يما وأن فزنسا لم تكن بها حكومة مستقرة ء 
مرضى عنها + ون المديرين فيها منقحمون على أنفسهم إلى شريقين ٠‏ بقف 
نهنا « بارا » » والستاق يسود العلاقات ي المجلسين . وعاون نابليون 
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کذلك على تحقیق خطته آخوه ( لوسیان ) ہھنمن1» وکان بومنذ ريسا 
خلسن نخسا نة » ومن حولة خوالى سين عضوا من مجلس الماةة 
وإلشيوخ » وسنرى أن بو ارت لن بلك أن كا غل ذلك ٠‏ جل 
منهم مترفين واصسحاب وظاتف عالية فى الدولة فى عهدى القنصلية 
والإمبراطورية . 


احداث الإنقلاب ٠‏ 

وقعت آحداث الاتقلاب خلال بومی ۱1۸ < ۱۹ Brumaire gej!‏ 
من العام الثامن للثورة وهما وما ۹و ٠١‏ نوفمبر عام ۱۷۹۹ : ففى الوم 
الأول کان الشبوخ بجتمعون فی باریس » وقد بدآوا اجتماعیم ف ساعة 
مبكرة من النهار بسبب ما انتهى إليهم من ناء توقعوا من ورالنها قام 
حركة هياج واضسطراب » فقرروا فى اجتماعيم هذا استعسال حقم 
الدستورى ف تعيين مكان اجتماع المجلسين فى الوم التالى ٠۹(‏ برومي) > 
واختاروا له ضاحية ر سان کلو » dںماع‏ .ای٤‏ سا عھدوا إلی بو نایرت ف 
هذه الجلسة قر دة بض الفرق الباريسبة » ومن بيتها حرس المجلسين ء 
ولم يعيد إليه بقيادة حرس حكومة الإدارة . 

وقد تحققت بالتالی خطوة هامة کان برقبیا ویعمل لها بونابرت وهی 
نقل المجلسين إلى « سان كلو » وآ يعمد إليه بقيادة فرقة حرس المجلسين. 
وکان بونابرت يدير فيما دبر غير ما ذكرنا » العمل على استقالة المديرين 
من مناصبيم . واستطاع تالیران آن يقنع « بارا » بالاستقالة حین بین له 
إن نابليون قد أصبح بسيطر على القوات الباربسية . وقد استقر رأبه 
على إحداث الانقلاب . اما (« جوپیه » إمنطهG‏ و « مولا » ومناMou‏ 
خد رفضا الاستقالة » فقضص علبهما القائد (( مورد Morea‏ وحجزھما 
فصر «لکسمبور ج Luxembourg‏ حت شم لاتقلاب . وف‌اليوم الالى 
استقال کل من « سییس » و « دیکو » » وکانا على بينة من کل تداییر 
الانقلاب وتفاصيله . 

فاما الیوم التالی وهو ۱۹ برومیر ( ٩‏ نوفمبر ۱۷۹۹ ) ٤‏ فقد کان 
الوم الحاسم فى هذا الانقلاب . لم بدأ اجتماع المحلسين قبل الساعة 


\YT 


الثالثة بعد الظهر . وقد تقدم نابليون » فدخل قاعة مجلس الشيوخ » 
وخطب فيهم » مبينا خطورة مركز فرنسا يومئذ » وعدم صلاحية الدستور 
القائم » مشيرا إلى أن مجلس الخسسائة قد يلجا إلى إعادة حكومة 
المؤتسر » وما اقترن بها من عهد الإرهاب واستخدام المقصلة » ووضبح 
لهم آنه إنما برغب ف حسايتهم من هذه الشرور بمعونة جنده البواسل . 
وقوبل خطابه بمعارضة شديدة تينت فى هتاف بعض الأعضاء بعسدم 
رغبتهم ف کرمویل فرنىی . 


آم ماله وار ت و اا ما الاه ان فيد 
وأعنف إذ لم سمح له الأعضاء بالكلام » بل دفعوه خارج المجلس شىء 
من العنف . وقد كان فى عملهم هذا ما يدل على سوء التصرف . اذ تبين 
لبو نایرت عقب مبارحته القاعة ن المسالة لم تعد محرد الدفاع عن آحدافه 
فى الوصول إلى السلطان والسيادة بل أصبحت موضوع حاة آو موت. 
وهنا رآی آن یدافع عن حیاته وکیانه الشخصی وقد آصبحا فى خطر . 
وفعلا فكر مجلس الخىسمائة فى استصدار قرار بالقبض على بونابرت . 
ولا كان القرار لا تم إلا بسوافقة رئيس المجلس وهو « لوسيان » 
بونابرت تعثر إصداره » فرآى المجلس اتنخاب رئيس جديد إلا آن آمر 
ذلك لم يكن من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة . وهنا بين « لوسيان » 
لأخيه تابليون خطورة الموقف وما كان عليه المجلس من هياج رواضطرات 
ورغبة ف وضع حد لتدخله فی شئو نه . وهنا صمم بو ابرت على استخدام 
العنف لنقذ حاته ولا ثم نقذ خططه انيا . فبادر بإصدار آوامر إلى 
الجند بدخول القاعة وإخراج الأعضاء منها . وكان عندثذ ف موقف 
لا بحسد عله ؛ فهو لم يكن واثقا من أن بطيعه الجنود » فيضربوا 
سهامهم نحو أصدقاء الثورة . ولكن شاء القدر أن بستجيبوا له فاندفعوا 
إلى القاعة . فلاذ غالبية الأعضاء بالغرار . أما من بقى منهم أو كانوا على 
بينة من الوامرة ‏ فرآوا أن بصدرءا القرارات التاللة ء ايقاف المحلسين 
حتی منتصف فرار التالى »> ووضع السلطة فق بد القنصلية المكوئة من 
اانه قناصلل وهم « بو نایرت » و « سییس » و « ديكو » . 
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وھکذا تہ انقلاب « برومیں » الشهی . وقد قبات باریس بل فرنسا 
كلها هذا الانقلاب بهدوء يدعو إلى الداهشة . ولا بسكن تفسير ذلك 
إلا فى ضوء تبين الشعب قيه ما وصلت إليه البلاد بين يدى حكومة الإدارة 
من قساد مور الحباة فها . فأصہح على استعداد لقو آی نظام بخلصچم 
من مساويىء ذلك العهد . 


» أطلق سراح كل من المديرين السابقين « جؤييه‎ E 

و « مولان » . وظن کل من « سبیس » و « تالیران » وغرهسا من 
شئون فر نسا المدنية » على TTS n‏ 
وسو حه اسه ق خا الىسل اتی سلكها لوصول إلى ما یردد وان 
RS‏ 
شد ما كانت دهشة « سییس » عندما تبن آن بو ابرت قد أت درابة 
SS a‏ صل عن طرق ذلك إلى 


عهد القنصلية ( ۱۷۹۹ د )1۸۰ ) 


أصبح بوتابرت الحاكم الفعلى لفرنسا عقب نجاح انقلاب برومير 
۱٩ ۰ ۸‏ من العام الثامن ( ۹ | لوفسر ٤ ( ۱۷۹٩‏ فاهتم فور ذلك 
بتسوية المسال المختلفة الخاصة بالإدارة وشئون الحكم وسياسة الدولة 
الداخلة . وقد نجج ف ذلك إلى حد كير » وأسباب ذلك كثيرة تنعلن 
شخصيته بحسن اختداره للرجال »> وعدم تعصبة لحزب دون الآخر وعسله 
على لشر العدالة ء والعفو عن أعداء الثورة » وإعادة السكينة إلى نفوس 


+ 


الكاثوايك . وفلاهر من ذلك أنه ققق اف سباستة الداخلية والخارجبة . 

ولیس من شاك ف أن الرجل كان عبقريا 'والذين كتبوا عن عبقرته 
لم ببالغوا » ولم بتجاوزوا الحقبقة . فيذا أحد معاو به الذى بدأ معه 
عهد التنصاة شول « ائه کان ذا عقل ملظب بحکہ و دك در ر وفاوض وعسل 
ف اليوم ثمانية عشرة ساعة » وإن E‏ اہ اوی ما عله 


ر 
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ملوك فرتسا جسيعا ف مائة سنة » . وكان من صفاته البارزة آنه يحسن 
اختبار معاونبه كما لا يفعل غير النادرين من رجال الحكم . فلا يختار 
لد آوامره وخطله إلا من شن ف قد رتهم وکفاء تم دون التقد 
الوا نهم الحزبية أو بسنى أعمارهم > ثم هو قد وضع آمور الدولة فى 
آیدی لا علد وأحد منهم على الآخر ٤‏ وإنما هم بلحاون داتما 
اليه لأا سترشاد بتوجبهه والأخذ درآده . ومن آمثلة سلوکه فی ذلك آنه آسند 
منصبين من مناصب الوزارة الكبرى ( الداخلية والخارجية ) إلى رجلين 
ناقض کل منهعا صاحه » وفنشابهان ف الانحراف وعدم الإستقامة . 
وکن یعرف لکل منهما سلوکه الخاص 4 فجعل « چوزیف فوشیه » 
Joseph Fouehé‏ وزıرÎ‏ للداخلية ؛ وكان من الياقة ؛ اتحث :الكذب 
والنضشاق والتيتك والفحور حتى علت أصوات النقاد مطالبه باستعاده > 
وحعل « تالرğùl‏ « Talleyraıd‏ وزرا للخارجية » وکان هواليا لا شت 
على حال . وقد نصح باستبعاده . لکنه آکد للناقدین آنهما خير من يصالح 
لعل هذين النضبين وظهر آنه كان ضادقا فی فراسته . کما حدر نابلیون 
كذلك من ميول « كارنو » هدوع الجمهورية ولكنه لم ابه لذلك. 

استخدام بونابرت آعوانه من الحمهورين واليعاقبة ال د السواء 
ا Nn‏ تؤهله للوظبفة التى اختار ها له . ومما اتځذه ابلیون 
أيام قنصليته أنه نقل مقر الحكومة من قصر « لكسمبورج »> Luxemburg‏ 


إلى قصر التوباری وعie٣ھاiں].‏ ۰ 
اصلاح امور الملاد الاقتصسادية ٠‏ 


وبڌل 8 کسرا ف إصلاح آمور البلاد الاقتصادة » فآوقف 
سياسة القروض الجبربة التى كانت تتبعها حكومة الإدارة » والنى أثارت 
الرآى العام . ونظم الشرائب » فوحدها وساوى بين الجميع فى تأديتها > 
وآنشاً لها نظاما دققا عه مباشرة » فكان آمر النصرف فيه لرآبه المباشر 
وأنفاً إدارة جديدة للجمارك وسجلا خاصا للأراضى الزراعية ااا 
وجعل أملاك الدولة ضمانا للسندات التى اصدرتها » فرفع بذلك من 
قيمتها وسهل نذلك السبيل مام الدولة لتسديد ديونها . وأعاد نابليون 
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نظام الغرف التحارية وضبط أمورها » وأعاد ناء الصناعات » فآنت ده 
من الضياع والفساد . واستعان فى کل ۶ تقدم 8 النهوض باقتصادىان 
البلاد بجهود الخبير المالى المعروف « جودان » مهموي الذى كان له 


الفضل ف تأسيس بنك فرنسا. 
موقف نابليون من الهاجرين وذويهم : 

وعطف نابليون على المهاجرين » فآنصف ذوى قر باهم مسا اقترفه 
الأهاجرون. من اام 0 واستصدر بذاك قرارا 4 قول بارتیاح عظیم 1 

وعفا عسن عادوا من المهاجرين » فوضعوا ف ظلسات السحون : كا 
رحب بعودة الكثيرين ممن رغبوا فى العودة الى فرئسا . واستدعى من 
الفارين بعض الفخصيات البارزة آمشال' « لاست » ماا#ره؟وا 
و « کارنو ) مدره ؛ فاستعان بالأخر فی تنظيم وزارة الحردة : وقد 
کان لکار نو الفضل ف إسااح حالة الجيش وإعداد فرنسا إعدادا عسكرا 
سرعة ندعو إلى الدهشة ۰ 

آما الثوار من ذوى النرعة الملكية الذين اشت ر كوا فى ثورة «لاقندية»؛ 
تإنه قد عنا عن ابوا إلبه وقدموا له فروض الطاعة والولاء » ثم آنزل 
العقاب على من تا مروا عله منم فأعدم زعیمهم کادودال 1ھudملنC‏ بعد 
اکن اف تامره على اىليوك ف عام \A*f‏ . 


موقف نابليون من الكنيسة : 

eS‏ المبادات التحد اة نك وفوع الثورة 4 وآعان أن الكاثولكة ھی 
مذ الدولة الرسسى ١‏ إذ كان يدرك آثر العقيدة ف تودثة الخواطلر وبسط 
السام واللسا نة واستشرار اللفغوس 4 وقدم لذلك دمو قفه السكرم من 
البابا . ولم يكن ذلك مستغربا . لقد کان ذلك هو موقفه آیام حملاته 
ا علی ابطالیا على الرغم من أوامر حکكومة a‏ : ولم يکن 
مق هه داف الك الاو ية وإعلان مدهها لري 
HE‏ للدولة بعد عدا دام سنها و دن حکومات الثورد عش د اع آم ټ 
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ولا غرابة فى أن مسلك ثابليون شل هذا السبيل فهو قد کان مومئا به 
وهو القاتل : « ومن غير الدين خط الانسان ف الظلام »> والدين 
.الكاثو ليكى بهدى المرء إلى أصله ومصيره هدابة اليقين » . واستطاع 
بسلوك هذا السبیل آن یکسب ۰٠۰*۰ر۰٠۲‏ رجل » حين اخرجهم من 
ظلمات السجون . 

واستعان ف استصدار ما أصدره من تشريعات وقوانین بانین من 
آقدر رجال القانون هما « کامسیریس Cambacérés‏ وهو الڏذی عین 
قنصلا ثانيا » « ولوبران » صسطم] الذى عين قنصلا ثالثا . 
اعداد دستور القنصلية : 
۰ أخذ « سيس » فى تلك الأثناء بعد الدستور الجديد : دستور 
القنصلية . وكان « سييس » من آشهر المشرعين . ولكنه كان بعلم علم 
اليقين أن الرآى الأول فى هذا الدستور للقنصل الأول نابليونوأنه لم يكن 
حرا كما ينبغى لمن يشرع . وقد وضح آمر ذلك فیما قام به نابلیون من 
تبديل وتعدیل فى مواد الدستور » تكشف عن رغبته الصربحة ف تركیز 
السلطة كلها فى الاهتمام بالسلطة التنفيذية وتركيزها فى قبضته ؛ فأما 
الملجالس النشريعبة فى هذا الدستور فكانت صورية لا أثر يذكر لها . 

من آهم مسزاٽت دستور القنصلة ) دستور العام الثامن ( آنه م 
يكن من وضع جمعية تأسيسية وإنما وضعته لجنه من خسسين عضوا 
انتتخبتهم الهيئة التشرعية بحكومة الإدارة لتحقيق هذا العرض بعد 
وقوع انقلاب برومير مباشرة » اتتخبهم فى الواقع من بقى من أعضاء 
مجلس الشيوخ والخمسمائة » فاتتخب كل من المجلسين من بين أعضائه 
لجنة تشريعبة مكونة من ٠١‏ عضوا . وقد رآس لجنه الشيوخ « ريلييه » 
Regnier‏ » وأآصله من رخال اللورىن المشهوررين فى القانون ۽ وهي الذى 
سيصبح فيما بعد رئيس لقضاة فى عيد الإمبراطورية وقد اشتهر اسه 
من قبل فى مجلس طبقات الأمة فى ۱۷۸4 . وقاد لجنة ۲ من مجلس 
اللخ » Jacqucminot « gim‏ . وکان کزمله من مشساهیر رجال 
القأنون من اللورين أيضا »> ولن بلبث أن بيعب أحد أعناء مجلس 
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الشيوخ فى عهد حكومة التنصلية . كما تفرع عن هاتين اللجنتين لجان 
أخرى آكثر تخصصا لصباغة مواد الدستور ¢ فقاه من كل لجنة من 
اللسحنتين تة من مهرة المتخصصين "فى المساغة > وإن کا نوا م پبتوا فی 
ك ٤‏ یی E‏ من لای ف الاق 
١‏ التفرقة ا الاستبداد . 
ا السلطة لتجنب الفوضى 
٣‏ س النظام الدستورى شقنضفی تشل الشعب 
۽ س الطبقات الدنيا مبعث الثقة » والطبقاث العلىا مصدر السلطات. 
ولم ترك آمر الدستور فی الإطار الذى رسسه ( سپس ) وغرؤا3 
العام 4 وکان السدام دان الرحلن فی دادیء الأمر دس طا ۹ كاد دو 
رآی بو نابرث استخدام الأسماء والمصطلحات الرومائة : القنصل ٠‏ 
السناتو والترييون 4 وف ذلك ما يدل على تعلق ابليون بالتراث 
الىكلاسيىگی . 
النلضفكدة والسلطات المخرلة لا ۳ مسا له آخری ا بو ابوت 
ا تحررا من « ن ( ھی المناداة نحق الاتتخاب العام . 
آما فما شلق الاه ى التشرنعية : فإنها الم طهر على الدسورة 
الت آرادها لها سيس . لم يكن بوتابرت ببغى إجراء تعديلات جوهرة » 
فأحيى محلس السناتو . وخلاة الول ف الخلاف بين الرجلين حول 
تشکیل السات اللشر رة آ يا شکلتن سی ۶ آراد ئايلىون ۰ 


اصبحت احالس الخاصة بالهيئة النشريعية بمقتضى هذا الدستور أربعة : 
|١‏ د مجلس الدولة : ويختص بوضع القوانين وصياغتيا . 
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۲ مجلس التربيون : ويختص بدراسة القوانين ومنافشتها . 

٣١‏ س المجلس التشريعى : ويختص بالنظر فى القوانين للموافقة 
عليها أو رفضها . 

٤‏ د ماس السناتو : الحافةل » وهو صاحب الحق ف القاء 
النظرة الأخيرة فى القوانين ليوافق عليها أو برفض منها ما يشاء . 

مجلس الدولة : الذى بلى تشكله سمقتضى الادتين ۳ه o4 ٠‏ من 
الدستور . فقد أخذ صورته الأخيرة بقرار من القناصل الثلاثة ف ۲١‏ 
ديسمبر»فأصبح بذلك صاحب الحق فى اقتراح القوانين للعرض على مجلس 
التربيون » وكان تين آعضائه بما فيهم رئيسه من حق القنصل الأول 
الذى اتخذ لنفسه منصب الرئاسة . 

مچلس انتردون : وکان عدد أعضاته مائة » لاتقل سن کل منهم عن 
٥عاما‏ » سقط خسم سنوبا . وکان‌مقره البالیه رورال 1ەرٍمR‏ sنەPa1‏ 
اا اعات فهر ف ا ا ر عن مان 
الدولة » ولم کن من حقه آن يمدل فيها بل کان له حق رفضها . وقد 
ضاق به تابلىون بعد لأی فالعا عام \A*¥‏ . 

اجس التشربعى : وكان عدد أعضاله ثلتمالة لا تقل سن الواحلد 
منهم عن ثلاثين عاما » وكان له حق التصوبت على قبول القوانين أو 
دون مناقشتها ۾¿ وذلك يعد آن يعرضها على عضا ته ا من 

عضاء محلس الدولة » ومحلس الترييون . وشجدد خمس أفشا: هذا 
SS‏ 
فی « باليه gورdgı‏ ( Palais Bourbon‏ . 

مجلس السناتو : كان عدد أعضاته ثمانين > لاتقل سن الواحد 
منهم عن أربعين عاما » ويعينون لمدى الحاة » وكان اختصاصه نصبعلى 
تعيين التناصل كل عشر سنوات » وكذلاك أعضاء محلس التريون 
والتشریعی » وکان له حق رفض آی قانون بقدمه مجلس التربيون إذا 


ری آنه غر دستوری . وقد کان کل من « سییس » « ردیکو » 
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القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصبح « سييس » ريسا 
له » وهو مركز مغمور فى الحكومة الجديدة بالنسبة لكفاءته . فالرجل 
رأ أن تة عن اللاصب الستباسية الرلسة فى الدولة غندما ن له 
آن تابليون لا بحترم المنادىء الجمهورية والديمقراطية . ولكنه شارك 
« دتكو » والقنصلين الآخرين ف تعيين أعضاء هذا المجلس الذى كان 
e‏ ف قصر تکسمبو رج e Palais Luxambourg‏ 

وكان هذا المجلس آهم المجالس جميعا » كما كان هو ومجلس الدولة 
وحدهما موضح ثقة القنصلية . وكان أعضاء محلس الترسون لم وحدهم 
احق المناقشة والاتنقاد العلنى . وكا نوا پفسنو ن فيه حا یتوم مسن بکرهون 
المعارضة . 

وبين مسا تقدم أن السالطة التشريعية كانت متسمة ين المحالس 
الأربعة المدكورة قسمة غير عادله . 

السلطة التنفيدية : كانت بين أيدى قناصل ثلائة بتجدد تعيينهم كل 
عشر سنوات . آما إصدار القرارات فى هذه الميئة الثلاثة فكان من حق 
القنصل الأول .وحده . للقنصل الأول وحده حق تعيين الوزراء » وهر 
الذى بحاسبهم » فلا ساآلون إلا آمامه » وهو الذى يعين أعضاء مجلس 
الدولة » والقضاة وكبار الموظفين ويختارهم من إطار القوائم التومية : 
ولیس پفوتنا آن نلاحظ آن ابلیون برغم قوة نفوذه وسلطانه التی عددنا 
لم یکن له حق قبادة القوات العسكرية برية كانت أو يحرة . ولا أدل 
على ذلك من آن قيادة' الحلة الثانية على إيطاليا كانت « لبرتييه » 
إماطاهB‏ ولم يكن لنابليؤن إلا حق مرافتته . وفى ذلك ما بشعرنا ان 
مثل هذا التصرف كان من قبيل الاحتيامل من طغيان النفوذ العسكرئ ١‏ 


(۱) وکان على راس المحتاطين لوسیان بونابرت شتيق نابليون . والى 
القارىء نص م" فاه فى هذه الناسسة 
«entra la foncticn gukernrative et la militaire — formlu-‏ 
laıt-il avec irsistance — est le dernier de tous Pour‏ 
le chef d'une république démocratique, touiours‏ 
ombrageuse et dêfiante au sujet de‘segs libertés.s‏ 
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ومن کل ما تقدم نستطیع آن نین فى وضوح آن بونابرت قد وفر 
للشعب حاة مريحة مطمئنه . ولک نلانسیآنه استقل‌دون غیره من‌الحاکمین 
بالسلطة التنفيذية كما كان اموجه للهيئة التشريعية » وآمر ذلك واضح 
کل الوضوح فى اختيار أعضاء المجالس وتعيين الوزراء وكبار الموظفين . 

وإن كان الحق بقنضينا آن نقول أن ابليون الذى حرم اله م 
سلطائه السياسى قذ ضمن له ما عدا ذلك من حرية الحياة . فالشعب 
بطبقاته كافة يخضعون ف المحاكم لقانون ٠واحد‏ » ولا بنظر ف معاملة 
الفرد إلى أصله أو نشاته أو الهثة العامة اي ا لها م وات 


النقدم إلى أرقى المناصب وأعلاها منتنوحة أمام ۽ بستطيع آن 
بلغها الفرد بكفاءته الخاصة التى تؤهله لشعلها . 
نانليون والسياسة الخارجبة ٠:‏ 

ويتضح سلوك ابليون فى معالجة أمور السياسة الخارجية فى أنه 
ا ا ق والا 
پرغبته فى الصلح . فقد أرسل فى بدابة عهده بالقنصلية ل ف ٠٠١‏ ديسمبر 
عام ۱۷۹ ) رسالة إلى ملك انجلترا چورج الثالث بين فيها فظائع الحروب 
وأهوالها » ويعرض عليه رغبته فى الصلح . فكان رد انحلترا على هده 
الرغة واضحا فى الرسالة التى بعث بها « جراشيل » eا!ز۷«ءإي‏ رئيس 
وزراء إنجلترا إلى « تاليران » وزير خارجية فرتسا » فبين له فيها استتحالة 
تحقيق السلام » فليس هناك ما يضمن السلام » إذ لبس من المستبعد أن 
اتقف فرنسا مثل موقفها العدائة السابقة كما فعلت ف عمد حكومات 
ا 4 سوا و 0ء بغر 2 0 رو و ل 
ابايون برد انحلترا »> فقد كانت رغبته الأكدة تتمثل فى ضمان السلام 
EE EEE RE EE a‏ 
تحصل على الضمانات الكافية لتأمين وتوطد مركزه على حساب رضى 
الشعب القر نسى ع عن سياسته واتنصاراته الحريية التى کان بطع فیا 
تۇ کد سلطانه »> وتويد بقاءه فى الحكہ . فهو لم بکد بتلتى رد حكومة 
انحلترا تی بدابة عام ۱۸۰۰ حتى بدأ بعد عدته لاستشناف الحماات الحربة 


A۲ 


المنتظرة » فآصدر مرسوما بتكوين جيش احتياطى من المحاريين القدماء 
بتكون من كبار السن ممن اشتركوا ق الحروب السابقة » كما آمر 
تحنید ثلائین الفا من المتطوعين . ` 


وکان لر نسا عن عودته من مصر آربع جیوش.ترابط على حدودهاء 
واحد فى الشمال على رأسه القائد « يرون » ممع فى هولندا لمراقة 
أتباع بيت أورنج وحراسة الشواطىء من هجوم انجلترا . وكان من حسن 
حظ فرنسا أن انهزم الجيش الذى بقوده دوق يورك فى انجلترا ؛ وجيش 
فی الجنوب بقوده » « چوردان »فى منطقة الدانوب ؛ وثالث فق الحنوب 
الغربى وهو جيش هلقترا ( سوسرا) وعلی رآسه » Messina « liu‏ 
e NSS‏ 
هذا الجيش على الروس ف « زيورخ » مكنه من استرجاع ما فقد فى 
سويسرا ؛ ورابع تلك الجيوش » وكان يرابط ف إبطاليا » وكان قد هرم 
فارتد إلى مرتفعات نوه » فانحصر هناك » ولم يصبح ف مقدوره الاتصال 
سل بی ایی کا کا رار فار ا موا ر 
( چنوه ) وبروقائس . 

فلما استطاع القنصل بونابرت آن بجمع ساطان فرنسا بین يديه 
تجح فى تحطيم التحالف الأوروبى الثانى ف عام ٠۸٠١‏ » وحالفه الحظ د 
وواتاه النصر » فبداًٍ محارية النمساويين ف شمال إيطاليا بعد أن مهد 
لذلك فعهد إلى القالد « More ) e‏ وجيشه ف منطقة الراين 
بالحيلولة دون وصول إمدادات نمساوية جديدة إلى إيطليا . ونجح ابليون 
تفسه فى الوصول إلى شمال إيطاليا عندماء رافق الحملة الثانيه عليها » 
وکان ساس نجاحه قى هذه الحملة آن نجج فى عبور ممر « سان برار » 
Great St. Bernard‏ »وآتبعذلك بنصر آخر ىمو قعة(مارلحر) Marengo‏ 
فی عام ۰۰ » وعاونه فی ذلك جیش کان شوده («دیزه» هوه الذی 
لقى حتفه ف المعركة . وكانت من المعارك الحاسمة ف تاريخ ابلبون 
E O‏ 


من‌التقدم يحو شه نحور ( ميو نسخ) Munich‏ ىث اير ق lıق‏ ر Bavarıg lı‏ 
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اعارا اسا ف المعركة التی عرقت بمعرکة »ھوlikلدI(« Hoherlindsn‏ 
وكان ذلك فى ديسمبر من نفس العام ۽ ومذا النصر ف العركة سبحت 
عاصة الا قينا معرضة للخطر . 

سنالك توقفت الحرب بعض الوقت » عندما قرر نابليون العودة إلى 
باريس لبد إجراءات الصلح مح النسسا وليحاول آن بنتزع مصر من 
انحلترا وتر ک کیا . ولکنه لم بجح فی ذلك + قاخذ فر فی کس حلفاء 
حدد لفرنسا فاستطاع بالفعل أن ستسل «حودوا» رهdمG‏ صديت الملكة 
فی أسپانا وصاحب النفوذ فیها . کما استال إلى جانبه پول الأول قيصر 
الروسيا . الذى بدأ بظهر إعجابه بنابليون » آما نجاحه ف آسپاتیا 
فاتتهی به !لی عقد معاهدة تالف عرفت بمعاهدة « سان إلدفنسو » 
d San Ildefonso‏ عام ۰ ٠‏ وتتش اها حصل على إقليم لو زا ا 
العظيم : و عن ارىق هذه المعاهدة قدر أن يضرب البرتغال حليفه انجلترا 
التقلىذ:ة ء وقد زاده وثوقا من أهمية هذه المعاهدة فى صراعه مع انجلترا 
موک الروسيا منه فى تلك الأو نة . ا ار اوا مبان لاتفاهم 
مع ابلیون . وزاد من آسباب ذلك ما کان ینطوی عليه قیصر روسیا من 
الغضب على انجلترا بسبب رفضها تسليم مالطة لفرسان القديس يوحنا 
الذين كأنوا تحت حماية القيصر . ونجح ابليون نجاحا جديدا ف توليق 
أواصر الود بينه وبين القيصر حينا أعاد إليه عثرة آلاف من الأسرى > 
Ns ag‏ إلى آنھم کانوا ف حالة آسر . وأشرا 

تل وات وساطة الوس ی الاشاء على ممه تا بول 2 


ار فة وان ف ا ار ا و ت 
الاد الملساع من الدنمارك والسويد وبروسيا والروسبا فى 
ددسسر عاد ۱۸۰١‏ . وقد عرضت هذه الععة سسادة إنجاترا البحربة للخطر 
وحعلت فرصة انون فى هزسة انجلترا أكثر قربا ؛ فقد رآى بعد 
النكسة اتی حلت باسطوله ف « آبو قر » على بد بربطاتا آن محاوله 
ENN eA SE‏ 
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آسانا نعزو الج رتا ب تیدا 1 اغاق لعو رش مام التحارة الإنحلىر ی 
i‏ : 


کما آرغم اپولى على اتباع سياسة تلام آغراض فرنسا ق هذه الناحية , 
وکان علیه آن دير آمرا آخر پتتهی به إلى إغادق الثعرر الشمالية فى 
وجه التجارة الانجليزيه » فيعوقها عن الوصول إلى أوروبا » وكان قبل 
ذلك قد نجح ف إغلاق الور الجنوية آى ثور البحر المتوسط فى 
وجهها . كل ذلك وسع من آمال بونابرت ف الإفادة من إحياء عصبة الحياد 
المسلح . وكان غرض القيصر من إحياء هذه العصبة حصابة حقوق الدول 
المح'يدة والسماح لسفنها بارتياد البحار دون التعرض لها بالتفتيش . وكان 
إنشاء العصبة الأولى آيام حرب الاستقلال الأمريكية , وكان الداع إلى 
ذلك عدوان بريطانيا 4 لتفتيشها لسفن الدول المحايدة أثناء هذه الحرب . 
وكان ف ذلك العدوان ما بعود على أصحاب تلات السفن من الخسارة . 
وقد نشآت فكرة هذه العصبة أول اأمر ف رس قبعرة روسا كاترين 
الثانىة . فنادت ومذ ق عام \YA*‏ ندا حربة البحار » وقفى ألا تتعرض 
LA e RN SE EIA EE‏ 
المنحارة ما دامت لا تتدخل ف الحرب بينها . وقد بارك نابليون إحياء 
هذه العصبة ومبادثها وأعلن آنه لن عقد الصلح مع انجلترا حتى تعترف 
بآن البحار ليست حكرا لها وإنما هى للجميع . 


وهنا ظهرت فر نسا ف نهابة عام ۱۸٠١‏ وقد عظم مکانها : وآوشکكت 
معظم دول آوروبا العنلمى أن تعترف بفرنا الحديدة بعد اتعصاراتيا 
ومكاسبها المديدة . فس أن أسرة البوربون قد خلعت عن عرش فرنسا 
إلا آن التحالف نين فرنسا وأسانيا كان لايزال قائما . كما أن الجمهوريه 
الفرنسبة قد وصلت إلى حدودها الطبيعية وأحاطت نفسيا بجمهوريات 
تا عة لہا ۾ من مراد ها الأ ساسة احترام حقرق الائسانٰ على أن اک دول 
آور وبا لم تكن قوبة الأمل فى إمكان تحقيق حربة البحار ما دامت انجلترا 
ا أساعللها علبيا . ولكن فرنسا ظلت قرة الأمل فى ذلك ؛ فهى 
تومن بان الأساعليل اأربعة التابعة لدول عصبة الحياد الالح بروسيا 
واوا وال والدنمارك كسلة تحقق ذلك . وزاده املا فى ذلك 
اتتمادها على أسائيا وقوتها البحرة »> كسا أطمانت إلى حاد الولابات 


A0 


BESTE‏ قد عقدت معا اتفاقا تحاربا ف ۳۰ ستتضر 
عام \Aes‏ . 


کان ن هم ئابلىون عام ۱۸١١‏ نحصر فى أمرين : الأمر الأول 
الاستفادة من مركز فر سا الممتاز ف حرو ها فد اللمسا » والشانى 
e E‏ 

آما فيما تعلق بالأمر الأول : فقد نجح ف بدابة ذلك العام ف عقد 
صلح « لونيقيل » eالہممں‏ مع النسسا ؛ وكانت آكثر شروط هذا الصلح 
انعا تؤکد وتؤید ما تم قبلها ف صلح « کمبوفورميو » Campoformio‏ ¢ 
فاغر فخ اتسا اماك فنا هلي اة السرى ل ان وها فقدن 
الإمبراطورية مدنا هامة مل « مينز » نة و «كولو نا » عصعمامع » 
و « تریف » مہن:٣‏ . کما اعترفت بالجمھوریات التی آقامتها فر نا وهی 
و افا مر جر و ما رما 
وجمهورية الألب الشمالية » وجنهورية « ليجوريا » از چنوه ) . كا 
تعهد فرديناند الرابع ملك اپولى البوربونى بإغلاق لغوره فى وجه الانجليز 
وفتحها ف وجه الةرئسيين . واضطرت النمسا على مضض إلى التنازل 
عن تسکانیا التی قدمها ابلیون لأحد آمراء پارما ترضبة لإسپائيا على 
مساعداتها له : 

أما فيما يتمق بالأمر الثانى وهو القضاء على قوة انجاترا البحرية : 

فقد كانت الظواهر تنبىء عندئذ بخطورة مركز انجلترا » ففرنسا 
التى .أصبحت القوة.٠الفالبة‏ على السياسة الأورويية قد ازدادت قوة 
باستيلاء بروسيا _ عضو عصبة الحياد المسلح ‏ على هانوشر » ومهاجمة 
آسپانيا للبرتغال وما تنج عنه من نجاح سانيا فى ارغام البرتغال على 
ا ر ا ا و ا اا 
المساحكانت كلها لواجهة انجلترا وقوتها البحرية . ومن‌هنا بادرت انحلترا 
بارسال القاندین «بارکر» هتاجه۴ و «نلسن» ومءاوت2 إلى ر الباطق. 
کےا أؤغزتٽت الى ٹر کا باعاانٰ الحرب على القواث الفرلسة معس » 
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وشارکت هى ف ذلك بل هى التي ادت الخنلة بالفعل. . وقد كلت 
جهود انجلترا المختلغة بالنجاح ۽ ففى كوبنهاجن حارب الدتماركيون حربا 
مجيدة »> ولكن أجبرهم نلسن على الاتمصال عن عصبة الحياد الملسلعح 
فى آبريل عام ۱۸١١‏ . كما اضطرت القوات الفرنسية إلى الجلاء عن مصر 
فى تفس العام على سفن بريطانية . ولكن آهم من هذا كله اغتيال القيصر 
پول الأول وتولية القيصر اسكندر الأول فى ۳ مارس عام 1۸۶۱ . 
فعادت ذلك علاقاٽ الود بين انجلترا وروسيا من جدید . وهکذا انارن 
عصبة الحياد المسلح . 

وقد مهدٽت کل هذه الأحداث بالإضافة إلى إستقالة « بت » فى 
عام ۱۸۰۱ « ادنستن ٣‏ «ما نةه مکانه ‏ ولہ کن له من الدو د 
ما کان لسلفه س لی عقد صاح آمیال بین انجلترا وفرنسا ف مارس ۱۸۰۲. 


صلح مبان هعنص في مارس ۱۸۰۲ : 


تنازلت انحلترا بمقتضى هذا السلح عن كل الفتوح الئى: تتا 
على حساب فرنسا ہ فلم ببق لها إلا جزررة ترنداد مہا مام مصب 
نهر ورین وکو 0i0‏ > وکانت آساانیا قد تازلت عنها 4 وجزیرة 
سیلان التی تنازلت لها عنها هولندا . وردت منورقه إلى سانا . كما 
تعهد چورچ الثالث SS‏ 
وف متابل ذلك تعهدت فر نسا» بان تحلو قواتها عن الرتغال ومع ولايولى 
والولاباث البابوية وآن تصبحالجرر الأو نة جمهوردةمستقلة 4 كما تعيدت 
الدول بريطانيا واللمسا وأسيانيا وروسيا وبروسيا بالمحافظة على حياد 
مالطة وعلى بقائيا تحت حكم فرسان القديس بوحنا . وقد تعيسد ملك 
الستليتين بالدفاع عنيا بتواته إذا اقتضت الضرورة ذلك . ولكر ا 
الى كانت تحتل ذه الحزرة > وقد تعيدت العااء عنيا ل تام 
على عبدها لأنھا رآٽ ف صل اسان محرد هد 
دعدها الحرب کا کان‌الحال عقب سلح «اکسر ا شال € Alz-La-Charolld‏ 
فی عاد ۱۸٤۸‏ . 


زك ه لايد وال لش 


AY 


نايلىون رارت تعرك تنم شون ا ا : 


E yT فر تسا‎ 


بالحروب . وقد تغط فى عمله الإصلاحى نشاطا منقطع النظير » فهو إعمل 
بلا کلل ولا ینام إلا قلیلا . فاستطاع آن يعيد للحكومة فى فرنا هیبتها 
واحترامها » وللأمة وحدتها » مقتنعا أن الاتحاد ساس العظمة القومية : 
E‏ بالدين لأنه سر الىظام الالجتماعى » والتعليم لما له من آثر 
فى توجيه الشعب . وحاول فى كل ما ذهب إليه من إصااحات 

وأظمة جديدة أن يجمع تحت لوائه سأر الطوا ن ارين وساو س 
وبروتستنت وهود وغیرهم في خدمة الدولة . 

فكان أول تفكيره يومئذ ف المهاجرين حيث أصدر مجلس الشيوخ 
بشانهم قانونا يسح بعودتهم إلى فرنناً فى أقصر وقت ممكن » على آن 
ترد لهم أملاكهم التى استولت عليها الثورة ولم تزل بيد الدوله بشرط 
آن يشبتوا ولاءهي لحكومة القنصلية . ومن أهم ما قام به يومئذ الاتفاقية 
البانو ية ) بول عام ۱۸١١‏ ) وعرفت اسم الكونكوردات Concordat‏ 
ثبت بها دعام الكاثوليكية فى فرنسا + فأعلنها الدين الرسبى لها . وآزال 
"ثار القانون المدنى للكنيسة والعبادات الأخرى التى أدخلها اليعاقبة فى 
فرنسا : على آن ذلك الاتفاق لم يرض الباب والمحيطين به كل الرضی لأ نه 
کان مقد! بالقا نون ا للكنيسة الذى يح من سلطة الايا ف القعيبنات» 
وقد قبله البابا على مضض 
كاآنشا. نظاما قوميا للتربية والتعليم . وكانت حاجة الشعب إلى 
هذا النظام قوبة وعاجاة خاصة وأن الثورة كانت قد عطلت الحامعات 
!لى كان يسيطر عليها رجال الدين.. ومن الجديد.ف إسلاح نظم التعليم 
الى قاد بها نابليون الاهتمام بالتعليم الفنى تحت إشراف العسالم 
» چ & Monge‏ 

ومن خطواته الهامد الناجحة ف طرق الإإصضلاح ما تم ومثد فی 

ل المرافق العامة من تطيير مجارى المياه واقامة الجسور . 


AA 


واستطاع اابليون رغم المعارضة التى لقیها, ف سبيل الإصلاح أن 
يسدر ف مانو (AY‏ قا نو نا خاصا لمحازاة المجدين ق أعسال الإصلاح 
لمنحيم أوسمة تشير إلى قيمتهم وتعلى من قدرهم . وكان المعارضون 
بخشون آن يحيى ذلك نظام الطبقات التى محته الثورة . مأ تلك ايأوسة 
فعرفت باللىچیون دی iنوزj Légion d'honneur‏ 


القانون المدني ٠.‏ و عر فی التاريخ لبونابرت مشار کله الشعاله ف محال 
التشریم حت أصدر الا توان المد نى المعروف والدى عرف داس قا نون 


« نابليون » . 


ويعد هذا القانون مفخرة من مفاخر ابليون : ومازالت الدنى 
تنحدث بها ف تاريخ الرجل إلى بومنا هذا رغم ما وقع فى العالم من 
أحداث وتقلبات مذهبية وتشريعية وثورية . صدر القانون المذكور فى 
تنطوی عليها جر تد یام القرن الخامس شر . وظات تشعل بام 
طوال أيام الثورة لأنه متعهم بالمساواة التى لا بحكها الهموى وإنسا 


وليس من شك ف أن أعضاء مجلس الدولة الذين كلفهم بو نايرت 
بإعدآد هذا القاتؤن قد وضعوا بين يديهم كل ما صدر من قوائين أعدتيا 
مجالس التشريغ فبل ذلك وكانت خسسة غ لم يذ ؤاحد منها ۽ ومن أجل 
ذلك بعد نابليون صاحب الفصل ف 'إتمام تنفيذها بوضعها داخل بناء 
القانون المدنى . ولم تكن عند وضعها مند عمد الثورة وليدة عقل مشرع 
واحد »> بل هى ذليدة عقو ل مختلفة عرف أصحاها مبادىء القانون الرومانى 
معرخة صادقة وأفادوا منها .. ولكن .مضدر الإعحاز أو ما. شلبهه ف العمل 
الذى تم ينن دې نابلیون آل القانون صدر ف سفر واحد بلغ من وضوح 
أسلوبه وجلاء معانيه ومقاضدة أن الأفراد العاديين غير رجال القانون 
ستطعون آل ستظیر وه فى سهولة ويسر . فيو قد صور ف حلآاء حياة 
مجتمم متددن لا التواء فه ولا تعقد : قوم بناوه على اساس بن 
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العدل والتسامح الدينى والحردة وقد نظر ف صو له إلى أحترام 
حاة الع الفر تسى بحب أن يسودهاً العدل الذى Yi‏ تزعزع بشاءه 
أعاصير الهواء والفتن و لجسب هلا القأئون آنه نظم قو اعد الزواج 
والطلان على آساس مد لی ل دقتصر على فر نا وحدها ل استشله العالم 
الأوروبى فوس راضة بعد أن شقىت اة الناس يمساویء نمه 
القديسة التى كانت تخضع خضوعا كاملا للكنية منذ أيام الإمبراطور 
قسطلنطین ولیس بنبغی لنا آن نستنتج من هذا آن نابليون قد آهل قواعد 
الحاة الدشة . فتحن نعرف رآنه فى الدين ونعرف مقدار ما أعطى 
للكنيسة من حقوق قد هضستها الثورة وإنسا نظر نابليون فى قانونه المدنى 
الى تلق الحاة الأسرمة وتوثيق العلاقات التى بنبغى آن تكون بين 
آفرادها فلم یکن ساطان الا ياء على ناهم وناتهم ولاحق ازوج على 
زوحه . کما قد شروط الطلاق وکانت الثورة قل آبامه قد آباحته شکل 

والناظر ف القانون المدنى؛الذى أصدرم ثابليون نظرة صدق بستطیم 
ان شين ما شه من اللرعة الصادقه إلى حباة حرة ومستقبة لا عسر فيها 
ولا النواء ولا مكان فيها للهوى > وإنما هو قانون وضع الأغراض‌الكريمه 
التی ثارت م آحلها نمو س الفر سيين ف اطلار تشر لعی سلیم ۰ 

وكان هناك أربعة خوانين آخرى : #ااونان منها متعلقان باجراءاث 
محا كمه امجر مین و عقو باتهم 4 و يما آ تھسا ۾ ضعا ایام الاميراطو رة ۾ فقد 
شو ههماً طابع الإإستداد . فان نا طو بلا من العقو ات القاسة ومن نوا 
اإصمادرة تد على أن واضعى قانون العقویات کانوا يعدن عن آل سثلو! 
أفكار عصرهم ف دائرة التشربم الحنائى + ركذلاف قانون تحقق الحناوات 
با يخلو م هده الو صة . وان کان ذلاث درحهة اقا . ذ غي آله تعطی 

8 ت ر E‏ ا ا 


المتهہ فرصة محاكسته فى حلة علنة . وآماد محلفي . فان هذه الإا 
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الخالدة ھ الى ھی تراث الشورة هة تتقا بلها أحكام آخری اوت من شرالع 
النظام القديم 6 او رغا ئابلىون الإمبراطورة : الى کا ئت أقل عاله 
يصابة الضعفاء واب راء - ومن دن هده الأحكام يكفى أن ند کر التحقن . 
الاولی الذى یجری سرا دو اسطة فأضی التحقن وتر شح المحلفن 
حرص بونابرت على راحة جماشړر الشعب الذرنسى 

وهن مظاهر حزن بو ارت على رأة الشعب وعطفه عله واظهاره 
فى ثوب إنسانى يرفى النفس ويخفف عنها هموم الحياة أن بخثى قسوة 
التاء على الشعب م ضآمر ندفنة الكنائس وقاعات الاجتساع للقراء وغەرھا 
اللحود 0 فطلب !ی المسئولن أن يروا عا ن ١‏ عسل له ؛ وأل 
يمعو ا المنسولن واوونهم فى ملاجىء خاصة آو سحنون للقادرين رہ 
على عمل . 

ۋەن مظاهر | نسانیته الصسادفة ان سح للعمال بار تاد حدالق 
التوطلرى للاستستاع ها تة الطبقات وقد کانوا سل دلك محر و م 
علبهم إرتيادها » كما حرص أشد الحرص على أن تتح قاعات المطالة 
لر اأءة لحف والنشرات وغبرها لأ حرمان الشعب س داات ‏ وقد 
عاناه بنفسه وقاسی منه ہے بعد علا غیر إنسانی کا أمر نابلیون بفتح 
أبواب المسارح آبام الآحاد وتخفيض آسعار ارتيادها لتستستع الأغلبية 
الع من الشعب سشاهدة ما عرض بها ولعل ف اص دار آوامره 
بحرم الميسر ما یدل على حکسته وعد نظره وحرصه على هناء الاس 
ولاف على اها الحوي : 


لى تقف نظرته الانساننة علد هدا الحد بل تستد إلى تلور الحاة 
u‏ ل ala‏ 8 ة فامر با نشاء ماد ارس مشافه ت ند کر هنيا 2+١‏ ص المداارس 


4 
أ 


0 5 a 
. التغعتهة »۾ وآخرى مله يله : و مدارس ينه عالنه . واخرى صناعهة‎ 
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ولم. ينس المدارس .المعروفة بالليسيه ء ذات النظام الدينى العسسكڕى 
الصارم بلغ عددها ٠٠١‏ وللا كانت أموال الدولة قليلة لا تفى بسكل 
احتیاجاتها ف مدان التعليم فقد آباح للحهود الفردية كذلك المساهمة ف 
هدا الميدان ۽ ومن هنا ظهرت بعض المدارس الخاصة الى ید رها الأفراد 
دمم ذاك فقد کانت كلها تحت إثراف الحكومة . . فالحاة ف نظره آمر 
جدى خطير ٠‏ وعلى الشتان أذ يتعلموا واجباتهم إزاء الدولة وف 
اراک کا ی ی ا ا 
شخرطوا فى سلك الحش > وآن تقدموا حياتهم « أذا دعت الحاحة » 
و 

و هذه الغايات : أنشئت عام ٠۸٠۸‏ جامعة تديرها الدولة . 
ويتعلم فيها الطلاب سائر آلوان ا فة لتنتفع بهم الأمبراطورية . 
وتتطلور هذه الجامعة مع مرور E‏ يا العا مى المعروف حتى 
امنا هذه . 
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الْضّل اكان 
عهد الامراطورية الآولی ٤‏ ۱۸۰ ہے ۱۸1١‏ 


نابابون يصسبح امبراطررا : 

الواقع أن نابليون طرال عيد القنعلة قد كان إمبراطورا فى سلطانه 
لا نقصه إلا احتغال باعلان اللتب بعد التتويم . وقد ساعدت الظروف 
ن الخارج والداخل على التعجيل إإعاان اللق : ففى مانو ٣ء۸‏ شش 
فاندلعت نہ بران الحرب من جد ید ین فرنسا وبریطانا ولا لم لہ 

نسا وأعضاء الحلف الأوروبى الثالث . فآصبح طبيعيا أن تلج فر نا 

هدا القاتد العظيم الذى ل تعرف الاد له نظرا ف الحرب 
أو السياسة قبل آبأامه . 

وقد اشند اندفاع الناس إليه واللجوء إلى ساحته عندما كتشت 
الأياح عن مؤامرة خطيرة بدبرها جورم کادودال» Georges Cadoudal‏ 
من اقلیم « لاقنديه » 0 . وكان ملكى النزعة ومن حوله آخرون کان من 
هيم وأعلاهم شپرة ف عام الحروب پيشحرو اعمطهز٥‏ ومورو 
ja Moreau‏ کار القواد . وأخطر ما ظبر هذه المورامرة عزم القالمين يا 
على الانقلاب الذى لاتہ لھم آمره الا باغشیال تابلنون . وظهر أن رطا نا 
کانت على علم بذ لاك التدبير . واستطاع بونابرت ببعد نظره وقوة عزسته 
وسرعه حسسه آن یطغی نار تلاث الم امرة قل اشتعالها . 

فأعدم « کادودال » : ونفی «مورو » ۰ وآلقی ( پیشحرو » فی 
تاك ا بت لى موه وأدى القشاء على هذه ألو امرة الي تل 
دری « دانحان « Duke dEnghien‏ . وکال آمیرا ص اُسرڈ کو ا 


. ۳۷ انظر فما تند لورة لاشندنها سس ۴4 س‎ ١ 
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هاجر مع من هاجروا من فرنسا أول عمد الثورة » وكان مقيما ف «اتينهايم» 
Htheiheiit‏ ف « بادن » «مقوB‏ على مقربة من فرنا حيث فبض عليه 
رجال بو نایرت » وآعدموه رما بالرصاص Vincennes « jil » J‏ 
بالقرب من باريس. وظهر بعد ذلك آنه كان برئا من الاشتراك ف المرامرة . 
واستاءت من ذلك عض النفوس » وعدت القضاء عليه من أخطاء ابليون 
الحسمة . 


E TY 
على الغر نسيين فى الداخل والخارج بخاصة خطر الحروب المحتمل شنها‎ 
على فرنا بعد نقض معاهدة مان أن یری الفر تيون فى المناداة‎ 
بنا بليون إمبراطورا عليهم درءا تلات الأخطار وتعبیرا عن ولاتیم له . فلم‎ 
تفده ۽ بالموافقة على مرسوم أصدره‎ SL a SE 
الايا غر نسا يومد‎ bE سنح تابلیون لقب آمبراطور‎ 
شابة من خلافات . فاتنقل البابا من كرسيه بروما منطلقا إلى‎ 
باریس ليتوج تابلیون وزوجه « چوزفین » ف کلية « وتردام » . وکان‎ 
۰ وهكذا حققت الأيام حالم بو نا يرٽ العظبم‎ VAs ذلك ف عام‎ 


القلرو ف الى حعلت من صاح آمیان مجرد هدنه موّقنة » والتي عحلت 
نعقد تحالف آدردس ثالت : 


إت الأيام قد أظهرت أن صلح أميان كان مجرد هدنة مؤقتة » فيذه 
انجاترا تبين فى ذكر أن فرئسا قد غدت إمبراطورية تتسع أملاكها فى 
اطراد مستمر ؛ فأصبحت تضم هو لندا وتجد ف استرجاع مستعسرة راس 
الرجاء الصالعح. كما أصبحت جمهو رتا « الألب الشسالية » و « الملشبتبة » 
تاأبعتين تبعية مطلقة لها . وتزداد مطامع فرنسا ٠‏ فتبعث محمله لاٴسترداد 
جزيرة « سان دومنجو » فى جزر اليندا الغريبة . وتن لانجلترا كذلك آن 


)١(‏ وقد پت لابا وذعرت آلدا من حو له ساعة التتو يح علدما 
اختعلف ئابلىو ن من بین نکنه الاج نتوج سةك فة وتو جوز نین 
الراكعة أمامه ؛ وفى ذلك ا أمير الشمراء شوقى رحمه اله : 
وقح التاج على حشر قه يديه اندي اسي 
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ک ER‏ مازالت ندل الحهود لاسترجاع هتر هھ وتر سم مشر وسا ھا أستعدادا 
لتو سح ف اليند : وتبعث يحملة بقودها الجنرال ر دیکان » ٣ء5‏ 


و لشند دعر وروا فن سلو نابلیون الدی آخذڏ نقض 


وعو ده ٤‏ 
قدا نق ں عھدہ لروسا اڊ ت شان الحافقة على سياد ال الايا . 
e‏ على هانوقر . ولم بکن ف مقدور پروستا بومئد آل توقفه عن 


ا کا تھ عل 
e CC‏ 


ولم تر انجلترا بدا من تخلیصس تسا سن عی ده الدذى ارط 
« ساح آمیان » نی عام ۱۸۰۲ شان تخلىپا ت جزبرة مانطه . ذلك ٳۀني 
کات تتوقم استئناف a‏ 
روما کا و تحشيان نانج توسع بونابرن ف‌الشرق . 


وکان آمر التوسع سا ف قطع العلاقات بين فرنسا وانجلتر ا شاد م۸ . 


اھ 


r 


الحلف الأوروبی الثالت فى عام ٠۸٠٥‏ : 


وتتأزم الأمور Ea AG‏ فيا من سيان ونارت . 
فبعود « پت ) إلى رتاسة الوزارة ف عام » لاخذ فی إعداد ارده 
محارية خر نسا e Es‏ 
البرىء آملا ف اكتساب حلفاء من الدول الأورويية التى كانت تخثى 
صعبان بوابرت ؛ فکانت روسيا من أهم.هولاء الحلفاء . وكان قيصرف 
الشاب من ألد إعداء اياون » فنظاهر علی ی مسرح الساسة ف سورد 
بطل طالب بإعادة الحقرق الشرعة المسلوبة إلى أصحاها » وهنا بان فی 

ا ول ن ا و ا يقف عداء دلت القصر عد 
حدود ماد کر نا ب فيو قد کان یکره من E‏ لمانا و سد ها 
عله : کا کان یری آن مطامع فر نسا فى بعض ناطق الشرق الأدنى معوق 
وو ار إلى السيعرة علبيا . ومن ها كان انفسا 
رسيا إلى انجلترا التى تعیدٺ بد رواتب جند القوات الروسية وحساية 
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الذى هر مها a yy‏ ام کم ال Ty‏ 
الثائىة على إطاليا _ فقد رآت أن تنضصم إلى الحلف يعد أن ازداد خوفها 
أمام خطورة الو قف الناتج عن مطا معه امار ايدة E:‏ وإ دطالا ر ولم 
التبا قد نسست کف تحداها نا بلیون‌عندما توج نفسه إمبراطورا عام 
وعلدما ضم الى تاحه الفر نىتاج لباردا فی‌سلان ه حسٹ آصسہحت المندقة 
ق خطر . وأصبحت زبارته لمدنة E‏ ر«شرلان» المعروفة 
ذاٽت 'معزی لم رفت على السا سين معئاه م فهو هذه الزنارة آراد آَل 
د دعر مدی و لاء الولانات الأ طا نة له . وهنا ا الحلف الأوروبى 
الثالك ( ف أغسطس ٠۸٠١‏ ) ضد نابليون على آثر اشتراك النسا ف 
معاهدة « سان بطرسبرج » التى عقدت بين الروسيا وبريطانا ف أبريل 
من نفس العام . . كسا انقست السود إلى الحلف . و کان ملکها جو ستاف 
الرابع » الذى بدا حكمه عام ۱۷۹٦‏ س وكان لوثرى العقيدة - متعصسا 
لذهه الدیلی ¡ ۾ کره الثورة الفر نة ومادتهاء كما يكره ئابلىون تفسه . 
فأسهمت السويد فى الحرب التى قاأمت على أثر هذا التحالف بقوة عدد 
جنودها ۰۰ ٠ر۱۳‏ : وکات لاشتراکها ف الحرب مازاد ف اطئنان الروس . 
وإذا كانت بروسا قد أحجمت آول الأمن عن العاركة فق ذا 
الحلف فان الظروف سوف ترغمها على الانضمام اله بعد لأى . وكانت 
منذ « صلح بازل » فى عام ۱۷۹٥‏ تقف محايدة ء ويدفعها إلى ذلك بعضها 
الشنديد للنمسا وان کان ازدیاد النفو د الفر ننى فد بدا يخفها على. الرغم 
من أن نابليون كان قد وعدها بالسيطرة على هاور » إن هى وقفت 
إلى جانبة . 
والسوند ضد ف واا ¢ ll ll‏ أن ٤ e‏ هو رد 
النفوذ افر نسب نسي إلى حدود البلاد قل التوسع ٠‏ وتشكيل مو تمر للنظر فى 
خل المشاكل الى سستها احداث الحروب اتفه : ووضع قوآعد لإاقرار 
السلام بين الدول الأوروية . ۰ 
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هذه كانت أغراض الحلف كما بينا > ولكن عقات وقفت ف سل 
تنفڏها » منها آن الروس کانوا يشون آن تضطرهم الحرب إلى أن 
بخوضوا غمارها ف ميادين بعيدة عن بلادهم ء كما غات النمسا عن 
المشاركة فى أهداف الحلف باسترداد ما فقدت من آملاك . ومن العقبات 
اتی وقفت ف سبیل الحلف آن جیوش نبلیون وإن کانت ا توازی تی 
عدد حلو دها حلود الحلف إل أن رحالها کانوا دفوقول غیرهم من حیث 
التدريب والاستعداد لخوض العارك ؛ كسا كان نابليون ممستعدا أن 
يضساعف عددهم إذا اقتضت الظروف إعلان تعبئة عامة » كما كان تابليون 
مطمئنا إلى ولاء من تحالفوا معه من دول آوروها وإماراتها مثل سانا 
وولايتى « قرتمبرج » « وباقارا » ف ألمانيا . ۰ 


اندلاع نار الحرب بين نابليون ودول انلف الثالت : 


دا الحرب ف عام 0 فلسفر ول یمر عن هز سة الس طول 
الفر نسى الأسبانى ف موقعة « الطرف الأغر » ؛ هزمه الأسطول البريطأنى 
بقيادة آميره نلسن الذى نظم قوة بريطانيا البحرية + فاستطاع آسطوله 
وكانت قطعة أقل من قطع أسطول العدو س أن بجرز نعره الخالد 
فی لہ الموقعة ف ٣٣‏ آکنویر عام ٥‏ ومن غرائب المساأادفات آز 
اسطوله هذا هو الذى حطم الأسطول الفرنسى ف موقعة أبو قير البحرية 
عام ۱۷۹۸ ۰ وبنتالج هاتين المعركتين الوزن تآكدت وة الأسطول 
البريطاتى » وارتفع لواءه فى عالم المعارك البحرية . وعلى الرغم من ذلك 
فإن معركة الطرف EE‏ اللاق فی تاریخ الحروتب سيب 
مصرع أمير الجر اسن فى المعركة والاتصارات القيسه التى فاز بها 
نابلىون فى لما نا ل 


e‏ یام ئا بلسو ان Ae G \Ao‏ با تلصا رات متتا بع ةه 


جرٽ ين بلاده و ان e‏ لاٹ س دول آورو نا الکیری وهی ا 


وإلر وسا ويروسا. 
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هزمت القوات النمساو ية تحت قادة مالك » عو في واقعة 
» ولم U‏ ف اانا فى أكتوير سنة ١ء۸٠‏ واستطاعت الحيوش 
افر تسبة آن تدخل العاصمة قينا سهولة . ولا الضست قوات القيصر 
إاسكندر عقب هذه الهزيمة إلى قوات الإمبراطور فرنسيس الثانى استطاع 
نابلیون آن نتصر على القوتین ف «موراقا»)۳۵۷12٥‏ تاق معر كة «آوستر لتز» 
4t2‏ الشهيرة . کان ذلك ى ۲ دسر ۸+۰ > ويسبها المۇرخون 
« موقحة الأباطرة الثلاث » » وقد هزمت فبها القوات الروسية والنمساوية 
شر هزيمة . فلم تقوم الحبوش اللمساوية بعدها أن تستانف القتال ضد 
اوق ف راتت قرات ارون خو اال ال ر املاق 
اتناف القتال . وهكذا أمسحت الانيا تحت سيطرة نايليون , وقد كانت 
له قى تلك البلاد مطامع »> وكان الحاكمون فيها يأتمر بعضةم عض . 
وأكر الظن أن سياسة فرنسا الخارجية بين دى « تاران ») r2«dرe ٣1!‏ 
قد نححت فی خلق ذلك الخلاف امختلفة . وفاز نابليون 
بمطامعه ف تلك البلاد » سالكا إلى ذلك طط 


أولهما المعاهدة التى عقدها بينه وبين أمبراطور النمسا ّا نسيس الشانى 
ف « پرسبورج « ۲٦ d Pressberg‏ دیسمبر عام ۱۸۰٥‏ . 


ونما سوبت العلاقات بين فرنسا واللمسسا » وفقدت 
الأخيرة نفوذها ف كل من إبطالا وال ماتيا . وكانت المعاهدة تنضمن 
إلغاء الإمبراعلورية الرومانية المقدسة » وتهدف إلى ذلك دون النص عله 
صراحة » فبمقتضى هذه المعاهدة » فقدت النىسا مساحات واسعة من 
ملا کھا . فتنازلت عن البندقة لمملكة ابطالیا ء كما استطاعت باقاريا عن 
طرق هذه المعاهدة آيضا آن تسترد املاکها فی « الترول € اryro‏ وف 
« ور البرج » ڇإeط[وإم»‏ منحها إباها نابليون اعترافا منه بمساعدتها 
إباه ق الحرب . کا کوفئت « شر تمہ رج » ۲g‏ ط Wut‏ ثل هذا السب 
على حساب اياملاك النمساوة > واصبح کل من آمیر « باقارنا » 
E IG‏ 
» لمبااريا ¢ ف مقا بل حصو لها على 3 ها نوقر » . وکان من النتاتح 


0 


ای على ذلك ان 2 بو هأر ئىه») dı Beauharnais‏ « جوزفین » 


وثانی الطر يقبن اللذين سلکهما ئايلىون کان تحاحه ف تشکیل اتاد 
عرف » اتاد l)رgml‏ ¢ Confederation of the Rhine‏ 

يضم إلى آلقابه لقبا جديدا وهو « حامى اتحاد الراين » . وكان الاتحاد 
یضم ملکی « باتاریا » و « قرتسرج ) ودو ق « برج » 8۲8 وغیرهم 
من حکام ولانات لمانا العر دة ُ واقتضی ذلك آن تعن دن الإمارات 
جیشس الإمراتلور وة من ١۰٠ءره‏ مقاتل . وأعلن الدات الألمانى کي 
اجتماعه فی « راتشبون » ہه‌طوناهR‏ عام ۱۸۰٩‏ تصديقه على حمابة ابلیون 
لإتحاد الراين ضسانا للسلام اغ فرانسيس إمبراطور النمسا عقب 
دلك ر فضه لق مىر اطور الإإمبراطورية الرومانية المقدسة ء وذلك اتتھی 
عهدها . 


مصسر نابولی وهولندا : 


ارف اة فن اولي الارن ااه وماس ف 
NSE E‏ 
والانجليز صادف مرورها بشواطتها . ويغضب لدلك ابليون » فيعلن عقب 
معركة « اوسترلتز » اتنهاء عهد الملكية القائمة فی ناپولى . وعندما اتنهت . 
آخبار هذه المعركة إلى الفرقة المشار إلبھا آسرعت بالجلاء عن ناپولی : 
فبادر تابليون بتاييد سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه 
( چو زف » الذى انتصر فأصبح ملكا عليها . 

ویشجع انتصار « چوزیف » بوئابرت فی اپولی واعتلاۋه عرشها 
ااا ترز ياو اجان دة إا د وکن غر 
هولندا ( الجمهورية البتافية ) . وکانك زوجه « ھور Hortense «¢ i‏ 
ابنة « چوزفين » ( ومن ذريتها نابليون الثالث ) . 
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آثار تکوین اتحاد الراین : لم تنته آثار تكوين اتحاد ألراين عند 
حد ما ذکرنا » ولکته بان واتضح ف سلوك پروسیا الت آزعجها تسکوين 
ذلك الاتحاد » فآخذت تخشى خطره علبها . وقد کان خطرا جسما علہها 
بالنسبة إلها ء إذ قضى على حلمها ف بناء إمبراطورية آلانية على أنقاض 
إمبراطورية النسسا . وقد كان آمر ذلك سهلا قبل قيام إتحاد الراين 
وزاد فی مخاوف بروسیا أن نابلیون لم غد ما.وعد به مر 


ولکن الأقدار شاءت غیر ما کانت ترید روا 4 فاخو الي السا 
والعسكرية والاجتاعية لم تكن لتعينها على السي فى تحقيق آمالها . 
Sl a E‏ ) کان يطمع فى مساندة 
نابلیون وکان له حزب يشايع فرنسا . ويقاومه حزب آخر من المواطنين 
الذين بطمعون ف تحقيق آمال بلادهم وآمانيهم » یرون آنه لن تآتی 
لهم ذلك إلا بمحاربة فرنسا . وتدفع بروسيا الظروف يومئذ إلى إدراك . 
ذلك » ويشند اندفاعها حين تعلم آن ابلیون یفاوض انجلترا ف آن مید 
إليها سلطانها على « هانوقر » لقاء إخلاء جنودها عن صقلية . و دتلشر 
الرعب فى آلماتيا حتى ترى سلوك ابليون؟ وتقدر أطماعه فى بعثرة كيانها 
إذا ما هو نجح فى القضاء على بروسيا وكانت قوتها تصور الأمل الألاتى 
كله ف القدرة على خوض الحرب التى تنجبها من شر نابليون » وتعاو نها 
اا ا ا 

زار قيصر الروسيا برلين عندما كانت الحماسة قد. بلغت آوجها فيما 
تعلق بمحاربه نابلیون فعرض علیها آن پساعدها بکل قواته ف هده 
الحرب وف مقدمتها المال . ولم تكن هذه الأتصالات خافية على نابليون 
فاخذ بستعد لنتائجها بادا باستفراز روس يما آخذت الصحف الفرنسية 


ا ف فعبرت ET SBE‏ 
» بالم ( Palm‏ کا ا أعدمته عندما نشر کتیا لو شبح 
فيه اطم'ع نابایون ق الانيا 


oe, 


تنشر عنها وتهزا بمليكتها وبمن .حولها من الشبخصيات البارزة لتدفعها 
إلى الحرب قبل أن تنضم إأيها القوات الروسية » ونجح ف ذلك فأخذتث 
E O OT‏ ۱ . وف 
أول آكنوبر من العام المذكور تقدم سفير بروسيا ف باريس بمذكرة إلى 
لوان او خارجية فرنسا ومذ س بد کره e‏ الذى کان 
بوثابرت قد بذله ف شان إقامة إتحاد فى شال الما نبا تحت سبطرة برو سيا 
ا ا ا ا 
من أکتوبر . 

وکان خطا من بروسیا آن تسرع فی دخول الحرب قبل أن يصلها 
المدد الروسى»ولبروسيا سايقة ف مثل هذا الخطاً يوم تسرعت فأحجمت عن 
مشا ركة الحلف الذىدخلالحرب ضد ابليونوأسفر ذلك عنهزيمة بعض 
قواته 'الرئيسية فى معركة «آوسترلتز» الشهيرة ء ولم تقف أخطاء درو سسا 
واا ماد ل ھی سد وها ان و إلى موقا وان 
بنښغی علیها ن تبقی ف مانا ۰ واتتهی اندفاع TT‏ الذى 
قدمنا إلى ما نزل بها من خسارة فادحة فى معركة « بنا » û Jena‏ 11 
اکتوبر عام ۱۸۰۹ ء التی لم تشفل قوات فرنسا غر ساعات معدودات . 
ا يومها حوالى أربعة لاف من الأسرى » علاوة على من 

خسروا من قواتها TT‏ 
ن ی حل هر نوضسبر كانت أملاك 
النروسيين فی براندنبر ج إلا آقلها 
ويضبطر فردريك وليم الثالث ‏ تنيجة لذلك ‏ أن يلعجا بفلول جيشه إلى 
رکه و لجزيرج٤. Konigsberg‏ برو سيا الشرقية ء ' 

وقد استطاع لويس E‏ ئاىلىم ن وملك ف ا ن 
بنقدم ف تاك شه ق « وستغالا  esta‏ فيليا ص 
و ها نوق وات «ھس کاسل» Eesse-)2501‏ '. 
'. وهكذا ا بانهیار ملا بروسيا العظيم» ‏ 
وف ذلك ما شي إل أن روا كات مك كل الاعتهاة على وة 
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جيشها ٠‏ فلم يكد ذلك الجيش بلقى أول ضربات الهزائم حتى انهار صرح 
بروسیا العظیم . ومن‌الأسباب التیعجلت بانھیار بروسیا آن بعض آملاکها _ 
وكانت قد ضمت إليها حديثا - لم تكن قد صبنت بعد بالصبغة البروسية 
العنيفة آو بعبارة آخرى لم يكن قد أحس اهلها بتبعيتهم لبروسياءوالواقع 
آن الذى كان يجمع شمل البروسيين » ويآغذ بزمامهم الحربى والسيانى 
هو اسم «افردر دك العظيم» وآثاره الخالدة » آثاره التی تسکنت من تفوس 
البروسیين » فجعلتهم يۇمنون ‏ أو يکادون ‏ بقدرتهم التى لا تسكن 
منهم عدو ولا تنصر عليهم خصما . وانما شاءت الأقدار السباسية أن تعر 
من آحوال البروسيين وتفقدهم كل ما ورثهم فردريك الأعظم من تراث 
مادی ومعنوی ٠‏ ولا آدل على ذلك من آم ضعفوا آيام خليفته فردريك 
e‏ اون ف غ 
ومن الناحة المعتوية والسياسة فم قد شعروا بالهوان لأسباب متعددة» 
فهذا مليكهم قد قبل رشوة نابليون المتمثلة فى منحه « هانور » وامتنع عن 
معاونة النمسا وقت محنتها » وآولئك قوادهم العسكربون يستسامون 
مستذلين ف معركة «يينا» » وتلك بعض حامياتهم المرابطة فى آشهر القلاع 
والاستحكامات ومنها مجك إرج Magdeburg‏ وتن“ Stettin‏ 
تبادر بالتسليم للعدو دون مقاومة . وظاهر من كل ذلك آن شخصية 
مليكهم الهزيلة لم يكن ينتظر لها من آثر فى تفوس الشعب غير ما ذكرنا . 


وبالغ ابليون فى إذلال البروسيين » ومن ذلك أنه أخرج سيف بطليم 
A E E E‏ 
صور an E‏ برلین إلى فرنسا . 
والبندقيه ء 

ولم بقف سلوك نابليون عند انتصاره على البروسيين علد حف 
ما ذكرنا » بل اتتهز فرصة أامه القلائل فى يرلن ا 
المۇرخون « براسم برلن الشهبرة » أًُن ايجلشرا 7 نعثير ى حالة حصار 
بحری ٤‏ وحدر من الاتصال ها لگن ذلك ف نطره Es‏ 


آن جميع رعاياها قی‌الدول المحالفة لفرنسا يعتبرون سجناء » وآمر بصادرة 
آى مصنوعات أو سلع تجارية بريطانية ينما وجدت ؛ وتفسير ذلك أن 
نابليون اعتبر الاتصضأال بانجلترا آبا كان توعه فى الممالك التى له نفوذ ٠‏ 
علبها من الخیانات العظمی ء فامر أن برابط على سواحل آوروبا عدد کبیي 
من رجال الجمارك ورجال الشرطة لكى ينغذوا سياسة الحصار القارى ٠‏ 
صلح ( تلست ) 11st‏ عام ۷ء1۸ : 

ويحين الوقت لاتنهاء الحرب عندما رتب نابليون لعقد صلح بينه 
وبين خصومه والىروسین ف مدينة «تلست» وآشرك معه فى محادثات 
هذا الصلح صديقه يومئذ اسكندر الأول قيصر الروسيا ٠ء‏ وقصد عند 
توفيع هذا الصلح إهانة ملك وملکة بروسیا ( مارى لوز Marie Louise‏ ( 
وكان من اثر تاك الإهانة على نفس الملكة أن تلقى حتفها بعد توقيسع 
الصلح بزمن قصير وبحر ذلك كله فى نفوس الشعب الروسى »> فيزداد 


من فرنسا وروسيا فى هذا الصلح قد تحكمتا ف حرية بروسيا » وأجبرتاها 

١‏ اعادة ملا فر درك ولم ف بروسبا القديمة وفى أعالى 

س موافقة ملك برو سا على تلفيد سياسة الحصار ألقاري + 

۳ س تحویل ملاك دروسسبا فى بولندا إلى دوقية » أللق عليها 
« دوقيه وارسو »٤و‏ جعل زمامها بین یدی منتځب سکسو نیا فیما عدا بعض 
مواقم ترکت لروسسا » و «دانتزج» عi#اطوط‏ التى أعلنت مديلة حرة 
را الو الو إلى ااك رقم الع اي 

ن تشکیل مملكة عر فت سمملكة )(* ستغاليا» ٤‏ ونت ملاك 
برو سسا ف سکسو نا الدتا وآملاکها على لر الراين علا و ةم على هانوقر 


. فى بروسيا الشرقية‎ [10۳8١ ٠» نيمن‎ ١ مدننة على نهر‎ 1١ 


r 


و «هس کاسل » وبعض الولابات الألانىة الصغرى وجعل (« چروم », 
ەصەعهل ٠٠‏ أصعر آخوة نابليون ملكا عليها . 


0 س ومن -شروط هذا الصلح إعلان ملكنة سکسو قا متها ' , 
ومملكة تاپولى لجوزيف بونابرت » ومملكة هولندا للؤيس موتايزت 


> س قبول الروسيا توسط فرنسا عقد الصلح بينها وبين تركيا : 
وقوسط الروسيا فى عقد صلح بين فرنسا وانجلترا وستتضى هذا الصلح 
( صلح تلشت ) ققدت درو سا ما قرب من صف آراضيها. » كما انخفض 
عدد سكانها من عشرة ملاين إلى خمسة . آما الروسيا فقد اتسعت رقعة' 
أراضيها نتيجة لغروها فنلندا من السويد وضسها إلى آملاكها ۽ كما ضمت 
بض الأملاك البروسية فى بولندا واعترفت بكل ما قام به ابليوان من 
تغبيرات ق خريطة آورؤبا . 


ذلاف ما نشر من شروط الصلج ٠‏ فآما شروطه السرية » فقد كانت 
تتلخص فيما اتی : إذا فشلت وساطة روسيا ف عقد الصاح البحرى بين . 
فرنسا والجلترا فعليها آن. تنفذ .سياسة الحصار القارى وق تتزعم اتحادا 
من القوات البحرية الشمالية لتقضى على سيادة انجاترا على البحار . وذلك 
بوضع قزاتها البحرية مع قوات الدنمارك تحت تصرف نابليون لمحارية 
انجلترا عدوہ ٭ کہا تعهد قیصر الروسیا بالا پتدخل فی مشاریم ابلیون 
ف اسا ئیاء . 


وق عام ۱۸٠۷‏ بلغ 'تابليون أقصى 'دزجات النغوذ والقوة » على أن 
8 اتشاع وصلت اله أملاکه ق عام ۱۸۱۱ آثناء الحملة الروسية ف عام 
۷ تجح ابليون ف مشاريعه ال مختلفة ٠‏ فقير أعداءه الوأحد بعد الآخرء 
وكسب صداقة الروسيا + وتلك قوة لم يكن يستهان بها يومد » واطآن 
تاپليون إلى أن تلك الصداقة هنن القوة الضرورية لنشيت ملكه فىغرب 
آور وبا ۰ وهنا غدا نابلیون مسیطراعلی شئون فر تنا بل وعلی کثیز من 
بقاع أوروبا وأبلغ معه أفراد أسرته ما ل يكن مثلها يثنظر من المحد 
والسلطان . فآصہح آخوہ الأکبر چوزیف ملکا على ناپولی بعد آن طرد 
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ملکها فردیناند الرابع عام ۱۸۰٩‏ . فلا بلغ عرش آسپانا خلفه عليه زوج 
آخته «کارولینیا») مدزاهروع وهو «مورا» خون . کما غدا آخوه لويس 
ملكا على هولندا ء واعتلى أصعر الأخوة « چيروم » عرش « وستفاليا » ٠‏ 
کسا مات غریسه الأول ( پت » فتسلم مقاليد الأمور فى انجلترا دوق 
( يو ركد « Duke of Portland‏ . 


على أن «چودے کا ننچ» George Canning‏ وزير الخارجية الشاب 
فى الوزارة الجديدة إذ نمت إليه المواد السرية لصلح « تلست » آشار 
بالإستیلاء على الأسطول الدنارکی الراسی بكو بنهاجن سبتمبر ۱۸١۷‏ ؛ 
قبل أن يقع فى قبضة أعداثه وبذلك آتم كاننج عسل نلسن فى معركة,الطرف 
الأغر ٤‏ وآثىت سبادة بللاده على اليحار دون منازع : 


نابلیون وسياسة الحصسسار الفغارى : 


بقترن دخول نانلیون برلین شر ما عرف « بمراسیم بر لین المشهورة»: 
تلك المراسم التى أعلنت سباسة «الحصار القارى» ء وكائت تقتفى برض 
حصار دائم على جسيم الثغور البريطائية . وليس معنى هذا آن الرجل 
ل فك ف ذلك قل إمدار رانب برل ٠‏ بل كاف تر فة قل ذلك 
بكثير » وإنما كان إعلانه على العالم أبام برلين . كانت هذه المراسيم واضحة 
فيما نصت عليه : فهى قد حرمت الاتجار بين انجلترا وبين الأراضى 
والممتلكات الخاضعة لنابليون ۽ کا حرەت على السفن البريطانية دخول 
لور فرنسا إو ثغور حلفائها , فإن أخات السفن الانحليزية ذلك إالأمر 
کان جزاڙها الوقوع ف قبضة المدو ء 


قا لت درطا نا نداد المراسم سما عرف «ياوآمر المحلس» الصادرة 
ف ناسر \Ae¥‏ وکانت تقکی, تحر مال الدول المحايدة کذلاكت من 
الاتحار ا قة الدول ف آور وا کما حرمتها فر سسا : 

کما فضت بوضع الأراضى والأملاك الفر نة تحت الحصار البحرىء 
وھکذا استطاعت انحاترا آن ترد عدوان نابلیون باه أو آكشر . فتسکنت 


۰6 


نمو دها الکخری ان ل حر كه التحارة بين فر نسا وهن معها من نة 
أ a‏ 5 ۰ ال7 a‏ 1 »+ 
الدو بجر ما نها من تحار 2 سار دون لعالم 


E a O Ae 
التارى إلى القضاء على انجلترا اتتقاما لتفسه وتعويضا عا ناله من البزاأم‎ 
أقنعته‎ ٠ الى وفعت به من ع الها و ف « انو قر » وف معركة الطرذ ف الأغر‎ 
سبطرة انجلترا البحرية وتفوقها البحرى آلا مجال لهزستيا واخضاعيا الا عن‎ 
ريق تحارها وسد سل الاتحار ك وجبيا وعزليا عن آوروا و تسیب‎ 
تاىلىو ر ارات ده اة وا ا دو خری معه ف جروبلات من‎ 
الحروب لم يكن بتوقعيا ء‎ 


ول راي الا تة ا ا ا و 


لحد بل عدته إلى أبعد من ذلك ؛ فقد كان سلح تلست ف بلوده 
ا N‏ ا ى 
اتخ ا كلام لافار ك و السو نالعال و السا على تد مدا دة 
الحصار القارى »+ 


وهنا أكد نابليون سياسته إزاء قطع التجارة بين أوروبا وانجلترا 
نیما عرف «بمراسم میلان» ۰ 


اهم نتائج سياسة الحصار القارى : 

ا انحلترا تد هد هالسساسة وکا نت هین الواقع المقصوده د 
ھا نر را ال AIL‏ رکز ت اراب الآقار س ساد التحارة وقد کان 
م" الك سکن ان یکو ن لہا تنائے آخطر . ادلو تسکن أبليون من منع وصوں 
لشب الى انحلترا هن القارة الأوروبة لاضطرت الى اتسليہ انيا علی 
E‏ 
صلا القسح I‏ ف الوقت امار ا افا راا د 
اا ا رها هاجت .ات جا 
1 وھ س | ot‏ 


0 ا ر ù . 1 ET‏ 
اسما سے فصا کا دفص جسسال ص ق اة ي مسين اسر 
س کا ا س 3 ۰ 


0 


ااافا رت الا ية ۾ الاقصادرك شکل که اه ٠‏ 
E N kT 2 2 8 1‏ و و 
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أما فرنسا فقد أخذت تتقده تقدما مطردا ۽ إذ فتحت اتنصأران 
نابلیون آمام المرنسبين آبوابا جديدة للتحارة . ؤقد كان للتشربعات 
الاحتماعبة آثرها فى ازدهار حالة الزراعة وإذا كانت انجلترا قد حالت 
دون وصول بعض المنتتجات الاستعمارية إلى فرنسا ء» فإن الفر سيين تمكنوا 
تفضل تابد حکومتهم من استکمال النقص الذى تج عن ذلك فنست 
لدم زراعة السنحر فسعت صسناعة السكر وازدهرٺ و مسحت حه 
لذللك موارد من مورد الثروة فق فرنا: ذلك أن تالكر ار نشم ارتضاعا 
عظا ومع ذلك فان هذه الحالة قد أساءت إلى بعض الأصناف الأخرى 


وعلى آى حال فإن سوا النتائج التى ترتبت على سياسة نايول 
الخاصة نطق نظام الحصار القارى لہ تصب فرنا. وإنسا أصابت 
دول آوروبا آلتی کانت تحت نشو د E‏ وقد اتضح هدا الأمر عندما 
فرض تابليون ما بعادل حوالى نصف قيسة السلعة المبربة من انجلترا أو عن 
طربقها رسوما عليها » 


وقد تآثرت هولندا التی کان بحکيا لويس أخ تابلیون تارا 
سسا دتا سنة الحصسار القارى ولم تلن تىکواها IT‏ اة 4 رشم ما کان 
من عطف لو سس على هليا + ولم جد لوسں أمامه غار أن تنازل عن تر شه 
المزعزع و دلك فان حاله هولندا ل تنحسن . وضست الى فرنسا ف 
بولة ۱۸٠١‏ ء وقد دفعت نابلبون عوامل ماثلة لكى يفم الساحل الشبالى 
الغربى لألمانيا إلى فرنسا ف ديسر ٠۸٠١‏ . وبرر ابليون هذه السياسة 
بأن التجارة الانجليزية ستحد لها منفذا إلى القارة الأوروية ما دام مدخل 
کل من الويزر والإلب منتوحا . وف الواقع آن ابليون قد ضر بنفسه 
و سرکزه ف الدرل التی کان مسیطرا علبها . فسن الواض آنه لو کان 


هناك أ احتسال لقاء هذد امالك تت سبطرته . فان تطبق ساسة 
الحصار القارى علها كانت كفيلة القضاء على هذا الاحشتسال لأن هذه 


ما أدخله تابليون علبها من اصلاحات إجتماعة وادارة . 


ك٠‏ آن سياسة الحصار القارى قد نتت لنالون كثيرا من المتاعب: 
ل كانت سا ف المصائب التى نزت به » وكانت فى النهابة العامل الأستاسى 
فی سقوصه ء ولکن نابلیون لم یکن بری بده سلاحا لمحاربة أعداله وف 
مقدمتهم انجاترا سوى هذا السلاح»ءونعنى تطببق سياسة الحصار القارى ٠‏ 
واقتضاه ذلك آن سط نفوذہ السیانی علی کل من ایطالبا وآسیانیا حتی 
يجعل من ذلك سلاحا ماضا . وقد آدی ذلك إلى إاثارة الشعور الدشى 
والقومی ف آن معا + 


وقد غفل انون برعم عقر ته عن تاچ مسالکه الساسى ومن 
ذلك استخدام العنف فى معاملة الناا ۾ وقد فاته ما ا E‏ 
الا ئولىك من قمة وکان عله أن یکت حدة الكنسة الكاثولىكة 
TT TT‏ 
عا ۱۸۰۱ ؛ وسجنه ف «جر شبل» eاطمده:‏ ت ضمآملاکه لغرنسا > ور بطها 
بالنظاء الإدارىللاسراطورية الفرنسية . وقد كان‌آيام حكومةالإدارة حين 
قاد حسلته الأولى على إيطاليا ف عام ٠۷۹١‏ يلك عكس مسلكه اليوم . 
الأخيرة إزاء الكنيسة والباا e‏ تك تام e‏ ف n‏ آما ف 
آسپانيا فقد أثار الشعور القومی : فاسبانا اتصفت به هذا العهد من 
و ادارتها من خلل لم ترض الخضوع لحکم اجنیی کما 
كان الحا بالنسبة لإبطالما : الأمر الذى سيل على نابليون غزوها » إذ 
اة اهلها مادا لهم من الحكم الأجنبى . لذلك أصيبت القوات 
E‏ . ولو رزق نابليون بومشد 
شا ا وا یک و ولا قحم تسه ف غزو 
سانا . ولكن اصراره على تلد سانة الحصار القارى هى التى دفعته 
الى ذلك . 

فيو قد آکره اساننا فی معاصدة «فنتنلو) ںوماطصنهادمم ف آکو یر 
NE EARN AES‏ 
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لنابليون غزو البرتغال ء فى سهولة ويسر ء٠‏ وتدفقت القوات'الفر نة على 
اسوايا ی مرها اة جال الران ٠‏ قاسوت هان الحضبون على 
الحدود ا نحو العاصضهة فاحتلها « مورا » tورں‏ قائد الجیش 
الفرنسى ء وف «بايون» مد«مرهع أكره نابليون ال ملك وابنه وو 
a el eR‏ 
ملکا على آسپانا ف مایو عام ۱۸۸ . فاساء ذلك إلى شعور الأسيا ننن 
إساءة عظيمة » فقد كان لا بيهم كثيرا أن ولى العهد فرديناند كان غادرا 
و خضع لنابليون كما لم يثر اهتمامهم يومئذ ذلك الدستور 
الحر الذى وعد نابليون ف « بايون » أن يعمسه فى آسيانيا وإنما كان هناك 
أمر واحد ركز حوله الأسپان أمانيمم ۽ وهو أنفرديناند هو الوربث‌الشرعى 
الوحيد للتاج الأسيانى . ولن يكون عجيبا بعد ذلك أن تيزم القوات 
الفرنسية تحت قيادة « دوپون Dupont‏ واقعة « بایلن ¢ Balen‏ 
ن جرت اانا ف وة وه( a‏ 
القائد آسیرا ومعه حوالی ٠٠ر۳‏ مقاتل ء وقد أثارت هذه اليزيمة دهشة 
أوروبا » كنا شحذت الهم فيها على مقاومة ابليون + فكانت هذه فاتحة 
أبواب الشر على حياة ذلك القائد الذى آرعب الدنيا وهزها حتى باتت 
تخشاه وات حکامها بهابون لقاءه والاصطدام به ۰ ولا دل على حرج 
موقف الفر نسیین فی آسپانيا عقب هذه الهزيمة من آن پيتز تابليون تفه د 
فيغادر فرنسا ليظاهر جيشه المنهزم فى أسپانيا ويشجعه ويعد اللقه 
إلى جنده :: 


() اشتد غضب نابلیږن عندما وصلت الى مامعه هزنمة 0 بایلن 1 
فكتب الى احد اصدقائه : ١‏ لقد لطح دوبون شر فنا العسکری بالعار ٠‏ واظير 
من الفباوة ما بعادل جبنه ۰ عندما تصلك تلك الأناء سيفشعر ليا دنك . 
سأتو لى بنفضسى الحكم فى ذلك ؛ فعلى من لطخنا بعار آں نمحوہ ١‏ وکاں 
اللص الفرنسى لهذه المبارات : 1 

«Dupont a déshonoré nos armês; il a montré autant 

` d'ineptie que de pusillanimité, Quand vous appren- - 
, derez rela un jour, les cheveux vOUS dresseront sur 
ic têté, J'en ferai bone justice. S'ils ont taché notre 
habıt, il faudra qu'ils le lavent., 


أجتمأاع ارفورت فی عام ۱۸۰۸ + 

أدرك نابليون خطورة موقفه ف وسط أوروبا عقب هزيمة «بايلن» 
التى آثارت اهتمام الدول الأوروية وما هزم منها بخاصة مثل النسسا 
وبروسيا . وأدرك آهسية بقاء القيصر اسكندر الأول إلى جانبه إذا أراد 
نجاح مشروع الحصار القاری كانت الانيا فى حال لا تقل عن استعدادها 
لاثارة الحرب عليه > والنسسا تدعم قواتها الحرية بشكل واضح : 
واستعانت بقانون نابليون لتجند من تستطيع تجنيده من النمساويين . 
مدعية نها إنما تستعد لمواجهة الخطر التركى . وآبى الإمبراطور فرنسيس 
الاعتراف بجوزيف ملكا على أسپانيا . وكان ف ذلك أكبر داع لإثارة 
مخاوف نابليون ء وكان شعور العداء فى بروسيا تجاه الفرنسبين دزداد 
يوما بعد يوم » وتظهر آثاره واضحة ف الأندية والجسيات الوطنية . 
واشتد انتباه نابليون إلى خطورة موقفه عندما تين آن هذه الحمعياٽ 
كانت تنادى بضرورة توحيد الحهود ف لمانا لرد العدوان عن أراضهاء 
وعلى الرغم من الصداقة التى بائت مظاهرها بين نابليون وقيصر روسيا 
فی اجتماع تلت فان ابلیون کان بعلم أن سباسة الحصار القارى برغم 
موافقة القيصر عليها ‏ كانت تلقى مقاومة فی روسیا ولاسيما من الطبقة 
الارستقراطية التى كانت تتمتع بنفوذ عظيم فيها ٠‏ كان نابليون يخشي 
تأثير تلك الطبقة على القيصر » ولميفت ابليون أن القيصر قد بنضمللمعسكر 
الدی پعاده ذا نجحت انحلترا فى اقناع النمسا وآلمانيا باتنهاز فرصۀ غیاب 
نابلیون فی‌أسپانيا وتدییر حركة عصیان ضده . كلأولئك قد شغل‌بونابرت» 
فخطر له أن يوهم العالم الأوروبى بآن صداقته لقيصر الروسى ما زالت 
فائمة » فدعا القیصر إلى لقاء ف « ارفورت » ف عام ۱۸۰۸ وهناك أشترك 
كلاهما فق إرسال دعوة إلى انجلترا بقترحان عليها عقد الصلح . فرفضت 
انجلترا فكرة الصلح لإصرار العاهلين على بقاء « چوزيف » على عرش 
اانا . والواقع آن لقاء ارفورت الذى دبره تابلیون قد آوهم المالہ 
لأوروبی ان صداقته مع قيصر لازالث قائمة . كما كان فى هذا اللقاء فرصة 
عرض قوات فرنا الحربية والسياسية ومعرضا اتقدير قيمتها الأدية 


۰ 


والفنة ف محضر مم ن آعلام ادان والفنون والثقافة الألان » وعلى رسیم 
شاعرهم العظيم « جوت » eطاeمي ٤‏ وف هذه المناسبة لقى نابليون تفه 

من الإكرام والتقدير على مسرح البطولة ما لم يلقاه عاهل من قبله . وقد 
فللت مظاهر الاحتفال به قاتمه لمدة آسبوعين ٠‏ شارك فيها علاوة على رجال 
الفن والأدب والثقافة الملوك والحكام ومنهم ملوك «باقاربا» و «شورتمبرج» 
«دوسکسو نیا» الدين قدموا بين بده فروض الطاعة والولاء والاعتراف 
بالجميل ۰ واعتبروه حاما م وموندا لسلطا نهم ٠‏ وف هذا اللقاء اتفق 
الماهلان على آن يستجيب كل منهما لرغبات الآخر ؛ فقيصر الروسيا حرص 
فی طلبه أن یجعل تحت سلطانه «ملداقیا» و «ولاشيا» (الاقلاخ والبغدان). 
ووافقه نابليون على ذلك لقاء أن قوم القيصر براقبة حركات السا . 
واستخجاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » فى متتصف أكتور 
عام A4۰۸‏ * 
النمسا تعلن الحرب على فرئسا : 

لم یکذ اابلیون ہلغ آسپاتيا ف بداية شھر نوفېر تى يضنطر إلى 
معادرتها إلى فرنسا » ذلك أن جهود تاران ف مصالحة النمسا قد ذهبت 
عبثا.وهناك بدا هو يفاوض النمسا ويستعد ف نفس الوقت لمحاربتها احتمالا 
لمشل المفاوضات . وف ۱١‏ آريل عام ۱۸١۹‏ بدآت النمسا باعلان الحرب ؛ 
ولعل الذى شجعها على ذلك اعتمادها على كثرة رجال جيشها وقلة عدد 
رجال الجیش الفرشسی لان کئیرا منم کانوا ررابطون فی آسپانيا . ولم 
بضطرب نابلیون آمام اعلان الحرب » ولم بعوقه ماق جیوشه من نقص 
المحاريين ء فاسرع وهو القائد ا I E‏ 
تنقسم يومئذ إلى قسمين : أحدهما تحت قيادة الأرشيدوق « لويس » 
کاصا فلم يکد نابلیون بصطدم به حتی قهره وصرع من ن 
تسعة آلاف » ثہ اندفع إلىالقسم الآخر الذى شوده الأرشدو وق «شار Cd‏ 
هزمه ف اکت € اEekmuh‏ هزىمة منکرة وآسر من رجاله غشرین انا 
علاوة على ما استولی عليه من مدفعة هذا الحش ء واضطر الأرشيدوق 
عارك الى ا ها إل وا ارا ف سر لمرو الد تن 
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: Wagram ٠ ) وأجرآم‎ ١ وأقعة‎ 

ولا آخفق نابلیون فی عور تهر الدانوب فی مایو ۱۸۰۹ طارت: 
الشائعات تحدث عن هزيمة الفرانسيين هزعة تتكاد تكون تكرارا لهزعتهم ى 
O‏ 
تحت قيادة نابليون . ولكن الحوادث آثبتت ت آن نابلون لا يعرف اليآس 
فها هو ترك الشاثعات رند لها مروجوها من آعدائه تراه 
اا عورا ق ا فشله > ويسكف على دراسة خطة العبور فهمة 
ويقظة شبديدتين » ولم بض على ذلك شهران حتى فاج الدنيا كلها بالعبور 
والاتتصار الرائع على السا فى موقعة واجرام الشهيرة فى وليه 1۸١۹‏ 4 

واذا صح أن عض الشر قد ينفع فان جیو ش النمسا قد فادت من 
اصنطذامها بالحیوش الفر ننتة فى معركتى '«أولم» و «أسترلتز» + فاقتبست 
كثيرا من نظمها وطرق هجومها » واعترفت بذلك » بل آيد نابليون تسه 
هذا الاعتراف ؛+ 

ولم پقتصر شتام ابلیون بالشاکل علي ما قدمنا من اشتباکه بالا 
بل طالعته مشاکلی آخری تتمثل ف ثورۃ التبرول على باقاریا م اشتعال 
ا نع کک کن ورتا وا ان لیر فد کے زات 
نيران تلك الفتن إلا نها كانت بمثابة مشر للصدع الذى بدأ بظهر فبناء 
الإمبراطورية الفرنسية 


صلح « شویشرن » ؟? ”طاطم قطمە 
افنظت النسسا بعد مالحق بها من‌ھزاتم ‏ کان آخرها فی «واجرام) 
إلى قبولالشروط التى فرضت عليها ف ا بصلح«شو بنبرن»» 
فک و اف وا ارا ما 2 جه ار اراھ ف 
ej  Salsburg e‏ من أعالى اللمسا «لاتحاد الراين» کہا 
تنازل عن جزء من بوهیمیا وعن کراکاو وغاليسيا الغرية للك سكسو نيا 
بصفتنه دوقا على « وارسو » . ١‏ ۾ تنازل للروسيا عن جزء لا 
الشرقة . ولفرنساعن ا وکاز ل aاەi«جوC‏ عن عض اجراء 


س 
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من «ګرواتیا» ونھهمی و. «دلاشیا» وناھساوط و «سلوقینا» ونو با8 
.أی ما عرف المقاطعات الإللرة ) . ومقضی ذلك آنے نابل ن تک ر 
SS SO ae )‏ ( ذلك آنې نابلیون تکوین 
مملكة إيطاليا عندما ضم إليها تلك المقاطعات وجرم النسا من آخر ثغر 


نهاية نابليون 

کان ابليون بالنسبة لزمانه بطلا منقطع النظير . وقد لا بستطيم 
rE‏ 
التاريخ أن ينكر عليه عبقريته الحرية والسياسية ولكنه لم يكن يعرف 
حد؟ لأطماعه . ولہ بستطم طو ال عیده أن بطفی ظمأه إلى الساطان المطلق. 
حقيقة أن خوفه من سلطان بريطانيا بسبب تفوق قواها البحرية قد 
دفعه إلى أن يضع فى أساس بنائه السياسى ما نستطيع أن نسيه صخرة 
امساب و نعنی ما صر عله ف «مراسیم درلن» ف عام ۱۸۰ ما اساد 

تنائحه ف إثارة المشاعر الدشة والقومية )0( : 


٠‏ ولم تقف العوامل التى أدت إلى نماية بونابرت عند حد ما ذكرنا ل 
ااغال هری نن اها ادرا وک ی ل ان 
وازدياد الطامعين فى ملكه وف مقدمتهم الفر نيون أنفسهم . ومهم بعض 
من کانوا بعملون معه » ویشغلون فی عهده مناصب خطرة . نذکر متهم 
على سبيل الال «تاليران» وزير خارجيته الذى كان بفاوض النما من 
وراه ظهره » ويطلعها من حين لآخر على مكامن الضعف فى مركز 
الإمبراطور ٤:‏ م وزر داخلیته « فوشيه Fouehé‏ الذی ضیر آنه کان 
فاوض الانحاز دون علم الإسبراطور أبضا A E‏ 
بإقالته من منصبه . کیا اشتد المداء بینه وین پرنادوت أحد قواده الى 
صب ملکا للسو يد عام ۱۸1۰ باس الماك «شا Charles John «gz,‏ 
وقد E‏ الشعب انتودق“ الدى کان بحهل ما سنه ويي الامرادور 


)1( أنظر ص مس ۲٣۹ ۲١۸‏ 


IT. 


من عداء اختاروه املا فی توسیطه لدی ابلیون ف رفع سباسة الحصار 
القاری عن سواحلهم لان هذه السباسة قد آضرت بمصالحهم ؛ فحرمتةم 

من الاتحار فى بحر البلطيق » كما تسببت ف إثارة العداء ينهم وبين 
ا السود تأمل من وراء هذه الوساطة أن تسترد فنلندا 
اتی اتنزعتها منها فرنساء ومنحتها لقيصر روسيا فى صلح «تلست» عام 
بء۸ ٠‏ اختار الدابت السويدى «برنادرت» ليمنحهم حرية التجارة وما 
بترتب على تنائجها من أرباح وفيرة » و وليكبيم مودة أعظم دولة فآوروبا 
یومئذ وهی فرنسا » ولم برض تابليون هذا الاختيار من جانب السويديين 
لكنما كان يتنبا باخطار المستقبل التى تصيب فرنسا على بد ذلك القائد 
الذی صح ملکا ء فلم یلیٹ برنادوت آن آصبح من قواد حر ك العصيان 
والمقاومة ضد تابلىون ٠»‏ 

ومن الأسباب التی أدت إلى نهابة نابلیون زواجه من ماری لوز 
نت إمراطور النمسا آملا ف أن تنجب له من يرث عرشه » وبحفظ مجد 
اسرته ۽ تزوج مها فى سرعة وذلك عقب صلح « شویبرن » ف آبريل 
۱۸۰ بعد طلاقه من چوزفین E ES‏ 
فى تصربحاته أيام المنفى . فهذا الزواج قد قد خدعه فی ماله التی اتجه بها 
E N LS‏ 
السياسى نحوها . وليس بفوتنا آن هذا الزواج قد آثار مشاعر الفر نسيين 
الذين کا نوا بحبون ڇوزفين » ورون أنهأ كانت صاحبة فضل عليه » ولاأنهم 
كانوا بنظرون إلى صهره إمبراطور اللمسا نظرة كره وعداء . 

واختلت الموازين فى سلوك نابليون فى فرنسا تفسها ء فأنشاً عددا 
من السجون فى عام ۱۸١١‏ ؛ ملأها بالفرنسيين الذين كان يعتقلهم لأتفه 
الأسباب » واشتد غضب الفرنسيين عليه فأصبحوا بوجهون الاتنقاد إلى 
سياسسته جهرا . وينبغى أن يلتمس التاريخ لهم المذر فى ذلك » فقد 
أفقد تیم سياسة ابليون كامل حرتهم وف مقدمتها حربة الصحافة . 

نضيف إلى ما تقدم ذلك التطور الذى طرأ على المجتمع الأوروبى ؛ 
نقد تيقظت الدول الخاضعة لنابليون أو الموالية له ء ورفعت لواء العصيان 
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لشستقل عن الحکم الفرنسی . فلم بعد ابلیون آمنا فی فتوحاثه وستلک ته 
٠‏ الواسعة ف.اوروبا . وكلما اشتد نابليون ف تضيقه على هذه اللعوب . 
وأمعن فى إخضاعها له لينفذ سباسة الحصار القارى : اشتدت كراهييها 
لحكمه » وباتت تتحين الفرصة المواتية للافلات من سلطانه . وبحب 
ألا ننس أن الحرب ف أسيانيا كانت لاتزال قائمة . وقد كان ناليون عاجرا 
عن ترکیز جهو ده يها » اذ کان الموقف ف شرن وروا تطلب منه َغ 


وتركيزا للجهود . 


واشتد الخطر على نفوذه ف شرق آورویا سب ما آلت الله علافته 
ا ار ا 


ولقد ذكرنا فيما تقدم من حديشنا عن العلاقة بين نابلون والقيعر 
انها لم تكن علاقة خالية من الغرض . وقد كان لكل منهما عند صاحبه 
حاجهۀ بحرص على قضاها » فنابلیون کان طامعا ف شر سلطانه ف أوروا 
وبمل فى تأييد الفيصر. وكانت للقيصر أطماع بحرص على آن يساعده نابليون 
فى تحقيقها . على أن القيصر بدا بخيانة العهد ٠‏ فتباطاً فى تقدبم المساعدة 
لحليفه فى النزاع الذى آدى الى « واجرام » . وكان المتفق عليه أن يكون 
القيصر عبنا ساهرة ترقب تحركات النمسا . وكان عله أن شىء بها 
نابليون أولا بأول » ولعله لو فعل لما اضطر نابليون إلى الاشتاك مى 
اللمسا . وبانت خيانة القيصر لعيده فى موققه من سياسة الحصار القأرى . 
وحسبه من خيانة العيد قى موقفه هذا أن تجرى السلمع التحارية بين 
انجلترا وروسيا فى السر . بينما تشتد الرقابة على السلمع الواردة من 
فرنسا : وترفع المكوس المفروضة عليها . وتطور الأمر فى هدا الموقف 
عندما سمحت ااروسيا بفتعح موانيها فى وجه السفن التابعة للدول امحايدة. 
وفرضت مکوسا E‏ على واردات المستعسرات الانحليرية ف 


الوقت الذى فعات فيه عك ذلك بالنسة لواردات المستعسرات الفر نسته 
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ولم يحل امر الخصام بن ابليون والقيصر من تأثير الأخر 
بالمعاهدة التى تست بين ابليون وآسرة الهيسبورج ف النمسا . كذلك لم 
یراع ابلیون القيصر فى مسال أكثر آهمية . ففى عام ۸۸٠١‏ عندما ضم 
ابليون هولندا إلى فرنسا ضب معها الساحل الشمالى العربى لألمانيا وفيه 
دوقية « آولدنبرج ) و0enbur»‏ و کان صاحب الحق ف حکمها صهر 
الإمبراطور . ولس من شك فى أن ذلك قد أغضب القيصر فطلب إلى 
ليون أن يعوضه عن تلك الخسارة باقلیم « دانتزج « Î Dantzig‏ 
احدی البقاع المحاورة لدوقية وارسو ء فرفض نابليون ذلك الطلب . 
وزاد فى مخاوف القيصر أن نابليون أشاً « دوقبة وارسو » من المتلكات 
البولندية التى آخذت من النمسا وبروسيا » وكان آكثر البولنديين بومثئذ 
بخضعون للحكم الروسى » فخشى القيصر آن يفكروا ف الثورة على حكمه 
والانضمام الى هذه الدوقية . ومعروف أن ابليون كان قد وعد القيصر 
بعدم ذكر بولندا بين الدول الأوروبية » ولكنه طواها مقنعة تحت اسم 
دوقية وارسو . ولم قف سلوك نابليون ف سياسته تلك _ التى أغضبت 
القيصر عند هذا الحد س بل وسع رقعة الدوقية بضم غاليسيا إلِها عقب 
اتتصاره فى:موقعة واجرام . 
الحرب الروسية : 

وتبدا الروسيا استعدادها ف التفكير فى حلفاء بدو نها فيم تنوى 
الإقدام عليه . ولم يكن من المعقول أن تحاول أول الأمر كبب النمسا 
وبروسيا بين حلفاتيا ؛ ذلك لأن الأولیلم تفق بعد من‌ضربتها ف«واجرام»» 
وأما الثانية فعلى الرغم من خوف مليكها فردريك وليم الثالث من مواجهة 
تابلیون بعد الذی نزل به من هزائم کان شعبها قد استيقظ فيه الشعور 
بكرامته السياسية والعمل على استردادها > كما بدأت تنهض ف مجال 
السياسة والأدب والحرب شضل جهود ألمتها وزعمائها ف هده الميادين ¿ 
فف مجال العسسكرية تزعم النهضة القائد «شار نهو رست» C٣۸0:‏ 
وفى مجال السياسة كان زعيمها « شتاين » وهاي 


۲1١ 


ولم يکن آمام الروسا إلا أن تفكر فی اتصال بدول الشمال . ولم 
٠‏ تكد تخطو نحو السود حتىرحب ھا ملکها برنادوت مه8 »وکان 
من آلد أعداء نابليون » وزادت حماسته لفكرة التحالف عندما وعلته , 
روسيا بضم النرويج إلى آملاكه . ولم تلبث انجلترا أن انضمت إلى 
هذين الحليفين ؛ فتعهدت بتمويل الجيوش عند قيام الحرب . وشاءت 
الأقدار أن تمهد العوامل الطيعة لهزيمة نابليون . ومن ذلك برد روسيا 
الارن وشا اراتا آل ااال اف هات لح لرن 
ذاق فيها رجاله مرارة الجوع . 

کل اولئك لم تقف حاللا دون مال أبليون فى النصر وأحلامه فى 
السيطرة على العالم كله . وهى أحلام لم تكن تقل عن أحلام أسكندر 
المقدرونى . قدر ‏ بأحلامه الواسعة وآماله العظيسة وأقته من قوته 
وشجاعته التى أكسبته النصر ف ساثر اليادين التى حارب فبها ‏ آنه أن 
بلبث آنهزم روسیا » ویضطرها إلی‌عقد صلحیملی علنها شروطه إذا ما هو 
بادرها بالحرب» ولا أدل على ما ذکرنا من أحلامه وآماله ولقته فی قدرته 
على النصر من قوله « أن الناس بتطلعون إلينا » ويننظرون آن يعلموا إلى 
أين نحن ذاهبون أما نحن فنعلم ننا سنعمل على الا تنهاء من آوروبا لننطاق 
منها الى مهاجمة عوالم آخرى » قد يكون أهلها آشد منا اقداما على الحرب 
وانطلاقا إلى السلب » ولتنظر من وراء ذلك آن تمدو سادة الهند» . 


تلك کانت "مال نابلیون ولکن ما کل ما تسن المرء بدرکه » فهو 
لم بظفر بتصره الذى آمل على روسيا » ولم يتحقق ما طمع فيه من صلح 
حاسم معها . وما وای منتصف أغسطس عام ۲ حتی کان نابلیون فی 
سمولنسك ¢ Smolensk‏ و ھى ٤‏ منتصف الطرىق ين نهر ١‏ ليمن » 
Niemen‏ ومو سكو . وھتاك لم بظفر صر دانما حاقت به آلوان‌الخسار؛ 
ففقد جيشه الجرار مائة ألفا . والعجيب أن الروس لم بصطدموا معه فى 
ا ان ر اف لوا د اون ااه ون و ووي 
اللقاء الحر بى الذى آراد . وظلل هو يوغل تشه ف آرض الروس طمعا. 
فی آن بلحق بجیوشھم + فبهزمها وبلتی قیصرهہ فیقهره ویجره على 
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الصلح . واتهى فى مسيرته إلى موسكو فوجدها قاعا صفصفا + إذ هجرها 
السکان بعد آن حرقوا کل ما کان فيها من مؤن . وقفل راجعا ء فلم يسام 
خلال عودته من الخسارة وقد نزلت بجيشه مصاب الحوع والىرد 
والمرض . وهلك منه خلتق كثيرون . فلا بلغ أوروبا كانت شعوبها 
عامة قد تحوكت إلىحلف بعاديه ويستعد للقضاء عليه : وكانشعب بروسيا 
بخاصة أكثر شعوب أورويا استعدادا احاريته اتنقاما لكرامته . قأحاط 
كه بستحته على النحالف مع روسيأ : فعقد معها معاهدة « كاليش » 
hزاوچ‏ ف فرادر ١ ۱۸١۳‏ اتفقفبها الطرفان على آلا بنفرد آحدهسا بعقد 
صل مع فرنسا : وتعهد التيصر بان يعيد لبروسيا ما فقدته من آملاك ام 
أن برد على الانيا كلها حرتها . وآراد أن ستو لق من استعداد الشعب 
الألمانى فى قبول هذا العرض , فأعلن على امرائه أن من بتخلف منهم عن 
مشارکته فى محاربة نابلون سوف فقد فى النهاية آملاكه . 


حرب التحرير الامائية : 

وتبدا هذه الحرب بان بهاجم جيش الحليفين روسيا وبروسيا القوات 
الفرنسية التى يقودها تابليون فتضطرها إلى التقهقر غربا . فتظفر باحتلال 
« هبیرج « Hamburg‏ عند مداخل نهر الألب م درسدل فی سکسونا. 
ولکنھا مم ذلك ل تظفر بقھر ابلیون الذی لم بلیث آن اتتصر على غرسيه 
المتحالفين ؛ فأوقع بيا هز ستین : احداهما فی « لوتزن tze‏ فی اتحاد 
الراين والثانة فى « بوتزن » Bute‏ بسپلیزیا . ولکن انتصار تابلیون ف 
هاتين المعركتين لم يرق بقيته إلى المستوى الذى حققته له الظروف بعد 
معرکتی « أوستراتزوينا » فخسائره بالرغم من الاتنصار ف المعركتين 
الأخيرتين كانت فاأدحة . وأحس هو أن روح الحند من حوله قد تعيرت : 
ول بصب كنا كان بالقائد المطاع .. 


دور النمساف حرب التحرير ٠‏ 

ل تكد الأمر بنتهى عندما ذكرنا من ادل النعر واليزسة بين 
ناليو خصومه التحالفين حلى ظير مستشار السا الأعظم « مترنخ » 
Metternich‏ ) ۳ ۱۸4 ) . فتظاهر بسيله الى السلم عن طرفه 
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. صلح بعقد بين الطرقين وآن يهد لدلك هدثة تنیح أهما الإعداد لدا 
الصلح . ولم يرفض تابليون هذا الاقتراح » فامتدت الهدنة من ٤‏ يونية 
إلى ۲۸ ولیه عام ۱۸1۳ . 

ولسوف بين بعد لأى أن نابليون لم يكن واثقا من نية «مترنخ» . 
کہا کان مترنخ من ألد أعداء نابليون » واثقا من أن الألمان سوف 
برفضون‌مصالحته . ولا أدلعلىنية «مترنخ» من آنببادر باقتراحشروط 
صلح بعث بها إلى نابليون » وهو والق كل الثقة أن نابليون لن تيلها . 
فلم بكد بعلن رفضها حتى أعلنت النسا الحرب عليه منضمة إلى خصميه 
المتحالفين ( روسيا وبروسيا ) وآسفرت الحرب بين نابليون وخصومه عن 
معارك تحقق له فى أولاها نصر عظيم فى درسدن . ولكن لم بحالفه النعر 
بعد ذلك ٠‏ فانهزم خمس مرات متتالية . ومن ذلك تين آن قبول ابليون 
فكرة المدنة التى عرضها « مترنخ » كانت معولا ف هدم صرح مجهه 
العظيم فهى قد مكنت النمسا والسويد من الانضمام إلى خصيه . كسا 
آتاحت الفرصة لخصميه آن يعيدا تنظيم قواتيما الحربية . وبلتقى خصومه 
جمیعا من روس وبروسټین ونمساوین وألمان وسويدین وإیطالیین فی 
«ليبزج» لمواجمته » فتقعيينه ويينهم فيها معركة حاسمة » تتتهى باتنصارهم 
عله فی ۱٩‏ آکتویر ۱۸۱۳ . وعرفت بمعركة الشعوب » خسر فها ابليوان 
خمسین آلفا من جنده » وفر هو بالباقین من رجاله إلى الراین . فبلغه فی 
دیسمبر بعد آن فتکت الأمراض باکثرهم وهنا قفضی على سلطانه فى شرق 
الراين وتتابعت المصائب تلاحق نابليون » فتنسحب قواته من آسپايا 
ختى تبلعها الجيوش البريطانية بقيأدة «ولنحتن » ہهاعصالامس الذى عزم 
على غزو فرنسا قاصدا إليها من الجنوب . 
اهم النتائج التى ترتبت على هزيمة نابليون فى موقمة الشعوب بليبزج : 

أخذ بناء امبراطورية نابليون يتقوض بعد هزيسته الفادحة فى معركة 
الشعوب « بليبزج » ففقد تموذه ف آل انيا وأعلنت هولندا ولاءها لست 
« آورنچ » + وعقدت ناپولى معاهدة مع النمسا : كا فقدت فرنسا كل 
تفوذ لها فى أسبانيا وظهرت الرغبة عند ألفر نسيين ف عقد الضلح . 
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وقد نخطىء حيننقول أنالالنجاء إلى الملحكان رغبة مالف نسيينء 
إذا الواقعم أنه کان اضطرار! » فحال الفرنسين بومئذ كانت سيئة للعَاية ٤‏ 
فخزانها خاودة وصناعاتها متآخرة ؛ وتحارتها راكدة . ولم راج ر 
موفقا بوده القلق كسوقفها هذا منذ عام ۴۳ . ولکن الأمر بختلف 
فى الموقفين ؛ فسوقفها بعد هزيسة ليبزج ج سوأ بكثير منه فى ال ماضى ٠‏ فجيشها 
اليوء فى حالة إعياء بعد الجهود التى بذليا نابليون فى الحروب المتصلة . 
و تقول ان نابليون عند عودته بعك الهزيمة التى لقیيا ف 
« لیبزج » وجد بلاده فى حالة لا تطسئن ؛ فالشعب قد بدأ. بظهز ملله من 
سياسة الحكم : وكثر المفكرون فى الرجوع بالبلاد إلى العهد الملكى » 
وای ي یا ا ی ا م داه ت 
الاد ظاقفة ما ارالك نظ الى لبون طرة شدي وطن إلى قرته 
ومقدرته على الأقل على الدفاع الوطنى ؛ وحسبه من ذلك أن استطاع 
برغم ما ذکرنا من حالة البلاد _ أن يجند ۰ء٠ءر٠ه۳‏ مقااتل . 


وليس من تىك فى أن الرجل كان مايرال بحتفظ بمقدرته العسكربة 
التى أظهرت واضحة أثناء دفاعه عن فرنسا تمسها حيث هزم من هأجموها 
بقيادة « بلوخر » ٣ەطمںاۍ‏ فی معرکتین متتاليتين ء فجزع بذلك آعداژه 
وإن كان بعض الساسة الم نسيين قد مألوا إلى الصلحالذى عرضه عدا 
المتحالفون . وكان أول هذه العروض ف نوفسر عام ١۸١۳‏ وفبه اشترطوا 
أ رها 2 الان جال ا5 وال اى ل 
يقبل ابليون ذلك . وتتازم الأمور فى فرنسا فينتهز الحلفاء فرصة ذلك 
وبعرضون عليه ف فبرایر عام ۱۸۱٤‏ صلحا آخر ؛ بشتدون ف شروطه 
فيطلبون البه التنازل عن بلجكا وساشوى . ومعنى ذلك العودة بحدود 
فرنسا إلى ما كانت عليه قل عهد الثورة . وكان طيعيا آن برفض هذه 
الث 

وتضى الحرب بنه وبين أعدائه ء وتظهر راعته على الرغم من 
تفو تہ فى العدد والعتاد . فیندفم تکامل عزمه ۰ فیضرب ذات المين وذات 
اللار : وضرب البروسين ق الشمال واللساوين ف الجنوب + وق 
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ذلك مایدل على قوته الخارقة وعزيمته الجبارة » كل ذلك برغم ظروفه 
السئة » فحنوده قد أرهقوا ء ولم نکن“ باریس على استعداد تحمل 
ضربات العدو ورد عدوانه عن کبانها ».فلم تلبث أن سقطت . وفكر 
تابليون فى المقاومة » ولكن الأقدار قد شلت يده فاستسلم لقضائها 
وانطلق إلى « فو تننبلو » عازما على التنازل » فودع حرسه بعد آن آعلن 
تنازله عن حقه وحق ورثه ف عرش الإمبراطورية ف أبريل ۱۸١4‏ . ورحل 
بعد ذلك إلى جزيرة « إلبا » (ا) . 


حكمه الائ وم 

و سنما کان الحلفاء بآتمرونٰ ف قىنا و تخططون لنظام آورویی 
جدید بعد الذی نزل بشعوب آوروبا من آهوال وما ما النفوس من 
مخاوف بین آیدی نابلیون » پفاجاون بب هز قلوبيم هرا عنيفا ۽ فو جوا 
دفرار ئاىلىون من مناه ف » إلا (( وعودته الى باریس واحتےاء الشعب 
بقائده البطل وف مقدمة اأحتفين رجال حبشه . فآنهوا أعسال مۇتىرهم 
مضطرین وآعلنوا آن نابلیون رجل معزول لا بحمیه قانون » وتحالفوا فی 

وخطر لنابلیون آن بتجه إلى بلجیکا > وکان پعلم مقدار ما بدخره 
الفر سيون لهذا الةطر ن قىسة وولاء رهر یي 4 فم قد کأنوا یدکرون 
مقدار ما أريق من دماء الفر نسبين فوق أرضه طعا فى الاستيلاء عليه » 
برون فيه السبل المسهدة للوصول إلى مصب نير الراين والاستيلاء عليه . 
نحو دروکسل . وکانما کان « ولنجتن » ۸٥اعہالام۷‏ القائد البرطا نی 
.نبيئا برض نابليون فبادر بحيشه إلى « ,واترلو » لبسد عله المالاف . 

وف بوم شاءت الأقدار فيه أن تقضى على ابلیون . فعرقت سبله 
إلى الوصسول إلى المكان الذى اختاره لمدفعته وساقت عله فى اللحظات 


الأخبرة الحاسسة إلى جانب « رلنحتن » عدوا من البروسبين شددد 


(1) وتقع الى الشمال الشرقى من قورسيقا. 
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اراس هو « بلوخر » رم طمں]5 فأخذ نابلیون من جميع أقطاره . و ي 
ذلك غريا » فقد كان آعداؤه كثيرين » فيهم البريطانيون والالمان 
والبلجيكيون والهولنديون ثم البروسيون الذين وصلوا آخر الأمر تحت 
لواء « لوخر ») وهناك ف « واترلو )۷۷218۲100 مزق المتحالفون آخر 
من بى من جيوش تابليون (ا) . واحتلت هذه المعركة ق صفحات التاريخ 
مكاذا نكاد يلها إحدى الأساطر . 


)١(‏ واظننا لم نجاوز الصواب حين صورنا ان الأقدار هى التى قضت 
بتوجيه ضربتها الأخرة الى هذ الرجل ؛ اذ لم تكن الجيوش ‏ على كثرتيا 
بعد الذى عرف التاريخ من عبقر دة نارليون الحربية ٠»‏ وخوف دول أوروا 
کافة هر خطره واحجاميا عن ملافاته ‏ بقادرة على هزمته فى تلك السرعة 
ويذا لسر . حققة ان عدد رحسال اعدائه قد کان کٹیرا بلغ حو 
التي الفا ؛ ولكن الكثرة وحدها لا تغنى فى الحرب عن الشحاعة 
التنظيم و جسن O‏ لسار E‏ 
فی وصتف جبشه حىث قال : : ( اله سوا الحیوش كما کان آسرأها قبادة 
من حیث هلات ارکانه » . 


۲۲ 


ااب الالث 
لورت ووت عا AK‏ 


Converted by Tiff Combine 


لفل زرل 
تسوبة سینا ۱۸1۲ د ۱۸۱١‏ 
ومعاهدتا باریس الأولی )۱۸1 ۰ والثانیة 1۸۱1٥‏ 


اقنضت الظروف السياسيه بعد هزيمة نابليون ونفيه إلى جزيرة 
د إلا ۾ ١اك‏ حلفاء دول أوروبا الكيرى الاغاق على تسسوة آمور 
أوروبا » وف مقدمتها النظر فيما بنبغى أن يكون عليه مستقل فرنسا . 
فكان قرارهم فى ذلك تنفيذ ما نصت عليه معاهدة باريس الأولى ف 
٣۰‏ ماو ٤‏ 4 وهو آلرجوع بفرنسا إلى حدودها ا ت لها فى 
ئوفمىر عام ۳ »۰ واقتضی ذلك أن ضاف الها بعض البقاع عند 
حدودها اا والشرقة دشرط أن تلعهد فر نسا ن تکتفی بذلاث 4 
وألا تطمع ف السيطرة د آو الاشراف على أى جح آخری فسا وراءحدودها 
الحديدة : وکان رح فرئسا م وراء هذه المعاهدة مساحة فدرها 
۰ مبلا و «+٠+رءه)‏ نسمة » ذلك على الرغم من آنها افقدتها 
السيطرة على هولندا وبلجيكا وآلمانيا وسويسرا وإيطاليا وجزيرة مالطة . 


وتقرر قى نفس المعاهدة أن تضم من مستعمرات فرنساا جز رتا 
« ٿو باجو » 280ط0" و « سانت لوشسا Sant Lucia‏ إلى انجلترا › 
وآن تسترد آساانيا من فرنسا نصيبها من جزررة « سان دومنحو » 
San Domingo‏ „ 

والواقع أن الناظر فى هذه التسوبة يستطيع آن تبين ف سهولة ويسر 
ن الحلفاء لم کونوا متطرفین ف حکھم بل کانوا کرماء فی سل وكيم 
ENE‏ هات :لحرت او ا دوغا 


من السلاح بل آنھم بالغوا ف كرمهم حين تركوا لها ما تقل إليها ابليون 
ن التحف LL‏ کک ا النأادرة من البلاد التى غزاھا » کا 
e‏ ل الثورة الر ية » وترك الحلتن اء 
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لفرنسا بعض المراكر التجارية فيما بقى لها من مستعمرات بعد تحطيم 
ما كان فيها من المبانى أو القلاع العسكرية > كما تركوا لها حق صسيد 
الأسماك فى حوض نهر سنت لورئس ومنطقة نيوفوندلند . 

وظاهر مما تقدم أن تصرف الحلفاء لم يكن الباعث عليه شىء من 
العواملف » بل كانت النظرة فيه تهدف إلى تهدثة الحال وإقرار السلام 
حتی تهدآ خواطر الفر نسیین . ولا آدل على ذلك من انهم ترکوا للفرنسیین 
بعض الأراضی الألمانية التى كانت تسيطر عليها فرنسا عند مطلع أحداث 
الثورة تجنبا لحقد الفرنسيين على الحلفاء بسبب القرارات القاسية 
خشية أن بتكتل فرق من الذين لازالوا يؤبدون نابليون ويقضون على 
حركة من بريدون مساندة ملكية البوربون التى أعادها الحلفاء إلى فرنسا 
ممثلة فی شخص لويس الثامن عشر ( ۱۸1٤‏ د )۱۸۲١‏ () الذى تمهد 
لقاء ذلك المىافقة على قرارات الحلفاء عند صدورها . 
مماهدة باريس الثانية فى نوفمر ۱۸1١‏ : 

ويفاجاً الحلفاء بحادث لم ,نكن بخطر لهم على بال ء فهذا نابليون 
يبلغ فرنسا فارا من « إلا » (آ) . ویستقبل استقبالا لم يکو نوا بتوقعوله 
فيصبح الفرنسيون ونابليون ف نظرهم شيا واحددا » ويقتضيهم الأمر 
أن يکو نوا قساة فى معاهدة بارس الثانبة قى ء۲ نوفمبر ۱۸١١‏ . 

وكان من تتائج ذلك تضييق رقعة فرنسا والرجوع بحدودها إلى 
ما کانت عليه عام ۱۷۹۰ بدلا مما کانت عليه ف نوفمبر ۱۷۹۲ ٥‏ وترتب 
على ذلك أن توول بعض المواقع العسكرية إلى أيدى أعداء فرنسا . 
وفرضت على فرنسا غرامات حربية كما احتلها جيش من أعداثها لمدة 
تلاٿ سنواٽ . 
التمهيد لعقد مؤتمر قيينا : 

كان الحلفاء قد اتفقوا ق معاهدة باريس الأولى على النظر فى إعادة 
تنظيم آوروبا . ولا آثير الحديث بينم على مكان انعقاد المؤتمر اختلفت 


(1) ظل منفبا ما بقرب من ربع قرن » وهو آځ لوس ٠١‏ : وحفيد 
لويس الخامس عشر ٠‏ أما لويس السابع عشر فهو ابن لوس السادس عشر 
ومارى انطوانيت > مات في السجن عام |۷١١‏ ؛ وسنه عشرة سنوات . 

)( عام ملوك الدول المححالفة ووزراوها ج الذين کانوا محتمعین فی 
قیینا فی ۷ مارس ۱۸۱١‏ ۔ بان نابليون قد بلغ ارض فرنا . ازاء ذلك 
الخبر بادروا بانباء اعمال الماتمر فى بحر اسبوعين . 
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الآراء 6 ولكنهم انتهو! الى اختبار قينا مقرا لانعقاده . ولعل المؤافقة 
على اختيار قينا كان مبعثه إرضاء النمسا بعد الذى أصابها من أضرار 
وما نزل بها من محن على ید تابلیون . واذا کانت‌دول آوروبا التی آرهقها 
تابليون بحروبه قد دعيت كلها إلى المشاركة فى هذا المؤتمر » فإن دعوتها 
کانت ف الواقع شكلبة لأن الدين قاموا فعلا بأعمال المۆتسر کانوا. مشلى 
الدول الأربع الكبرى : الروسيا وانجاترا والنسا وبروسيا . 


ولم ,بجتمع المؤتمر فى الموعد الذى حدد له بادىء الأمر وهو أول 
آغسطس عام ۱۸۱١‏ » وإنما تأجل إلى ٠١‏ سبتمبر لأسباب + منها انشغال 
وای ن ھا اران ی اک ا واک عرو کن 
قبصر الروسيا وملك بروسيا من رحلتهما إلى انحلترا . ومنذ مننصف 
ا اء ل ي توافدون على فنا وسنهم 
» اسل ى ¢ Castelreagh‏ و 9« هاردنیر چ Hardenberg‏ 
و « نسلرود » !ووه و « مترنخ « Metternich‏ الذى کان 
ابی :ادن :کا وصل حکام وروا . 

وكان يستقبلهم امبراطور النمسا فرانسيس الأول باعتباره مضيفا » 
وافتضاه ذلك کثرا من الاتفاق فى وقت كانت بلاده أحوج ما تكون إلى 
امال . ولعل اشت اکه فی هذا الموتمر قد وقف عند حد الضافة » فهو 
لم يكن على حظ من السياسة تبيح له الممساركة الفعالة . فبرزت عن 
e‏ مترنخ » 4 وإنما كان آبرز الحكام الذين شاركوا فى 
الأؤتمر قيصر الروسبا اسكندر الأول » وصاحب الكلمة الأولى ق 
النسوية التى انتهى إليها هذا الموتمر » وكان يعتمد ف كل ذلك على القدر 
الذی آسهمت به بلاده فی القضاء على نابليون » والسلطان العظيم الذى 
کان بتع به ف بلادہ » وجیشه القوی الذی لم سرح وإنا فلل قائما على 
تسام الاستعدادللحربفسبيل تحقيقمطامع القيعر. وحالفهالحظ فانعقاد 
المؤتمر وان كان قد ضاق كثيرا بكائة مترئخ » كما حسد انجلترا على 
اا ی و رات اا و ران که ف اا ا 
الحهود والتضحات فى مقاومة ابايمِن . 

أما فردرياك وام الثالك صاحب بروساا فقد کان سلوکه على 
النقضش من سلو صسدشه قبصر الروسسا لأنه کان مترددا کدآ به 
فاا ریخ ید کر له مواقف متعددة آفسدها عليه وعلى شعبه التردد ۽ وکان 
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آخرها فى عام ۱۸٠۳‏ حين اقنضاه الأمر مضطرا تحت ضفغط الرأى العام 
البروسى إلى الانضسام إلى القائمين بحركة مقاومة نابليون » كما عرف 
مقدار ما لحقه ولحق زوجه من إهانات منكرة على ابليون . 

وظهرت فى المؤتمر شخصية ملك الدنمارك فردريك الرابع الذى 
انضم إلى الحلفاء سقتفى معاهدة « کیل » ف ٠١‏ بنایر عام ۱۸١٤‏ بعد 
أن کان صديقا حمیما لنابلیون ؛ وکان بهدف بحهوده ف ال مو تمر التخفيف 
من شروط تلك المعاهدة . على آنه بالرغم مما بذل من جهود لم ينجح . 
ولعل عاطفة برنادوت ملك السويد الوطنية قد استيقظت آيام المؤتمر > 
فلم يشارك تيه . وشهد الموتمر غير من ذكرنا من ملوك آوروبا بعض, 
حکام الإمارات الألمانة ء٠‏ 


الساسة الآوروبيون فى المؤتمر : 

برز منهم وکان على رآسهم تبان التميتا الأعظم « مترنخ » . 
وان قات وها ل مر رة وخ الوك اون ةا لر 
ورگیسه الفملی . وظهر من سلوکه فی المؤتمر آنه کن بالرغم مما یداه 
من لين وتردد ازاء موقفه من نابلیون ین عامی ۰ ١‏ ۸۳ العدو 
الأول لنابليون . وكان يطوى صدره على خطة معينة » وكان بيده فى 
تنفيذ ما دبر امبراطور النمسا ويساعده على الثبات آمام معارضة قيصر 
الروسيا ودهاء تاران . وكان من حوله ف الئتمر ساسة من رجال. 
اللمسا من همهم « فون قسمبرج « Von Wissmberr‏ الذی تمیز 
بنشاطه الجم » و « جنس » «هي ألذى كان سكرتيرا المؤتمر . 

آما تالیران الذى سمح له آول الأمر بشهود جلسات المؤتمر فقد 
استطاع يجهوده وشخصته السباسية آن يصبح عضوا فيه 4 وغدا 
الموتمر ابتتداء من ٩‏ نایر خماسیا بد آن کان رباعیا(ا) وکان 
لعضو يته آثرها الفعال فى قرارات الموتمر » وهو آثر أقل ما يقال ضه آنه 
رجح كفة على كفة »> كل ذلك على الرغم من أن استقباله آول الأمر فى 


(1) كان مجلس الأربعة الكبار الكون من الروسيا وانجلترا والنمسا 
وبروسيا اموجه لسياسة الؤتمر . وقد عقد ]١‏ اجتماعا كان آخرها فى 
3 ضرآار A10‏ على وجه التقر بب حث انتھی الاعشاء من منافشسك 
المسائل الهامة التى لم تكن تنقصها الا المياغة النهائبة . 


TA 


المۇتمر كان فاترا . وليس من شك ف أن عضويته ف المؤتمر قد برهنت 
على مواهه السياسبة ووضوح آغراضه وصفاء قریحته . کل ذلك فرق 
ما کان له من دهاء وسعۀ وحله فر فى تصرف الأمور وقد استطاع بكل ذلك 
آن بحقق لبلاده فی المۇتمر ما كان ببغى لها . 


وكان كاسلرى وزير خارجية انجلترا على رأس الوفد الانجليزى 
ف المتمر حتی ٠١‏ فبرایر عام ۱۸۱١‏ ؛ حیث استدعی » وحل محله' 
دوق ولنحتون الذى استمر ف قا حنی ۲۹ مارس . ولعل انسحاب 
ا ا وا ای ت کر پار 
الل ردهن اجن الك دا عن درا لاان ا( ا ي 
السباسة الأورودة . لم يکن خلال وجوده فى الموتمر حرا فى ابداء ره 
بل کان مقیدا بما بصل إلبه من تعلیمات توجهها اليه حکومته . وکان 
خليفته « ولنجتن » سرع الإدراك ف فهم الأمور السياسية واتجاهاتها » 
قادرا على الت فىھا درآده المنشان ف غر تردد . غر ان عودة ئابلىون 
المغاجئة من « إلا » إلى فرنسا قد اقنضت عودته إلى انجلترا لیعد بااده 
حريا لمواجهة ابليون » وحل محله ف المؤتمر وزير بريطانيا المغوض 
فی « برن » وهو « سترافورد کائنج «( „Strafford Canning‏ 

وکان من الساسة السروسيين وعلی راس وفدهم ف ا لمو تمر 
« فون هاردنبر ج « Hardenberg‏ ¥0 مسار بر وسا الأعظم ۽ وکان 
تمیز سشقافته الواسعة » ومروتنه فق اللفكير وتحاربه فوق ذلك , 

وکان يشل روسيا من ساستها المعروفين بوملذ « نيسلرود » 
lg .Nesselrode‏ بظهر آثره واضحا ف آعمال المؤتمر نظرا لوجود 
القبصر ذى الشسخصة الطاغشة . 
سياسة الؤتمر ونتائج اعماله : 

بدا ممثلو الدول الأريع الشرى اجتماعاتھم فی ۱٩‏ سېتسبر ۱۸۱۲ ٤‏ 


u we‏ من الاتفاق على خطة سير العسل فى الم تمر 
والمبادىء التى بعملون بمقتضاها ونستطيع أن تتبينها فيما ياتى : 


أولا : الحرص على التوازن الدول : واقتضاهم ذلك آن تسترد کل دولة 
ما کان لها من ملاك ف عام eT \A*0‏ . وسارٽ الأمور علي 
هذا النحو فكان من‌المتكن أن تبلغ النهاية لولا الخلاف الشدبد الذى 


نشا ين المۇتەرىن حول مسال دولند' وسکسو تیا . فقيصر الروسيا 
كان يطمع فى السيطرة على بولندا » على حين كان ملك بروسيا يطمع 
فى بسط نفوذه على سكسونيا ؛ واتفق كلاهما على ذلك فعارضت النمسا 
بلسان ممثلها « مترنخ » وشارکتها انجلترا بلسان مشلها « کاسلری » 
وانضم إليبها < تاليران » . وانقسم المرنتر إلى معسكرين » قد دى 
اشتدادالخلاف نها إلى اشتعال نار الحرب سيما وأن المتحالفين الثلاثة 
( انجلترا واللا وقرشسا ) قد عقدو! ف السر معاهكدة دقاعرة لقاو مة 
أطماع الدولتين الأخرسن ) رواسا ودرو سسا ( . فلما کش مرها 
القيصر وحليفه الملك البروسى تنازلا عن بعض أطماعهما تفاديا لوقوع 
الحرب بين الطرفين . فأتتهى الأمر بمنح بروسيا حوالى نصف سكسونيا . 
آما الروسیا فرآی المؤتر آن تکتفی بجزء کبیر من بولندا متغاضیا ف 
زاغو كه ازن الول ف مي لرن ا ات 
'احهود التى بذلتها . 

کائت روسيا منذ بدء أعمال الموتمر تشعر بقوة مركزها يسبب 
ما آحرزت من اتتصارات حدثه ف حرا ضدد ترکیا »> کما اکتسست 
صداقة السويد بعد أن كانت من أعدائثها ف الشمال . وكان الاتفاق قد 
تم بينهما على أن تحصل السويد على النرويج وتحصل الروسيا مقابل 
ذلك على فنلندا . وکانت روسبا تشعر آن الظروف تهىء لها الفرصة 
للحصول على دوقية وارسو العظمى . وهى فكرة كانت تداعبها قبل 
قوط تابلیون بل قبل اه على روسيا ها .وکن قيصر الروسا 
لم يكن غافلا رغم ذلك عن معارضة النمسا فى حصوله على غاليسيا » وكانت 
جزء! هاما من بولندا » ولم فته ذلك آن بروسیا کان لها نصیب فی 
بولندا » ولکله اتف م ملك درو سسا قل انعقاد المۆتمر ووعده شرك 
نصيبه ف بولند لقاء أن بشاعره ف الحصول على ما يريد فى سكسونيا 
خلال انعقاد المؤتمر . وهكذا اجتمعت الظروف المصلحية الخاصة 
بالطرفین ( روسیا وبروسیا ) بین موضوعی بولندا وسکسونا . 
فأما مسآلة بولندا فقد استطاع المؤتمر آن يضع تسوية بشانها ؛ 
تھا آن حصلت بروسا على « بوزن » واحتفظت النسسا باقلىم 
غاليسيا » وغدت منطقة كراكاو وما حولها جمهوروة مستقلة . آما شة 
بولندا فوقعت تحت نفوذ الروسيا » التى وعدت أن تمنحها اسنقادلها 
الداتى لتمكينها من وضع دستور ينظم حياتها . 


۳ 


ھکذا کان ن مركز الروسسا م اول المؤتمر الى آخره > وتم على 
النحو الذى قدمنا . فآما مركز بروسيا فكان مخاطا بكثير من المشاكل ؛ 
ھی کی یح ا ا ا E‏ کان نشی علیها آن 
عدوان الیون عليها عام ۱۸٩‏ . وکان شعی آن عترف hh‏ 
الور الى قات به ف رن لاتا من قاد ا ليون فل ان 
ذلك على عض الأملاك الألمانىة الى استردت من فر نا وحلفالها . على 
اته لم رتحقق لها كل ما كانت تنتظر الحصول عليه ۽ وإنما فازت ببعض 
المناطق الممتده على يسار الراين یما هأ من مناطق هامة ص و ستفا ا م 
وبقاع آخرى على يمينه وفيها دوقية « برج » 88 العظى وبعض 
ملاك آسرة « ناسو » اەییە۸ . غیر آنھا لم تحظ ہما کانت تنطلح 
وليه ی هانوقر وتلت ذلك راضبة مراعاة لخاطر الأسرة الال با نحاترا 
كما أنها لم تستطم الحصول على منطقة « فريزيا » اة الى ٣ات‏ 
ال هار 2 ودل رمع ووا ها ن مه باح ها 
ورآى الموتمر آن بعوضها عن ذلك « بپوميرانيا » السويدية ولا ننسى آخر 

وإتاما للتسوية قرر اتسر إنشاء ما يعرف بالاتصاد 
ماضه اام الامبراطوردة U‏ المققدسة التی ألغبت عام E‏ 
آلغی اتحاد الرآين دسقو مل ئابلىون . ولم یکن الشعب الما نى ول الدنا 
من حو له قد نسی ما صاب ولاباته على يد ئاىلىون 4 شسوی الأو تمر 
عددها بحیث آصبحت حوالی ۳ ولاية بعد ان کات قبل حروب نابلیول 
حوالى للشمائة » بنتظم حكمها تحت إمرة الدايت الألمانى ٠‏ فيجلبها على 
مسرح السياسة قى ثوب أمة.متحدة . 

وای دور الحددث عن الما وما خر حت ره من ذلك الائ سن 
e‏ أن مطاليها لن بضيق.بها الؤتبر » قكات موزعة بين 
میادین د تة إيطالا 4 وحنوب آلا نىا م دولندا ولم 'نظهر سظهر الطمح 
فندآت باعلان تناز لها عن الأراضى المنخفضة الحنوية( : ا 
آنها قد قد فعلت ذلك بعد آن شعرت انيا عب» ثيل عا . وقد صرح 
يذ لك فاق ا ن وسرت اعا الا ساس ف افا ا ورات 
اللمسا أن تدعم و فى الأمااك الإيطالية التى اضطرت إلى التنازل 


۲۳١ 


عنها فى سلسلة المعاهدات المشينة التى اضطرها نابليون إلى قبولها بين 
عامی ۱۷۹۷ » ۱۸۰۹ (") . فوضست بدها علي الندصه : واستردت 
لبادريا والساحل الدلاثى » كا استردت « کارنثیا ¢ Carintka‏ 
« وکارتنولا» aا0نعجە‏ و « تریستا » وأصبح بطلق على الولايات 
المذكورة مملكة « إطليريا » عاعرا[ . ولم يقتصر نفوذ النمسا فى 
إيطاليا على هذه الأقاليم » بل امتد فشمل فلورنسا وپارما حیث کان بعض 
آفراد الأسرة الحاكمة ف النمسا ولون حکمھها 4 وكذلكت أصبح للنمسا 
تفوذ عظيم على مسالكة ناپولى التى أعيد إليها ملكها فرديناند الرابع عقب 
إعدام » aمyرI‏ « Murat‏ ف عام ٠» ٥‏ فوقع متر نخ معاهدة مم ملك 
اقول تقضی بالا قوم الأخير باحداث أ رات ف نظام حكمه لملكة 
ناپولى إلا بعد موافقة النسا » وذلك لكى يضمن مترنخ رضوخ الولابات. 
الإيطالية الواقعة تحت حكم النمسا لحكمها المطلق . 

وتحققت بذلك أغراض النمسا » فلم تعد إيطاليا إلا تعبيرا جغرافيا ء 
أن يعملوا على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الجزيرة ؛ وكان يشملها 

كما أعيدت إلى النسا ما فقدته من ملاك اضطرت إلى التنازل 
عنها لباقار ف معاهدة D‏ ڊرصر « ٠ 0 Pressburg‏ 

وهكذا خرجت النمسا من تسوية ثيينا ظافرة بأكبر قدر من الغنيمةء 
فزاد عدد سکانها نحو أرنعة ملادين ونصف مليون نسمة » كما آن امتداد 
سواحلها على بحر الادرياتيك قد جعلها دولة بحرية تتمتع بآهمية عظمى . 
نتيجة تسوية قيينا بالنسبة لبروسيا والنمسا + 
بمقتضی تسوب ة فیینا فنا لا ثلبث آن نلاحظ ان بروسیا أصبحت تسيطر 
على آملاك ألانية تتاخم حدود فرنسا . كما أن هذا الاتجاه مضافا إليه 

)1( انظر معاهدة « کامبو فورمیو » عام ۱۷۹۷ صصص ۱١١‏ ۷ه 
صصص ۹۸ ہ 1۹٩‏ ؛ ومعاهدة n1لSchorbru‏ فی ۱۸.۹ ص ص ۲۱٣۲۱۲‏ 


(۲) انظر أهم شروط معاهدة ۷ برسبورج ) فى دسر 
عام A.0‏ صصص 9۹۸ ۹٩۹‏ . 


۳Y 


جزء كبير من سكسونيا قد اقنضاها أن تتزعم ف النهاية القضية الألمائية . 
وعلى الىكس من ذلك أعفيت النمسا بمقتضى هذه النسوية من مسئولية 
الزعامة ف آلمانيا بعد أن تمتعت بها مدى مويلا » ذلك أن سياسسة النمسا 
قد اتجهت ‏ بما فازت به تنيجة لهذه التسوية ‏ نحو الشرق والجنوب 
آى البلقان وابطالا . وقد كان ذلك هو هدف السياسة النمساوبة فى 
القرن الناسح شر 

اما انجلترا : فقد اقننعت ف الموتمر بتدعيم مركزها ف حوض البحر 
المنوسط عندما احتفظت بسلطانها على جزيرة مالطة وحصلت على الجزر 
الأنونىة . وتنازلت لها فرنسا عن « مورشبوس ») وهى محطة بحردة 
هامة فى الطرىق إلى المشد . کہا اصسحت جز رتا « توباجو » 0ع4ط٥]'‏ 
و « سانت لوتشيا » دسا .ا5من نصيب انحلترا » وكانت ليما أهمية 
استراتيجية عظيسة فى منطفة جزر البند الغريبة . وقد لاحظ ابليون ‏ وهو 
فى منفاه ‏ قناعة انجلترا » وعدم تغاليها فى المطالب فأظهر تعجبه لعدم 
اتتهازها الفرصة الذهبية التى واتنها فى مؤتمر قينا للحصول على 
امريد من المكاسب » وفاته أن قناعة انحلترا هذه قد آناحت لها فرصة 
لتساهم مساهمة فعالة وجادة ف التسويات الأخرى التى لم يكن لها فيها 
أى مصلحة مباشرة . 
ومن شاج القسوية : 

أن استعادت کل من آسيانيا والبرتعغال حدودها القديمة » وأعد 
إلى کل منھا حاکمھا السابق » كما ردت لها مستعمرانها . 

وات سوا اا لن اعا ادر الل ود 
لها ثابليون » وأصبح اتحادها تکون من ۲۲ ولاه ؛ ولا تزال سوسرا 
ى الوم دولة اتحادية . 

آما فى شبه جزيرة اسكنديناوه فتقرر فصل النرويح عن الدنمارك 
وضمها للسويد تعويضا للأخيرة عن «پومیرانیا» اتی ضست الى بروسياء 
ووفاء بالوعد الذى يذل « لرنادوت » لقاء مساهسته الفعالة فى القضاء 
على ابليون » وعقابا للنرويج على صداقتها للأخبر . 
انيا : اعادة الحقوق الشرعبة الى اأصحابها : 

وکان ذلك ائی مادیء الو تن وکال ادلات ادا فد ندا اة 
أوروبا العظام يحتقو نه بالنسبة لفرنسا فى ماو عام ۱۸١4‏ فى معاهدة 


باريس الأولى » عندما استدعى لويس الثامن عشر ليستانف حكم آسرة 
البورنون ف فرنسا فحکمها بین عأمی ۱۸۲٤ ٤ ۱۸۱٤‏ . 

روعی ذلك المبدآ فى تسوية قينا بإعادة فرديناند الرابع ء ملك تاپو لی. 
البوربونى إلى عرشه » وان كانت اللمسا قد رأت أن تقيده بمعاهدة 
تجعله لا يلك حرية النغيير فى طريقة البحكم فى اپولى إلا بعد مشورتها 
والاتفاق معها » وكان ذلك حرصا من النمسا على الاحتفاظ بسيطرتها 
كاملة على سائر آملاكها ف إبطاليا . 


MOA as EN O E E a 
كما ردت مملكة سرديا ( آو بيدمنت ) إلى حاكمها السابق وتعمد‎ 
. الحلفاء العمل على تقويتها وتدعيم تفوذها‎ 

وتلك بعض الأمثلة التى روعى فيها إرجاع الحقوق الشرعية إلى 
أصحابها . لكنا علد انتنةاد التسودة سنجد أمثلة عدبدة لم براع فیا 
هذا المدا. 


ثالتا ' احاطة فرنسا على حدودها الشرقبة بدول قوية : 

فتقرر ضم باچيكا إلى هولندا . وكان هذا الإجراء إنما يعمل على 
نحق تمدن ى إل الات اليرن فا وهن خاس اعا 
سا على ودا ال دة توه من اكول واو ات اة 
بقصد حماية وسط أوروبا وشرقها من ألخطر الذى بحتمل أن بنش فى 
المستقبل بسبب قيام "ثورات فى فرنسا . وتعمد الحلفاء تقوية هولندا ؛ 
فاعادث انجلترا إلى تلك الدولة جزيرة «جاوة» وكائت إحدى ستعمرات 
هولندا » وعلى جانب عظيم من الخيرات والثروة . وساعدتها انجلترا 
یکره ملو تان من الات اا ای چا تت د دروا زح اتا 
من فرئسا . وقد وصفت هذه السياسة بأنها حكيمة برغم عدم نجاحها . 
وقد كانت سياسة فاشلة فعا لأن البلحبكيين كائوا بكرهون الهو لندين»ء 
فلم بلىثوا أن اروا عليمم عام ۰ + واتنهی الأمر با تفصا لهسم عنهم 
واستقلال بلچیکا ف عام ۱۸۳۹ . 

وتحقيقا لهذا المندآ كذلك أعدت مملکه «یدمنت» آو («سردشا» 
ای الإأسرة التی کانت تحکمھا من قبل وهی آسرة « ساقو! ) 4 وتعمل 


rt 


الحلغاء تقو يها بضم جمهورية چنوة إليها وكذلك دوقة « ساقوى » 
دقصد حما به شال إبطالیا من عدوان فر نسا وال ۋارات الثوربة التی قد 
ا ا 


وتحقيقا لهذا لممدا ضا وضعت آقالیم الرابن الوسطى اإعاز. من 
الحكومة البريطانية تحت وصادة بروسسا . وتوهم الحلفاء دومئد آم 

هذا سشطعون حمابة وسط أوروبا وشرقيا من أخطار الثورات 
التى يحمل اَن نق ی فرنسا . 

ومن المسائل المامة الهامة التى آم الاتفاق علبهاً ف مۇ تمر قا 
مسألة الغاء تجارة الرقق . وقد بدت انحاترا فأصدرت قانونا بالعاء هذه 
النحارة ف ساثر مستالکاتها عام ۱۸۰۷ . وتلتها الولابات المتحدة ف مركا 
الشسمالية فى العام التالى . وكانت انحلترا قد آقنعت فرنسا فق معاهدة 
باریس الأولى عام ۱۸٠١‏ بتوحيد جهودهما لضان إلغاء تجارة الرقيق 
فی آوروبا کلها فی مدی خمس سنوات . 

کما ناقشت إحدى اللحان مسالة حردة الملاحة فى الأنهار»واستطاعت 
أن تصل إلى إصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر الراين »> وقرارات آخرى 
تتضمن شروطا تكفل حربة الملاحة ف آنهار « الموزيل » Moselle‏ 
و « اموز » Nu١‏ و « الشلد » غةاءطء؟ . وقد كان فى إجراءأات 
اللجنة تمهيد لإعلان حرة الملاحة فيها ق النهابة . 

لیس م ن شك فق أن مر 5 تمر شسنا قد انعقد ق موعده » وکان‌انعقاده 
ا الأوروية » ولك الناظر فى تناج هذه النسودة 
التی حققت السلام فی آوروبا نحو نصف قرن یری آنھا لم تکن نقیه 
اذا ما هی صفت دمصفاة العدل بل يكاد يرى ”انها خلقت لصالح الشعوب 
القوية . وواضح منذ بدء أعمال الموتمر أن ممثلى الشعوب الصغبرة إنما 
کان تمشیلهم لاستکمال الشكل » وهم ف الواقم لم شاركوا مشا و 
فى أعباله واستصدار تراراته » بل كان من !لواشح لأصحاب العقول 
السساسة منذ أول الأمر أن تناج اللسوبات ستكون لالح الدول 
الكبرى . 

ولس علبنا لتحقيق الأمر إل أن ننظر ف المادىء العامة التى طرحها 
أعضاء المؤتمر وأعلنوها فى صراحة وروا الإلتزام بها . 
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إذا فعلنا ذلك تين لنا أن مبدآ المحافظة على التوازن الدولى قد آخذ 
جانبا کبیرا من اهتسام المإتمر ولكن على حساب الشعوب الصعيرة » 
فالنمسا مثلا قد استردت بهذا المبدآ ساثر حقوقها بل زاد نصيبها من 
التعويض عا كان ينبغى لها على حساب الإيطاليين . ولم يراع الالتزام 
E o aT‏ 

ا والجزء الأكبر منبولندا وكان من المنكن _ لو زاد تهاون 

نمر ولم تنضم فرنسا إلى صفوف المعارضة _ أنتفوزالروسياببولندا 
TT‏ روسيا يومئذ قوبة تلوح بقوتها فى أجواء الحرب والمال 
واتساع النفوذ . فكت رجال الموتمر عن المعارضة فيا حصلت عليه 
الروسيا من هذا القدر . هذا ما يمكن أن بوجه فى اختصار من نقد 
إلى منداً المحافظة على التوازن الدولى . 

أما فيما تعلق بالمبد الثانى وهو إعادة الحقوق‌الشرعية إلىأصحابهاء 
فقد كان سلوك المرتس فيه لا بختلف عن سلوك مدا النظر فق المبداً 
الأول » روعيت فيه مصالح الدول العظمى . ومن أمثلة ذلك أن أغسطس 
ملل سو نا ک5 ققد ملک ن اروا کات فاون روا عل ا 
سيطرتها على سكسونيا كلها . ولولا ما آثارته صفوف المعارضة لضاعت 
a‏ 

ومن الأمثلة الصارخة على زيخ المؤتمر ف عدم الثبات على ما التزم 
به من ضمان التنفيذ أن تنتزع النرويج من مسلكة الدنمارك على الرغم من 
رابطة الجنس والوطن والثقافة والسياسة » وتهدى إلى ملك السويد جزاء 
له على مساهته ف إسقاط ابليون . 

ونجيل النظر بحشا وراء تائج التسوبة التى لم تراع يها إعادة 
الحقوق الشرعية إلى أصحابها آن کشا من لم ترد إلى 
حكامها الأصلبين »> فحرمت جمهوردة حنوة استتلالها وضمت إلى مماكة 
E‏ استقلالیا وضىت الى 
السا . فاذا قبل أن سلكة نابو لى قد عادت إلى حاكمها الأصلى من أسرة 
e E‏ 
الصف ف سباستيا الداخلىة والخارحية > فلم ت ن تستطح التح رك 
دون استئذان السا . ولا يفوتنا آخر الأمر ما وقع N a‏ 
وزعت بن دول ثاذث : الروسا والنسا وبروسيا . وهناك امثلة أخرى 
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من عدم اترام امىر شحققٰ مدا إعادة الحتوق الشرعة إلى 
آصحا بها 2 


واما البدا الثالث فيكاد TE‏ 
الالترام + ونعنى مدأ خنق فرنسا من جهة الشرق وذلك بخلق دول قوية 
على امتداد حدودها الشرقة . وعلى الرغم من الالترام بهذا المبدأً ظنه 
لم يحقق ما أراد المؤتمر من وراء تنفيذه ؛ فالثورة الى قامت فى بلجا 
ا (Ae‏ لم تکن غب احدی تنا نج الثورة التى هبت فى فرنساف 
ا 


و حب أن تقول بعد الذى ذكرنا - من عدم التزام الموتسر بالمبادىء 
اتی قرر ان سیر على هداها س آن تتائج آعماله قد دلت على کثیر من 
ال واوو ا ا ن لم بحققوا للشعوب‌التىأرادوا 
إنصافها ومناصرتها ما کان ينبغی‌عليهم أن بحققوه؛ ٤وهم‏ قد غفلوا عما , سکن أن 
کون اشورڈالفر وساد ھا ے ایوا آنەقدتفی شلا اما کب 
شرارات مختبئه قد تشعل نارهاً من جديد : قالنفس البشرة فى مختلف 
TICE‏ نادت ها الشورة 

من الحرية والإخاء والمساواة وما د بنى تابليون على تلك المبادىء من آسس 
ق المثال اتحاد الراين ومسلكة إبطالا 
الشمالية وغيرها . كل آولئك قد قضت عليه ما سماه الموتمر بالنسودة 
ولكن إلى حين . ومن ذلك بتبين لنا أن هذه التسوية قد قضت على 
أمانى الابطاليين لى الوحدة والحسكم الديسقراطى اعندما فرضت عل 
سبطرة النمساً المحللقة ء فکیتت الحريات وأخسدت أنفاس الحركةالقوسة 
بها . كذلك لم تراع الأمانى القومية والديمقراطية للشعب الألانى أن 
المؤتمر الم يراع إقامة اتحاد يضم شمل ولايات لمانا المتفرقة . وإذا كانت 
الرجعية قد نححت بعض الوقت فى إزهاق أنفاس الحربة والحركات 
القومية فع الانيا وإطالا كسا حدث عند إخساد ثورات عام ۱۸4۸ فان 
كلا متها لم تلبث ان تحقق اتجاهها القومى بعد ذلك بنا بقل 
کن ور 
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لمعل اسای 
عهد المۇتمرات 1۸1 1۸۰ 


آتيحت e‏ فرته هو لةه الاتت#ال 
بعضیم عض : د خطر لهم خلال ذلك التفكير فى تطبيق 'تجربة دولية 
للمحافظة على السلاء + ورأوا آن ذلك لایمك ن أن تحقق إلا بالتفاعم 
السليم على إتشاء اتحاد بين الدول الكترى؛ ودفعيم إلى ذلك س فوق 
عه فى حياة سو دها اسلام ب خوقهم من البادیء ثور اتيت 
ف کر من الشرور والعدوان بین شعوب آوروبا التى لا زالت بذورها 
موجودة فى فرنسا . ولیس من شك ف أن هذا الاتحاد قدا مكنم من 
فرض إرادتمم على الشعب الفرنسى الذى كانوا بخشون ثورته »› 
ومكنهم من التفكير فى الاستعانة به لحل مشاكل أوروبا بطريقة 
ودی نجاح فكرة الاتحاد إلى اجتماع أعضاله فى موت قينا : 
ووضعوا فيه تحت آنظارهم المسائل التى إنبغى عليهم أن بناقشسوها 
و چ E N‏ 

جو أوروبا . واقنضاهم ذلك النظر فى إصلاح النظام السات فی کل 
بقاع أوروبا بحيت بتحقق لشعوبها حياة حرة' سليمة خالية من المشاكل 
التى تجرها إلى الحرؤب . وشاءت الأتدار آلا تمخض المؤتنر عا كانوا' 
يبتغون من تتائج ٠‏ وإنىا آدت أعماله ف الأغلب الأعم س إلى إعادة 
النظام الدى کان سود آوروها قبل الثورة الفر نسبة و حروت یون ۽ 
وهو نظام کان قوامه استخدام القوة وخوض, معارك الحرب . ومعلى 
ذلك ان مۇتمر شنا کان مرا فاشلا . ولا ادل علی قله م الک 
عن تحقيق التوازن الدولى وكان من الشعارات التى طال هتافه ها . 
راذا کان خیل إلیه آنه نجح فی إدخال پا بعض التعدیلات فهو انما قد اعتدی 
ف سيل هذا التحقبق على اور المستضعفة . 

کک أن فشل الو تس ر ف تنفيذ ما كان يدر من إسلام 
الأمور فی او روا درحہ ع إلى اختلاف نظم الحكم والسساسة والاتحاهات 


۳4 


افك ربة فى تلك الدول النى ضما المؤتر » فالشىء الذى لا شك فيه 
أنالاشتراك بين حليفين أو آكثر قتضى التعابه - إن لم يكن التمائل - ف 
تفلي الحاة سباسة كانت أو اقتصاددة أو فكربة ينهم » ذلك آمر ضروری 
تلاقی وجهات النظر فى كل ما بتطلبه العمل من جهود . ولم تكن آوروبا 
فی عام ۸۱٥‏ » وهو العام الذى خلصت فيه من ابليون وتفو ذه قد بلعت 
ا نضج الفكر والمرونة فى معالجة ما بين الشعوب من مشاکل 
ما هايا للاتفاق على سلوك سباسی موحد . وکان ذلك سببا ف انھیار 
ما أقامت الشعوب من بناء توهمت آنه يصلح لإقامة الحياة الأو روبية التى 
أرادوها . 

وان النظرة فى دقة وقظة فى تاریخ کل من الحلف المقدس راه 
111an‏ وال محالفة الرباعة Quadruple Alliances‏ یکن آن بظھرنا علی 
الأسباب التى اسبتحال معها تكوين نظام أوروبى يكفل ما طمع فيه الحلفاء 
من ضمان الحربة والسلام 


الحلف القدس Holly A12۸‏ : 
کان حلفا کتې له الفشر منذ نودی به : لآن صاحب فکرته کان 
القيعم ا کلدر الأول ولم یکن هذا القبع يصدر عن تست وافتناع 0 
وإنما کان بصدر عن هوی برضی مزاجه السیاسی وغروره . وقد خدع 
العالم الأوروبى با أبدى من اتجاهات تصوفية إذ كان يصور الملوكف 
نداءاته اء الشعوب.» وتف مناد ا بالقضاء على الششر برآه ف سلوڭ 
نابليون . فسد بده إلى انجلترا ليتعاون معها على القضاء على نابليون > 

ورحبت؛ الحلترا ومد بهذا العيد فتدالما عام \A“4‏ . 

وافق « بت » رئيس وزراء انحلترا بومئذاغلى مدا التحالف 
الأساسى مشترطا آن يضس ذلك التحالف لكل دولة من دول آوروبا حقها 
الكامل فيما يؤول إليها من أملاك بد النسوية تجنبا لقيام محاولات 
ثورية تقلق السلام العام . وظاهر أن « پت » كان يتقصد بشرطه فر | 
خشية آن تقوم بمحاولات للنوسع على حساب الدول الأخرى' 'ء وظهر أن 
تيعر الروسيا كان برمى إلى دف أبعد من ذلك » کان بفكر ف إقامة 
محكة عليا تهتم بشئون آوروا كافة . ولم بلبث أمر التحالف' يين‌الدولتين 
صولا حتى انكشف الأمر عن تناقض بين أغراض كل منهما . و ذلك عندما 
اعلنت مراد الحلف المقدس . وهنا رأت انجلترا أن تخلص نمسها من هذا 
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التحالف فانفصلت لأن غرضها الأساسى من تبول التحالف مع القيصر 
قد کان مقاومة تفوذ ابليون » وکل ما يكن أن بصدار من فرنساً بعده من 
محاولات عدوانية » ولم تكن تفكر مطلقا فيا قصد إليه القیصر ‏ كبا 
ظهر ق مواد الحلف المقدس ‏ من اقحام نفس ها ف مشروعات يسودها 
الوقن 

وقد اختلف الساسة فى فهم الحلف اقدس الذی تم فی ۲١‏ سبتسبر 
٥‏ .۔ وأخطاً بعضھم فیم ما برمی إليه حین اعتبروه مناداة بالردة إلى 
الرجعية » ورآوا فيه موامرة واسعة النطاق على الأفكار الحرة» بل مامرة 
بين الحكام المشتركين فيه على حرية شعوبهم . ولعل الذى أثار ذلك هو 
أن النمسا وبروسبا سارعا الى الانضمام !لی هذا الحلف . وسلکت 
الدول الأخرى فيا عدا انجلترا سلوكهما . والواقع أن هذا الحلف قد 
نی علی آمال وخیالات لا سکن أن تحقق » فقد ظهر بالفعل آن قیعر 
الروسیا - وهو آول من نادی به قد آصدره عن هوی ف لفسه وقده له 
بمظاهره الدينة ومزاعمه التصوفة . وتلك أمور تعد فى مقدمة ما تلخد 
به الحماهير . ولعل مننرنخ‌کان أشد الساسة إدراكا لأغراض‌هذا الحلف حين 
قال إن القيصر آراد أن يطبق المبادىء المسيحة على ما يجرى ف أوروبامن 
أمور السباسة > وآعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض منه کبت شعور 
الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتهم . كما صدق « كسلرى » 
وزير خارجية انجلترا حين وصفه بأنه مظهر من المظلاهر الزالفة التى 
بكسوها لباس التصوف البراق » آى آنها ف النهابة آشبه شىء بالطبل 
الأجوف ٠»‏ وإن كان القيصر صاحب هذه الفكرة قد زعم آنه إنما قصد بها 
إلى خلق الضمير السياسى بين حكام أوروبا » راجيا أن بصبحوا آخوةق 
اتصالاتهم و آباء لشعوبهم . ولم بكشف هدا الحلف إلا عن شىء واحد »> 
وهو آن انجلترا ترمى إلى هدف معين وسنرى أن موقفها هذا لم 
شغیر فی الحلف الرباعی بینما کان القیصر ومن معه من دول شرق آوروا 
ووسطها » کانوا جسعا أصحاب شعارات براقة » وقد خلت خططهہ من 
الجدية والواقعية . 


الحلف الرباعى Quadruple Allia1ce‏ : 
لم ترفقض انحلترا المشاركة فى هذا الحلف بعد أن رفضست المشاركه 
فى الحلف المقدس 4 فيى قد كانت على استع داد شارك دول أو روا ف 
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العمل على تحقيق أهداف جدية معينة . وقد نشات فكرة التحالف بين 
دول أوروبا العظمى تنبحة لأحداث الثورة الغرنسية التى باتت تهدد 
السلام ف أوروبيا بأسرها . فاخذت الأحلاف تنرى فى مدى العشرين عاما 
ا الحرب . وقد لا ES‏ 
جميعا من التتاتج الفعالة فهى قد آدت آخر الأمر إلى سقوط نابليون فى 
« واترلو » عام ٥‏ واتتهاء آمره . 

و ال ار اهادي 
« کوتز » 2اiطKau‏ ف عام 174۱ قصل المحافظة على 
السلام السام » وذلك ا و ی ی کو 
الافاة القاثمة بين الدول . على آن فكرة التحالف الأوروبى قدتعرضت 
لكثين من الآأخطار : وقامت فى سبيلها كثير من العقات بسبب اختلاف 
أغراض الدول » وما کان ينها من منافسات وأطماع وآحقاد . وان کانت 
نار هذه الممشسأكل قد أخمدت فترة من الزمن بسبب لم يكن بخطر على 
البال وهو فرار نابليون وحكمه لفرنسا المالة يوم ..وقد كان له آثره الفعال 
SCs aS‏ 
آصدرها فى شانه الحلفاء . ومعنى ذلك أن اعمال مر تر شنا لم تحقق 
a TT‏ 
ونعنى آى مواصلة عقد الموتمرات . رأت هذه الدول آنه تحت علیها آذ 
تکون على آم استعداد لمواجهة المشأكل المحتملة التی قد تۆدی 
الإخلال بتلك التسوية التى وضعوا آسسها فى يينا . وبتاء على ما تقد 
من الحسدث عن بقظة الحلمفاء ووجوب استعدادهم لواحهة u‏ 
المحتملة اتفقت أربع دول منهم وهى روسيا والنمسا وبروسيا وانجاترا 
ف ۲۰ نوفمبر فی عام ۱۸٠١‏ على تکوین « حلف رباعی » . 

وعد نصت الادة السادسة من‌مواد إنشائه على تنظيم آعماله » وآتها 
أن تلتقى الدول الأربم ممثلة فى ملوكها أو وزراتها فى دورات ممينة للنظر 
ف اور ها ال غ و اا تا ا بات 
ما قذ دستحد من آمور عامة فى أوروا > ودراسة الاجراءات اللازمةلتوطد 
حباة يسودها السلم والرفاهية . وظل العسل قائما فى هذا الحلف ستتفضى 
المادة الممار الا مدة ائية أعو اء من ۱۸۱١‏ إلى ۱۸۲۳ :ٍ : فائعقدت 
الموتمرات لمناقشة المشاكل المختلفة التى وقعت خلال تلك المدة . وقد تبين 
ف اجتماعات المؤتسرات المختلفة أن المشاكل لم تكن قاصرة على فرنسا 
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بل تعدتها إلى دول أخرى . وتطورت الأمؤر وتكررت اللقاءات » وتبين 
أن أعسال هذا الحلف . قد تعرضت لدراسة كثير من الأمور التى لمينغا 
الحلف من أجلها . وتبينت انجاترا بعد مختلف اللقاءات فى مؤتمران 
متتتاعة آنها قد ورطلت نفسها فى هذا العلف الذى انحرف ف مسيرته عن 
المدف الذى أنشىء من آجله . وأحست الدول الصعرى آنل المحن الي 
آصابتها من قرارات هذا الحلف لم تكن تقل فى شدتهاء عن المحن ألتى 
ززلت پا ف عمد تاناسون . 
مؤتمر اکس ple Aix-la-Chapelle Jul‏ 1۸1۸ : 

اجتمع أعضاء الحلف فى مؤتسر عقدوه ف « إكس لاشايل » فى 
عام ۱۸١۸‏ حضر فيه من الحكام قيصر الروسيا وامبراطور النمسا وملك 
بروسيا ومعهسم من تلك الدول معماونون فحضر عن الروسا 
« کاو دستر اس « Capodistrias‏ و » Nesselr0d¢ « glad‏ 
وعن النمسا )ر Metterpich (ıi‏ وعن بروسسا هار دنر ج Hardenberg‏ 
والكولت (ابر نتشتورف» Bernstorff‏ ¢ ومشل اتجلشرا لورد کاسلری 
ودوق ولنحتون فهك ل الدرى رشو دزیر 
eT EERE ERE‏ 
آعبائه الثقلة مدة ا قرز ا آن و جللاء 
وآرضى ذلك القرار Iw‏ ا لموتمر أن تصبح بلاده ف 
الحلف الرباعى ٠‏ وجرعت لذلك دول وروا الشرقة لأنها لا امن جا ب 
فرنسا وتنوقع فيام الو رات فيها بين الحبن والحين . استنتحت ذلك من 
تعلعل المبادىء الديمقراطيه التی شارت الها تناج الاتنخابات المتتالىة ١‏ 
وغالى قيصر الروسيا فى تخوفه من عضوبة فرنسا ف الحلف » فدفعته 
مغالاته إلى الرفض : ونی رفخضه هذا على آن الر كن ااال 
الرباعی کان آصلا لمقاومة فرنساً ومبادتها ۲ وشارکه فی رآیه ( مترنخ ». 
ولم بوافق « کاسلری » على هذا الرفض لأنه كان برى الخطر كل الخطر 
فى ترك فرنسا فى عزلة قد تدفعها إلى التفكير فى تعكير جو السام الذى 
تهدف اله آورو اء وقد تفكر فإ نشاء جبهة لمنافلةالحلف ا 
عجبه من أن يقبل المؤتمر عضوية فرنسا وهو يعلم أن الحلف الدى يجتمع 
شه د فام لمناهنة مر نسا 4 وکال دفاع الشصر عن ره ف رفضشس شنو ره 
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2 ذم ا اوها لا اش لیا ان کون 
E‏ 
سوا فيه . وعلييا إذا رادت المشاركة فى العمل ا ٠‏ کک 
أن تقيل عضو بة الحلف المقدس . واتنهى الأمر بعد آخذ ورد بالموافقة على 
و نا ف الحلف الرباعى على آن يمثلها مايكها لويس الثامن عشر. 
واعلنت فرنا بعد ذلك آنها تومن بضرورة هدا ا 
العقدة المسحة ؛ ولعلها آرادت بذلك تغطة ما رآه القيصر من موافتته 
وآحست بعض الدول الأوروبة ما لوتر »3 کس لاشأبل » من قيمه 
ن لها آثرها الفعال فتقدمت الدنمارك إليه بشكواها منسلوكملات 
قد کون لھا ر ت ل 1 
السويد شارل الرابع عشر ( برنادوت ) واستجاب المؤتير لشكوى 
ارك وها و ودوت ادى س دان و المبنى 
على شروط معاهدة « کییل » » فقبله « برنادوت » على مشض و بعد 
احتجاج شدك . 

ق ومر تعض حكام ال مانا ع ضون بين ده مشا 
N‏ و 
التی فات موتمر شیینا آن بنظر فیها بسبب إسراعه ف إنهاء ما کان‌ین ږديه 
س اعمال ف مرحل احتماعاته الأخرة وکان من بين الشاكل التى تقدم 
بها آولئك الأمراء الوراثة فى بادن « فة8 » . ولما رأى الموتسر أن 
النقاش سوف يطول حولها رى أن يؤجل النظر فيها إلى المؤتمر الذى 
متخب « کاس » بان يحصل على لقب ملك . وکان آمام الف ق 
کل ما ذكرنا شكاوى تقدمت با بعض الولايات الألانية تلتسس فيها رفع 
ومن المساتل الهامة التى عرضتعلى الموتسر المشار اليه مسالة تجارة 
إلى حل . ومن قل آدان مؤتمر شينا الماملين فى تجارة الرقق »> 
وبعد منافشه طويله وافق المؤتمر على قبول تعيدات الدول إلغاء هذه 
التجارة . وكانت انجاترا أول دوله استحات لقرار الموتمر ٠‏ فبادرت 
حرم تجأرة الرقيق » ولكن التجارة ظلت مباحة فى الدول الأخرى : 
فافترحت انحلترا أن بعالج الأمر عن طرق مراف A‏ ا وتفه 1 
فر فضت ته الدول ذلك الاقتراح بسبب تفوق انجلتر | الیحر :ا ول 
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لها هذا الحق من سيطرة آكر . وعن لقيصر الروسيا اسكندر الأول آن 
تقدم باقنراح آخر مؤداه تكوين مراقية دولية على الساحل العربى 
الأفريقى تستحدم أسطولا دوليا يمينها على مراقبة السفن وتنفتيشها . 
على آن هذا الاقنراح لم بقدر له شىء من نجاح . 

وكان للقيصر اقتراح آخر ببتغى من وراله الوصول إلى البحروإن 
کان قد زعم عند تقدیسه ان العرض منه تکوبن آسطول دول فه لمقاومة 
تشاط القراصنة. وقول هذا الاقتراح بالرفض وخاصةەمن جانب انجلترا » 
وكانت بومئذ لها السيادة على هذا البحر » تكره آن تشاركها فبه دولة 
آخری ٭ کما آنھا لم تکن تخشى خطر القراصنة الذين رأوا مهادتنها وعدم 
التعرض لسفنها . وقد انفردت انجلترا بهذه الميزة لدى القراصنة + فأما 
تة الدول الأوروسة فتعرضت لخطر القراصنة » وحسبنا من ذلك مأ لقه 
الأسطول التحارى النساوى من عدوان القراصنة > فألجأها ذلك إلى 
وضح أسطولها تحت حماية تركيا . وقد لقيت التجارة الأ ماية من 
الخسارة فى بحر الشمال على يد القراصنة ما لقى غيرهم فى البحر 
الف و كرا ما ارت التر لجل الا طا هة المتو فة لحر 
عدوانهم . ولم تنج سفن اليوان تحت أعلام الروس من عدوان القراصنهة . 
ولن بكون عجبا بعد ذلك أن تنادى ساثر الدول الأوروية بالقيام بعمل 
مشترك للقضاء على القراصنة » وما يصيب تجارتهم من أخطارها E‏ 
انجلترا كانت تخشى أن بنزل القيصر شريًكا لها ق البحر المتوسط . وقد 
آخذت شک و کھا ف نواباه تز داد عندما کثر نشاط عصاله فی کل من أسیاتا 
وإبطاليا. 

وظاهر مما تقدم أن المؤتمر قد عجز عجزا تاما عن إيجاد حل موفق 
لهاتين المشسكلتين الهامتين الخطيرتين فى آن معا . فبد التعصدع يسرى ف 
ٺاء الحلف » وأخذت مسر ته تضطرب اضطرابا واضحا وسرععا حتى دی 
إلى انهیاره انهیارا تاما . 

ومن ذلك نری أن متسر « إكس لاشايل » لم ينجح إلا فى حل 
المعاكل الصغرى . فاما المشاكل الكبرى التى تهم الرآى العام الأوروبى» 
وتتنافس فبها الدول الكرى فقد فل الموتىر فى إيجاد حل لها يسبب 
حرص کل a a a TO TT‏ 
الأسد وآن تكفل لممالحها الأمن والشمان دون مراعاة لمعالح الدول 


الأخرى . 


العالم الأردوبی مام أحدات عام 1۸1٩‏ 

فر ا ق الت اغ المتنداكل الى ابيا موت 
کی ل 4 وسنها ما تم وما لم تم > وذکرنا کیف أن کثیرا من 
الشعوب كانت متبرمة ببعض قرارات الموتمر وكانت عظيمة الشك ف آنه 
سیستنطیع فی عامه المقبل أن دی ال حلول ترضبها . كما آن أحداث 
هذا العام كان يتوقع لها آن تثير المتاعب فى اجتساع المؤتمر فلن يكون 
حه من إيجاد حل لها بحسن من حظه فى العام السأبق » فالأ ورففرنسا 
أخذت تلور لطورا تن الخر فة ف قرس الول الأورومة وقد كانت 
أحداثها تحمل إلى مترنخ آولا بأول بین آبدی عیو نه الذین بهم ف‌نواحی 
فرنسا ..فقد بان لهي منها أن الاتجاهات الثورية قد بدأت تتحرك فى 
فرنسا » وکان مترنخ ری آن « دیکاز » ریس وزارتها آول مسئول عن 
إتنشار هذه الأفكار ويرى أن تنائجها ستعرض اللكية للسقوط . وكان 
مترنخ مقتنعا بآن الثورة ف فرنسا لاإيسكن تجنبها وصرح بذلك للوزير 
البربطانی ف ٹیینا ف عام ۱۸۱۹ . ولم پقتصر خوف مترنخ من الجارى 
ف فرنسا وحسب + بل کان تخوفه من الجاری ف بروسيا شديدا كذلك. 
وکان بعتب آن ملك بروسیا مسئول عن ذلك ؛ فهو قد تهاون فی علاج 
امور بلاده حين أجل دعوة مجلس الأقاليم ؛ فأثار بذلك استياء الجيش 
والموظقين وتبرم الشعب بحياته عامة ؛ إذ كان من الممكن وبروسيا حالما 
التى وصفت أن تصبح بؤرة لائتقال عدوى الثورة إلى سائر أنحاء الانيا 

وکانت أحوال إبطاليا أكثر خطورة » فقد اصطحب « مترنخ » فى 
بدايه عام ۱۸٠١‏ الامبراطور فرنسيس فى زبارته الأولى لأملاكه الجديدة 
فى إيطاليا » فروده رجاله هناك بتبرم الإبطاليين لوقوعهم تحت النفوذ 
النمساوی » وکان مترنخ یدری مصدر هذا الاستياء ؛ وهو أنهم يكرهون 
أن تعالج مشاكايم فى النمسا. 

وکانت أسہاب تخوف « مترنخ » مما سكن أن يحدث ف إبطاليا- 
ګنخوفه مسا قد بحدث ف فرنسا وآلانیا ‏ مصدره واحد وهو تدخلقصر 
اأروسيا ء فقد عزا مترتخ الأزمة ف فرنسا إلى الروسيا.» وعزا اضسطراب 
الأحوال ف آسپانیا إلى دسانس الروسسا, وکان ری أن غرضهم آن تسوء 
العلاقة بين انجلترا وآسيانيا بالنسبة للمستعسرات الأسيائية . وف لمانا 
كان الأمراء من أصحاب الاتجاهات الديسقراطية بتطلعون إلى سائت 
د سرج طلبا للسساعدة . وآخيرا كان لتردد الوزراء والرحالةالروسعلى 
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إبطاليا أكبر الأثر ف جعل مشاكل إبطاليا معقدة بستعصى حلها عاى 
النمسا ۽ وكان سلوك قيصر الروسيا التأرجح بين الرجعية والأفكار 
المتحررة هو فف الواقع مصددر تخوف مرن مما عس اه أن بنتج عن 
الأحداث الى بقوم بها الفر نسيون والبروسيون والإيطاليون . 

او ٠١‏ يولة عام ۱۸1١‏ وقعت معاهدة فرانكفورت بين الدول 
الأربع لنسسوية المسائل المرجاة التى لم يبت فيا مؤتسر يبنا . وكان 
معظسها خاصا الانيا . آما غيرها من المساتل فكانت تتعلق بالتنازل 
للأراضى المنخفضة عن بعض القلاع على الحدود » وتسوبة حدود 
ساقوى ٠‏ والتعديلات التى آدخات على حدود بعض الدوقبات‌الإطالية . 

وحلت المشاكل الألانية بمتتضى هذه المعاهدة ومنها ما كان بين 
باقارنا وبادن كما حددت سلطة الأمراء فى ألما نا . وتيسات يذلك آماحمترنخ 
الفرصة التحقیق سیاسته التی کان پرمی بها إلى جعل آلائيا حاجزا رجعيا 
بين فرنسا والروسيا . وقد تحقق ذلك الغْرض فى رأى الكثيرين من 
الساسة المساصرين ف موتمر « كارلساد Carlsbad  «‏ )( 
الذى صدق على مراسيمة الدایت فى سجتمبر عام ۱۸1۹ »> وف موتمر 
شنا الذى انعقد فی ٥‏ ماو ۱۸۲۰ ولم بشهد هذین الز قرو ا 
ما عرض فبھما من مشاکل الانيا _ إلا الألان نمسم وقد صرح مترنخ 
فی مؤتمر قينا بان الاتحاد الأ لمانى جزء متسم للنظام الدولی ف آوروباکما 
تقرر من قبل تحدده المعاهدات . وقد حرص مترنخ على أن تيد بقية 
الو وو ا اا 

وهنا ظهرت الخلافات ف الرأى مرة آخرى بين الدول المتجالفة ۽ إذ 
کان قارات كا رلاد تار سىء للغابة على ذوى الاتحاهات الشحرربه . 


: Carlsbad Decrees قرارات کارلساد‎ )۱( 

ھی قرارات تم الاتفاق علییا فی مژتمر عقشد فى « کارلسباد “ 
سوهیمیا من ٦‏ الى ۳۱ اغسطس ۱۸۱١۹‏ وتعها وزراء ومہعولو الولايات 
الالاننة ب اراد معرنة نومك أن تتفل الدع الي اثارته. عفن اعمال 
المنف الثوربة وخاصلة حادثة مقتل املف المسرحى «كرتزير» ٠‏ اطعا 
ليقنع حكام لابا بالاشترالك فى قمع الحركات الدحرربة فى الانيا . 

وقد ادت الحاجة اللحة ‏ نى نظر مترنخ س الى دعرة الوزراء الذين 
کانوا زورون کارلساد فی ذلك الو قت للاستشفاء . حضر الژتمر ممثاون 
فن النسا ور ويا وك ا فار ا قر وهار وباد ن و ان 
ومکللہرح . وراسر الاحتماء مترنح . 
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إذ اعتبرت خطوة آولى نحو فرض نظام كبت لحرية الفكر والكلام فى 
آنحاء آوروبا المختلفة . وتبين كاسلرى الخطر الذى بحتمل آن ينجم عنها » 
فاعلن احتجاجه على مراسیم کارلسباد » ووصفها بآنها تدخل لا مبرر له 
فى حردة الحكام والدول المستتلة » مبينا أنه ليس من صالح الحكومات 
آن تنحد ند الشعوب کہا کان موقف الروسيا معارضا لسياسة «متر نخ») 
اذ ل یکن من صالحها آن تقوم على حدودها آلمانرا المنحدة القوبة تحت 
زعامة اللا . وعلى الرغم من خوف القيصر وفزعه من الثورة فإن قامه 
بدور الحامى للحريات والمدافع عنها كان سند ملكه وأغراضه نحو 
مايا » ولذلك كثرا ما كانت الولابات الألمانية ذات الخطر الأقل مشل 
« رتمبرج » تلجاً إليه ليحميها كاسما تعرض كيانها للخطر أثناء المنافسة 
بين النمسا وبروسيا للسيطرة على ألمانيا . 

ولم تلبث إحدى حوادث العنف فى فرنسا أن مييدت لمترنخ السيل 
لیتمادىقسياسته الرجعية و نعنی‌حادث مصر عدوق‌oaرJ Duke de Berri‏ 
الصعغیر ولی عد فرنسا بدار الأوبرا ف باریس فی فبرایر عام ۱۸۲۰ . وقد 
كان لهذا الحادث أثر عميق فى نفسية القيصر » كما كان كفيلا بعدوله عن 
سياسه النحرر والعودة إلى سياسة الرجعية . وزاد الموقف خطورة 
النجاح الذىآحرزته الشورة العمسكرية ف أسپانيا التى بدأت فها عند 
ذلك العام مما ضاعف المخاوف الناجمة عن اضطراب الحالة فى فرنا . 


موقف الدول المتحالغة من ثورة اسبانيا فى عام ٠۸٠١‏ : 

کان القیصر على‌استعداد لاتخادذ اجراءات العنف إزاء ثورة أسپانا» 
فاقترح أن يعقد موتمر فى باريس لناقشة الحالة » وأعلن استعداده لإرسال 
جيش باسم آوروبا لقمع هذه الثورة . كما اقترح إعادة تشسكيل لجنة وزراء 
الدول المتحالغة ف باريس لمراقبة الأمور التى تجرى فى فرنسا . وقاو مكل 
من « كاسلرى » ومترنخ الاقتراح الأخير بشدة ؛ إذ أن ذلك تبر خرق 
للتعهدات التى قدمتها الدول لفرنسا ف متسر « إكس لاشابل » منذ 
عمین » کا آنه ٹیر تفوس الشعب الفرنسی . ولم پوافق کاسلری ومتر نع 
على عقد المتمر ف باريس . آما السا فلم تتاثر كثيرا بالاضطرابات 
الواقصة ف اسپانا > وإن موافقة الدول على اقتراح القيصر بشأن 
مردر جیش روسی بأراضيهم لقمع الثورة فی آسپانيا فيه تعريض لأس 
بلادهم للخطر . 
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الشسورة فى نابولى : 

لم تلبث ف بولية عام ۵ أن وقعت لورة عسكرة آخرى فى 
ناپولی » واضطر مها فردیناند إلى قبول "الدستور الأسيانى الذى صدر 
ف عام ۱۸١‏ . وكان لهذا الحادث أهمية عظمى وخطورة كبرى بالنسة 
لتعرض نظام مترنخ وطريقته فى حكم الأملاك النمساوية فى إبطاليا للخطرء 
لذلك بدأ مترنخ تخذ موقفا جديدا » وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد 
النمسا بتقرير سباسة الدول المتحالفة والعمل على توجیهها . ففی رآبه أن 
مسالة أسبانيا ليست ملحه مثل مسالة « نابولى » وقد كان حق التسا 
للتدخل ف ثورة « اپولی » پستند إلى آساس واضح ٭اوضحبکٹیں من 
حق أى دولة آخرى للتدخل ف أسپانيا . وقد وافقت الحكومة البربطانىة 
على مبدآ أحقية النسسا فى التدخل بسقتضى المعاهدة المبرمة ين النسا 
وناپولی لان التغبیر ف حکم اپولى بعتبر خطرا محتقا على تفوذ النسا فى 
إبطالا . كان موقف الروسیا مشکوکا فیھ › إذا آعلن آحرار ناپولی نمم 
قد حصلوا على التأييد الأدبى من قيصر الروسيا » ومن ثم كان بتحتم على 
النمسا أن تقضى على اعتقاد الإبطاليين الأحرار بان فى استطاعتيم آن 
يعتمدوا على تاد الروسا وحماتتها . 


وعندما طالب !مبراطور النمسا مقابلة القيصر للنظر فى هذه المالة 
رفض الأخير أن بكون جانبا فى مثل هذا الاتفاق المنفصل » إذ لم يكن من 
رآیه.النظر, فی اضطوابات, اپولی قبل النظر ف اضطلرابات أسپانا . وأعلن 
على لسان. مثله ف السا أن الروسيا لن تعترف بشىء الا فى مؤتمر يضم 
الدول المتحالفة » آى أن القبصر لن يرضى إلا بمؤتمر على مط مؤتمر 
إکس لاشابل فی عام 1۸۱۸ . وکتب دوق رشیلیو من فرنسا مدا 
رأىالقيصر » مدا آنالاضطراباٹ التىظهرت فأسپانيا وإطاليا لن تلبت 
عدواها آن تسری إلى بقاع أخری من ورم ا » وکات فر نسا تخفی حققه 
أطماعها ؛ وتود أن تنجح فى السعى إلى دول أوروبا لتشارك معها فى ا مو تمر 
المقترح انشاؤه لمعالجة مشاکل آسپانیا و نایولی . وسعى «مترنخ» منفردا 
ف تجنب عقد مؤتمر فى هذا الان خشية أن نجع أعضاء الم تمر فى 
الاقتناء بالنظر ف مشاكل أسيانيا ولا . واجتهد ف الحصول على تأيد 
الدول إياه فى البدء فى حل مشسكلة ايولى + واقتضاه هذا المسعى نيطب 
إلى تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية ف ابولى » واخيار 


£۹ 


جميع ما أصدرت من آحكام ونظم لاغة لا آثر لها . وتبليغ ممثليهم 
ا ق 

وقد رفض كاسلرى للموافقة على ذلك . وأعلن أن بلاده لن تتدخل 
فى مسألة ناپولى الداخلية » كما أنها لن تساعد الآخرين على هذا التدخل ٠‏ 
ولكنها على استعداد لأن تقف جانبا وتترك النمسا تعمل اذا كانت تشعر 
بأنها فى خطر . وهناك تبين للا أن عقد مؤتمر من الدول المتحالفة رفتتح 
لها باب العمل ويسندها فى محاولة إرجاع الأوضاع إلى أصلها فی اپولى: 
لأن اجتماع الموتمر مظهر من مظاهر تابيدها فيا تريد أن تسل . واقترم 
مترنخ اج جتساع المۇتمر فى « تروپاو » Troppau‏ سا ااا 
لتوضيح المادىء التى على أساسهما بحق للدول المتحالفة أن تدخل ق 
مسالة ناپولى » ثم تنقدم النمسا بعد ذلك لتطبيقها . بدأ مترنخ بتفسير 
الثورات فذكر « أن الثورة تكون شرعبة إذا كانت السلطة الحاكمة آى 
العليا هى التى قامت بها » ولكنها لن تكون كذلك عندما بقوم بها 
الشعب . وى الحالة الأولى لا بحق للدول أن تدخل ء آما فى الحالة 
الثانية فيقتضى الأمر فيها تدخلا عاجلا » . وکان رد كاسلرى على رآى, 
مترنخ على جاب عظيم من الأهمية موضحا للسياسة التى ينبي أن 
تسلکها انجلترا من « موتمر تروپاو » إلى مؤتسر عقد فما بعد فى 
« ٹیرونا » a٣هعه۷‏ إزاء تلك الحا التى ترى النمسا حلهاً . فيي 
أن توسيع نطاق المحالفة بجا ی ی اال الخاضن والمستشل فة 
تير لطابعها وخصائصها » وذلك أمر سنم انحلترا aS‏ 
وکان فی ذلك الرآی صدمة لتخ الى کان يتمد على ايد اجات تحاترا 
بقدر ما کان بخشى اتجاهات الروسيا . 


تمر تروباو هی ۲۳ اکتوبر عام 1۸۲۰ : 

فوجیء فيه مترنخ بما لم يكن بتوقع وهو أن القيصر قد تغير تماما ؛ 
فأصبح یری ما یطئنه بعد تخلی انجلترا عن معوتنه + وزاد من سروره. 
بهذه المفاجاة ما سمع من القيصر الذى اعترف بندمه على سلوك سياسة 
تبين له عدم حدواها » فهو دری .الآ أن مترنخ کان آنعد نظرا مسا قدر . 
له » وزاد القیصر ف اکرامه حنسا وعده سعاو تنه فی کل ما یتدم عليه من 
عسل ¿ وزاد اطسئنانا أن بروساا تقف هی الأخرى إلى جانبه . والتقی 
الحلماء الثلاثه النسا وبروسا والروسسا ف » تر وياو دون اتنظار. 
حضور ممثلی انحلترا وقرنسأً. 


ر ر 
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وق .هذأ اللقاء و اتهم 1۹ نوقمىر ۰ الاتقاق على 
ها ا : « الدول التى تعر نظام حکتها تسه ة الثورة » وبات نظامها 
الحديد مهددا رها بحب علھ ا أن تنبىحب من التحالف الأوروى ؛ 
وتظل بعيدة عنه إلى آن تتتدم إليه بضمانات تكفل الحرص على الهدوء 
وا ا ها ر باعادة النظام فی الدول التی أصاا خطر 
غبرها من الدول الخارجة التى تعر ها نظام الحكم بسبب ثورى ». 
ووعدوا ماستخدام السلاح ف تنفد ما برونه اذا م نححوا بالطرق . 
السلية حتى a‏ الدول الخارحة الى حتلرة الحلف الأوروى ( ۰ 

بدا التصدع فی التحالف بظھر بوضوح ف هذا المر تسر عندما لم 
توافق الدولتان الأخربان فرنسا وانحلترا على ذلك الاتماق . واتنهى هذا 
المۆتمر دون أن عل إلى آی حل آو قرار قیما بتعاق بالمسآلة الإيطالة . 
وأعلن کاسلری ف البرلمان الانجلیزی ان اتفاق ( بروتوکول ) « تروپاو »۰ 
دعوزه الإدراك السليم : 
مؤتمر لساخ 1٥2طنھا‏ فی ۱۲ ینایر ۱۸۲۱ 

وتستآنف مناقشات الحلفاء فى موتمر انعقد تاريخ ٠١‏ ينار 
عام ۱۸۲ فی « لاخ » . ودعی الیه ملاك ناپولى . ووافقت بربطايا 
على هذه الدعوة . رف هذا الموتمر وإن كانت انجلترا قد أظهرت قبولها 
مبداً تآمين مركز الأسرة المالكة ف نايولى والقضاء على الفوضى فيها 
إلا نها .صرت على الاحتفاظ بحيادها التام فى هنذا المسألة . وعندما 
ركذت النسيا فن أعفاء الئ تير اتفاق 3 تروباو € الرخفى أغلن ٠‏ هشل 
انحلترا وهو لورد « استوارت » 58۷3۲ صراحة آن انجلترا لم 
تشترك فيه » وأصر على آن بعلن ذلك وينشر فى الصحف . وقد أحدث 
ذلك مرارة فى نفوس الدول الرجعية » واتضج للجميع أن المحالفة قد 
أصبيحت غلى وشكث الانهيار . ولكن القيصر قد أخذ بريد فكرة الوحدة 
العالمية > وبين استعداده التام للمساهمة ف السل على تحقيقها . وحذت 
النسا حذوه » بل أرسلت فعلا قوادها لإطلفاء تار الثورة فى كل من 
» اپو لی ٩‏ و (« دمولت » والقضاء على الدستور فی کل منهما ٬وإعادة‏ 
ملکيها إلى الحكم . وقد کت لورد « استیوارت » الى بلاده فى هذه 
المناسبة سينا آن الدول الأوتقراطة الثلاث قد أصحت ترتبط اتفاقاتها 
الخاصة على الرغم من اعتراض الدولتين الديتراطيتين وعدم موافتتيا . 
گا الین د لورد کاسلری ۲ عندد راح امه من کل سا رورت عله 


۲۵۱ 


الدرل الثلاث . وقد وقعت أمور أخرى وسعت من شقة الخلاف ين 
الكتلتين ء وأدت إلى الانفصال التام نها ف عام ٠ ٠۸۳١‏ 

والواقع آن الذی آطال عر الحلف الآوروبی الذى اتتهى بهذا 
الانفصال قد كان تتيحة لبعض آحداث نتجت عن ثورة اليونان التى 
قامت ق مطلع اجتاع « مؤتمر لاخ » فى عام + آتها التقرب 
ن وجمات النظر فى النمسا وانحلترا لن کلیھما تدین سساسة المحافظة 
على أملاك الدولة المشمائة . وكانت هذه الثورة تختلف عن الثورات 
السابقة فى تابولى و « بیدمونت » واسپانا ۽ فقد كانت تدف إلى 
الخلاص من الحكم العشمائى . ورآى فيها مترنخ تهديدا مركز السلطان 
العشمانى » وتهديد مراكز الملوك والحكام أمر لم يكن يوافق عليه مترنخ. 
وكان اتحاد النمسا وانحلترا فى هذه السياسة إزاء الدولة المشماائية 
مرجعه إلى تخوفهما من الروسيا وأطماعها فى آملاك العشمائین ٤‏ إذ لو تم 
لها ذلك لحظيت وحدها بالجزء الأكبر من الأملاك العثمانية . وكان إلى 
جانب ما ذكرنا مسكلة أخرى أثارها موقف حكومة الملكيين المتطرفين 
فی فرنسا بسبب عدم استقرار الأمور فى سانيا ؛ فترتب عليها التفرقة 
بين فرنسا وانجاترا » ومبادرة فرنسا ف الانضمام إلى المحسكر الأو تقراطى 
ولو لبعض الوقت » وترتب على ذلك إعلان انجلترا انفصالها عن الحلف 
الأوروبي . 

وكانت الثورة فى أسانيا قد جعلت الاضطراب يسود حياتها مند 
عام ۸۲۰ . وکالت فرنسا التی کان برس وزارتها « فيل » !ا۷1 
بومئذ تصر على تدخلها ف قمع ثورة أسيانيا وإعادة زمام الحكم إلى 
املك . أرادت ذلك لسبين الأول تخوفها على حياتها السياسية من 
العدوی حين تسرى إليها من سانيا . وثانيهما إصرارها على الاتقا 
للك آسپانیا البوربونی بعد الذی رل به من إهانات . كما كانت غرنسا 
قد تذرعت مند عام بحرصھها علی انقاء خطر الوباء الذى اتلشر 
بود ف اانا س أن عرب إا افا نن أن دا راي 
على الحدود ينها وبين آسيانيا » وظل عدد أفراد هذه الهيئة بضطرد فى 
الزيادة حتى بلغ مائة ألف ء وتظل البيئة قائمة حتى بعد أن زال' خطر 
الوباء . ولسكن فرنسا لم ترد س يرغم الفرصة المحاحة لازحف على 
أسپاننا س أن تفعل قبل السعنق إلى الاتصسال' بالحلف ءالحصسول 
على موانقته . 
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کان مترتخ لایزال بامل ف کسب انجلترا لی جانه ۽ وقد تین له 
آن آحوال وروا تزداد سوءا وخطرا وما بعد يوم . وقوى لدبه هذا 
الأمل أن حكومة التورى فى انجلترا لم تكن تعطف على الحركات 
الثورية + ولم تکن راضبة عن الأحرار فی محالس ولابات لمانا 
الجنوية . أما « كاسلرى » فکان لازال متشىشا بموقفه » لارغب فی 
إقحام بلاده على التدخل فى مسائل البلاد الأخرى الداخلية . ولكن فيا 
كقاق ا اة ارق ال كات وداد ور E‏ 
کاسلری عغلی e ES ١:‏ 
السياسيان اة زيارة چورچ الرابسح ملك انجلترا هانوقر 
آكتوبر ۱۸۳١‏ . فعقدا اجتماعا فبها لتسوهة الغلاف بين للديها : واتفقا 
على دعوة متسر آخر للنظر فى المسالة الشرقية قبل آن تخد التبعصر 
اسكندر اجراءات ابجايية منفردة ضد مصالح انجلترا× 


مۆتمر ( شرونا )) ۷٥۲0۳2‏ فی عام 1۸۲۲ : 

وف الاتفاق الدى ت ان السا سين تحدد خرف عام ۲ لعقاد 
متسر جدید فى « يرونا » وف اتنظار انعقاد الو تسر التسار اله وتع 
حادثان على جانب عظيم من الأهسية ؛ أحدهسا زبادة الاضطرابات نى 
أسپانيا وعزم فرنسا على التدخل عسكرها للقضاء عليها . والثانى موت 
ازیو ر را ارا وی جور کاننج » خلفا له » فسلك 
ازاء الحلف مسلکا بخالف مسلك « کاسلری » ۰ فقد کان هدا بکتفی 
بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل المشاكل الأوروبية 
المختلفة . أما « كاننج » فقد انسحب من الحلف ف النهاية . وكان ذلك 
سپا من اتی أدت إلى انبیاره . 


کن انحلترا ل تر مقاططلعة اجتسباع الحلف فى موتر قبرونا . 

e‏ لها غه وهو « دوق ولنحتن » Welling on‏ رض 
الاضطلاع ددراسة أمر من أمور الاة م ارا وني الال 
الشرقية وثورة الونان . وكانت آولى المشاكل المعروضة على الموتر إلى 
جانب مسائل‌أخرى : وهى الثانية وكانت تعلق شورة آسبانيا ومستسراتها 
فى العألم الجديد . آما الممكلة الثالثة نكانت تعلق عض اللسلون 
EY‏ . وکال ا انجلترا أن شا ا و 
اال الأخبرة شط أله تعارض حلھا مہ ما آتشق عليه فى المعاهدات 


rar 


ا ا ا و و 
انحلترا قد أوصت مله بآن يسمل على تحقيق ميلها فى استقلال المورة 
نظرا لأن نجاح اليونانبن فى ورتهم آصبح متوقعا کما آن e‏ 
العشماتين فى شرق البحر المتوسط كان من الأمور الواضحة . وكان من 
رأى انجلترا فى المسالة الاسپانية عدم الاشتر الك فی آى مشروع للتدخل 
فى حلها بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبه » . 

وآما يخصوص المستعمرات الأسبائية الثائرة » فإف الدول الأوروبية 
لن تلیث إن جلا آو عاجلا أن تعترف باستقلالها ذا فشلت آسپانيا فى 
سذ سيطرتها عليها من جديد فى أقصر وقت . وعلى المشل البربطانى 
آن برکز اتباهه فی الاهتمام باستسرار التجارة بين انجلترا والمبتعسرات 
قد اعترفت ببعض جمهوريات آمريكا الجنوية الجديدة . 

شعر ولنحتون منذ الوهلة الأولى أن مؤتمر « قيرونا » سيهتم 
خاصة بالمسالة الأسانية . وقد تحقق ذلك إذ أن المسالة الشرقية قد تم 
الاتفاق عليها بين الدول ف قينا . 

وبدأت الناقشسات فى المؤتسر عندما وجه مشل فرئنسا 
« مونمرنىى » 00107 Mont m‏ الاه أسثلة إلى المحتمعين فيه وهى : 

| س هل دو الحاهاء حدو فر نا ادا اضطرت إلى سحب 
سفيرها من مدرید . 

٣‏ ما مدى التاأيد الأدبى الذى سقدمه الحلفاء لفرنسا إذا 
اشرت إلی ارال بوا ا ااا 

٣‏ ما مقدار العون المادى الذى سيقدمه الحلضاء لفرنسا إذا 
ما طلب اليها أن تندخل عسكراا فى الشئون الأسيانبة . 

وكان رأى قبصر الروسيا أن الندخل واجب محتوم . ولكنه سال 
متعحا لم تنفرد فرنسا بالأمر : واقترح تسار جسن روسی نعل أده 
۰۰ر۰ جندی على الانيا إل بیدموت ليقدم منها إلى سانيا . 
غبر أن هذا الاتتراح لم يلق ترحيبا من مثلى الدول الثلاث ( النسسا 
وفرنا وانجلترا ) . وآوضح مشل فرنسا آن مرور أی جیش آجلبى 
e‏ فر نا بعد إهانه کبری لشعو رها السیاسی والقومى کا آو سحت 
النسسا و بریطا نيا مقدار م يمکن أن یکول لارا التيصر الروسى م 
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تنائج خطيرة . على آن بريطانيا ظلتِ على موقفها الأول اة برانا 
فی عدم التدخل بالقوة آو التهديد فى شون سانا الداخليه ؛ وأفضى 
ور بهذا الرآى إلى المؤتمر فى ٠١‏ آكنوبر عام وکان له دوی 
شدد » وبحه انه حال دون تندخل الحلف کله تدخلا عسکررا وإن کان 
اثلاث الأوتقراطلة اسشعدادها لتقديم المعونات المادية والتأمد الأدبى ٤‏ 
فاطلتت فرنسا جیشها إلى أسپانيا » فقضت على الدستور القام ؛ وردت 
ا ملك فردنناند إلى عرشه ف عام ۱۸۲۳ . 

وکان من تتالج ذلك أن أعلنت انحاترا انسحابها من الحلف احتراما 
لرأها الذى آبدته من قبل : وهو رفض التدخل فى الشئون الداخلية 
لأى دولة عن طرق الحرب والتهدید بالحرب . فیی تری أن كل دولة 
شغى أن اتكون لها حريتها الكاملة فى تنظيم شئونيا الداخلية وإلا أصبح 
خطر الرجعية النى قاومتها الشعوب بكل قوتها قائما ۽ فبربطانيا لا زالت 
تذكر الو رتها الكبرى على الرجعية فى عام ۸ ۰ وما تج عن ذلك من 
حرتها فى اقامة حياتها البرلاية السليمة على ساس قوى مكنيا من 
ين سائر دول وروا . 

وعلى الرغم من موقف انجلترا هذا وانسحاب ممثليها من امور 
الأخيبر ان الحلف ظل قاما رغم ما انه من ضعف ولا آدل على قیامه 
من ن يدعو إلى عقد مؤتمر جديد - على آثر عودة ملك سانيا إلى 
عرشه _ للنظر ف شون المستعسرات الأسپانية ف آمريكا ء واجتس 
الموتمر ف ناير ٤‏ وامتنعت انحلترا عن شل ' نفسها فيه وکانت 
النتيحة آن فشل الموتسر فى الوصول إلى ما اجتمع من أجله . ودعا 
القيصر إلى عقد متسر آخر للنظر ق مسالة تركا والبو ان فرفضت 
انجلترا للمرة الثانية الاشتراك فيه واجتمم الحلفاء الأربعة فى ناير ٠۸٣١‏ 
ماو دون أن يصلوا إلى حل بسبب ما وقع بين المجتمعين من خلاف . 
واتهى بذلك عمد الموتمرات . 
اساب فشسل ااؤتمرات ٠‏ 

وهكذا نفلت تلك المحاولة التى شرعت فيها دول آوروا الع 
اتكوين حلف أوروبى دائ . وكان السب الرئيى فى ذلك هو استحالة 
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التوفق بين آراء انحلترا وآراء بقة دول الحلف وقد مر بنا غير مرة 
أن انحلترا كانت مصممة على عدم التدخل فق شئون الدول المستقلة ۽ 
ومثل هذه السياسة ق الموتمرات ر من کاسلری وکائنج . واذا کان 
الأول قد حافظ على عدم اتفصاله انفصالا تاما عن الدول العظمى فان 
الٹانی لہ ر بلق لهذا الأمر آي اعتار وقد ادلی کاننج برأی حکومته بکل 
ا را اا انجلترا فی شنا عام ۱۸۲۳ وهو «لیس 
هناك ما يحبر انحاترا على التدخل فى الشئون الداخلية لأىدولة مستقلةء 
ون تعاهدها مع دول الحلف للتدخل ف شئون فرنسا الداخلية إنما كان 
استشناء من هذه انقاعدة وإننى أرى أن التعاهد بيننا بشآن التدخل إنما 
بقوم على أساس ما وا و ا ان المحافظة على الأملاك 
التی آلت الى کل دولة » . وهذه كانت سساسة انحلترا كما قدمنا » وكانت 
تقرم على أساسين الثقة بين الشعب والحصكومة ثم بين مجلس العموم 
والملك . 
كان من الطيعى كذلك أن يفشل هذا النظام يسبب بقظة الحرية 
لدى سائر شعوبأوروبا والتطلع إلى تحقيق الأمانى القومية والاتجاه 
إلى سيادة العسكم الديمقراطى . وكان لوقف انحلترا فى ذلك کله 
اثر کیر . 
ومع ن عبد اترات تد اقتیی بالفشل عقب عام ۱۸۲۳ کنا قدا 
فإن دول الحالف ام تفقد آثرها بى ظلت تتعاون ف حل بعض المشاكل 
الف واحهت اوروا بعد ذلك کہا سنری فما تعاق االمسالتين السولندة 
واس ما لا و فا ارت الختا فی عام ۱۸۳۰ . وطالبت 
باستقاڈاها عن هولندا كانت الظروف الأورونة تختلف عما کانت عله 
منذ خسسة عشر عاما يوم أن أجسعت الدول العظمى على ضمها إلى مملكة 
هولندا . فهذا ملك هولندا طالب اليوم برد بلجیکا إلى حوزة سلطانه 
فتستحيب إلى ذلك الدول الأوتقراطية الثلاث . ولكن الظروف السياسية 
ومئذ قد وضعت العقات ف سبل تحقيق ما راد ملك هوللندا لأن 
اثنين من الدول الثلاث وهى الروسيا u‏ قد انشسعلت لقبام الثورة 
فى بولندا والعسل على إطفاء نارها . وأصبحت بروسبا عاجزة وحدها 
أمام فرنسا وانحلترا فاتفردتا بحلها . وكان كلاهما يناصر حركة استقلال ` 
الللجكيين . فيذا لويس فيليب ملك فرنسا ومن بان الرآى العام 
الفر نى لن تله ملكا إذا ترك البروسيين وحده تدخلون ف المالة . 
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البلچيكية » فيعلن أنه سيقابل بروسيا بالحرب إن هى أقدمت على التدخل. 
وتقف انجاترا إلى جانب لويس فيليب تؤيده تجنبا لوقوع حرب آوروبية 
عامة . وكانت هذه المسائل محتمعة من العوامل الهامة التى ساعدت 
البلچيكيين على نيل استقلاليم . 
مصر المستعمرات الأسسانية : 

كان موقف انجاترا من ثورة المستعمرات الأسپانية معروفا منذ آول 
الأمر + فهى قد لانت تحرص على استقلالها بغية ما تفيد من حرية الاتجار 
معها » وما بعود عليها من کسب مادی تنيجة لهده التجارة : ولم تمنم 
A SE EOS E U RE‏ 
التدخل ف شئون هذه المستعسرات . وقد ساعد موقف انجاترا من هذه 
المستعمرات » فتحرر منها ول الأمر «يرو» و «كولمييا» و «الملكسيك» . 
وطالب النجار البريطاتيون حكومتهم بتنظيم التجارة بينهم وبين هذه 
اورا و اا ری اا راف ایی و ارات 
وباتت بعض الدول الملكية المستبدة فى أوروبا تخثى أثر هده الجمهوربات 
النى استقلت > واعتراف انجلترا باسنقلالها وصلاتها المسثرة بها . كما 
ألارت حاة هذه الجمهورات الديمقراطية مشاعر الممكرين الديمقراطيين 
مثل « بنتام ¢ Bentham‏ الذی فکر برغم تقدم سنه ف زبارة المكسيك 
ليرى بنفسه اتنصار الحرية وسيادة الديمقراطية النى حققتها الشاعر 
القومية لشعب المكسيك . 

ولیس بفوتنا قى هذه المناسبة ألتنو به يسبدأً « مثرو )» 0۸۲0۵ 
الذی نودی به ف الکونجرس الأمریکی يوم ۲ ديسر عام ۱۸۲۳ ؛ 
وآته « آن آمریکا للأمربکبین ولیس لدول آوروبا حق الندخل فى شون 
العالم الجديد » . ومما لاينبغى آن يى موقف انجلترا من شورة 
المستعمرات الأسائية واعتراضها الصربح على تدخل فرنسا فی آمور هذه 
المستعسرات قل صدور اعترافها الرسمىعام ٥‏ بالجمهور بات التی‌نشآت 
فى هذه المستعمرات . وعلى الرغم من فشل المرتمرات ف جهودها المخكررة 
لإصلاح الأمور بين دول آوروبا بسبب تطرف بعض“أعضاء الحلف 
الأوروبى ف تزرعتهم الرجعية وحرصهم على أن تسود الرجمية حیاة 
الدول الأوروبية لاشغى أن نى الجهود التى بذالت فى هذه المؤتمرات 
ف نشل ال ت بين وجهات اللظر ٤:‏ والجرص على سلامة السلات 
بين دول آوروبا . 


Converted by Tiff Combine 


انل الئاك 


عودة السوريون الى الحكم فى فرنسا 
( 1۸1° — 1۸۴۰( 

نقد خف نابليون لمن جاء بعده فى فرنسا مشكلة التوفيق بين تحتيق 
غرضين متناقضين ؛ وهو تكوين نوع من الحكم برضى الفرنميين كا 
برضى فى الوقت نفسه ألساسة الأوروبين . وقد ظلت هذه المشكلة 
الال الها الى اتتفدت مود اة رتيا هه تف رن ته 
كان الشسعب الفرنسى مصمما تمام التصميم على نقض تسوية شيناأً 
عام ٠۸٠١‏ ء تلاك التسوية التى اقترنت باقتطاع آملاك كثيرة من فرنسا » 
وبالقضاء على العزة القومية للفرنسيين على حين كانت دول أوروبا تعسل 
جاهدة للسحافظة على هذه النسوبة بكل جرزياتها . وقد قامت ف فرنسا 
ا ا و فی ن نارن اوكا فا حه 
فالفر نسيون لم يستريحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش فرنسا . وقد 
أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فيها لأنها كانت تعتمد فى بقاثها فى فرنسا 
على الدول الأورويية فكان واضحا أنها لن تعسر طولا . وسلكت 
الحكومة آبام آسرة آورليان سياسة خارجية تتعارض مع رغيات الأمة > 
غير أن تاد الطبقة الوسطى لهذه الأسرة قد أخر سقوطها وإن كان لم 
يستطم حماتها من ذلك . ولا كانت آيام ابليون الثالك نجح هدا 
الحاكم فى استمالة الفرنسين نحوه »> إلا أن نحاحه هذا فى بادىء الأمر 
عرضه لعداء دول وروا التى رأت فى نشاطه ومجهوداته محاولة لإرجاع 
عظمة فرنسا فى عهد الامبراطورية الأولى . واتتهى الأمر بسقوطه كا 
سقط أسلافه . 


لوس الثامن مشر 1۸۲٤ ۱۸1٤‏ ۰ 
لم تکن مهمة الساسة الفرنسبين بعد عودة الملكية ف عام ١۸١٤‏ 
بسيرة وانما كانت شاقة ومعقدة إلى أبعد الحدود ؛ ففى عيد لويس ٠۸‏ 


یر بو ضوح عداء القسصر اسکندر لفر نا 1 وکان موففه من الراك مك 
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أيأم نسوية ثينا معروفا (ا) ولم يكن es‏ 
فلم شارك ف المفاوضات ان وت اول العظمى واتنيت باحتللاں 
N‏ 

زكالث الأخوال الداخلة ق فرنسا سعقدة » ول ذلك بالأمر 
NS‏ یوم بعد فراره من « إلبا » 

قد کان لھا آثرها ق ازداد التنافس : بين الأحزاب فى خلق جومن الكراهية 
والبعضاء بين طبقات الشعب ارتي( الوت اللنطرفون بعتقدون 
o SD‏ . ينما ظل الأحرار المتطرفون 
برفضون o‏ عشر بعض الوقت وأن کانوا. 
قد اضطروا إلى قبول الأمر الواقع . وحسكم آسرة البوربون قد بدأ 
والبلاد منقسمة إلى حربين قويين متخاصمين . واستمر الخصام بينهسا 
قاما مدة خمسة عشر عاما ؛ فحزب الملكيين المتطرفين كان معروفا عداثه 
لثورة الفرنسية » بحارب جهد طافنه كل تزعة إلى الحرية للانطلاق 
قيود الحكم الملكى ٠‏ ويواصل سعيه إلى إرجاع فرنا إلى ما كانت عليه 
فى العيد القديم . وكان آكثر أعضاء هذا الحزب من الذين اضطروا آيام 
قيام الثورة إلى الهجرة » ثم عادوا بعد ذلك إلى فرنسا ؛ وباتوا يسلون 
على الرجوع بها إلى ماضيها طمعا فى استرداد سلطانيم مهما كان فى ذلك 
من هضم لحقوق الطقات الأخرى ولو كان فى ذلك انتقاص من سلطة 
الملكية . ومن الوسائل التى اتخذوها لتحقيق هذا الغرض العمل على 
إعادة الكنيسة الكاثوليكية. إلى سابق عظتتها وقوتها . وكان من رأهم 
أن الاتحاد بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة من شأنه آن زيل العقبات 
الى قد تعترض سبيل تحقيق السيأسة الحديدة » فرأوا أن تعود إلى 
الكئيسة آملاكها النى كانت لها قبل الثورة وأن بكون الاشراف على 


. ۲۲۹ ۲۳۸ انظر تسوبة فیینا صصص‎ )1١ 


(۲) على اثر هزيمة نابليون في وابرلو وقع ما عرف « بالارهاب 
الابييضص » فى بعمض الولابات اللكية فى جشسوب فرنسا وخاصة فى 
« جارد « Gara‏ ومر س ليا . وهو عدوان زل بانصار 
والىروتىسىتلت › فقتل البعضش وشرد البعمض الآخر واشعلید فرق 
وترتب على ذلك وقوع مشات الضحايا »> من بینها نمض e‏ 
المرموقة . وكان المحرضون على هذاالعدوا: ن نتمون للحزب اللكى المتطر ف 
کما کانوا من انسار الكليسة . وقد استطاع دوف »۷ انجو لسم « 
Angoulème‏ | دمساعدة القوات الئمساو به آن دض ی على الجر ك , 
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أمور ااتعليم والثقافة من حت رجا الدين . نهذا آحد الاساففه بعين 
e‏ ق ۱۸۲١‏ : فيهيسن على شئون التعليم العالى والثقافة . 
وفتحت آبواب فرنسا لحاعة الحزوت . فعادوا إليها لسا نفو | نشا طم 
امعروف فى محال التعليم . و كان الحزن الل ی المتطرف ES‏ 
ر ا ال E‏ ا مو کدا إلا تحت ستار التعليم 
الدنى + ورأوا لضان النجاح ف لوصول إلى غرضيم ان تفرض الرقا به 
الشديدة على الرآى العام ووسائل النشر عنه ف e‏ والمۇ لفات 
والمنشورات . 

ول نجح ذلاك الحزب رغم کل ذلك فى سباسته لأن آثر الثورة 
وما بذرته فى عقول الشعب ا الحرية وقيسها لى يكن 
قد زال تماما ولأن أعضاء الحزب قد بالغوا فى أطلاعيب . فطالبوا بما كان 
ليم من امتبازات حنى قبل أيام عمد الثورة بعهد طويل وتني ابتشداء 
من يد الوزراء العظام أى عند مطلع القرن السابع عشر . 


حزب الآحرار المؤيدين للثورة : 

وكان يقاوم حرب الملكيين المنطرفين حرب من عشاق الثورة الدين 
آ منوا یادها + وما آحد تله س عار ف الأرضاع 1 وکا نیت خطتهم 
نحص ف الدفاع عن الثورة والاستمرار ف الستم نناتحها دون اللالنحاء 
إلى العنف والروح الثورية المتطرفة . وكانوا يمدون آمالهم إلى الوصول 
الى هدف ينه وهو البوضيق ين الصا ة المنظمة والحرية التى نادت بها 
الثورة وتمتع بها الس دهرا . والواقع أن هذا الحزب ل ا 
الحكم الملكى وإن كان قد فرض على فر نسا فرضا . وتعهد اپيد الك 
والولاء له ما دام لاشرض للحربات لسسسو ۴ ٩‏ و يحرم الشروط التى 
آخذها على تفه عندما آل إليه ملك فرنسا. وكان الحرب E‏ 
ذلك على ١‏ ضم « المثاق » أو « العيد » e٣aطC 1a‏ منشروط ؛ 
ھک ا فين ذلك 
E‏ ق را 
فا ن : 

صدر هذا الميثاق إرادة لويس الثامن عشر . واسنقله الشعب 
بارضا على الرغم من آنه ل بوسع ف باب الحربة بالقدر الد تضسته 


دستور عام ٠۷۹‏ الذي أصدره لوس السادس عشر عند مطلع أحداث 
TE‏ 

نص الميثاق على وجوب تشكيل هة تشريعة تشل الشعب الغرنى. 
وهو ذلك قد آنا ح له مالي تح له أيام نابليون . فكانت الهيشة 
SSG‏ 
eT‏ مدى الحاة ؛ وقد تكون وراثة . والمجلس 

ا لاتتخاب . الا أن الاتخاب كان 
lT‏ اتاخب بتطیع ان یدلی بعسوته 
E‏ اذا آثیت للدولة آنه ا مساشرة قدرها 
اة عشر جنها . فما المرشحلعضوية مجلس فلم نکن سمح له بالترشی 
إل ات أه دد دول صرية ماقرة وب لاقل عن آربعین جنيها. 
فترتب على هذه ار ا ا 
بشلون شعبا تعداده وقنئذ تمانة وعشہ E‏ 
القشىود الئی فر ض ها المشاق على عبلية الاتتخاب فقد کان لحاس 
التشرسعى من الحقوق ما لم e E RET‏ 
القنصلية . وبحسب تلك الحقوق حق مناقفة كل ما بعرض عليه أمور ؛ 
قبل منها ما يشاء ويرفض ما يشاء »> ومن ذلك رفض فرض الضرائب 

واعتثرف « الميثاق » بطبقة النبلاء التى نات أبام نابليون > فحات 
محل طبقة النبلاء القديمة على آنه لم يكن لا ما كان لسابقتها سوى 
الاسم والمظهر . 

و نص « الميثاق » على ضعان حن أصسحاب الأملاك التى اشتروها ف 
آول عهد الثو رة » كما آبقى على الاعتثر اف بالحربة الديشة وفرض المساواة 
أمام القانون وحق التقدم لشغل وظاتف الدولة للىڙهاین من مختلف‌طبقات 
الج :وكا ت کل اولك من حقوق الشعب التى منحهما ق عهد 
الحمهوردة والامىرانلورية . وآصبحت كل هذه الميادىء التى تضمنها 
ES‏ کک ا 
« الميثاق » إلى جانب ما تقد على حرة الحا 


وظاهر من استعراض مراد امبتتی آنه لم سمح باستعلاء طيقه من 
طسقات الشنعت على آخری ن دمه دلت قد رآی اللاء وعلی رآسهم آخ 


= 
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للك « کوئت داروا » اماه دده (ا) أن پعوضوا عا 
غاضی عله «» 0 » فی شان حقپہ فی شع وظألف الحكم والإدارة :ٍ 
نا یحهت آمالی : ا و الاتبب السر 
دو ملد أعظم ا حظا من الدسقراطة والقومة . وقد اقتضست 
eS‏ ح الحكومة حوالى آر e‏ 
جال الجيش yS‏ 
re TT‏ من المحارن 
المهاجرين من الذين حاربوا ضد الجسهورية داخل فرنسا أثناء حرب 
ر لأقندنه » 0( وخارجها ضمن صفوف آعدانها . ا إلى خدمة 
الجيش ف قواته البحرية من كانوا فد اضطروا إلى تركه من قل . أعدوا 
برهم الى بلغوها ف بحربة المدو . وعین » Dupont « jg‏ 
وزيرا للحربية 4 وكان قائدا لقوات O e‏ 
نالیون ف أسياتا ف واقعة « لين Bey'len‏ عام ۸*۸ 
علم ملكية البو, ون الا ی حل عل الثورة الشاك الألوان . 


والواقع آن ما حققه النبلاء لا ل تد افر ايه وان ات 
قد آثارت ف نفوس الشعب كشرا من الاستاء » فالشعب یری أن رجاں 
الجيش من آام نابليون وأبطال الثورة المجيدة قد أهمل حالهم وحال 
آسرهم وأصاب الأضطهاد بعضهم : 

ولم يتتنصر الأمر عند حد ما ذكرنا من إثارة النفوس على الحكم 
ال ر اكد ف ال ن را ان اله دع او 
املك منما : فهو قد غمر الكنيسة بما رأى ليا من سلطان : وأعلن 
ساقفتها . آنه وضع الدولة كلها تحت حمابة العذراء ( آى تحت حساة 
الكنية ) . وبالغ فق تكريم الكنيسة واحترام آعیادها ققرر تحريم البيع 
والشراء یام الآحاد والأعاد . واذا كان ثل ذلك الإجراء لم از کار 
رجال التحجارة > فإنه من غير شك قد أوغر صدور ال ال 
العاملين فى التحارة . 

واذا كان ما يتسب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكهم ازاء 
یقات الت والاستعلاء علبها فانه کان من الأمور التافيية اذا قيس 


وحل 


۲ انظر ‏ ص 4۸ صصص ۲۹۹ ۲۷۸ 
انظر حربت لاقندیة س ص ۱۳۲٤‏ ۳۷ا . 
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: أن مظاهر البطولة والمحد 
ها ر اطور البتری قد لان كلا بان يى الشعب ذل 
ا e‏ الدنيا وأهوالهاً . فقشد استقظ ف خواطر الشعب 
a‏ من شای العهد الملكى الذى قضت عله الثورة ٠‏ ا 
نعلله ال واف رد اتقتاء عيد الثورة وبطلها ابلىون . ولا عجب فده 
ىة ال الغرة فى كل زمان ومكان . وتشعر الدنيا بحال فرنسسا 
E‏ لنجتن سفیر بربطانیا ف فرنسا بکتب 


e ۰‏ 
هة تسس ر 
n‏ 
4 


لهذا الشعب الفرنسى أيام بو نابرث » إلا 


i 


سے ر ا 
ا 


ها 


ت مه وعاأصستهاً باریس خاصة »¢ فهدا و 
کو مته شارحا لها شعوره ذلك و يحم دیانه يقو له ر ف الحق اف 


8 
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ملك فرنسا لن بكون جدررا بهذا الاسم من غير آل کون حوله جیش 
قوی » . [ 
والواقع أن لويس الثامن عشر كان رجلا سىء الحظ : فهو على 
ارغ من مظاهر مقاصده الطيبة نحو شعبه ومحاولته التوفيق بين طبقاته 
لم يوفق فى ذلك كل التوفيق لآن الحزين المانافسين ف أبامه قد حالا 
سلو كيا نحو تحتيق الأغراض التبانضة دون الوصول إلى استقرار 
سیاسی » ذلك مع آنه بادر بوضع « الميثاق » دون أن يتأثر بآراء الاکن 
الميثاتق إلى ما كان يرجو من نجاح وإن كان سلوكه قد آخر قبام الثورة 
a‏ 4 ۱ 

نلم نع ف آیامه() . ) 
العمل على التخلص من المجلس التشریعی الذى كان قاتما أول عمده . 
وكان آكثر أعضائه من الملكيين المنطرفين الذين لم يرضوا بالتعماون مح 
حکو مه در آسھار شار .D. Armand Emmanuel Richelet‏ و کا نت معروفة 
بالاعتدال ف سالوكها السياسى . ويذلك استطاع لويس الثامن عشر آن 
ا وذ الحزب الملسكى التطرف ولو إلى حین “ وترتب على ذلك 
أن ساد الوئام بين الميتنين التنفيذية والتشريعية مما آدى إلى تحسين 


(1) تلك كانت حال فرنسا فى ذلك العيد » وهى حال تشبه الى حد 
چ حال انجلترا عندما عادت الها اللكية فی عام ۱۱١١١‏ عبد اللك شارل 
اتان 1 ٥۵‏ ) آنظر الخزء-| ما تاریخ آوروبا + س ص ۲۳٦۲۹‏ 
کاں مو قب اللت فی الحالين حر حا ذلك لان المحيطين به من اعوانه کانوا 
مون في الانتعام ممن كان لهم شىء مر النفوذ فى العهد السابق . ومن 
عجاب ال فدار آن تابه الوس ۱۸ وشازلالقانى) فن الوك السام : 


. ما بمكن أن بعال فيه أنه أخر الشورة فى عيديما‎ E E 
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أا ا اد اتات ار فا اة ابورا الالة 
مما أعانها على دفع ما كان عليها من غرامات حريية » بحيث أصابت‌شيئامن 
رضا الحلفاء » فلما اجتمعوا فى مۇتمر « أكس لاشابل » قرروا ف عام 
۸ تحربرها من جيش الاحتلال . وعد ذلك نصرا لسياسة ريشيلبو 
ا 0 ا 
رشسليو إلى الاستقالة » وخلفه « ديكاز » 224ء٠0‏ (فرثاسة الوزارة)» 
الذی کان بعتمد ف سلوكه على تأبيد الأحزار . وكان أول عمل بادر إلى 
القيام به تحرير الصحافة من سلطان الرقابة والترحيب باستقبال الأحرار 
فى المحلس التشريعى » وف مقدمتهم ( لافييت » 

وظلت الأمور تحرى ف فرنسا ق هدوء إلى أن وقع حادث غير من 
سیرتها ونعنی حادث اغتال « دوق دی رى »¢ Duke de F2rrİ‏ ابن 
لملكر') ف عام ٠۸٠١‏ . فاثار ذلك شعور المنكيين وآدى إلى ضعف مركز 
الوزارة » فاضطر الملك إلى حل الوزارة التى يرأسها وزيره المحبوب 
5دار و ر غاى ذلك ن ل محر ئ الامو ف فر تاوالت 
الأحداث أن سقوط الوزارة المذكورة قد كان بداية لعيد رحعى جديد ؛ 
أخذ نفوذه بقوی فأصبح ساسا فى قيام ثورة جديدة ف وليو عام 
(A+‏ . 


الحزب اللكى امار ف يسود اأوقف : 
وآتيحت بذلك الفرصة للحزب المنطرف زعامة « ثم » غ۷11 
رئيس الوزارة الجديدة آن بسيطر على شون فرنسا من عام ۱۸۲١‏ إلى 
عام ۷ » وآن يدعم سلطان هذا الحزب ونفوذه معتمدا على قوتين : 
ال والرار ااذه فارز ي ي ا عوط واف 
وف التاثر على آفراد الشعب الفرئسى عن طريق الوعظ والارشاد هادف 
بذلك إلى تخليص النفوس مما بقى فييسا من آلار الثورة للوصول إلى 
بعث عمد الرجعية . 
واستخدم القوة الثانية آلا وهي الموارد المالية ق تحويل الرآى العام 
ع الاهتمام بالمسائل السياسية إلى الاهتام بالمسائل المادمة . وقد اتعف 


م 
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ثيل بتوجيه الحكة والحذر فى تنفيذ ساسته فعمل على تحقيتها بطريقة 
تدريجة . وکانت خطته فی هذا الشاآن تلخص ق ١ن‏ سترد الملكيون 
ما فقدوه من امتيازات بصورة تدريجة . وف عام ۸٣٣‏ بدأ بفرض رقابة 
صارمة على الصحافة مسا أسكت النقد لمر الموجه ضد رجال الدين 
والنسلاء . وبادر غر ض ضراب طائلة على الكماليات المستوردة من 
الخارج فارضى بذلك ملاك الأراضى وأغنياء الصتاع الوطنيين . ثم عمد 
إلى الكنيسة بادارة الشثون التربوية . 

وکان الكاتب المشهور«شاتو ران »22dاإطنادةعاهطع‏ وزير الخارجة 
بومئذ بصر على أنه لا بد للحکومة ‏ لکی تقوى مر کی ھا ےآ ب 
لفرنسا بعض الأمحاد الحرية › حتى بعوض الشعب الفرنسى عا ققده 
من مساواة وحقوق سباسية قد أكسبته إباها الثورة . وبتوجيه من 
« شاتوبران » سیر « شبل » جيشا فى بداية عاح ۸۲۳ لخد ثورة 
الأسيان الأحرار ويعيد الملك البوربونى الى سلطاته المطلق ؛ء وقد نجحت 
المحاولة . 


حکم شارل افعاشرے ۱۸۲۲ س 1۱(۱۸۳۰ ۰ 

خلف لويس الثامن عشر أخوه شارل العاشر . وف عمده قوى 
تموذ « شييل » » وتدعم سلطاته تنبجة التفيير الذى آجرى على مجلس 
الشيوخ والمجلس التشريعى . فىضى ثيل فى اسل على تحقيق أغراض 
الحزب الملكى المتطرف » وکان أهم ما قام به ى هذا الصدد اتقديم تعويض 
مالى للأشراف المهاجرين مسن هاجروا عند وقوع حو آدث الثورة:وحاربوا 
فى صفوف أعداء فرنسا . وقد منح الأشراف هذا التعوض عن الأراضى 


(۱) ان لويس ٥١‏ ؛ واصفر أخوة لوس الادس عشر . غادر 
ترنسا ) وليو 1۷۸۹ ٠‏ واسبح قالدا للمباجرين الفرنسيين . زار عد 
دول أوروبية لعر ضن علبها قضية لادد . وفى عام ٥‏ ۱۷۹ حاول مساعدد 
املكببن فى لورتهم فى ١‏ لاقاندية » . ظل فى النجلترا حتی فبرایر ۱۸۱۲۴ 
فا عاد إلى فر ت وع جرت اللكمن الط ف اة اح 
لوس الثامن عشر . واذا کانت الآمال قد تملقت بشخمه قانه على اثر 
المراسيم والاحراءاٽ التى اتبمت فى تتوبحه فى » Reims “ niy‏ تبین 
تعلقه الشدبد باللكية القدىمة . وقد ادرك الفر نسيون عندلد آنه انما يدف 
الى حكم فرنسا ستند على حق اللوك ادس وتين لأول وهلة أن 
معالح اممباحرين ستصح موضع عنابة اللك الجديد . وفعلا عسل على 


مو تہ :+ ور حب وده الجحزونت 0 


آ 


e‏ منم آنناء آحداث الثورة ووزعت على صغار المرارعن 
مما حعا ل من الصعب استردادها . فق طهر استعالة تفي ذلك الت ام 
أا ستمر تلان عاما . 

کا دلت عودة الجحزوت إلى رانا واستتاف نشاطہ 
الدینی ا لدا التحاد الدى دا 3 دان الدى له والكشسة رة 
ا معاقل اليحر رة 
ذل بعضس لأر ق شل بعص u‏ ا ژضن ذاك آنه رف 
اقتراحيا الخاص 5 تحمل کل ا الختم الملكى . وقول ذلك 
الحرس الوعطلنى هتف رجاله بسقوط الوزارة . وكان رد ثيل على ذلك 
تسربح الحرس الوطنى + وتشديد الرقابة على الصيحف »4 وتعبين “۷عضوا 
a‏ الشيوخ الحدد لقاو موا الأحرار المسسطردن على مجلس الشيوخ 
ا 

وکان ف تلك الاأجراعات التى ایخده ا و کی 
ما اتعسف به من الحذر والحكمة ؛ بل کان من تالحها ما أغرقه ف بحر 
الذی کان برآسه « شاتو ران » . ولا وتنا هنا آن ندکر أن الکٹرسن 
الذى آدخر وه « لقيل » يسبب إخراجيم من مناصيم » وٳِن تظاهروا ف 
واتهام « ثییل » بالتاخر ف سياسته الداخلية مما کان له آثره ف فشسل 
با ا ك « لقبل'» 
على اتم استعدأد e‏ لی حزب الأحرا ر وقد أف الاتتخابات ألعأمة 
ق عام e‏ الى آغلسة ق ا ال تش ری معارضة «لشل» » ووزراته 
مسا اضطره إلى احتزال الوزارة . 
وزارة مارتdÎiıك# Martignac‏ : 

E 
> باستصدار بعض القرا ات . منها ما تعلق العاء الرقابه على الصسحف‎ 
. والعاء حی اشقا حماعه الحزوبت ادارة اك لتا ده العامك وتو يبا‎ 
غير آن سیاسته على الرغم من اعتدالبا لى ترض أا من الحزين . ففى نظر‎ 


أعضناء الحزب الملكى المتطرف اعتبر متحررا على حين لم يجد الأحرار 
. 8 4 » ا َ . *. 0 ۰ ۳ 
کےا أ صد ره ص قراراتث الكفابة لتحققٰ آهد ایم E‏ ¢ 
تم كانوا ينادون بضرورة المسل على توسيع 2 اللاتتخاب . إذ آن 
تتيجة الاتتخابات السابقة قد جعلتم بعتسىدون على أنصار الحزب الملكى 
المتطور للحصول على الأغلبية ما جعل مركزهم غير آمن . ومن اث اتحد 
أنصار كل من الحزبين ف الاتفاق على إقالة الوزارة ف عام ٠۸۲۹‏ . 

بلغت الأمور بوملد مبلغا عظيما من الخطورة . فقد وجد شارل 
العاشر تفه فى موقف مماثل لذلك الموقف الذى وجد فيه لويس الثامن 
عشر تفه منذ ثلاث عشرة سنة من قبل : فققد أشيع أن الملك بنوى 
إحداث انقلاب لإلعاء الدستور واعادة النظام . وقوت تلك 
الشائعات عندما اختار الملك « جول بولينياڭ » 2«ع اه۴ انال الرجعى 
لرتاسة الوزارة ف عام \A‏ . وباتت النفوس تشظر نورد انقلتسي | 
الأحوال المضطربة فى البلاد . وقد حققت الأيام ظنو تیم ENE‏ 
ولو عام ۱۸۳۰ . 


أورة بوليو عام 1۸۳١‏ : 
لم يکد عام ۱۸۳١‏ يتنعف حتى هبت فيه ثورة على الرجعية 
تخطت آثارها حدود فرنسا إلى بقية العالم الأوروبى . ولا أدل على نجاح 
هة الور من آن تکون اول بشائرها اتتقان الحكم من بد الأرستقراطلة 
إلى آناء الطقة الوسطی فی کل من فرنسا وانحلترا ؛ وأصسحت الكلية 
الاتنخابات . وکان لذلك أثر ف اهتمام الدولتين المذكورتين بامر بلجا , 
إلى سلطان هو لدا . فنالت بذلك استقلالها وأخذن ا 
بالنظام الديمقراطى . ا 


» ت‎ E د‎ 0 ly 
جب ان ثورة پوابوے افی اسقت رة الو زیون عن ارش‎ 2 
ال زعساءها آول الأمر من فرنقن › الأول من أعضاء محل الشيوخ‎ 
2 E 1 1 
4 ك‎ 0 1 “lla ن اللاك‎ 1 
ا ی کے ی کے‎ 
ر و فاه الف من المي اتن اعلن الفر قان المذكوران استاءھہې‎ 
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من سلوك الملك » وكان رجعا تعسفيا » وهاجيوا الحلومة التى برأسها 
ان ارتوا و ها الماني ها اد فلا و وا وها 
ذلك إلى الاسقال : 


او ق ا 
أت ال اى اء الا كين وعدت عى ذلك ا لسغا رة 
وى مقدمتها («صحفةالىداية) [ebu‏ وەل اaصurم[‏ «وصحغة‌الدستور» 
إitutioneاons‏ ثي الصحيفة الناشتة التى فافت ساثر الصحب ولان 
اسمها « الصحفة الوطنية » !ما۸ 4 فهى التى آشظت الوعى 
الم ف فوس قغات الم ارت الصاح عل أن الك الفا 
يخالف ما تعهد به الميثشاق > ونبهتهم إلى أن الاك م الاق تة 
ستطیہم استردادها كما استطاع اهداءها ء واتت تلك الصحيفة تمضى 
قى تنبيه الشعب إلى سوء سلوك الحاكسين » وتضرب له الأمثال عن طريق 
التخلص من مثل هذا الحكم الجائر ومن ذلك ثورة عام ۱١۸۸‏ فى انحلترا 
ال كى ما الط ال الي اا وار الم 
ديمقراطى مدعم . وينجح البادفون إلى الثورة - التى باغتوا بها أنصار 
الرحعة س ف وقت قصیر جدا واستحاں ليا الشعب وغبة ق الاقام 
لوطنته من الدول الأوروية التى فرضت على فرنسا حكم البوربول 
ومعاهداآت عام ۸۵ . 

اشتد تخوف الشعب وازدادت شکوکه عندما شکل شارل العاشر 
وزارة برأسها « بولينياك » المعروف بسله إلى الرجعية بل من كبار 
زعماتها ومن آوائل من هاجروا من فرتسا عام ۷۸۹ ظن الشعب آن اللاك 
سيت من وراء موقفه الجديد هذا آمورا بقفی بها على ما جاء ف 


الميثاق . 
ولکن الحكومة و حت جهو دها أو الأمر إلى السياسة الخارجية 
خأعادت غزو الضفة البسرى لنهر الراين #وأعدت ۾ بشت بها إلى 


الجزائر . فنالت نجاحا بفضل جيود وزير البحرلة الفرنسية › وتأيسد 
روسسا ْ وحاد کل من الشمسا وبروسیا : واتضح آن ا کانت 
تقد بذلك تحو دل آنظار الشعحب وآفکاره إلى الأعال الحر سه وما سکن 
آن بكون لها من تائج ثم التمريد للاعداد لاتنخابات جديدة . ومن 
وسائل السياسة الداخلية التى سلكتها الحكومة خلال هذا اليد القصير 
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آنا كانت تستغل آنباء اتتصار جيوشها لتوتع فى روع الشعب آنها تملك 
من القوة ما يعينها على الرجوع بفرنسا إلى حالها قبل الثورة . 


المعارضة تقوى فى الهيثة التشريعية وتشند ٠:‏ 

٠‏ وتبداً الهيئة التشريعية عقد جلساتها فی مارس عام ۱۸۳۰ ٤‏ فیغف 
أعضاء اليسار وأعضاء الوسط ف المجلس التشريعى موقفا واحدا من 
الختومة . وكانت لهجة خطاب العرش التهديدية قد آثارت تفوس حزب 
الوسط » فقام واحد من‌آعضائه ویدعی (رویه ySار« Royer-Collard‏ 
بالقاء خطاب جریء بين فيه أن الحال فى فرنسا تقتضى توحد الجهود 
بين الحكومة والشعب » وذلك فى نظره أمر لا بلاحظ فى الحكومةالقائمةء 
لأنها لا تحظى تاد أغلبية الهيئة التشريعية() . هناك صدرتأوامرالملك 
بحل الجلس التشريعى . . 

وتنداً الاتتخابات الحديدة ف يوليو عام ۱۸۳١‏ ء وتتشد آمال 
« بولينباك » ف النصر » تقويها فى رأيه آخبار نجاح حلة فرنسا عى 
الجزائى . وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الحكومة وما يتبحها من 
إدارات وتدخل اللك بسلطانه أسفرت الاتنخابات عن جبهة معارضة 
آقوی من سابقتها » اذ بلغ عدد أعضاتها فى المحلس النشرعى ۷٤‏ آی 
دزبادة قدرها ۳ه عضوا » بنا بلغ ع_دد الأعضاء لمر يدن للحكومة 
۳ عضوا . فزاد مركز الحكومة سوءا عن ذى قبل . ولكن شارل لم 
بحن رأسه للعاصنة » بل صر على المضى فى طرقه غير عابىء بعضب الرآى 
العام واستيائه » وقد شجعه على ذلك وصول أخبار سقوط الجزاگر ف 
ه بولیو عام ۱۸۳۰ . 

ونما إلى علم صحبفة « المونيتور » 0۲اM07†6‏ خبر المراسيم الع 
كان الملك يصدد إعدادها سرا » فنشرته فى ۲۹ وليو . وقد اعتمد اللاك 
فى استصدار هذه المراسيم على المادة ٠١‏ الخاصة بحمابة الدولة »> وهى 
عاق رالحد من حردة الصحافة » وإلغاء الإتتخابات الأخبرة » وتضسيق 
دائرة الاتخابات . وكانت كل أولئك مورا من اختصاص المحلس 
التشريمى وحده . وترتب عليه الغاء تتيجة اتتخابات بوليو قبل آن مجتمع 


(1) أن عدد الو بدين لرأی 0 کولار @ T1‏ وااعار فسن AY‏ من 
آأعذاء المحلس التشر عى ۰ 
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الأعضاء الحدد » واتخذت الاجراءات اللازمة فى الانتخابات التالسة 
لقطع الطريق مام الأحرار . وف تفس اليوم الذى أعلنت فيه هذه المراسيم 
وقع رحال الصحافة الاحتجاج الذى كته « تير »¢ 15ا1 » معللین 
فيه نيتهم واصرارهم على مقاومة هذه المراسيم الاستشنائية . 
الثورة تحقق نجاحا خلال ايام الللانة المجحيدة(ءر2a (Three Glorious‏ : 

وإذا كان بعض التردد قد شاع وقتئذ بين النواب الموجودين فى 
بارس » فان الحمهوريين قد صمموا على المقاومة المسلحة . وكان عددهم 
صخرا » ولكن اتصفت قیادتهم بالحرآة والشحاأعة والاقدام وحسن,. 
التدبير > ومنهم « راسبای » انەصەەR»‏ « وترىلا » 1۳6131 . وکانوا 
على اتصال ببعض الجمعيات السربة مما جعل قى مقدورهم تجليد 
االأعو ان لخدمة الحركة عند الحاجة . وكان أصحاب المصانع والمطايع هم 
الذين دقعو بعماليم إلى هذه الثورة بعد أن آغلقوا دور أععاليم . ونزل 
الحميم للمقاومة المسلحة ف وم ۷ لولىة عام Af»‏ » وانضم إ لبهم 
الطلية فى الحى اللاتينى . وى ۲٢‏ بدىء ف إقامة المتاريس » وتحصين 
بعض الشوارع . ولم بلبث الثوار آن استولوا على المجلس الللدىورفىوا 
عليه العلم الث الألوان » مما حمس الكثير ودفعهم إلى مشاركة الثوار 
فى حركة المقاومة . .وف ۲۹ بوليو نجح الثوار ف الأستسلاء على قصر 
اللوثر > كما رفعوا علم الثورة المثلث على قصر التويلرى . 

وكائت حماسة الشعب عظيمة بقابلها ضعف الحكومة وتخادلها عن 
الها غي هد الج كاب وان شارك الفاق فة مشا عن برشن 
شغل لفسه بالصيسد ف ضاحية « سان كلو » C1٥٨4‏ .ا8 . واضطرت 
قوات الحكومة فى ٠۹‏ بوليو إلى التقيقر عن باريس تاركة إباها للثوار . 
وهكذا استطاع الثوار أن بحققوا فى ثورتهم ‏ التى لم يعد ازمنها لاثة 
ایام » واشتهرت عند الو رخن باسم «الأيام الثادثة المحدة» ما آرادوا. 
ومن الغربب آن نجاح هذه الثورة لم تصل باه إلى شارل العاشر فى 
وقتها وائما وصلت متاخرة . 

ويحتمم أعضاء المجلس التشربعى _ الذى قرر شارل العاشر إلعاء 
عضوتیم ‏ للتداول فی لون الحکم الذی نبغ أن کون بعد تنازل 
شارل العاشر عن حقه فى العرش . وقام أحد اللواب فنبه زملاءء إلى قسة 
الشعب البارسى ۽ وكان فى تنببهه زملائه إلى ذلك ما يشير الى إبمانه 
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الحكم الحمهه ر ى غین أن الرآى قد استقر أخيرا علی استدعاء دوق 
2 ا 4 a a‏ ا إل ا2 
رتاف لا ع و باحترام حقوق الشعب الى 
نص علیها الميثاق وځول نو اها الدفاع عنها : 
دور لافيت Lafayette‏ : 
کان لافییت مرو فا بميوله الجمهوربة وکان الشعب البارسى بعرف 
عله ذلك » ولکنا نراه فی هذه الظر وف شف ف المحلس لد Hêtel de Ville‏ 
وحوله فربق من أنصاره المعروفين بنزعتهم إلى e‏ الجمهورى ا 
الجميع بدوق آورليان يدخل عليمم ف المجلس فيسرع إليه لافيت مرحبا 
به ومقبلا ااه وکان ف ذلك اعلان بقبول الحسكم الملكى ق شحخصس 
الدرق وإقناع لأنصار الجمهورية بقبول ما رأته الجمعية التشريعيه . 


نظرة جديدة فى الميثاق ٠‏ : 

ویجتمع فریق من نواب الشعب الذين وافقوا على استئناف الحكم 
اللكى ‏ ممثلا فى فزع آسرة آورليان _ لإعادة النظر ف الميثاق وتضمينه 
ا يرون فله حفاظا على حقوق الشعب . ومن ذلك إلغاء مقدمة الميثاق › 
وكانت تنص على أنه منحة من اللك » وأن يكون لقب املك « ملك 
الفرتسيين » بدلا من « ملك غرنسا » » وأن يكون علم الثورة ذوالثلاثة 
ألوان علما لفرنسا بدلا من العلم الأيض . ليس من حق. الملك استصدار 
المراسيم الاستثنائية حتى ولو كانت فى رأيه لحماية الدولة » وآن يكون 
للهيئة التشريعية وحدها حق اقتراح القوانين » وإلغاء رقابة الحكومة على 
الصحافة والنشر > وإدخال يعض التعديلات على شر وط الاتتخابات ¢ 
وذلك عن ريق تخفيض الضرائب السنوية المقررة على الناخبينوالمرشحين 
فى آن معا لعضوبة مجلس النواب » كما آلغيت وراثة العضوبة ف مجلس 
الشيوخ » واعتبار العقيدة الكاثوليكية دين الغالبية م الفرتسيين بدلا 
من ان تکون دين الدولة الرسمى »> وفى ذلك تخلص مما كان بين الكتيسة 
والدولة من تحالف تبر خطرا على البأدىء الديمقراطة . 

ولا اتهوا من ذلك عرض الميثاق على مجلس الشيوخ فى صورته 
الجديدة التى تص فيها على إخراج من عينهم شارل العاشر فى "خر آيامه » 
فأقر مجلس الشيوخ الميثاق كما قدم إليه . 2 

وف ۷ اغسطسس عام ۸۳۰ است لع مجلس اواب 
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Chambre des Députês‏ لوس فلب دوق أورليان ليعلن اليه 
ترحيبه به ملكا على فرنسا » على آن يتعهد بالمحافظة على اليثاق ى صورته 
النهائيه » وعلى آن تم مراسيم توليه بمشهمد من الجلسين ( الشيوخ 
والنواب ) : 


قيمة ثورة ولیو عام 1۸1۰ : [ 
قد لا تبين للباحث ف أحداث هذه الثورة ما کان لها من تتاثج ق 
تاریخ فرنسا ٤‏ فھی لم تحدث ترا ظاهرا ف الأرضاع بمعنی آنا لم 
تعر ف لون الحكم . والعحبب أن عشاق الجمهورية والأحرار بصفة 
عامة ‏ الذين ملأوا الدنيا هتافا بها » وقامت الثورة على آکتافیم س ل 
يروا من لون الحكم بل شاركوا ف استئناف الحكم الملكى وإن كان 
قد اتتقل من فرع الأسرة الأكبر ( البوربون ) إلى فرعا الأصغر 
( الأورليان ) . وأعجب من ذلك أن الجسهوربين لم يكونوا يهدفون إلى 
إسقاط أسرة البوربون وحسب > بل كانوا مصرين على إزالة ما كان 
للدول الأوروية من آثر برونه وصسة عار ف جبين فرنسا؛ ذلك لان هدد 
الدول هى التى آجبرت فرنسا على قول الحكم الملكى . واذا كان 
أنصار الجمهورية ذلك لم يوفقوا إلى إقامة الحكم الحمهورى فأكبر 
الظن آنهم خافوا آثر الدول المذكورة فى مقاومتهم وإفساد الطريق فى 
سیرهم وهم لم ينسوا بعد ما کان من تدخل هذه الدول عد آحداثٹ 
الثورة عام 4 4 وهی لن تحجم البوم عن التدخل لأنها کا نت قادرة 
تعديل الميثاق دون ضغط . يضاف إلى ذلك ن الجمهوريين لم يجدوا من 
الرآى العام معارضة قيام الملكية عندما رحب بها الأحرار . 
ومن کل ذلك شين لا أن الثورة وان بدا أ نا لم تعار فی نظام 
الحكم » فتنقله من لون إلى لون فإنها قد نجحت ف إقامة الحكم ll‏ 
على آساس دسقراطی سليم مدعم بالشمانات الدستورهه التى احتوى 
عليها الميثاق . 
وتذكرنا ثورة وليو عام ۱۸۳١‏ ف فرنسا بشبيهة لها وقعت ف انجلترا 
فی عام ۸ فکاتاهما لم تنه إلى تغییر ف لون الحكم أو وضسح نظ 
اة آو :اتساد جديدة ولكن تقيد بمقتضاها الحكم اللکی › اصح 
الك لا بحكم مستندا إلى حقه الإلبى بل مستندا إلى إرادة الشعب . 
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أضر تعصب شارل العاشر ورجعيته وتشبثه بإنصاف طبقة المماجرين 
واحتضان الحزب الملكى المتطرف بحقوق أسرته ( البوربون ) » وأضا 
بلتالى أهسية تلك الفوائد العظيمة التى جنتها فرنسا فى السنوات الأولى 
لحكم هذه الأسرة من توطيد أركان الأنظمة الدستورية »> وتحرير فرئا 
من جيش الاحتلال » وتخليصها من الغرامات الحربية الفادحة واعادة 
السلام والأمان الى آراضيها . ۰ 

كانت ثورة ۱۸۳۰ فى فرنساً تنمة لثورة ۱۷۸۹ فيها » اذ غدا ما جنته 
فرنسا بفضل اثورة 1۷۸۹ من مساواة اجتماعية وحرية دستورية حقوقا 
مؤكدة مدعمة . فلم بعد اليثاق الدى منحه لوس الثامن عشر للفر لسن 
مجرد تنازل ملكى يحصل عليه الشعب ف حالة ضعف الملك أو رضاهعنهء 
و انما أصبح حقا کشا من حقوق المة 
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المعلالراع 
تورة بلجیکا فی عام ۱۸۴۰ 

قاسى الشعب الهولندى كثيرا من آلام الضيق بحياته تحت حكم 
تابليون » ولكن ذلك لم رشنه عن السسى هته الوثابة وعزيمته السابقة 
ف سبيل الوصول إلى الاستقلال . فلما انهزم ابليون ف معركة ليبزج 
عام 1۸١۳‏ هب الشعب يريد الاستقلال ؛ ولم يكن قد مضى على هزيمة 
نابلیون اکثر من شهر » فاشتعلت نار الثورة على المتصب فى أمستردام 
ف ۱٩ ۱١‏ نوفمبر عام ۱۸۱۳ » وی لاهای 8380۴ 11 فى ¥| ئوفمبر 

من العام نفسه . ولا كانت الجيوش الفرنسية أضعف من أن تقاوم » فقد 
انهارت النظم التى آنشاها نابليون فى هولندا » وقضى بالتالى على السيادة 
الفرنسية بها . وأعلنت هولندا الاستقلال رسميا ف ٠١‏ نوفمير . كان 
معئی عدا آل الشیت الھولندی کان قط ترقا ٤‏ فم قد قق انتقاله 
بعد ثورة لم تعد ستة آيام » وأعلن الشعب قيام حكومة مؤقنة »واستدعوا 
لراستهم زعيمهم وليم آورنج من منفاه . 

وحين وصل استقبله الشعب استقبالا حافلا » ثم أسلمه الشعب 
کک ا ا الأول حاكم الأراضى e‏ 
1 م المحرر « William the Liberator‏ . وکا رجلا جدیرا 
E‏ 
العمل » يعرف تاريخ بلاده معرفة وثيقة > وكان برى أن واجبه قتضيه 
آن بنظر ينه ف امور بلاده کافة . ولعل هذا بفسر لنا ثباته على رآبه 
ولشبثه به . 

ولم بکد o O‏ 
A1۳‏ لوضع الدستور الأساسی للدونة » فاتتهت ت من آداء متها فى أقل من 
شهرین . وف ۲۸ مارس عام ٠۸٠١‏ اعتمد الدستور الحدد » ونصس 
الفتكون ادكو ر خا حى اماك الكامل فى السلطة التنفيذية > كما أعطاه 
حق التدخل ف السلطة التشريعية > فيو بذلك يملك الاعتراض على 
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القوانين ء واعلان قيام ارتا واتاها واد وها و اراز مزا 
الدوله : وهكدذا اتقل اللطان من آبدی حکام الولانات a‏ 
اللديات إلى الك وان كان الدستور قد ترك لهم مرن السلطة حق تصريف 
الفئون المحلة(ا) . وكفل الور خي الل ن الى حت 
وخسين عضوا تخبون کل ثلاث سنوات » وکو نون مجلسا یسمی 
« محلس قات الأمة » .States General‏ و كان لهذا المجلس من 
الدستور الحدد النص على استقلال القضاء . 

ھکذا کان دستور الدولة الذى أصدره الاك . ونين لن بطل 
عليه آنه خلا من الاأشارة إلى المسثولية الوزارية ونظاح المحلفين فى القضاء» 
كما خلا من النص على حرية الصحافة . ويسكن تلخيص الكلام عن هدا 
الدستور يانه .أعطى املك سلطة استمدادية فى إدارة شون البلاد . 


رحبت الدول العظبى بعودة وليم أورنج إلى الحكم ی هولندا ٤‏ 
وخطر ليا أن تدعم بناء هولندا بضم الأراضى النخفضة الجنوبية (بلچكا) 
إليها ؛ تخلق بذلك حاجزا قويا بعوق تقدم فرنسا نحو شمال غرب 
أوروبا » وتتقى به اتنشار الآراء الثورية التى قد تظهر من جلديد ف 
فرنا . وكان لورد « كاسلرى » صاحب الفكرة . وآخذ الحلفاء 
ا فى ذلك مهملین رآی الشعب البلچیکی مع أن الأمر يسس 
حاته ف الصميم . واتبلورت فكرة الحلفاء حتی تم اعلا نها ی معاھےدة 
eae E CR‏ 
فى البند السادس ؛ عومه الحلفاء فى النص على آن المقصود باقتراحهم 
توسیم حدود هولندا تحت حكم أسرة ولیم آورنج 

وى بول لبذ الد انقد ف٠٠‏ رئيو عام 1۸14 :قرز مثو 
الدول المتحالفة ما عرف فى التاريخ باسم « المواد الثمان » . وهى‌قرارات»ء 
تاخر نشرھا عاما کاملا ٤‏ وإ نما عرضت مرا على ولیم آورنج فقبلها ف 
ولیو من العام نفسه . وکانت تنص على ما بلى : 


(إ) ارا ت ت“ و 
استقلال ونفوذ الحزء الاول قى تاريخ إوروبا الحديت عند الكلام عن ثور 
الأراضى المنخفضة + ص 1۸۸ . 


o1 
¢ 


او 


١‏ د أن يتم الاتحاد بين الدولتين ( هولندا وبلچيكا ) تحت راية الود 
والاخاأء وان لسر الحكم ف الدولة الموحدة على ساس دستور 
عام ۱۸٠٤‏ مع وضع التعديلات التى قتضيها الوضع الجديد . 

٣‏ لا پنبغی آن یعدل ما نص عليه دستور عام ۱۸۱٩‏ من حیث حرية 
العقىدة » والمساواة بين مختلفى المذاهب الدينية > وكفالة حرية 
الشرد . 

آن براعی فى مجلس طبقات الأمة تمثيل الولايات مشيلا يرفى 
كرامتها » على أن بكون انعقاد هذا المجلستارة فى « لاهاى » 
yT‏ 

۽ س المساواة التامة بين جميع كان الأراضى المنخفضة مع المحافظة على 
مصالحهم الاقتصادية . 

ه ‏ تشارك على قدم المساواة جميع المدن والولايات البلجيكية عقب 
اتام الوحدة فى أعمال التجارة والملاحة الخاصة بالولايات 
الهولندية . 

٦‏ س تتكفل هيئة الصندرق العام بالأراضی المنخفضة سداد الديون 
التی علی کل من هولندا وىلجيكا . 

۷ آن تنولی هة السندوق العام الاتفاق على ناء الو اتام 
الاستحكامات وحمابة الحدود لتقوبة الدولة الحديدة . 

۸ ہے آن پراعی ف توزبع عبء النفقات ت على تقوبة الدرله وتحصينها 
مدی اتنفاع ال قالیم وذلك فى الأحوال العادية » أما غد وقوع 
الكوارث فيتساوى الجسيع فى حمل الأعباء . 
ون آول اغسطس أعلن وليم تشر سلطائه جنوا على الأراضى 

الللحيكية » وآنه يننظر قرا رات مژتر قينا ف شان حدود آملاکه . 


£ 


اثر الاتحاد : 

کان لهذا الاتحاد آثره وقیسته ف الوضح الأوروبى > فيو فد م 
e‏ رقعة أراضيا ووفرة مواردها وعدد سكانياً . 
الدوا ل الكترى ء فانجلترا آفادٽ من اعاد النفود الفرتسى عن ا 
اللحيكة ا , کا آفادت بروسیا من هذا الاتحاد ء 
فس وضعها على نير المى » فأصبح لها بمقتفى ذلك حت التدخل قى 
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شون لكسمبورج . وإستقبلت كل من الروسيا والنمسا هذا الاتحاد 
بالارتياح » لأئه آقام حاجزا قويا فى وجه فرنسا يمنع تقدمها نحو .الشمال 
والشرق- » ويحول دون تسرب ‌الاراء الثورية فيهاء واذا كان هذا الاتحاد 
قد تفع بعض الدول الأوروية كما قدمنا فإن الشعب البلجيكى لم ير فيه 
من الكسب ما برضى أطماعه وكىراءه . 

ومن مفاجآت الأقدار السياسية أن بتلقى المجتمعون فى مؤتمر قيينا 
نباً لم يكن بخطر على البال » فوقع عليهم موقع الصاعقة . فهذا نابليون 
يبلغ فرنسا بعد أن تم له المرب من جزيرة « إلا ». فلم يلبث وليم أورنچ 
ان آعان على الما يانه ستو لى حسابة وطلنه . هنالك اعترف المؤتمر بالدولة 
الجديدة . وكان ذلك ف ۲۳ مايو ٠۸٠١‏ . ولم يلبث نابليون أن اقتحم 
بجیوشه بلجیکا ف ونيو ۱۸٠١‏ » فهاجسه « بلوخر » القائد البروسى 
بجیوشه من الشرق ؛ ولکنه انهزم آمام نابلیون عند « لیینی » رہ۸عاا 
ثم كانت واقعة ( واترلو » التى هزم فيها نابليون . وقد اشترك فيها 
المولنديون والبلجيكيون تحت امرة وليم أورنچ الذى أظهر شجاعة 
وأقداما عظيسين فى الحرب » وجرح خلال المعركة . وهكذا دعمت الأقدار 
هذا الاتحاد ين بلحيكا وھولندا بما أرق من دماهم ودم قائدهم البطل 
فى سبيل المحافظة على المملكة الجديدة وعلى استقلالها وحرتها . 

والذى ينظر ف قومة الاتحاد بين بلچيكا وهولندا يستطيع أن يتبين 
ف سهولة ويسر آنه لم یکن ملاثما لأسباب منها . 

التفاوت الكبير فى عدد السكان بكل من القطرين فلم يكن من 
السهل على الأراضى المننخفضة الجنوبية ( بليكا ) وقد بلغ عدد سكانها 
يومد حوالی لاله ملبون ونصف ملبون نسمۀ أن تنطوی تحت لواء 
احد مع هولندا الى تزعست الاتحاد ولم یکن عدد سکانها جاوز 
الليوتين . 

كانت الظروف فى كل قطر من القطرين مختلفة » فهولندا دولة ذات 
كيان مستقل عرف بها قبل فكرة الاتحأاد بحوالى قرنين . وتستعت خلال 
ذلك بوضعها السياسى والاقتصادی ف آن معا » ویحسن ننا آن نذدكر 
ما کان ها من ترات تدر علها ران الکسی الادئ إلى انت 
المحطات التجارية التى سرت ليا أمر ذلك . هكذا كائت هولندا على حن 
كانت الأراضى المنخفضة الجنوية ( بلحكا ) قطرا سيىء الحظ ؛ 


a 
ت‎ 


TYA 


ق اى ار اا وا ر ا ف 
يد دولة حتى بقع فى يد أخرى 4 فهو بمقتفى معاهدة وستفاليا ف عام 
٤۸‏ آل إلی آسپانیا وفی عام ۷٠۳‏ أصبح بمقتضى معاهدة يوترخت 
وليس من الصعب أن تتصور شعور البلجيكيين بالهوان وال مذلة أمام شعب 
هولندا الذى عرف استقلاله » وعرفت له وروا ألماعه الساسبة ورخاءه 
الا بت انی اک ان طم ا ی اف ی کر دن 
الاتحاد وفى ذلك ما عرض القطر الشريك للحرمان من الاشتراك الفعلى 
ف الادارة . 1 

ولیس بفوتنا ما كان يبن الشعبين اللذين اتحدا من اختلاف فى 
الجنس واللغة » فالهولنديون ينتمون إلى الجنس التيوتونى » وتكلمون 
لْة قربة من اللغة الألمائية » أما البلجيكبون فكانوا ينقسمون ف أصلهم 
ا جنسنن مختلفنن الوالو نی «0ها1ه۷ (ا) . و الفلمنکی طہونہ!۴ 
ومن هذا العنصر الأخير بتكون ثلا سكان بلجيكا ؛ وينتشرون بخاصة 
ن آقال « فلاندرزj‏ « Brabant « ila» Flanders‏ ¢ 
وكانت لنتهم قريبة من لغة الهولنديين . آما المتتمون إلى الجنس الوالونى 
فکانوا نتشرون بین « هینولت » اان۸۵٥۴‏ ( Ne0UrS «¢ gna‏ 
« وليچ » Lege‏ . ونتكلمون لغة تشبه فى لهجتها اللعة الفرنسية على 
أن الاختلافات بين الحنسين بيدأت تنمحى تحت ستار من الثقافه والعبادان 
الفرئسبة . 

ولو آمكن أن تنغاضى عن تلك الاختلافات برغم جسامتها وحاولا 
التقرب نن الشعبين الهو لندى والبلحیكى بفتح هر الد Scheldt‏ 
للملاحة الحرة التماسا لخلق شعور بالوحدة القومية قد يصبح بمرور 
الوقت عقيدة أو ما يشبه العقيدة - ففى فتح النهر المشار إليه ما يعود 
بالفاكدة المادية على الفلمتكين « الفلندرزوبرابان ے تقول لو حاولا 
ذلك لا خلت السبل إلى ذلك من عوامل آخری تنسبب ف کثیر من 
المشساكل التى حول دون استمرار الاتحاد ين القطردن 
جوق الإمكان تلخيص تلك المعوقات على النحو التالى : 


(1 الرالون نہر هولء السکان منحدر لن من لال مختلفة س الکلت 
والرومان › واقرباء للفرنسیین وبسکن اغلنھم جزءا کہا من ارض بلچیکا 
بمتد من دنكرك الى ملمیدى . 


۲۷ 


: اخلاف المقيدة الدينية‎ ١ 

فقد کان للسياسة التى سلکها نيليب الثانى ملك آسبانيا ودوق. 
و الها »> () آثر فى التفرقة الدينية بين سكان شمال وجنوب الأراقى - 
النخفضة ء فبلجكا قد ظلت على الرغم من مرور قرنين ونصف فرك 
تمد بالعقيدة الكاثوليكية . أما هولندا فقد منحت الأقلية التى تدين 
فيا اذهب الكاثوليكى حرية العقيدة » فقد ظلت غالية الشعب منك 
أيام وليم الصامت تدين بالبروتستينية على مذهب كلشن ؛ وهى العقيدة 
الرسمية لهولندا. وترتب. على ذلك أن فقد رجال الكنيسة ومن والاهم 
من النبلاء قى الشمال تفوذهم مم الوقت على حين احتفظ رجال الكنيسة 
الكاثوليك فى الجنوب ( بلجيكا ) بنفوذهم العظيم ومن ذلك نرى آنه 
لم يكن من اليسير الجمع بين هذين الشعبين المختلفين . 


۲ ى التباين بين القطرين فى امور الاقتصاد ٠‏ 

كان التباين واضحا بين القطرين فى النواحى المادية والاقنصادية ؛ 
فالهولندیون کانوا من الشعوب النى آفادت بحكم موقعها من ركوب 
الحر وما کان بدره. علیها م الكسب الماديي عم طرق التحارة وان 
ذلك الكس هو الأساس ف حاتم ٠‏ ذلك لأن قطرهم قد خلا من 
الأراضى الخصبة فدانوا حرية التحارة الت عه ضتهم من فقر مواء دهم 
الطسعة زو دەم بحا حا تھم مم ضر ورآٽت الحاة . وعلى العكس , کائت 
حباة سكان الأراضى المنخفضة الحلو سة . فقد كان قط هم قل الاتحاد 
مر هو لندا محروما م الشو اط ,ء والموائيء ولکن الطعة عو ضتهم عن 
ذلك صب أر اضيهم وغناها بالمعادن وقد كفل لهنم ذلك حياة تقوم على 
الزراعة والصناعة . 

على ضوء تلك الاختلافات التى ذكرناها نستطيع آن تتصور ما بخس 
من قيمة الفوائد العظيمة التى كان يمكن أن تعود على بلجيكا تتيجة 
للاتحاد الذى فتح فى وجهها نهر الشلد تسلكه إلى البحر فتفيد من تجارة. 
المستعمرات الهولندية . 

ولكن الإنصاف ق الحكم بقتضينا آن ئذكر بما آفادت بلجيكا خلال 
الخمسة عشر عاما التى عاشتها مع هولندا تحت راية الاتحاد . ومن ذلك 


استقلال هولندا فى الحزء الرول-تاريخ أوروبا الحديت 
ص س کا 
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أن إشراف الملك وليم المباشر عليها قد أتاح لها أن تخطو خطوات واسعة 
ف سبيل حياة يعشاها التقدم المادى . فطرق المواصلات بها بحرية كانت 
آم بريه قد تقدمت »> وشقت فها فنوات "جديدة . وتقدم اښتغادل الموارد 
المعدنية ف البلاد تقدما ملموسا . واتتشرت مصانع المصوف والقطن 
والحديد اتتشارا عظيما . وأصبحت « ليبج » و « جنت » وغيرها مراكز 
صناعية ناجحة كا ازدهرت تجارة بلجيكا الخارجية حتى أصبحت تشل 
خطرا على التحارة المولندية نفسها . اهتم وليم كذلك بالتعليم فأخضع 
جامعات بلحیکا الثلاڻ ف » جنتٽ « Ghert‏ و » Lovvyain « jll‏ 
و « ليج » معا لاشراف الحكومة . كما أنشاً كثيرا من المدارس ۔ 
الابتدائية والثانوية فى جميع أنحاء بلچيكا . وهكذا أستفادت بلجيكا 
من هذا الاتحاد من الناحيتين المادة والعلمة . ومع ذلك ققد كان هناك 
من الأسباب ما أدى إلى الشقاق بين البلدين ثم إلى الاتفصال النهائى 
ونستطيع أن نلخص هذه العوامل فيما بلى : ٠‏ 
| ب التفرقة السياسيسة : 

استقر الرآى على أن يكون لهولندا البالغ عدد سكانها 
٭ءءرء ٠٠ر‏ لسمة عدد من النواب مساو لعدد نواب البليكيين البالغ 
المولنديين هى الراجحة فى غالبية الأحيان لأن بعض الأسوات البلجيكية 
كانت تنضم إلى الهولنديين . وعلى الرغم مما نص عليه الدستور من 
اجتماع محلس شات الأّمة مرد ل هولندا وآخری ف اجکا فان ذلات 
لم ينغ عملا > بل قت الوزارات ف « لاهاى » ونالت ها كذلك 
امنعثات الرئيسية . وق عام ۱۸١١‏ لم يكن بين الوزراء السبعة الذين 
بديرون شون الدولة المنحدة غير وزير بلجيكى واحد » وكان الأمر 
كذلك ف عام ۱۸۳١‏ عندما كانت النفوس ثائرة . ون مناصب وزارة 
المالبة الالم عددها ء٠‏ كان الموانديون بستاثرون بتسعة وخمسين بينما 
لم بتركوا للبلجيكين سوى خسة مناصب فقط . وى الادارة الحريية 
البالغ عددها مناصبيا ( ٠٠١‏ ) مالة وخمسة لم يكن للبايكيين منها 
سوى ثلالة . وكان توزيع المناصب الحرية الريسبة يوضح التفرقة 
موسا تاها ة فلم يكن ون المناصب الحربة السعة الكبرى ف الخيش 
سوى لحكى واحد . وكان بن أعضاء هة أركان الجيش المكون من 
لاله وأربعين ضابطا ثمانية ضباط فقط من البلجيكيين . 


A۱ 


۲ - التفرقة الديئية : 
eS‏ 
ا ا شل تا او دون ا 
کیا قص الدستور على حق الاش : 
ا ا اة هلي آل كن قن الان ا دلب مع 
ا بن البروتستتتیین فى هولدا والكاثوليك فى بلجا 
نهولاء رجال الدين الكاثوليك فى بليكا يطالبون بعدم الاستمرار فى 
الحياة تحت راية هذا الاتحاد خوفا من ضياع مالهم من امتيازات ونفوذ 
انی ٤‏ هالت جرت شارات من اناا واللت ول ورل ف هان 
يعض القيود الى فرضها الملك على رجال الدين » ومن ذلك إلزامم 
بالدراسة مدة سنتين ف كلية الفلسفة التى آنشأها الملك ف « لوقان » . 
ا ا ا 
الشتل: 


: س الاختلاف فى اللفة‎ ٣ 
» استخدام اللغتين الفرنسية والهولندية‎ ۱۸٠١ أعلن وليم ف عام‎ 
سستمم عام کانت إجادة اللعة الهو لندية اجار ية‎ ٥ الأصلة . وف‎ 
لكل من يريد أن شغل منصبا حكوميا » بل لقد فصل الموظفون الذين‎ 
AYY لاتکلمون المولندية »> وحل محلهم هولنديون . وف أكتوير عام‎ 
. صبحت اللعة الهولندية اللغة القومية إلى جاب كونها اللعْة الرسمية‎ 1 
› ولاشك أن ذاك قد آثار البلجيكيين ولاسسا الجنس الوالوئى‎ 
ولذلك عندما ثارت النفوس ف عام ۸۹ اضطرت العمكومة إلى‎ 
. الاستجابة . على أن استجاتها لم تجد بسبب فوات الوقت‎ 
+ ب السياسة الالية‎ >٤ 
ا على لکا القيام شسد كد نصف ديون الدولة . ولم نکن‎ 
رد نصت هولندا الت أضطرڻٹ إل الإستدائة نطرا لسوء آحر الها‎ 


. شرنسا‎ E 
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وکان او لعو ض ون عن ذلك بروج تجارتهم وتخ 
الأسواق الخارجية آمامهم . ولكن ثورة جاوة قى عام ۱۸۴١‏ اقنضت 
كثيرا من النفقات الباهظة حتى بدا النقص ف ميزائية الدولةه بوضوح 
واضطر ولیم الى فرض الضراب . وقد أخطاً حن فرضها على ضرورات 
الحياة مثل القمح واللحوم . واشتد أنين فقراء البلجيكيين من عبء 
اضرا على القمح » إذ كانوا ف العادة بكثرون من أكل الضز ٠‏ ينما 
كان الهولنديون ستعيضون عن الخز بالبطاطس والخضراوات . 
ه س الاعننداء على حرية الصحافة : 

لم بحترم وليم حرية الصحافة » بل لم بتورع ف بعض الأحيان 
عن اننهاك قدسة القضاء . ففى ء۲ آبردل ٥۵‏ اصدر مرسوما شی 
فرض را ضار مة غل الستجاهة. ولل ف 5ل دا دن انا رن 
معرضين من أجل ذلك للوقوع فى تهمة نشر الاشاعات والآكاذب الئى 
تعرضس سلامة الدولة وأمنها لليخطر »> فکان بصدر ضدهم اما 
الرغم من کل مأ اتح من تقك الصحافة وما اتخذ من وسائل تعسفة 
لتحقق ذلك فان جو الصحافة لم يعدم وجود آحرار بملکونٰ من 
الشيجاعة ما يعينهم على نشر الآراء الحرة . وقد وجد أوللك من تشجيم 
الشعب وتاييده وبخاصة من البلبكيين ما شجعهم على المفى ف سبيل 
تحقق الحربة 4 
مقدمسات الشورة : 
الاخطار بو اطنهم فقا م اتحاد ين الأحرار والكالولك من الللحيكيين 
لإنصاف المظلومين والدفاع عن الحربات الدشة والمدنة وقد کان 
الشعب البلجيك وأغله مر الكاثوليك منقسما على تفه خلال عمد 

قهناك الكاثوليك المحطرفون من رجال الدين » ثم حزب الأحرار 
الذين تار أعضاوه بدرجات متفاوتة بمبادىء الثورة الفر نة . وكان 
کادھا vy‏ بحب الآخر 2 على آنیم وقغوا E‏ الرحل أالراحد 3 محلس 
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قات الذمة لمقاومة أطماع هولندا ومحاولتها استغلال بلجیکا والسبطرة 
عاها . وكان الك بحاول اجتذاب فريق الأحرار إلى اا ليصد به 
ل فن من الكائولك : وو ATA‏ میلاد الاتحاد ين 
e‏ بدافعون عن حربة المذهب وحربة التعليم وحرية 


إلحزيين > فقام ا 
الححافة . وف اة داك العام تدم أهالی بلحیکا مطالبين بالعّاء ضر ستی 


آلخ واللحم وکانت المقاو مة ف هده لر عامهة تسو دها ددح التومة 
اذ إشتركت فيها جميع الطبقات من النبلاء ورجال ل الدين وسکان المدن 
والر ف والحامين ۽ على أن الحكومة لم لحب لذلك . 


النواب البلجيكيون سياسة الحكومة تجاه الصجافة وتقدم 
ا LL‏ ۹ باقتراح لالغاء مرسوم عام ٠۸۱١‏ 'الذى 
فرض على الصحف . ولكن رفض الاقنراح باجماع من النواب الهو لنديين 
وسبعة من نواب بلجيكا . وف ١١‏ ديسمبر من تفس العام وصلت رسالة 
ملكة إلى محلس صقات الأمة سببت لهم كثيرا من الاضطراب والقلى » 
إذ وصفت معارضة البلجيكيين بأآنها من صنع « محترفى السياسة 
وشرى الفتن » . وكانت النتيجة أن صدر قانون جديد يضاعف من 
اة اا وة عن العا ا عرض الراتة على الجان فن 
نھابة دیسمبر من ذلك العام وکانت تناقش کل عشر سنواٽ ب ارتفعت 
أصوات الاحتجاج من جائب البليكيين من النواب . فهاج الك وقام 
بتصرف غير حکیم اذ أصدر مرسوما ف نایر عام ۱۸۳۶۰ عرزل ستة من 
النواب الذين عارضوا اليزاة » وحرمهم من مرتباتهم . وازدادت آحكام 
الاعتقال والسجن بين رجال الصحافة ممن هاجموا سياسة الملك التعسفية. 
ذلك فان البلچبکیین ف ثورتھم ومعارضتھم للحکم لم یکو نوا ناقمین 
الوا و ر ا على استتلال 
داتی » ولا بعارضون ف بقائہم مم هولندا تحت تاج واحد 
اللا فى لاهای حرضون عله مظاایہ ) ويطلبول الانفصال عن هوللدا عا 
أن بکون آمیر آورنچ تاا للك علييم . ولا عجب فى ذلك فقد کان 
ابلجيكيول و لوليم إهتسامه بسصالحهم التجارية والمسناعية 
ورعاته البائ رة ليا . وقد بلغ تقدميم فى هذه الاد حدا آثار حقد 
ا ا هان ار و ام ون و د 
اف بسبب ما وصلت اله مدينتهم من تقدم . 


TAÊ 


وقدلخص الوزیر الفرنسی ف لاآهای فى ديسبر عام ۱۸۲۸ عوامل 
الكراهة بين ا لى : ١‏ ان اللخيكى يكره الهوللدى > 
والهولندی ر را ول و ررد ر رن 
الد كرات التی بوحی بها التاريخ إليه . يضاف إلى ذلك أن البلجيكيين 
لم ينسوا ما وقع عليهم من عبء تمثل فى عباء الضراقب التى فرضت 
عليهم » وعدم تمثيلهم تشيلا نسبيا صحيحا ف مجلس طبقات الأمة حتى 
آخذوا یتساءلون عما اذا کائت لھم دولۀ » ومن ثم کانوا ا 
مطمانين لوضعهم هذا » . 

كما لخص الموؤرخ فشر شعور اللچبكيين فيا كتبه عن ثورة 
بلجیکا کما لی : 

« تململ البلحيكيون وتذمروا طویلا من حکم سادتهم الهو لنديين 
الصارم » وکانو| الدين البروتستاتتى و ا الدئى 
الهولندية » واستئثار الهولنديين بالطبات ف الدولة NS‏ 
a a‏ 
جعل اللغة ألهولندية اللغة الرسمية الوح دة فى الدولة » وإبعاد السكان 
الوالونيين عن الحباة العامة واعطاء جميع الوظاتف الهامة تقر دبا س مان 
أو عسکر دة EE‏ لايو لند بين ۾ عدوا هذه امور من المظا لم الى لاتحتمل .C‏ 


وف ريع عام ۱۸۳١‏ أصدر اللك وليم الأول بعض المراسيم التى 
خفضت عض a‏ ء من حدة الاستياء وھا راسي ۷ ایو ٤ ٤‏ پوية 
وتقضی تعدیل عض قوانن التعايم العام واستخدام اللعةك الهو لندده و 
تلك الترضبات البسبطة قد فضى N‏ تماما دس أصدر للاك فى 
٣۱‏ ویو ۱۸۳۰ مرسوما بقضى بآن بكون مقر محكمة الأستئناف اللي 
فی لاهای . 


تررة اللجيكيين ٠:‏ 
لث أن وقعت فى باريس لورة بوليو عام ۳۵ اتی آ نهت 
آسرة البوربون ف فرنسا وأقامت حكم أسرة آورليان . ولم يكن ليا 
صدی اشر على الأحداث ف بلجیکكا وإ نا ادف ذلك الوقت أن كانت 
بلجا تفل دمعرض الصناعات القومسة ٤‏ واتحبت الننه حو آتاأء 
هذه الاحتفالات ا اتفال بعد میلاد الك التاسح والخسين لوم 


TAO 


La Muette de Portici اغسطس ۳۰ ومثلت هذه المناسة رة‎ ٤ 
(AY \VAY) Daniel-i'rancois zrıuber « تاليف « دانیل فرانسوا اودر‎ 
على مسرح الاوبرا . وکان قد سبق منع عرضها نظرا لا نها تعألج موضوعا‎ 
Massaniell0 «¢ glنilıم‎ » را للغامة تعلق بثورة ا‎ 
ضد الح الأسانى .وقد كان لمشاهدها الثورية أكبر الاثر ف إثارة‎ 
اللغوس ا ان بعتلج فى صدور البلجيكيين من ثورة . وارتفعت‎ 
هتات العاضرين لفرنسا وضد هولندا . وتجاوزت تلك التافات دار‎ 
الأوبرا إلى شوارع المدينة وتطور الأمر إلى ثورة حامية » استطاع‎ 
الشسعب أن يخمد تارها بعد ثلاثة أيام . وتقدم وفد پلچیکی بالشکوی‎ 
E إلى الك وليم . ولكنه لم : ا‎ 
فى تصرفه إزاء ذلك » فتحرجت الأمور وازداد خطرها مما أضطر الملك‎ 
إلى اللين » فرآی ن . سحيب لیعض مطالب البلحيكيين حين عزل وزير‎ 
العدل ودعا محلس طبقات الأمة إلى الاجتماع فى جلسة غير عادية » عرض‎ 
فيها مطالبة اللحيكبين الاتفصال عن هولندا اداريا ولب إقامة أمير آورنچج‎ 
حاكما عليه . عرض ذلك بطريقة جعلت المجلس يرفض مع أن اللك كان‎ 
قد وعد البلجيكيين بمعاو تتهم على تحقيق ذلك . ولكن آمر ذلك جاء‎ 
متأخرا > إذ كان اللوار ا مقاتل‎ 
سبشمبر من تفس‎ ۲٠ وهاجموا بها دار البلدية . فتم استيلاۋم عليها فى‎ 
العام . وانصرفوا إلى أعمال التخريب التى استمرت أسبوعا ولا انطلق‎ 
الحش المولندئ للقضاء غلىالثوار عوقه ما كائوا قن وضعو اف شوارع‎ 
المدينة وطرقاتها من المتاريس » وقاومتهم فرق الثوار من المنطوعين . وظل‎ 
القتال بين الطرفين قائما لمدة ثلاثة بام واضطر الأمين فردريك الى أن‎ 
. جندی‎ ۲٥۰ نسحب مما شی من جنوده بعد آن هلك من جیشه حوالی‎ 

وق آکتوار عى الشعور القومى فاندفع الثوار ء وانتشرت نان 
الثورة بين آيديهم » فلم بعد من الیسیر آن تصدى جيش لمقاو متها » وف 
ميدان الشهداء سروكسل آقیم لصب تذکاری تخلیدا لذکری من لقوا 
مصرعيم من البلحبكيين بلغ عددهم ستاثة خادل المعارك ال 
وقعت ينهم وبين الجنود النظاميين المولندين فى سبتسبر عام ۱۸۳١‏ . 

ونحح من بقى من الثوار ق تشكيل حكومة مؤقتة . كما دعوا 
موتمرا وطنيا إلى الانعقاد > وأعلنوا فيه استقلال الولابات اللحيكية 
عن هولندا . 


TA“ 


موقف الدول من أحدآت ثوره اللجيكبين . 


لم یکن عجیبا ان ت شر آحداث الثورة التى "تام بها البلجيكيون بين 
آواخر اط وا کون e‏ دول أوروا الكرى : وخاصة بعد أن 
مد الملك وليم يده يطلب معاوتتهم ى المحافظة على ما قرروا فى عام ۱۸١١‏ 
ف إقامة مملكة ملحدة تضم احا وهولندا ¿ وحعلها حاحزا تقون يه 
تنرب الأراء القورية من فر نيا ٠‏ ووافق اللاك ولم با2 غلى ذلك على 
ما أسموه ينود لندن الثمانية التى تنظم آمور الحكيم ف تاك الدولة 
الحديدة . وكأن عزمه قد استقر بومئذ على مقاومة كل محاولة تيدف 
إلى استقلال بلجيكا ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة . ولكن الموقف 
عام ۸۳۰ کان بختلف تماما عن الموقف ف عام ۱۸١٤‏ . 

فا لرن فلب ملت فر ا ادى ل الرشن د ورد تولو 
عام ۱۸۳۰ پخشی إن هو تخلف عر e‏ الکری ق اخضساع 
. وردها تيحت راية اللكة اة التی يحكبا الك ولیم . فبلاده 

زالت منذ انعقاد مو تمر قا تحت وصاده تاك الدو ل التی حالت دون 
الجمهوردة ھا : u‏ نزعاٽت سباسبة مخلمة لسر القاج ق على حاة 
شعبها وحول عرش ملكها » فهذا فرق من الأحرار lb‏ لون الملاث ف 
الحاح بمديد المعونة إلى باجيكا ا ك ااا 
ا إل ا وات ی ا ن ب 
لرغبة البلحيكبين ف تنصيب ابه دوق نيمور rsنام=ە×‏ ملكا علییم . 
وکان لود اللاك الموافقة على ذلك لولا خوفه من انحاترا الى کا نت 
تکره أن بحکم الأراضى المنخفضة ملك قوى » وترى فى وجوده تيدددا 
لأمنها . 

ولم یکن موقف الدول الأربع الأخرى ( السا وروسسا واروس 
وانجلترا ) » بآقل حرجا من فرنسا 4 فیی قد تعهدت ف متسر قينا علي 
الحانفة ی ما تم به من تسوبات وتری أن ثورة اللچیکيين ومطالبخم 
مالاستتنقاال فض ما اتفقت عله تلك الدول 


تری كيف بكون موقف الدول الكبرى فى معالجة الأمر ؟ إخضاع 
الللجيكيين لقوا مع الهولندين تحت راية واحدة كا نصت عايه لسو ده 


شيا آم ترك الاجيكين يسعون إلى OS‏ دول 
وروا ا ا ل نيا من 


TAV 


الدخل فى الأمر + فالروسيا والنسا كاتتا منشغولتين باصفاء نار الورة 
ف بولندا > ولم تكن بروسيا قادرة على التدخل بمفردها . ولم تمد 
انجاترا أماميا عير نح الطربق آمام البليكيين للسعى فى سيل تحقيق 
استقلاليم . ووقفت فرنسا إلى جانب انجلترا . 

لم تكن انجلترا تعارض ف آن نال البلچيكيون استقلالهم وخاصة 
بعد أن اتنقلت زمام الأمور فيها الى وزارة من الأحرار » وأصبح 
Palmerston jgznyjkl‏ ) 4 س 1۸60 ( وزرا للخارحة . 
وکان من المئمنین بمطالب بلچيکا . فوجد ف تاليران _ السفير الفرنسى 
عندئد ی انجلترا ‏ خر حلیف تعاقد معه لایحاد حل ليذه المشسكلة مع 
الاحتغاظ بالصىداقة ين الدو تين ٤‏ وکان بالمرستون ارحب داکما بالاتفاق 
الودی بین بلاده وفرنسا »> ویری آن استقلال بلجیکا ببعدها عن النفوذ 
قري با الغا وة تو فر رها ا ار 
آى دولة أخرى إذا حاولت التدخل ف شئونها . أما بلجيكا المجبرة على 
الانضمام إلى هولندا فإنها سوف تدعو فرنسا وحدها لتخلصها مما هى 
فیه . وهذا ما کان یخشاه بالمرستون » ولذلك وقف ق سبیل اتنخاب 
طلب منه تاليران أن يوافق على ذلك » فقال بالمرستون ان تولية 
« دوق نيمور » على العرش البلچيكى مناه ضم بلجكا إلى فرنسا 
وإ الموافقة على ذلك ستژ دی حتما إلى دقوع حرلا عامة . وعندلد 
كف تاليران عن الاصرار فى طلبه . 


وکان تالیران قد وصل إلى لندن یوم ۲٠‏ سہتمبر آی قبل انسحاب 
القوات الهولندية من محارية الثوار البلجيكيين . وحاول اقناع الوزارة 
الانجايزة بوجهة نظر حكومته ومقدرتها على الاضطلاع بالأمر وحدها . 
وعندما أصبح على الحكومة الانجليزية أن تختار بين أمرين : الحرب آم 
التضحية بالمداً » اختارت الأمر الثانى واعترفت بموافتتها على اتفصال 
بلحیکا عن هولندا > ووعدت االاعتراف بالدولة الحددة « لحا » 
شرط آن تنعهد فرنسا بالمحافظة على الحدود التى رسمتها تسومة قينا 
ف عام ۸۱۰١‏ » وآن تتعاون مع الدول الأرنم الأخرى فى تكون الدولة 
الحدىدة . وقد اقترح تاليران فى ۽ أكتور أن تعرض المسالة آمام الل تمر 
الكون من الدول الس العظمى الذى کان محتمعا ومد ق لندن للنظر 


TAA 


فى مسالة اليوتان وعندما طلب ملك الأراضى المتخفضة فى اليوم التالى 

من الدول أن تساعده على النغلب على الثورة ء كانت المحالمة الفرلسية 
Cu lG‏ 
من صنع الماضى . ۰ 

وقد نظرت روسيا بمزيد من الأسف إلى التطور الجديد فى السياسة 
البريطانية . ولكن لحسن حظ المسآلة البلجيكية » أن روسيا كانت مشغولة 
بالشورة فى بولندا » وعزت روسيا بذلك عن الشاركة في شئون غرب 
آوروبا . وكذلك بروسیا التی رآٽ أن تتحد مع روسبا فی سیاستها 
ا تدخا ل فى المسالة البليكية لصالح ملك صولندا لأنها 
رٽ ضرورة الاحتفاظ يجيشيا قاتما على حدودها الشرقة . 


آما السا فقد شغلتها مشاكلها فى بولندا وابطاليا عن ع تخل فى 
المسالة البلحيكية . 

و نسبب هذه العوامل محتمعة » ووسط هده الظر وف ١‏ اتفقتت 
الدول على مہدآً اتمصال بلچيكا عن هولندا ف البروتوكول الذى تم 
نو عه بتاریخ ۰ دلسمیر عام \AY*‏ > د اَن نيقولا قصر الروسبا 
قد صدق على هذا البروتوکول إلا آنه اشترط أن کون تنضذه مقرو نا 
استخدام العف ا ۴ إقناعه . 

وف مطلع عام ددا حل مشاكل المسالة ا ا ر 
التنفيذ ء وبدا الك ف أن تجتمع عليه سائر الدول + فالقيصر لايزال 
مترددا » وملاف E‏ دی عنادا وتشتا بموقفه » ينما 
المۇ تر الوطنى لا ر بتتنع بالحلول e‏ فر سسا الذى 

ET‏ لکسمبورج ما تزال معقدة يستعصى 
حلها. ففی عام ٥‏ منح ملك الأراضى المنخفضة ,لكسمبورج تعو ضا 
له عن آملاكه الوراثية التى تنازل عنها لبروسيا . كانت مدينة لکسمبورج 
قلعة حصينة تسيطر على مداخل آل انيا الدئا . كما كائت ا 
نفسها عضوا فى الإتحاد الألمانى . ومع ذلك فان البلحكيين على الرغم 
من اعترافهم بكو تها عضوا ف الاتحاد الگا نى بطالعون :ما و 
جزء! هاما من بلادهم » ولا آدل على ذلك ف رآم من أنيا مشلة ف موتمر 
بروکسل . 


۲۸۹ 


وقي ۲١‏ نایر من عام ۱۸۳١‏ » أصدر الموتمر المنعقد فی لندن 
بروتوکولا جدندا یحدد مبداً الانفص ال وفقا للقرار التالى J»‏ ساد 
لكننمبورج إلى ملك الأراضى النخفضة » وتقوم بلا بدفع اتصف 
الدين القومى » . وکانت هولندا قد اقترضت مظمه قبل الوحدة . 
SS a‏ ببعض ببعض المواقع لغرنسا ء طالب 
بالحصول على قلعتی د مارينبورج ) Marienburk‏ و « فيلبىقىل » 
Philippeville‏ . ولا فشسل ا المؤتمر وافق على البروتوكول 
E O‏ . ووافق ملك هوللندا على ذلك. 


آثەرش الىلجیکی : : 
وبناقش الم تسر مسالة اختيار من يجلس على عرش بلجيكا . ویرفضش 
البلچيكيون ‏ وكانوا آتلية فى المؤتمر - آمير أورنچ الذى جاء يطلب هذا 
العرش مدعا أنه منحقه . وينقسم أعضاء المؤتمر إلى فريقين : فريق برى 
اختار د آوجست ڊور e Auguste Beauharnias ( 4l‏ شتنبرج» 
euchtenbergا‏ وفرىق يشل «دوق يمور» 5٣دمطه[ ٠‏ الاين الأكير ك 
فرنسا . وقد كانت معارضة فرنسا للأمر الأول مما أبعده . سسا شحعت 
اللجيكنن على النشث بالٹا نى A۳1 a GN‏ انقدم وفك 
رسسى إلى البلاط الفرنسى يعرضون تاج املك على « دوق نيمور » . 
وکان تشبث البلچیکبین بمطلبهم هذا شتضى أن بقبل الدوق المذكوز 
عرض بلجيكا ولكن قبوله لهذا العرض ميكون أول شرارة تشمل نار 
حرب أورويية عامة . وف آول فرادر آی قبل ذلك المرض الرسسسىی 
ومين كانت الدول قد قررت اقصاء آمراه البيوت الحاكبة فى الدول 
المظمى الخسس من حق اعتلاء العرش البلجيكى . وأكبر القن أن الدول 
كانت تعنى بها قررت فى الرتبة الأولى ( دوق يمور ) . ألم نكن من 
الحكمة بعد ذلك ألا قبل ملك فرنسا عرش بلجكا لابنه قیعرض ملکه 
للخطر . وظل الوفد البلچيكى ينتظر باب لوبس فيليب أسبوعين كاملين 
وانصرف أخرا يعد آل صدر قرار املك" المذكور ال 


وکان لرقض ملك فرئسا آثر ف نفوس البلحيكيين الذين استاءء ؟ 
واشتد استیاوهم فرفضوا ترشیح أحد آمرائه وهو آمیر نایولی . وتطلعت 
الأ نظار دعد ذلك الى آحد وال اللكة فکكتوراا )> وهر لودو لد مير 
ساکس کو بورج Leopold of Sax-Coburg‏ .ولم يعار ضف تر شیحه !لآ صر 


۹۰ 


الروسيا بحجة أنه سبق آن علب لعرش اليونان فرفض » وصرح بعد هذا 
الرفض بآنه يرى ترك الأمر للبلجيكيين آنفسهم آما اتعلشرا فد رخيت 
به عن طيب خاطر نظرا لما بينه ويينها من علاقات طبة . واتجه 
« بالمرستون » إلى لويس فيليب واجتهد ف اقناعه بالموافقة على قبول 
« لیوبولد كوبورج » . واقترح فى عرضه هذا تزويج المرشح بالأميرة 
« لويز أورليان » . وكان ليوبولد سياسيا بعيد النظر » فاشترط لقبوله 
تاج بلچيكا آن بعاون فى العمل على إيجاد تسوية مرضية لشعب بلچيكا » 
واقترح آن بقدم لذلك بإدخال بعض التعدیلات على بروتوکول ۲۰ نایر 
عام ۱۸۳١‏ وقد حمحت كلها فسا يعرف المواد الان عشرة ف ۲١‏ بونية 
من تفس العام . آما رآس المقترحات التى حرص على تنفيذها حرضا 
على مصالح البلجيكيين » فقد كان الابقاء على حق بلچيكا ف لكسمبورج» 
وتعدیل موضوع الدیون بحيث بقع عبۇها على هولندا ٤‏ وتعفی بلچيكا 
من هذا العرم : 


لیودولد آم (( ساکس کوبورج )) إصبح ملکا علی بلچیکا : 
وفی ۱۹ من اغسطس عام ۱۸۳١‏ قصد لیوبولد إلى بروکسل . 
فاستقبله الشعب بحفاوة عظيمة وآيدته الدول التى همها الآمر . 
لم يتنه الأمر عند حد ما ذكرنا » وإنما ظهرت فى السبيل عقات »> 
وأحبطت الأمور بسياج من المتاعب فپذه هولندا ترفض رفضا تاما 
ما آقره الم تمر من التعديلات التىاقترحها ليو بولد (المواد الان عشرة) » 
وهذا وليم آورنچ ملاك هولندا برى فما أقره الموتمر تحديا من الدول ٠‏ 
أقل ما يكن آن يوصش به آن الدول لن تعينه بعد اليوم . فحزم آمره 
وآصر على مهاجمة بلجيكا بجيشه الخاص . ولم يكن الجي البلچيكى 
تد عد تفسه لصد هذا اليجوم » فبات تلقى النكسة بعد التكسة 
والهزيمة تلو الهزيىة . ولعل الدول لو قبلت اقتراح التيصر بترك بلچيكا 
وشأنها لكان من المنكن أن بقضى على عرش ليوبولد ء وتعود بلچيكا إلى 
وحدتها شع هولندا . واضطر ليوبولد آمام هجوم هولندا إلى الالتجاء 
إلى ملك فر نسا بطلب معو تها ‏ فتشل الك رحاءه + ورضى الشعب 
الفرنسى بذلك »> وكان الفعب يتعطش إلى خوض الحرب لتدعيم 
استقلال لكا . ولم تكد آنباء ذلك تذاع ئی أجواء أوروبا حتی آزعجت 
انجلترا التی خشیت آن تنفرد فر نا بالنفوذ فی بلچيكا . 
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وتقدم قوات فرنسا بالفعل » فترد الجيش الهولندی عن بلچيكا » 
وق مرابطة فى مواقعها معلنة أنها لن تنسب إلا" بعد تلفي الاتفاق 
الذی تم تاریخ ۱۷ آبریل عام ۱۸۳1 . 

وشتضي هدم بعض القلاع وازالة عض التحصينات . ولم تکن 
دول آوروبا تکره لفرنسا أن تنال ما تطلب » ولکنها تكره آن.تنال ذلك 
عن طريق التهديد بالسلاح . وقد جاء ذلك فى تصريح لبالمرستون » وهو 
بهدد باعلان الحرب إن بقيت فرنسا مرابطة بجيوشها فى بلچيكا . فلم 
تكد فرنسا تسمع بذلك حتی بادرٽت بسحب جیوشها . ومن ثم بدا 
تحطيم القلاع المتفق علبها الواقعة على الحدود وهو ( مثأن ) .ام١‏ 
« وآث » ۲ھ › و « موز » ”110 « فلیپقیل » › و « مریلبورج » . 


واتنهن الأمر بعقد اتفاقة ٠١‏ أكنوبر عام 1 » وهی -اتفاقیة 
المواد الأريع وعشرين التى أعيدت سقتضاها « ليمبورج Limburg  C‏ 
وجزء من لكسمبورج إلى هولندا . وعقدت معاهدة لندن فى ٠١‏ لوفسر 
من عام ۱۸۳۱ » وكان أعضاها وزراء الدول الخمس العظمى وبلچيكا . 
ورفض قيصر الروسيا التضديق عليها حتى يوافق عليها ملك هولندا . 
وف النهادة ف ٣‏ ماو عام ۱۸۳٣۳‏ آكدت معاهداث نوفسر ٠‏ وصدق 
عليها قیصر روسيا . وهکذا اعترف بليو بو لد » كما تم الاتفاق على‌الاعتراف 
بحياد بلجكا الذى ضمنته الدول العظمى جسعا . 


لم يكن الملك وليم ليذعن للأمر الواقع » فكان لابد من استخدام 
القوة ليرضخ للأمر . فهاجمت القوات الفرنسية أتنورب »ء وكانت لاتزال 
تحت سيطرة الهولنديين . وحاصرت انجلترا مصب نهر الشلد وسواحل 
هولندا وھکذا لم يعد للهولندین آی مراکز فی بلچیکا فیما عدا قلمتین 
على نهر الشلد » بيئما ظل البليكيون بحتلون « ليمبورج » Limburg‏ 
ولكسبورج . ولم تحل هذه المشكلة الا ف عام ٠۸۳۹‏ »> عندما أظهر 
الي كيون استياءهم » وطالب ملسكهم بتعوبض عما فقد من أملاك . 
ولك الدول هددت باستخدام القوة مما آدى إلى حل المشكلة البلجيكية 
وقدآساء إلى وليم ما عاناه من هزيمة فتنازل عن ملكه . 


ولايمكننا أن نفسر موقف الدول الشرقية أثاء السنواث الحرجة 
ف المشسكلة البلجيكية إلا على أساس انشغال هذه الدول ببعض الحركات 


۹۲ 


الثورية القريبة من ملاك كل منها . فقد شعلت روسيا تماما بالثورة فى 
بولندا . وكانت هذه الثورة ما شتت جهود كل من بروسيا والنسا 
كذلك » كما كانت الأخيرة قلقة بسبب الاضطرابات والفتن ف كل من 
المانيا وإيطاليا ۽ فغى آل انيا وقعت بعضن الحركات الانفصالية » فخلم 
دوق برنزويك من دوقیته دون اعتراض » واضططر متخب هس أن 
ينح مرغما س شعبه الدستور . ووقعت حوادث مماثلة ف كل من 
هانوقر وسکسو نا . وکان مترنخ علدد رکز حو ده فى إعادة النغوذ 
النساوى ف إبطاليا إلى ما كان عليه من قبل » ولذلك انفردت كل من 
فرنسا وانحلترا بحل مشكلة الأراضى المنخفضة ؛ فكان ذلك من حسن 


استطاع املك ليو بولد آمیر « ساكس كوبورج » آن بضع سياسة 
لنحسين العلاقات بين بلجيكا وهولندا والعمل على نشر السلام بينيما . 
وآثبتت الأيام أن البلجيكيين قد وفقوا فى اختيارهم لهذا الأمير ليكون 
ملكا عليهم » فهو قد ذلل الصعاب التى واجهته : فنجى بلاده من الغزو 
الهو لندى المحفوف بالخطر » ذلك الهجوم الذى شن عليها ف نماية يوليو 
عام ۸۳ . وتغلب على مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن هذه وهى 
تخلبصس بلجا من الحيش الفر سى الذى فدم لطرد الهو لندين ٠‏ وراق 
له أن قى بعض الوقت ببلجکا . كما تغلب على سخط الشعب البلچيكى 
الشسديد وتذمره الحميق لفقدانه شطر من لكسمبورج وإقليم لبورج . 
كان ذلك تنيحة لا فرضته عليه الدول العظمى ق موتمر لندن . 


ونی مایو عام ۱۸۳۹ بعد کفاح دام تسع سنوات تقرر آن تصیح 
بلحیکا دولة مستقلة مكفولة الحقوق وكان النصر الحتيقى من نصيب 
بالمرستون » فقد تخلصت بلجيكا حقا من حكم هولندا » وأنقدت من 
انضمامها إلى منطقة النفوذ الفرنسى الحربى والتجارى » وفرض علبيا 
نظام من الحباد الدائم بعد ما ضمنته الدول الخمس العظمى وقد وصف 
هذا الاتفاق بعد ذلك بخسة وسبعين عاما بائه كان قصاصة ورق . 


كان لحركة استقلال بلجيكا أهسية نضح آثارها ف إظهار جاب 
ن لك الصعاب الى واحیت لويس ا وموقفه ا ف التوفيق 
بین رغبات شعبه ورغبات الدول الأورويية . وكانت هذه الحركة كدلك 


E 


خروجا على قواعد تسوية قينا بعد آن آثبتت ما فيها من انقص . وضربت 
المثل ى مد الأمل للمطالبين بالحرية والاستقلال . كما آبتت أن نجاح 
الحكہ لا شرم الا ساس مه الق اعد الدستو رة كما ت ذ 
وبحسبها من ذلك آن آصبحت تنمتع بحکم سلیم بین یدی ملك دستوری» 
يمتاز ببعد النظر وثاقب الفكر والحكمة . 


۹£ 


بالا 
E‏ م JAA‏ 


تمیز عام ۱۸٤۸‏ بقیام الثورة قى فرنسا واتتقالها إلى الدول الأورويية 
الأخرى . وليس عجيبا أن تتتابع الثورات تقليدا لما وقع فى فرئنسا » 
ذلك لأن المبادىء الرجعية ‏ التى روج لها مترنخ ف أوروبا مند 
عام ٥‏ ب كانت تتعارض مع ما بدأت تحسه الشعوب إلى الخلاص 
منه » فالشعوب قد أحست الرجعية والظلم وأخذت تنزع إلى الحرية فى 
كل ناحية من نواحى الحياة لأن أثر الثورة الفرنسية مازال بحرك 
مشاعرها . فكان من الطبيعى أن تتخلص الشسعوب من تلك المبادىء المنفرة 
التى نادى بها مترنخ » وأخذ يدعو إليها ويروج لها . وإذا كانت هده 
الثورات لم تحقق كل ما كانت تهدف إليه فانها على الأقل قد آحدائت 
تصدعا هائلا ف ذلك النظام الرجعى الذى كان يسود وروا » وآلنتت 
آنه لن قوی على البقاء آمدا طويلا . 


Converted by Tiff Combine 


النصسلارزرل 


ثورة فرنسا فی فہرایر عام ۱۸۲۸ : 

لم تكن التالية لثورة عام ۱۸۷۹ » بل سبقتها ثورة أخرى قى 
عام ۱۸۳۰ ٤‏ وقعت ف عهد شارل E aE a Cl‏ 
جمھوری کما کان ينتظر منها . فالحكم الملكى اتلقل من أسرة البوريون 
ال الأورليان . على أن تتائجيا العامة لم تخل من أهميْة . 
وبحسبنا من تلك النتائج اتنقال قدسية الحكم من البيت المالك إلى 
حقوق الب . ومعنى ذلك آنها مدت للديمقرالية ون کات لم توبن 
باصلاحات دستورية جديرة بالذدكر . ولكن الثىء الذى لاشك فه 
هو أن لويس فيليب أصبح يحم فرنسا إرادة الشعب . وعلى ذلك 
سکن اعتبار ثورة عام ۱۸۳١‏ تنسة لثورة عام ۱۷۸١‏ . فمبادىء الثورة 
الأولى وهى ا والاخاء والمساواة قد تحققت بالفعل وأصبح 
SL‏ 
فی عهده لم يصبح تثازلا من اللاك ؛ لا بحصل عليه الشعب إلا إذا ضعف 
الماك أو آراد بل أصبح حتا ثابتأ من حقوق الشسعب لايتغير وتبدل 
ولا سرد 0( 
آسباب الثورة التی قامت فی فرنسا فی عام ۱۸۲۸ : 

إنیا آسباب تجمعت خلال حكم لوس فیلیب ( ۱۸۳۰ س )۱۸٤۸‏ ۔ 
الواف e‏ الكثبرة الى استقرت خلال ذلك العهد » 
ا على ساس النظم المختلفة التى أفادتها البلاد من كاد العيدين 
ES E a‏ الاجاعة 
والسياسية » فلم تعد بخشى عليبا من خطر إذا ما هى وضعت ف أيدى 
الرجعية من آمشال « ثيل » e‏ اغا1ا۷ و « بولیناك » اه۴ 


)1( انظر لورة يړ ليو من عام ۰ س ص ۸ ¥ . 
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وإذا كان حق الاتنخاب قد قصر فى داثرة ضيقة لا يجاوز أفرادها 
۰ر۰٠۲‏ ناخب » فان فرنسا ف عهد لويس ضیلیب قد تتعت بعصر زاهر 
تميز ببلاغة أعضاء البرلان وتقدم السسكك الحديدية > وفتح الجزائر 
وتوطيد الحكم الفرنسى فيهاً . 

وف عي لوش فا کان « جیزو » اعانا زعیما لحزب 
المحا فظن و ( تیر » ط1 ریسا لحزب الأحرار . وكان كلاهما 
قد استقبل حم الملكية البورچوازية برضا وحفاوة » وتعاهدا على, 
تابد ها والدفاع عنها بكل ما يملكان من قوة آمام أنصار الملكية 
ا ( ملكية البوربون ) من ناحية » وآتصار الجصسهورية من 
ناحية آخری . 

وعلى الرغم من اتفاقهما هذا كان لكل منهما فى السياسة الخارجية 
سیله الخاص . « فجیزو » کان بستند فی سیاسته إلى ما يعرف « بالتعاقد 
الود١J‏ « FEntente Cordials‏ م انحلترا » وهو تعاقد بن الدولتن 
الديسقراطتين ف غرب أوروبا ضد الدول الثلاث الأوروية الرجعة 
فی شرق آوروبا . وکان تییں من انصار سلوك سياسة الهجوم ومعارضی 
و التعاقد الودى . ولا O E‏ وهی آن 

ل تلك لويس فلب لم كن هة الخلاف بين التيان واا 
E‏ 
الد سقراطة النی آخذٿ ترداد نموا فى النفوس . 

وكانت ثورة عام ۱۸۸ مفاجاة لكل من الزعيمين المذكورين . وينكن 
تفسير السهولة النى تست بها هذه الثورة بإنشغال الحكومة والمعارضة 
ف آوحه النزاع سنهما » وعدم اتنباحهما إلى تلك القوى التى آخذت 
تعمل ف سكو حارج البرنان للقداء غا ا 
آما ثررة عام ۱۸4۸ : 

وقد کان مبعثها مسلك لويس فيليب ف سياسته الخارجة فهو 
تد اتيع سياسة لا تلالم ميول الشعب الفرلسى ۽ قتسوية فيينا عام ٠۸١١‏ 

قد. خلفت لفرنسا "تارا مخرية كان من واجب أسرة أورليان السل على 

محوحا , ذلاث لأن مركز هذه الأسرة کان ربط ستدار م پسکنها آ 
عدم من جود ف سبیل استرداد الكرامة الرسنية الى راغلی 
کر اء . وقد سنيحت الفرصة مرتین + آو اهما ف 2 ۳۰ علد اندلاع 


4A 


نار الثورات ف آوروها » والثانة عام ٠‏ پمناسبة موقف آورويا من 
SE‏ و اوی کات رر عه اک ف و ا 
کا نت باريس ق عام ۳ ما کانت ی عام ۱۷۸۹ وکسا ستصبح ف 
عام ۸ ميب العاصفه الثورية اتی عست اورویا وهزت فيها عروش 
الحا کین . وکان من نائج ذلك أن اعلنت بلچيکا استقلالها عن هولندا 
ونارت بولندا علی‌الروسیا . كما شهدت الانيا وإبطالا د بعض الأضطرابات. 
فاصیح على لويس فلیب آن بختار ارف الى ماه ن اسو اترات 
وکاں E‏ 
الساسى يومثذ » فوفق فى إرضاء الدول »> وحفظ عليه موقفه هدا 
عرشه ثمانية عشر عاما . ولكنه لم يرض شعبه ؛ فاتسعت هوة الخلاف 
بينه وين الشعب » وعجلت الظروف على توسيعها . فالشعب پرى أن من 
الحق على مليكه أن يساند الشعوب الثائرة » ويدفعه إلى ذلك ما خافته 
تسوية عام ٠۸٠١‏ من جراح عميقة ف الكرامة الفرنسية . وتهزهم إلى 
ذلك ذكربات المحد ف عهد نابليون وإن كان من الصعب تصورر الموقف 
لو آن الملك استجاب لرغبات شعبه وإن لم يكن من المستبعد - لو فعل ‏ 
أن تحاف دول آورو ا ا والتتبا وبروسیا ) ضد 
فر تسا الف ارقي ك ا الذى ی لم یکن مستعدا 
لرده . والشیء ء الذى لاشاك فه هو آن لوس فيليب قد امتنع عن التدخل 
ار اة ود لوو ع ية وها فلي اوةه دق 
بالغ فى إبعاد تفسه عن التدخل . فرفض تاج بلچيكا الذى عرض على 
انه . وكان قى ذلك بعيد النظر فلو أنه قبل لابه هذا العرش لعرض 
بلاده لأخطار حرب قد n‏ تنتهي بالقضاء عليها . 

ولا سنحت الفرصة الثانىة عام ۱۸4۰ عندما قامت آوروا ف وجه 
محمد على مدعية أن نشاءطله قد أصبح مبعث خطر على الاب العالى 
و اي اني لا مل ا ي 
الشعب فين ( تر » د۲ءiطا‏ وکان من انسار محمد على س 
ll‏ للوزارة . ولكنه لم بلبث ن ر و 
ما يمکرم ان شر عله حرا لا طافة له E‏ 
الدول الأورويية مصرة على موقفها + وأنها طبت إليه أن ال 
أملماعه فى آملاك الدولة العشمائنة » فاشتد عطف الشعب على ا 
ا ان و اة ادر و فا رل د وه 


1۹۹ 


چیزو الذى فل فی منصبه حتى وقوع الثورة فی فبراير عام ۱۸4۸ . تلاك 
ک نت آثار لساسة الخارجية . 


السبانسة الداخلية : 
E‏ الك فى ساسته الخارجية سلوكه ف السياسة 
ا » فيو سلوك لم يقل آثرة فى إغضاب الشعب عن آثر السلوك 
فى الساسة الخارجية . وکان من رآی الأدیب « شاتوبران » 
ChateiubziaHê‏ والساسی « تير » العمل على اجتذاب الرآی العام 
اال ع ف ا ا 
الداخلية التى حرمته من حقوفه الاتة ‏ سنا رآى الات 
ا 5 خو غ ان حط دك كن آنا الت إلا ان 
یمر لے یکن ع بسيرا لأن الحكومة لم يكن لديها الوسائل لتنفيذ ما تريد. 
كانت آسرة الأورلمان تعتسد فى سلطانها على الطتة الوسطى وحسب» 
وكان آفرادها هم أصحاب الحق ف الاتتخاب (ا) . وق ذلك ما يشير إلى 
ستبعاد غيرهم كاعضاء الحزب الكاثوليكى والحزب الذى دأب على 
انك الو ربرن: ولم تبذل الأسرة الحاكمة أى جمد فى سبيل إرضاء 
الشو رين والدسقراطين » ف الوقت الذى راعت فيه فقراء الطبتة الوسطى» 
فجعلت مني الحرس الوطنى فأصبح لهم فى الدولة كيان ملحوظ وان كان 
ذلك لم يخرجهم عن طاعة من فوقهم من رجال الطبقة . على نيم ستموا 
حاليہ مع الوقت » فبدأت الغوضى تدب بين صفوفيم »> وعدل الملك عن 
اا لأنمم كيرا ما کانوا تفوهون خلال الاستعراض بالفاظ 
خارجه وعدا . حقيقة أن البرلان لم بخل من معارضة بتزعسها( تيير » 
مع ذلك فقد آمن الملك جائب المحلس عن طرق الرشاوی التىكان بتدمها 
س وزرائه « جيزو » للأعضاء . وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرأى 
العام لم ينج من الاندفاع وراء ما تنشره الصحف من آراء مثيرة . 
کما آثار النفوس موقف « جیزو » الذی کان بری أن التساهل ف 
سياسته والاستجابة لبعض مطالب الشعب مظهر من مظاهر الضعف . 


CRE Y 0)‏ لفر ل سه ن أفراد الشعب الفرندی بر ر ق الاتخاب 4 أذ[ 
کن نر دی و ا aT‏ 
لمر شح لعضوبة البرلان بالو صول البها الا ٠ TT‏ فك رة 
ماشرة للدولة . 


وباٽ الشعب لکره هده السبياسة . ونعتقد ان ملكبة لوس لیب لم ابی 
صالحة ىسياستها الخارجية والداخلية؛ فا ملك فىالواقع قد خدع الشعب 
بحكومة برلائية ولكنها زائفة ۽ فهو لايرىآن يكون جديرا بالمرشإذا تخلى 
فيو برى أن إهمال ما بقرره البرلان فى شأن السياسة الخارجة أهون 
عليه من إقحام فرنسا ف آى حرب . فلم بر « تيير » رغم المعارضة ف 
البر لمان بدا من مباجسته واتهامه بالاعتداء على‌الدستور . ولا بدا (لتی) آنه 
لن بم اد كنت ف اولان بن درد راه ا إن الحرب 
الحمهورى ١‏ وأيد مطالبهم الخاصة باصلاح الاتخاب . 

تعرض كذلك موقف الملك لتيارين جارفين من تيارات السياسهة : 
آحدھهہا لسك فوته من آنصار الحزب البو نا برتى الأوضاء لذ کری عد 
اوت واا هة الل رة ارت الحروي لارا ى د ` 


فاما انصار التيار الأول : 

فقد کائت الذ کرات من دا وا و مش اعرھہ 1 
ذكرؤا آمجاده الحرية واتنعاراته السباسية الى تعلى بيا بيرنجه 
Berner‏ » و أشاد بذکرها « فیکتور هبجو » 8180 ۲٥ء۷‏ , وذکروا 
تحالف دول أورو ا عله وذکروا هز سه ف « واترلو » . وفاضت فلو وہ 
بالعطف على تهاية هذا البطل وذكروا كيف سل تفه للشرف البريطانى 
اذى غدر به حن رمی هه إلى سانت هبلانه ؛ وذکروا عو دته العم ت 
عاه ۱۸4١‏ رفاة لبستقر ف «الأنشلسد» .قاب باریس . ذکروا کل ذلك , 
ونسوا ما کان فی غهده من متاعب الحروب وآهوالها )( هزتھم کل هدد 
المشاعر فاستىعوا إلى هاتف من بت نابليون بطالب بالعرش وهو لويس 
بوثابرت ( ۱۸۰۸ س ۱۸۷۳ ) 7 ۰ 


(ا) ما 'ګثر ما اتارت الحرب من مخاوف > ومااكثر ما فقدت البلاد 
من ضسحابا فى الرجال والاموال > وما اكثر ما هزت الأجطالار قلوب من 
نخشون هحورم الأعداء حين بغر ون على بلاده : ونجناان نذکر ما لقو 
الفز نسيون من هة اؤهوان سب »ها فر نيه قلي اهاد 3 بار ابا 
فی عام ۱۸۱۵١‏ من شروط قاسية ١‏ انظر ص ۲۲۱ ) . 

(۳) اين لو سں بو ناررت الذى عينه أخوهد تابون على عرش هرلناا 
یام 1۸.۹ وگه ازل عله فی عام ۱۸ اما فررتانی بوق لا 
aiıl ¢ Hortense Beauharnaid‏ الاسر أطورنة جر رفين» منز وحيا الأول . 


0 


۳۰۲ 


اما التیار الثانی وهو الجمهوری الاشتراکى : 


فجرت سیرته وأثره على النحو التالى : 

بدا الحزن العهوری ف فرنسا ASE‏ 
عاء ۷۸4ا . والواقع أن تلك الثورة لم ده ااال ال 
الجهورى وإن كيان هذا الحزب لم بظهر إلا فی عام ۱۷۹۱ ۰ وذلك فی 
السات الدذى وضعه أعضاوه فی ساحة مارس ي ددعول شه ا إلعاء الملكة. 
أا الحمهوردة الأول فقد بدأت ف سبتسبر عام ۱۷۹۲۳ وآخذت سیر تھا 
فى أناط متوالية خلال سنى الثورة الفرنسبة إلى أن اتنهى الأمر يقبام 
الحكم الامبراطورى ف عام ٤‏ . ولا قامت ثورة بولیو عام 1۸۳۰ ' 
لہ بر الحمهوريون ضرورة للك سادىء الجمهورية : وقبلوا ملكية 
U,‏ الخ الى سا كن تدخل الدول الأوروية .واش 


اايحزب الحسجورى ف عد تلك الملكة بطا لب تحن الاتتخاب العاء. و كانت 


أ 
وسيلة الصهورين والأحرار إلى إصلاح البرلان خالية من كل عنف 
وإلحاح . وإنما حرى الحدت عن مطالبهم على مواد تجمعهم حو لها 
لقاءاٿ لا تثار ھا الا آحاددث التفاهم الودي. وکان أبرع من ید رها 
بوڈ بعض آقطاب الاسة مئال « أودلون ارg‏ « Odilon Barrot‏ 
و « نر « Rémusat « lj ga) » gy «< Thers‏ وغیرهم : 

وباق للضهورین خلال جبوده تلك آن إلى جانبهم فى باریس 
کا خر فادئ لار اة راها ق جرا اسنات اجضاعة جع 
الفقراء من أهل العغْنى وان اعرا اله د وان ناقتاب 
هذا الحزب سان سيون ۸ه« .8 . (ا) الذى ادى بوجوب السعى 
الى تحقيق السلاء العالمى وضرورة تنظيم العسل تنظيما دوليا . وقام من 
أعخاء هذا الحزب « لوی لان ous 8121٥‏ )«( نادی بوجوب إقامة 


١ ۱۸۲۵ ۷. ۱ ۱۱‏ رأ أن قادة المناعة والعلم عليهم أعادة 
تطي الدولة وتو حيييا حتى قيموا نظاما احتماعيا افضل ؛ عرفت مبادوهة 
ا 

١ ۱۸۸۲ ۱۸۱۱ ۱ )۳(‏ می آھہ کته تنظیم العمل ۱۸٤۰‏ . کان من 
قد و ۸ دعندما تفلت عناصر المحافظة والرحعمة على الحركة 
الممالية . افضطر بلا الى اليرب الى الحلعرا حيثاقام نيبا الى‌عام ۱۸۷١‏ . 
ا أفکارد تأترا عمعا تی الحر كه الاتتراكية فی کشر م اللادو حص ا 
فے ایا ۔ 


i: 


دور الصناعة القومية وتنظيها () . وأخذت الأمور تنطور بين دى ذلأت 
الحزب حتى بدا لمظا » الاشتر اكة ف "» الشسوعة « بجربان على آلسنة 


وأيدت الصحافة بدورها کل أولئك الأ راض 4 فنست بذلاف روح 
والسخط ن د لشع الفقرة 2 e‏ ادى 
ا ؛ فحو لوا نداءهم بلا إلى نداء بالحكم ا 


قيام ثورة فبرایر عام ۱۸۲۸ : 

و أخنق » آوديلون ارو (( زعیم الأحرار ف تحتىق ما کال اد 
به من إصلاح اتنيز فرصة العطلة الصيغية للبر لمان ف عام ا ووا 
نادی فی کاية أنحاء فر نسا بوجوب إصااح ال ران عای ساس تو 
داثرة الاتتخاب کا د ال زل « جيزو » رليس الوزارة . 
وأند ل ! النداء يومد خطبب فرنا وشاعرها المشيور ومذ «لامارتن f‏ 
A14 — VA ) Lamartine‏ ( ٍ 


وخشيت الحكومة خطر هذه الجهود . فرفضت تحقيق تلات المطالب. 
فو وحیت الحكومة سو قفها ذا باندلاع نار الثورة فی الوم التسالى . 
ولا یکاد سر على اندلاعپا وغ ل این ورڈ د الال الذين 
تحملو! فی شوار دع المد نة اتا ردس واندس بینم و رق الحيورين 
لسنادو! بحباة الب رنه بدلا من الناداة تحتيق الإسلام . ولم جحد 
الك الليخ بدا من الهرب تارک ا المرش لدد فلا الى اشا 
سر ) ey‏ بانجلترا . 

وهكذا كانت الثورة فى فبراير عام ۱۸4۸ من صلع إأريس وحدها 
بل ومن صنم نة معينة فييا وقد أعلنت الجيورية ية ليا واتنخب 


لوس بونابرت وسا للجسيورية فى استفتاء شعبى فى ٠١‏ لسر شرا د 
۸ ,. ولھ لث آل در انقلابا حکومیا محکما فی ۲ دیسر عاد ۸۵۱ا 


E 


8 
«. 
9 


(1 دعا داب هذه الس كه الى أعادة REKE‏ السناعة طسق فیا2 
اا 


٩ 4 

وسلك نابليون سياسة خارجية تصف اسلو مها بالنشاط والجرآة (') 

E ay 

فى فرنسا . وكانت فى النهماية السبب فى سقوطه فى عام ۱۸۷١‏ وقيام 
الحمهورهة الثالثة فى فرنسا. 


ق 


(1) انظر دورد فى المساهممة ی بعض خطرات الو حدة الايطالية 
صر ص ۳٥۰‏ س ٣و‏ ° TAN» ToV 4$ Tao‏ ودوره غر امساشر فى هذا الحسدد 
انه للاتحاد الالانى والاخطاء التی ارتکسها فی هذا المحال صصص ۲۹۹ . 
OA (As {o |. — e‏ 


4 


نابليون الثالث والاميراطررية الذانية 


انقلاب دیسمبر ۱۸۵۱ بقابل باارةی فی فرنسا ؛ 


م تاعس الأغلبية العظمى ٥ن‏ الفر تسين لنتائ القضاء اء على الممهورة على یک 
لويس نابایون ف دیسمر عام ۱۸۵۱ لام pr‏ کانوا محشون الثورة الاجماعية » كا 
أن عهد الحمهور دة حفق لله رسن شيعا اأ کانوا تطلعرن إل 8 وعلى ارغ ۳ م٥ن‏ 
و جود فة دين را 0 لامہادیء Ek‏ وان الأغلة کالت ساسم عل دعسا 
لاتدری عواقی ذلا الموقف . کل ذلا م ا لا له س نابلیون وإن هلا ايسر 
۳ سو اة کف أن ذلا الانقلاب ! ۳ ىر ای معار ضة دلب لل الحلافات بن 
بان أتباع أسرة آورليان وأتباع أسرة البوربون والحمهور ان .و8 رعو ال الإدهغة 
ت لك الشعبية الى ليشت اويس نابلىوك ييجة للاستفتاعین الشعييين اللذين جر ا 
ف دجن عام ۱۸٥۹‏ وف نو ڈر عام \Ao۲‏ ۳ الأر افقة على إعادة الحکم الامر اط ورک 
إلى فرنسا» جح لويس نابلیو ك ف کلہ ما ی الحصرل على أغليية ا ا 
مأ يزيد على سبعة ونصف مليون صوت من عانية ملايعن وهذه النسبة تثيت شت أن لويس 
نابلیون قد أصبح ج بابد أغلبية الفر تسين ونقہم : 

كانوا جميعاً يعد ون الثورة الاجماعية ها لم يتخلبوا على أصا ہم من فزع 

عام AEA‏ من جر اء قال ونیو الذى نشب 1 ف باریس مل ار بعة ايام بن اند 
انظاميین والحرس الأهلى حت قيادة كافينياك ˆ Cavaignac‏ وين لمال العاطان 


الذين کانوا خلال هرلا القتال(١)‏ دول فبادة 2 ولقد کاف الک النصر ضياع 


م 


لة للمصانع الأهلية الى انخأنها لعوجد أما كن عمل لماطلين 


qı‏ وقع للف القعال تتيجحة لإغلاق الدر 
من التعطلين إلى باريس 


ولکنا ادارا عسائر فأادحه و E E‏ أعداد غفر ة 
Po‏ 


رة آلاف من الأتفس ولا كان سواد الأءة الفرنسيتن علكون أرضاً زراعية 


أو نمرون بعض أموالمم فى ئی امداد الحكومة بالةروض فقد اييجوا لانتصار الحكومة 
و طالوها با مز رد من ٠‏ الشدة وار زم ۳ الک م ليضمنوا الأمن واطمابة لاملاكهم e‏ 


ولا بوتا ان نذکر أن الجمعيات الر لمانية الفرنسية لم 7 تؤد الدور الذى 0 به 
الر لان الانجلىزى خلال القرن القاس عشر . ولم تكن ار انات افر نسية لتنعم بتأبید 
کر ٠ن‏ الشعب الذى لم يكن یری فما لضان لحرياته الشخصية ولا آلعامل امام 
ى رفاهية الشعب . أما تى الجلارا فقد تم التحول السيسى والتقدم الاجاعی عن طريق 
اتد ريعات ال لانية لةد كان ار لانية مركز مناقشة هذه التشريعات کا آنه مصدر 
قو ا الل على تنفيذها رأخافاة علہا . فيي خلال الزن التاسح عر عت الأحزاب 
الياسية الجديدة ها اتسعت دوائر الانتخابات ما تاح للشعب ريطا مشلا قوی 
بى الرلان دون المساس ب#ماعلية الحكومة وقوها اا التطور الر انى ى انجلترا 
ا عتذى > ومستوى يةاس عليه م دى تقدم النظم الر اانية كسائر' الول الا 
وقل کان تأثر هذا المثل ابر بعلا عظماً خلال القر نين التاسع عشر و 
على أن الحکم على تاريخ O‏ بر بطانی , بۇ دى غالباً إلى سوء 
فوم الأوضاع نظراً لان هناك عليات #تلفة يتصل بکل ا : فی فر نا ذات الطاب 
اازراعى كان الفلاحون مرتبطين بطبقة النبلاء والأعيان من أععاب الامتياز ا 
وقد بجح نابلیون ی أن خلص الفلاحبن من نفوذهم ا الذى فشلت ى ححقيقه 
من قبل أجهزة ا حك الجمهورى لبر انى . إذ كان نابليون الكالث دف إلى تقوية 
حرية الفرد المدنية . 


نابليون الثالث : 

ا ووا من حکم نابليون الثالث بعد الانقلاب بأما كانت 
شخصية وديكتاتورية ععى ہا كانت مليثة بالاععقالات ای بلغت حوالی ۲۵,۰٠۰۰‏ 
بعد الانقلاب : أراد بذلاك الاميراطرر أن خمد أنفاس المعارضة من البداية وأن 
ادعاءاته بتوقع حدوث ثورة اجياعرة E‏ . واتسمت اعتةالا ته بنا کانت 

. کا کان ئی بادیء الأمر قاسياً بل ظا عندما آرسل تسعة آلاف شخص إلى 
ا من فرنسا حوالی ٠٠۰۰‏ آخرین . ولكن لم یلبٹ بعد أن استقرت به 


الأمرر وشعر بالأمان أن كون نة قضائية لمراجعة الأحكام الى أصدرها . فأطلق 
و من ٠٠٠٠١‏ ثلائة آلاف من المسجونين . وى خلال بضم سنوات أطلق 
سراح العتقلن : فلم عام ۹ إلا وقل عدد امعتقابن إل ۱۸۰۰ 
شخص . وقد حرص على ألا يب أثناء سی امراطوریته سجناء سیاسین . وکان 
حکه حتاف اما عن حکم O N‏ 


٤‏ ا الحدیث 


کان که امتدادياً ۹ ولکنه ۾ ڪاول أن بنش ء حزباً دو وتار تيا موال"ً فد کان 


بوا ن ب E‏ 
فيصم احر ب سیا سته بی ء ممتفاااره يضمن عدم مار ضة یک وإتزال اشد 
أنواع العقاب بالمعادين للح“ زب . فل بص ف عېد الام اطور ب الثانية ذا الإرهاب 
بل إن المعار ضة اشتدت ناء فأصبح ا وز سا وم ا هلد الاسايداد الذى ع ا رھ 


العهد المبكر للاميراطور ية بل خحفدت وطأته بعد ذلك . 


لقد لقب ماركس «ءه نابليون اثالث بالمجنون بيا لقبه بعض المۆرخن 
بالمخامر والانازى . أا معاصر وه فاستعصی عام ی عام ۱۸۲ سر غور واف 
فلقبوه بی امول . لم تكن الامبراطورية ا ثانية صورة مطابقة للامر اطورية الا 
فقد کان نابليون التالث بعتقد أن اور رة الأولى ناقفة المز عة العسكر رة 
لکی تستل مرها . وکا مقتنا بان الأقدار ولد فته لک م انبناء ع اا 
الى وضعا الامر اطورية الأولى ولكى بطور مؤسساا ا . کیا کان یری 
منذ البداية أن التغيبر ضرورى وبناء . لامجب مماومته دون وعى . وأن تللك المقاومة 
كانت غلاطة مر Metternieh‏ و عودة الملكية إل فر نا . کان نابایږ ن 
الفالت معجباً بر بطانيا لابا كانت حريصة على أن تكيف مؤسسالما ونظمها لقابلة 
الاحتياجات ا الى يواجهها المجتمع الالجلىزى . وهكذا مز عهد الامراطورية 
اة لةه من المحر ات الى بداها نابلیون لثالك کان ب ری بعد وقوع الانقلاب 
أن فرسا ى حاجة 3 حکم مطلق . وهن كان الدستور الذى قدمه لفرنسا ف 
نایر ٠۸۵۲‏ ممنح الامراطرر سلطات واسعة . دستور الأمراطررية الثاني وضع 


الدستور على نسق دستور العام الثامن ( أى دستور القنصلية ) . 


الر لمانية ستطاا . فأصبحت مهمة مجلس السناتو حاية الدستور . وكان الامىراطرر هر 


¥ 


أما المجلس التشريعى فکان یتکون من ۲۹۰ عضرا فکان. 

ر ئة أشہر سنوياً »> حيث يناقش أمضاز. مشروعات القوانن المقلمة من . 
جنس الدولة الذى كان نابليون اثالث بطر على أعضائه » ولم تكن هذه الناقشات 
نتنشر فى الصحف . کا م یکن ڌا حى مناقشة الوزراء › إذ آم كانوا 


YY‏ عتمدوك ع الأغلة : ق ھا الأجلس واا بتبعوك ابلىوڭ إلإالڭ ؛ وھکذا دال 
احبرام 4 صل اللطات 8 وأصبح 


#لڏذى يعن أعضاءه . 


کل شىء لتقو دة نقود ز الاطة المنص رة ۰ وعدم 
اتال للاطة کک ال.اطة العلا . وکان نابل و ن الثالث يقو دها 


نابلیو ن الثائٹ نی نظامه ی الحک ۾ على غرار ناليو الأول معتمداً على الإدارة. 


سا 
ر 
داحلته متیری عافظطات فر نہہ۔ا المستلغة سالطات 


المركزة ٠‏ و تحت تأثر وزدر 
آوسع ا حصلوا علا من قبل ۰ وەرکزآ می ومر تبات عالية . كان عام نف اا 
امک الم رکزیى 8 کانوا حراساً على هيئات الكوميون والادارات البلدية الى 
تنتدر ف اء فر .ا . بلغ علد أعضاء الک وه الم رکز رة ف ع لامر اطورية 
الثانرة حوالی۔ Nos‏ رە رجل ەوان لتابليوك معت بام ددح القضامن والكفاية 
الإإدارية ا جنب البلاد ما قد ينجم ۰ ن أخطار عن اإببر وقراطية وھکل کانت 
السيطرة كاملة على الشئو مون الإادارية . وى الفبرة بين عاى ûgwy «¢ Af . \AoY‏ 
عا ۱۸۰ و ۱۸٩۲‏ کان « الدوق دی بر سلیی » Duc de Persigny‏ أحد 
e‏ نابليون الآالث ا 0 بو صقه وزيرا | للداخحلية . 
عصدر ضيتق وارتباك لناہليون الثالث الذى کان ف ES‏ القرن التاسم عث 
برغب نى أن يدخل على ظام حكه بعض مظاهر الدعقراطية ؛ ففرضت على الم حاف 
فى فرنسا رقابة صارمة إذأصبح بحم على أى جريدة باريسية أو إقليمية ألا تنشر إلا 
بعل مو أفقة اشيئة اة وکل ٥‏ تتعر ض أی صعيفة لياف بعل اد تة ة انذارات صادرة 
من ملر احامظات ۳ الإقلم أو ورزر الداخحلية ٠‏ فی باریس سل e)‏ راا أو الاد لاء 
بتعلبات غر لائقة وكان رجال الشر طة و قل اتس ع نفوذهم وسبطا ہم یعینون المديرين 


ف أقاايمهم 
الح ا او ار قال ا وهم الا حى ا الاوك 
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أجآده - الاهتام ومظاهر الاحترام . فرفع من المستوى الاجماعى لرجاك الجيش كا 
زاد ی مرتباہم . 

وافتتح الاستعراضات العسكرية والاحتفالات لرفع معنويات أفراد الجيش 
واهم بالاشر الك ف شبه جردره ê‏ قرم Cima‏ وف شال إبطاليا ا وفر للجیش اله رنسی 
مارشلات وحقق له أعادا جدیدة Magenta li lay ¢ Seuastopol Jgoتiسl dd‏ 


وسولفرینو 0ماعم‌fاه؟‏ . 


الكنيسة : وجد نابليون الثالث فى الكنيسة حلفا ميماً آحر ادكه ٠‏ فتعهدها 
بالعنارة فزادت ٹر وما وازداد نفوذها وی مقابل ذلاف كان القسس بقودون صغار 
الفلاحن إلى صناديى الانتخاب ليۇ دوا الامر اطور ولیتقبلوا حکه اللحر . 


أضواء على سياسة نابليون الثالث الداخلية : على أن سياسة لقم والحك ۽ الشخصى 
اتبعها نابليون الثالث لم تكن غاية ى حد ذا > وهذا ممأ يؤکد أنه چ کر من 
مغامر أو انہازى كا نعته بعض المؤرخين › > إذ کان بعتقد اعتقاداً راسا آنه يستطيع 
أن يهى عهد إعادة الأوضاع إلى عهدها وأن 1 عهداً جديداً لشورة . کان ہدف 
إلى ميثة فرنسا لتجربة هامة تتلخص نى تطوير مؤسسامم وتغير ها ليحقق الشعب 
الفر نسى «كاسب جمة مها استتباب‌الأمن والرفاهية وى الاية الحر ية المدنية والسياسية . 


م یکن ادی نابلیون پر نامج عمل دقيتق لتحقيتق تلاك السياسة ٠‏ فى نحطاب ألقاه 
بعد الانقلاب مباشرة أعلن أن النظام القام بغلتق الباب ى وجه أى تحسينات 
هدفه هو ان يضع أسس البناء الو حيد القادر فبا بعد على أن 2 الحرية الحكيمة 
اللمرة » إذ أنه م یکن خشی المناقضات ويرى أن فى إمكانه أن بغر سیاسته عندها 
يقتضی الأمر ذلك وقد قدم نابلىون الذالك للأغلبية الهظمى من اله ر لسن ما کانوا 
پبتغون »۰ فنحره تأبدهم ٥‏ عقدین هن الزه من . إذ کان ف ا ضبان اللممتلكات 
والروات والأه. ن السیاسی والاققصادی » کا اعتر ضامنا لمكاسب الثورة الفر لسية : 
من مساواة بين ا راطنءن > ونكافۇ رض أمامهم . ومن النقاط الأساسية 
وجھة نظرہ أن زع أی شعب جب أن يعمل مع مع القوى الر ثسية ال.ائدة ف عصره 
لا ضدها . فهو قد رأى نى القومية إحدى هذه َ فهو إذن سيحالفها . وهناللك 
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آمر آحر وهو أن الشعوب بدأت تظهر ثقلها نى إدارة أمن الدولة › آى آنا م تع 
تبقبل الأوضاع القدعة وھی أن تعامل کمجرد رعایا للحا کم علما طاعته طاعة عمياء » 
إذن فهو سيعمل على تحقيتق هذه الرغبات الشعبية وبذلاف يسم ی تجسن آحوال 
الفلاحين و عمال المدن بعد تمضية بعض الوقت نى تشخيص أمراض فرنسا الاجياعية ٠‏ 
ت نابل ن بسلطته الطلقة فى أن مجرى العلاج الذى أثار موافقة عامة خلال العقد 
من E‏ التاسع عشر ا سما أخدت المعار ضصة 
فلم يعدا مؤيدون سواء أكانت الشرعرة ما آم الاجياعية » فانخرط عدد كبر من 
أعضاء حزب أورليان فى خدمته . وأشفرت انتخابات المجلس التشریعی ى عام 
۷ مرة أخحرى عن أغلبية ساحقة مؤيدة لالحكومة کا کان الحال ق ۱۸١۲‏ . 


لقد كان الشعب الفرنسى نى حاجة ماسة إلى استقرار الأمور السياسية واستتباب 
الأمن . وقد تجح نابليون الثالٹ نى حقيتق ذلاث له . ولکنه کان دف إلى بعد من 
خلك : كان بتطلع إلى علاج جروح المجتمع الفرنسى والقضاء على المنازعات بين 
الطبقات _ كان نابليون يشارك الطبقة المستذرة من الحافظن فی آراہم اللحاصة بتوفر 
الرفاهية للشعب . كانت فرنساً لاتزال حتفظ عجتمعها الزراعى بيا كانت حركة 
. التصنيع ونمو المدن ا نى القرن التاسع عشر بطيثة نوعاً عا كانت عليه وقتئذ ى 
امجلرا وى بعض أجز اء ألانيا ونى بلجيكا » فعندما تولى نابليون الثالث الحکم کان 
ثلاثة أرباع السكان يقيمون ى الريف بي اخفض هذا العدد تدر جياً فوصل إلى ثلى 
السكان عند اننهاء عهد الامر اطورية الانية . كان المجتمع الرينى متأخراً » وكانت 
الأراضی الزراعية فى غالبا موزعة بن صغار ملاك الأرض من الفلاحين وقد 
حلصم الثورة الفرنسية من التزامانہم الإقطاعية . وكان هؤلاء الفلاحون يتشبثون 
بأرضہم وتقالدهم » ومخضعون لسلطة الدولة والكتيسة الكاثوليكية » ويعارضون 
میادیء التغير والمبادىء الاشبراكة ف المدن . 


السياسة الاقتصادية : 

وقد ألقت الأعاث الحديثة الضوء على سياسة نابليون الثالث الاقتصادية » فأثارت 
الشكوك حول اتباعه بر ناجاً ثاباً لسيأسة التصنيع ى فرنسا › لعله لم يدرس تعا 
الكو نت سان سيموك ص0سصا؟ tمنوS‏ المتوق عام ٠ ٥‏ مؤكداً الأهمية القصوى 
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لز وید الهاهر بالمزيد من ادر والرفاهية ؛ وقد توصل نابليون الثالث وحده إلى 
القرار نفسه » فکان یری أن توفیر أسباب الرفاهية للشعب خر من حصوهم عل 
الحقو ق السياسية المجردة . فكانت أفكاره الاقتصادية بدائية تتلخص ف توفر ما ي 
الفلاح ق اريف والعامل ف المدن ى إقامة بعض المنشثات والمرافق العامة وغبر ها ,. 
وکان برغب ف إجاد فرص العمل للجمرع ولكنه م يكن رسولا التصفيع . وعکنتا أن 
جزم بأنه كان مهتماً نى امقام الأول بالل كل الرسار ع ار اء الا العظمى 

من الفرنسيين أى الفلاحن . فکان ی حفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعمادات 
اکر عون ا امالك للأرض للوفاء بديونه . أما فا يتعانق بالتصنيع فل بطر عليه 
ی توسع ق عهد الامراطورية الكانية » ولم تر صد له الاعیادات الكبرة اللازمة 
للم رجه کا کان يتوقع قم کشر ه ن المع اصرين . 


المواصلات : 

وى تشجيع نمو الموأصلات لم تكن الامراطورية الثانية تبتدع شيئ جديداً وإنما 
كانت تتابع السياسة الى بدأته ی فر نا منذ عام ٥‏ . فن العمل تى هذا الميدان 
قد بدأ بعد عام ٠ ۱۸٠١‏ وم الجازه فى عهد الامر اطورية الثانية . على أن نمو لحطوط 
ااسكك الحديدية ظل بطيثا ى فر نسا » وف الأربعينيات من القرن التاسع عشر )۱۸٤١(‏ 
حاولت الدولة أن تزيد من سرعة هذا المو ٠‏ وقد تابع نابايون الثالث جهود ملكية 
يوليو وساعد على تعزيز فىرة من فبرات التوسع مد هذه الحطوط نى الحمسبنيات 
( ۱۸۰ ) والستینیات( ۱۸۹۰ ) من القرن التاسع عشر . ولم بکن هناك ی عام ۱۸٤۸‏ 
إلا حوالى ۱۸٠١‏ كيلو متر من حطوط السكك الحديدية بفرنسا » بي أصبح طول 
شبكة اللحطوط الحديدية عند انہاء الامراطورية الثانية ٠۷,٠٠١‏ كيلو مير . لقد 
كان ذلك ابجازا اقتصادياً هاما » إذ أنه شجم صناعة التعدين (الميتالورجيا) الى 
کانت تستخدم ى المبانى وأوجد عند اية پد الا ارا اكانية سوقاً واسعة تحث 
على اليد من الإنتاج . ۰ 


كانت سرعة الو الصناعى بطيثة وتدرمجية فى الفرن التاسع عشر » فشاهدت 
بداية عهد الامراطورية الثانية تقدماً يسراً فى هذا المجال » والإحصائيات - الى 
مجحب داما أن نحتاط نى الأخحذ ہا تشر إلى أن سرعة البو قد تراوحت بين [۲,١‏ » 
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۸ خلال القرن التاسع عشر . وكان لهو طرق المواصلات واستخدام التكنيات 
المحديثة نى صناعة الحديد والصلب بالإضافة إلى بعض النشجيم والمساعدات المقدمة 
من الدولة > كان اذلاف كله أثره نى الحث على انتشار التصنيع . ومهما یکن من شى ء 
فإن الامبر اطور ية الثانية م تتم باٴہا کانت عھداً خاصاً بالنو الصناعى السريع ف فرنسا . 


وحقمق رجال ال مال والبنوك ى عهدالامر اطورية الثانية نجاحاً مرم وةاً فاز داد عددم 
عندما انقم فريتق من‌التجأر ورجال البنوك الناممن إلى رجال بنوك عهد ملكية الأور ليان» 
فأنشأو ابتلكالتساءف الع قاری C redit mobilieragıl aaa رSJldiyg« Credit foncier‏ 
حی عام ۱۸٥۲‏ ۰ وی عام ۱۸١۲۳‏ أسس بنك الكر ديه ليونيه ةدم Ct‏ وقد 
جذبت أنظار كل من نابليون الثالث والمقريين منه مغامرات رجال الال فانضموا 
إلہا . وكان هذه البنوك دور هام للغاية ى إعادة بناء بعض المنشئات العامة فى باريس 
وف مد بعض خحطوط السكك الحديدية . ولكن بولغ ا ی الدور الذى قامت به فى 
مسراعدة علرة التصنيم . فقد ظلت و حى اة عهد الامبراطورية اة س فف 
عدا بعض مصانع القطن فى الألزاس فى شال فرندا - قاصرة على بعض الأسر الى 
مدا بالأمو ال اللازمة ما جعلها مستقلة عن البنوك . على أنه لاعكن انكار ما كان 
لنابليون اثالث من فضل : ف إتاحة الاستقرار الداخلى وانحافظة على السلام ف أوربا 
مدة ستة عشر عاماً خلال سحکه الذى استمر مانية عشر عاماً , 


تجمیل باریس : 


و لى الحطوات الى اتخذها نابليون الثالك عقب الانقلاب البحث 

عن سبيل وأضح أخاذ ملفت للأنظار فيه متابعة لما قام به نابليون الأول فأدرك لأول 
وهلة قيمة اا 4 ی جعل الماشئات العامة ی باريس عظيمة مهيبة : وكان يرى آن 
البای العامة الى بدآها ناپلیون الأو ل على طاق واسع کانت عاملا د من عوامل 
الرفاهية ف الداحل كا آنا أدت إلى الاجماعی . وھکذا اجہد ى إتعام العمل 
الذى بدىء دن قبل لإقامة 0 ریق ولی . وکا الرجل الذی ارتبط امه 
عق بإعادةبندم‌بار يس دوالبارون« جر رج یو جين هو Georges Eugéne Housmannt dla”‏ . 
الى استقدمه نابليون القالٹ إلى بار بس عام ۱۸۵۳ وعينه مدیراً على السمن ~Prefeer of‏ 
jg the Seine‏ . أصبح « هو "مان ۽ بن عاش A۷۰ . ۱۸٥۳‏ يساندەالامراطو ر 
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وة الح ركة سلأعرال حدم لاء العملاقة الى متحت باريس علاك الشوارع الواسعة 
الحةوفة بالاشجار على جاتن الى الاتزال تنعم سا ألعاصمة الر نسية إلى اليوم وکانت 
التكاليف باهظة استطاع هو "مان آن دوف رها بکل الطرفق e‏ انتقص من هذه 
الصورة الرائعة أن تكدس الفقراء حرل العاصمة ‏ فأقاموا ى الضواحى + وهكذا قامت 
مظاهر الأة من أوبرا وشوارع وميادين اخرة جنب إلى جنب مع مظاهر ألفةر ر 
ا لى اكتظت بالفقراء . ولا يلام على ذلك e‏ ؛ وقد جح فی جعل 
قلب باريس درة تتحدث عن رفاهية الامر اطورية الثانية أمام العام . 


کان بابلیون الأول دف إلى جعل فرسا سيدة على اور واکان این اول 
أشجع وجرا قواد عصره . بطل المواقع اشتلفة الى انتصر فما الواحدة تلو الأحرى. 
فهز م قوئ أوروبا التقايدية وتمل على إعادة رمم خريطة أوروبا + قاد جيوشه 
المنقصرة على عکسه لم یکن نابايون اثالث شغوفاً با روب لأنه کلن يكره ما ير تب 
علما من آلام وازهاق الأرواح . لس من السہل أن ننقص ١ن‏ قدر آراء نابليون 
الثالث فى السياسة اللدارجية فنجعلها تتلخص ف فى التوسع الإقليمى أو الأغراض المومية . 
أراد أن بطور العلاقات الدولية فى أوروبا بالطرفق السلة وأن مجعل من فرنسا مرکزا 
الار ما ارو فت اا اتآ م ا انف 
وقع فيه نابليون الأول عندما جعل من امجلتر | عدوا له ؛ فص داقما جديرة بأن تساعده 
على أن محل ل تسوية فيبنا عام ۱۸٠١‏ الى فرضما المنتصرون على فرنسا تسوية جديدة 
EET a ENS LE ES ee ES‏ 
کل من ١‏ دروین دی لوس ۲ ( ۱۸۵۹ ۰ ۱۸9۲ ۲ )۱۸٩٩ 1۸۹۲ > ۱۸۵٩‏ 
و , فالسکی skiوںماWa )۱۸٦۰ = ۱۸۵٩(‏ ساملا لقب وزير اللارجية › ى 
ال اك ا و اسم کل منہما فلم يکونا أكثر من منمذين لسياسة الامر اطور . 
كانت سياسة نابليون اثالث اللدار جية تتمبز بالحذر وعدم دفع الأمور إلى ايها » 
كان بفتقر إلى الثبات ف سياسته ما أدى إلى اثارة شكوك دوا أوروبا وعدم ارتياحها 
السياسته بيا لم حققق لفرنسا شيتاً يذ كر من المكاسب . وعلى أن الام اطور کان مو فقا 
فی سیاسته بعض الشى ء خلال ا ن القرن التاسعم عشر (  ) ۱۸٠١‏ فإذا 
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قورنت بسیاسته خلال الستینیات( ۱۸٠۰‏ ) اعر ت سنوات قد حالفها الحظ ى هذ 
المجال . 


کان حصول نابلیون على لقب امبر اطور فی عام ۲ شیا رمزتاً ی فرنسا 


ولكنه كان بالنسبة ادول اروب تحدياً لتسوية فينا > إذ اتفتق الالفاء فى معاهدة الحالفة 


الرباعية فى نو شر ۱۸۱١‏ على أن عودة نابليوك اوا فرد من أسر ته الى الحکم ی 
فرنسا مثارة اعلاا الحرب على أوروبا > ولذلاف بادر لويس نابليوك ف ا 

شېر له ى آکتوبر عام \AaY‏ اک حةيةة هامة و هى أن الام براطوررة ھ بی الام 
o‏ أوروبا روا أن الامر اطور الذى بعتمد نى الحصول على تاجه على موافقة 
الشعب إنغا هر مغتصب فذا اال وزاد من امتعاض الدول أن نابايون الثالث قد 
اعتر أن دوق ر| تد Reichstadt‏ التعس ٠‏ ابن نابليون الأول » الذی تونی ى 
قصر « شوينر ن » lad dd Schonbrunn‏ اعتمر ه نابليون الثائى . وبذلك نکر 
ضمنا شرعية عودة أسرة البور بون إلى الحكم . . لاعجب ألا بعر ف قیصر ارو سيا 
بالامر اطور الحدرد وألا بلقبه بأحيه . وقد اتخذت الملكة فيكتوريا موقفآً مغاير مبيناً 
على مراعاة مصالح بلادها القومية فکبت فی إحدی رساثاھا مهما یکن من آمر 
الاعتراض على هذه التسمية ( نابليون الثالث) وهو أمر لايدعو إلى الشك ء فإله 
لايساوى إهانة فرنسا وحا كها بعدم اللاعتراف به ا . إن هدفنا أن نترك 
نرنسا وشأنما ومادامت لاتتخذ أى سياسة عدوانية » . وقد حذت كل من بروسيا 
رالفسا حذو اجلترا ولکہما أضافتا إلى ذلك الاعتراف بأن نابايون الكالث قد أبدى 
استعداده للمحافظة على الأوضاع القاعة . 


سباسته الحارجية فيا يتعلق بالسألة الشرقية : 

5 كان نابليون الثالث بعول على المنافسة بين الدول العظمى والناقشات الى قد 
تنش عن اليقظة القومية لتقدم له المناسبة الى يستطيع فما أن محقق غر ضه الرئيسى 
الحاص بتعديل تسوية فيينا فبدا له وقتئذ أن تأبيد القوميات المعوقة فى البلةان حت 
الحم العمانى تقدم لفرنسا فرصة جديرة باحداث هذا التغير . فى نوفر عام ۱۸١۹‏ 
اقرح الامراطور على قيصر الروسيا حاولة تقسم أملاك الامر اطورية ااعمانرة كخطرة 
فق سبرل إعادة تشكيل أوروبا » فرفض القيصر لتوه الاقراح ولكن نابليون الاالث 
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وجد نفسه بعد ذلك التاريخ خمسة أعوام مشتركا فى حرب القرم دعا عن أملاك 
الامر اطورية العمانية . وإن المعاهدة الى عقدها وقتئذ مع بر بطانيا قد أنہت الاتغاق 
الدولى لعام ۱۸٠١‏ . واكن حرب القرم لم تقدم لنابليون الثالث إلا القلبل » ا 
مم بعض الكوارث الممجعة فأنماها بسرعة ولكن دون المساس يته . وأکد مۇر 
باریس ی عام ۲۸۵٩‏ ظاهريً على الأقل مركز فرنسا القیادى لى أوروبا : ولكتا 
e‏ من ورائه أرضاً کا أا | حقق غر ض ابليون ى اعادة رسم خربطة أوروبا . 
ما أمم ما ترتب على هذا المؤ عر بالأنسبة لفرنا فقد كإن عودة السلام اک وروا 
بعد حرب کلفت فر ا تالف باهظة فى الرجال والمال لاتتعادل م مأ دم فته 
من ورام ٥ن‏ کسب ظاهری . 


وقد حذروزير الحارجية « دروین دی لويس » الامبراطور ن نوايا ا نجرا اك 
كانت فرنا تحارب لاما ى حرب القرم . أما المكسب الرئيسى الذى أحرزته 
فر نا ئش هذه الحرب فهو أن مؤ تمر الصلح ی عام ۱۸۵٩‏ قد جعل من باریس مركز 
اللقل ى الدبلوماسية الأوروبية كها جعل ٠ن‏ نابليون اثالث الدعامة الأساسية لكل 
تسوية اوروبية . وإن فى هذه الحقيقة نناقضا واضحا بالنسبة لا كان نابليون الأالث 
برغب فيه ى قرارة نفسه وهو أن يعيد رسم خريطة أوروبا : 
ی إيطاليا 

كانت إيطاليا موطن مغامر ته الذانبة » لأن إيطاليا كانت المدف الطبيعى والتقليدى 
لبسط النفوذ الفرنسى على أوروبا . أما الميدان الآأخحر فهو منطقة الراين وقد كان 
النضال فى إيطاليا يتضمن عاربة السا ٠‏ بيا ذلاك الاضال فى الراين يتضمن #اربة 
بروسیا . 

وهکذا احتیار نابليون 'ثالك على الفسا لتكون عدوءءالتانى ئى سبيل مد 
فرنسا فى إبطاليا إذ كان الإمر اطور بعر احص ول عل انتصارات فى إبطاليا 
يسر وسل من الحصول علا : ى الراين ومهما يكن من أمر فإن كلا المشكلتن 
الألمانية والإيطالية قد ارتبطت أحدامما كها سيتبن فى دبلوماسية عام ۱۸١۹‏ . م 
تکن إيطاليا مسر ح انتصارات نابليون الالث المبكرة فحسب وإعا كانت كذلاف 
مهد مۋامرات شبابه . رأى الامراطور أن التدخل ى إيطاليا يبشر عكاسب جمة 
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بنققات قللة ُ ودا رجحل اأعدة ^ رة وحذر فف م مر الصلح ٤‏ باریس أظهرت 
بريطانيا تعاطفا شديداً حو القضية الإيطالية(ا) . 


وقد رای الامبر اطور أن اى شرڈه القفءة حی کت ود اخلرا. م ان الع 


قد فقدت ا وسا أثناء حر ب الةر رم بعد ما قدهه هما ٠ر‏ ٥ن‏ 
قع ثورات عام 4 في أملاك الميسبورج . وهکذا لم يكن هناك ما محخشی من 
تكدبر القيصر إذا هز مت العا ۴ إن نابليون الثالكث كان على استعداد ليستعيض عن 
مصادقة الفسا بالروسيا . وقد بدأ فعلا بتوطيد صداقته بالةيصر الحديد الكسندر الثاى 
واستمر ى العمل على تسان صداقټه بالروسیا حى ولو کان ذلك على حساب علاقته 
بامجلىر ا ۽ وإذ كان يرى أن نى استطاعة اإروسيا ان رك جا کبراً فی غالسیا 
هدد به السا فيجعلها عاجزة عن تقوية جيشما فى إيطاليا ما يسمل على الامر اطور 
هز عا . وكان القرضر على استعداد لتقد م مساعدته له ر نسا فکان الاتةاق الفرنسی 
عم ۱۸0۹ > ولکن وحدة المدف كانت تنقصما . فبيما كان 


ى قبمة 


ااروسی نی مارس 
القيصر يريد آن عاص الروسيا من شروط صلح باريس المهينة وخحاصة المواد المتعلقة 
بالبحر الأسود > م یکن هذا الأمر لہم فرسا و فی شىء . وقد ل 
انجلترا ( بعد هذا الصلح أى بعد عام ۸١‏ ) مصممة على ألا تتدحل مرة أخحرى فى 
سرب أرزوة وقد ميات مته افق إثاة اله رة ارايو الكالت رة ال 
عام ۱۸١۹‏ ؛ وليس بغف ل مهارة الدبلوماسية الفرنسية . 


وف ینایر عام ۸ حاول أحد ثوار إیطالیا ویدعی ( فالس ں آورسیی «( Felice‏ 
Orsini‏ أن يقتل الامراطور وزوجه پوجبی eاہeعںع‏ وکانا ی طریقھما إل 
الأوبرا > ولم يصب الامبر اطور ولا الامبراطورة بسوء ولكن الحادث أسفر عن 
قتل وإصابة کشرین . وقد اعتبر الثالث هذا الحادث قضاء وقد را فسجن 
ورش ۴ نف فيه حکم الماة > ولک کن وقم ذلاف بعد أن استخل .الامراطور 
الادت رجت ف ف اا و ) ۰ 


رای نابلیون الثالٹ ف اطماع کافور رئيس وزراء بدهونت ادهص 4ء۴ 
E EE‏ 

)( جاح کافور رئيس وزراه » بیدمو نت 4 ؟ ذب انتباه الدرل لحو الةَضية الإيطالية أبُناء انعقاد 
مۇتمر باریس فی عام ۱۸۵٩‏ , 


ا 


الفرصة السانحة لفرنسا » كما وجد كافور نى تطلعات نابليون الثالث فر صة لتحقيق 
أهداف بيد مونت . كان كل من الرجلين نى الواقع أحاول أن يستغل الآخر . وقد 
تم الاتفاق بیہما فى حمامات « بلوه‌یر» ٥6نطاصها۴‏ ف پوایو ۱۸0۸ ضمن 
الامر اطور عقتضاه مكسباً ماديا ألا وهو أن يول «سافوی» رەہهS‏ و « تيس » الى 
فرنسا ونما لاشاى فيه أن نى هذه الإضافة والضم إلى أملاك فرندا نقضاً جز ثبا 
للشروط الى فر ضصها الحلفاء على فرنسا ف عاى ۱۸٠١ ٠ 1۸٠٤‏ » وقد أعلنت فرنسا 
ف عهد الثورة فى عام ۲ أن تلت الأقالم فر نسية حبث بتبحدث أهلها اللغة الفر نسية 
وکان هذا امن الذی قدهه کافور للام اطور ف «قابل وعده ممساعدة سردينيا 
ناء حرا ضد المسا > كما تم الاتفاق على خطط المستقبل اللحاصة بتكوين احاد 
إبطاليا بعد ا عل لمبار ديا والبندقة فتصبح قوة مسيطرة 2 شال 


ليا بعك طرد الس 


کا تم الاتفاق على تدعم احالف الفرنسى الإيطالى بتزويج ابن ا 
إلى ابنة فيكتور عمانويل ملل بيدهونت › غل اف ترك مملكة e‏ فی جنوب 
إيطاليا دون التعرض ها . أما مستقبل إرطاليا فقد ظل غامضاً بعض الشىء » ذلك 
لأن البابا كان إلى جاتب سلطانه الديى يبط نفوذه الز ٠ى‏ على بعض الولايات الكبر ة 
فی وسط إیطالیا با ١‏ راد الامبراطور أن يسيطر على ملكة فى وسط إبطاليا مكونة 

ن الدوقيات الصغرى . وكان يرى 1 ترتبط البلاد کلها بعد ذلاف برباط انحادی 
البابا وإن سياسة نابليون الثالث فى ءساعدة القومية الإيطالية لتظهر بوضوح 
التناقض ى مشار يعه الإيطالية ؛ فلم يكن مدف إلى تكوين إيطاليا متحدة فتصبح 
جاراً قوياً لفرنسا . ولکنه كان , للع إلى الإبقاء على انقسام إيطاايا » لتلجاً إلى فر نا 
عند الكاجة » وجل فرنسا ا عل السا ولكما تصبح عندئذ الدولة الصديقة 
والحلصة 

للمرة الثانية ها خدث بالنسبة درب القرم م تسر الأمور ى إيطاليا وفق ماکان 
بتوقع الاراطور رقض کافور الإنذار الفسوی ف أبریل ۱۸١۹‏ وي مايو من العام 
نفسه تقدمت القوات الفرنسية نحو بردمونت عساعدة السكك الحديدية » فانتصرت 
قبل انضمام القوات البسكمنتة إلا ف د رقعة و ما جتنا « ٤ ; Magenta‏ يوو وساعدة 


حلفا ا انتصرت ف موقعة «سولفرلیر» 0دزاe‌گاه؟‏ ف ۲١‏ ونيو ؟ وقد أسفرت 
1¥ 


هذه المرب عن قتل وإصابة الكشرين من الفرنسيين والفسويين وبدأ الجيش النسوى 
الاتسحاب إل معاقله . رات کک جیش ا مەونت 2 ال ركة 4ا كان عدد 
المعطوعبن فى هذا الجيش ن ساز اء إيطاليا غر کات وف تلف لاء اح 
انان عل عاتقه قيادة الحيش . فتبمن له خحطورة الموقف . إذ كان الموقف يستدعى 
زيادة کر ة ق الامدادات ا 1 إسقاط المواقع العو ية الحصنة . ف الوقت 


EH‏ کانت قوات بروسیا ۔ ملد ەن الراين . اتف ذلك الامر اطور د تور 
جوزیف فی « فیللا فر انكام 


عا نویل عل عمد هلدزة سر دعة م الامبراطور فر انسیس 
Villa Franca‏ ۱۱ پوليو ۱۸۵۹ . فحصلت بیدم‌ونت عل لبار دیا ولکسا 2 
البندقة كا كان المتفق عليه بن الطرفين ولذللك تنازل نابليرن الثالث عن «طالبته 
بنیس وسافری . ولا لم حقتق الحرب لكافور ٠ا‏ كان دف إليه ( ضع البندقية ) استقال 
من مخصصسيه . 

»اذا جنت فرنسا من وراء هذه الحرب السريعة ؟ لقد أنقذ نابليون اثالث أرواحاً 
عديدة بتللك التموية السريعة ٠‏ هزم انو الت اا ا اتوت ق ارف 
الفر نسية على الجيوش القسوية وساهم فى حركة تحرير إيطاليا وقدم ها فيا بعد أكر 
ما کان هر وکاذور بتو قعان . انت سل الحرب حطر ة هاه.ے حو الرحلة التالية 
ر ف 2 رقعة نمل مولح عنما جح ی أن ا دو قرات الو سط العلاث “«)( 
8 ا e‏ ۰ . ففھمدت صد اة لإيطالین فد اشتد استي اؤ هم أعة دان 
هذين الموقعين . کک ران هذا الوط بعد ذلك التاريخ حمسة 
وسیعان عام جن ذر ا ن وراء ف الا E‏ نڌو ذھا ف شه 
e E‏ £ د AY‏ . 8 سے اسه e‏ اا ا رة ا 


والحاطر الى تسببت فما نتيجة للعحروب الى خاضما فر نا قد تركما ف عام ۱۸١١‏ 
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فى موقف لاتحسد عليه وأصبحت فرنسا أثناء المنازعات الاوروبية التالية الضحية 
الر تيسية(۴) 
(۱) انظر نیما یل س (۲) افظر ص )٣(‏ اشر س 


۳1۸ 


حول فرنساق يك نابلیون اثالث 
من امراطورية أوتوقراطية إلى امبر اطورية لرالية 
بین عا ۱۸٩۰‏ . ۱۸۷۰ 


کیف کانت فر نا ئی عام ۱۸۹۰ تتمیز بالحكم الأوتةراطى وكيف أصبحت لير الية 
بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات ؟ م يكن التحرر ى فرندا واتباع النظم الدعةراطية 
فا وقتئذ يعنى ماثلة النظام القام فى بريطانيا المعاصرة . فالتشريع الفرنسى تلف 
عن التشريع الانجلز ی . فنابليون اللالث لم يكن ملف إلى من الميئة التشربعية 
الساطة كلها على غرار ما كان يتمتم به الر ان الانجلمزى وقئاذ E‏ يکن وی 
الاممر اطورية اللير الية المملكة الر لانية عل غزار القرذج الم بطاى کا م یکن 
الأو تو قر اطبة فقدان كل الحريات الشخصة ادت آثاء دیکتاتوررة القرن 
حقيقة أن نابليون الثالث قد اعتقل عدداً كبر ٠ن‏ الاشتراكيين ونفاهم إثر انقلاب 
عام ۱۸۱ . ولکنه لم بث أن آقلع عن هذه السياسة ٠‏ فأعاد بحض أعضأء افيثة 
النشر رة إل اع وم ایل أو لهه Emile Oliviet‏ بر صدهم اع اء جمپوردو 
از عة 1 وف عام ۹ عا ابليرك انثالٹ عن حصو ۹ھ السياسيين عا e‏ ددرو 
رولاڭ» . Ro1a‏ پrلەط‏ العنيف . كان العاهل الفرنسى بذلاث خحاول أن يثبت 
اقدام آسرته وآن حول الحکم الشخصیى الذى كان عارسه إلى حکم ملح فر نا ا لمو سات 
الدستورية الى يتطلع إلما غالبية الشعب الفرنسى . وليضمن بالتالى لابنه الصغر 
العرش عند بلوغه السن القانونية . 
تفسر هذا التحول : 

وكثراً ھا | اء المؤرنحون تل" ر ذلا الأحر ل الدعقراطى ف لم کے بین عأ 


AV ۰° C1۸71 °‏ . هل کان لھا 1 م تان عثل 0 ياس س حا وان يعمل 
عل إنةاذ عر شه . واا واقع إ اياون لالت قد ادر ل أن مشلة ا الحكام احا 


وراي e‏ کک e‏ م ا زوه : 


و ص ص د 


ول تو لت الحکم 


فرنسا الو إحلدة رحد الأخرى ٠‏ فر آی 1 ا مع الاهمام رالعمإ ل على 
ll‏ مطal‏ عر رة 


اعدا أخطاء بعض زعاء الماضى فعمل على أن يتجنما ٠‏ وعندما 
1 رل أحداث ا وره ة الفرنسة وجل أن ج اعات تة a‏ 


فر اس 


مص اة لمم باستشناء العناصر ۰ ق ی کل م 4ہ 
به ظإ ا مودو عوده البوربوك وا رة آوراہان e‏ والبو نابر تيوك u‏ کل 
بالدولة و يمنا ls‏ مادام هدف الجميع هو مص احة فر نسا 


سو أء u‏ ى 
لكف الأحز اب اللداصة وه jù‏ صرحت الا بر اطورية صورة 


ألعر ية وأيست مصالح 
للحکر 44 J û‏ ی مع ب 3 ن جي آفراد اأشعب ار نى 


رمع فلاف أن نابلرون الثالث قد اجه حو رفع قضته عن أمور الدواة هاد 
إلى إشراك الفرنسيين نى الك ۽ وم کن یی ٠ن‏ وراء ذلا جرد الإعلان والدعاية 
که . فةد کان اق : ا مقتنا ماه بآنه ان :ال عن الوقت الذى يضطر 
فيه إل ارب عن بعض سلطانه » و اتير لامر ٠٠‏ 0 ا e‏ . ألللف أ اد 
الاهبر اطور ان سبق الأحداث إلى هذا ات ا وألا قف حجر عبرة ي سړله لان 
هؤلاء الذين فضلوا إعاقة «سبرة ة أمثال هذا التغرر قد قضى علمم ها حدث بالنسبة 


e 


مر نخ زعم الرجعرة ف ا > وم ذلا عندما حان الوقت لبدء التخير م يبادر 
إلى الاستجابة له 0 ن .ل استعداداً ط 2 لاحداثه ببب ما عرف عنه هن تر دد وافتةار 
ار عة البت فى الأمور › تلك الصغة الى تفاقت ببب تقدهه ف السن ومر ضه 
خلال السنوات الأأنحبرة ة من حكه . وعندما قرر أن يتبع ذلك الطريتق المتحرر الحديد 
1 يكن الوقت مناسباً ء كا كانت سياسته اللدارجية ءشئوهة عى الكلمة . 4ا لاشاك 
ال شل سیاسته الحارجرة ی منتصف الستینیات قد حطست هيه وأدت لک احتدام 


المءارضة فأقنعته بأن الوقت قد حان للبدء السريع ى إحداث التغيبر المرتقب . 


وهکذا کان فشل نابايون الثالث بى سياسته اللدار جية . ونوبات المر ض الى اعر ته 
سیا ل عدم التوقت اسل المناسب لاحداث اتغییر وم ذلا فإن ول عهد نابلیون 
الان بالتغير البرالى كان قبل الستينيات . عندما E‏ أنباء الاستفتاء الشعى 
الذى أجرى نى عام ۱۸١١‏ وما ترتب عليه من حصوله على أغلبية ساحقة . تقر 
حكه المطلق . عندئذ بدأ يؤذن بالتغيير بقوله «إن قضاء حاجات العاضر بطريقة 
مرضية بتطلب إنشاء نظام يعرف بالسلعلة دون الإساءة إلى الماواة ودون اغلاق 


8 


المنافذ نى وجه النعديلات ععنى وضع أساس ذلك البناء الةادر على حاية الحرية الممرة » . 


بدأ نابليون اثالث بى عاى ۱۸٠١ ١ 1۸١۹‏ يتخل عن سلطته الأوتوقراطية حى 
حصل عل ا المعار صن لسیاسته ۰ وکانوه وقحثذ من حزب او لان ۰ و بعس 
الأعيان » وعمال المدن حيث واجه الامراطور أشرس المعارضة السياسية . 

وكانت الامبراطورة آوجیی تحث نابليون الثالث بعد عام ٠۱۸٠١۳‏ على الحافظة 
عل سلطانه وعلل ا عن المطالب المتطرفة للفريق المو رد لالعلة البابا المطلقة . ى 
الكنسة 


وک . تکن ستطيع ولق مسار ذلا الع ل وقد ار زات الاميراطور عليه . 
وقد i‏ جم «دوف دی مو ریا xal Due de morny‏ ج وهو أخ اله راطو غر الف 
وق ع ا ا فی عھدہ ٭ کا بجح ٭ مورنی ٩‏ 


ئی أن ع العلاقات بهن «امیل آو يفيه Emile Olivier‏ اعضو الجمھرری والامر اطور. 
ما أدى ى الابة إلى التعاون يما . 

وف عام ۱۸٦١‏ وجد نابليون فى نفسه الشجاعة لكي يتحدى طائفة ا)ژيدين 
لسيادة ابابا الممطلةة وأصعاب الما أثناء شاو لته او سیم دائرة تارك امبر اطر ر يته 
السیاسی 1 کا ناپایوك الإالك بع تھ أن حر رة ة التجارة اا 2 ف حةيق هله الاية 
ومن تم أصبحت فرنسا تؤيد مذهب حاية الإنتاج الوطى . فبداً نابايون الال فى 
منتص ف اسنات هن القرن اناسع عشر ف فيض بعض اتعر بات وکال و مله 
انو ان ن ا رار ج اا ا و کر وو ا 
معتنو ار اء ر سان سيمون « e Saint. Simon‏ رة اتجارة . وقد أسفرت بحس 
المغار ضات السرية بن فرنسا واتجلرا إلى عمد معأهدة تارية يسما ف ناير عام 
* ۱۸1 2 رغم ص المعار ضصة القوبة لمڑ دى مذهب حاية الإنتاج الوطى تقل 
نابليون اللا لث خلال السنرات التالية معاهدات خاصة محرية المجأرة مع بروسي وبلاد 
أوروبية كشرة اخرى . 

وان إصراره على احرام هله السياسة لعلامة قرة لاضعت ١ا‏ ادعى البعض . 


۳۲۱ 


كزع كانت سباسته الإيطالية قا0ة اللحدمة مصالح فرندا وليس لحدمة طائفة بعينا 
فا . 4ا لاشك فيه أن عقد المدنة « فيلا فرانكا « g2 Villa Franca‏ العا فى يوليو ٠‏ 
عام ۹ لم یکن علا دا » ولکته کان۔عایاً وصائباً وإن دل على شیء فإ عا یدل 
واليقظة > لقد بجح الامراطور ى أن عقق الكشر للإيطاليين کا کان 
اق أن سر ف المرب اط E E‏ أرواح فرلسية 
عدردة نى سبيل الحصول على الب ندقية . وف اعام التالى ۱۸٠١‏ باغتت الوحدة الارطالية 
. وهنا اتح ناباروك سياسة غارة ى الحذر . عندما وافق على خحطط كافور 
قوات غارربالدی مر ن التقدم شرا“ » اسم جح لقوات بيك مولت با لتقدم را مأرة 
بالو لايات البابوية لقصل إل نابلى . وهنا الگا نابليو ن الثالث مستعداً لامخاطر ة بأر واح 
فر نسية للمحافظة على حرمة الأه ا2ك ابابوية . لقد صان للبابا |١‏ استطاع صيانته له ٠ن‏ 
أراض إلى آن اضطرته ظروف عسكرية قومية قاهرة أن بسحب حاميتة ٠ن‏ روما 
عام ٠‏ عندما تعرض جيشه للخطر ى ٠واجهة‏ القوات الر وسية ce‏ 
نال عرفان كنيسة روما با لحميل > هالجمه المؤ يدون لسيادة البارا المطلةة بغر وجه 


حی هجوهاً لعا . 

کان نابلیون ينیم سباسة 3 ا کان الايا 4و س الاسم Pius‏ يعمل عل 
تثبيت نفو ذه الدنيوى نى إيطاليا وقد أخذ نابليون الثالث يعمل على تأييد الر و التقليدية 
لاستقلال الكنيسة الحاليكانية 0 بعد للبابا رأى ی ہین الأساقذة > و بعد للأوامر 
الديذدة الصادرة هن کنسة روما لف اياز ات الى الت تم سپا هن قبل و 
تكن هذه الحركة فى جموعها «عادية للسياسة الكنسية > ف جد غالبية الكأثو ليك 
أى غضاضة ف سياسة الامراطور الدينية . 


و ۲١‏ نوير من عام 1۸٦٠‏ » أعلن الامير اطرر المجموعة الأولى من الإجراءات 
الحررة للدستور ؛ كانت الاقتراحات متواضعة واكما زادت ٠ن‏ حقوق افيئة 
التشر بعية . وکا اعرف ا٥یل‏ أو ليه « ùÎ Emile Ollivier‏ ام ھو آنا کانت 


TT TS الأول ف 2 فقام ف اة‎ e 


E اب أن يصلح ب ن الاح رار لامر اطررية قر‎ e 
3 لر إذ آنه مغل أوليفبيه . كان يأمل أن يدرك جميع افر مدای ن أن الامر اطورية‎ 


۲ 


تقدم همم الطريق الأسل ! ای ادر ية > وغاك ف نظام وأء ان . وق عام ۱A١‏ استحدثت 
بعض الإجراءات الأخرى الى کان دن شأنما i‏ الميئة التشريعية سالات أوسع فى 
فحص الممزانية و جعل المح اة 0 ا 


يؤخحذ على نابليون انه لم يكن أكبر إقداه وجرأة ى #نح الميثة التشريعية المزيد 

من الحقوق والحرية وقتاذ أى فى «طلع الستينيات وإعا ترك الحطوة التالية ها بعد 
ذلا م د يعدم علا إ۷ رول 8 ی ره 3 فشل ذریع ۳ ا الارجية lê‏ أظهر 
أنه قد أقدم على هذه التنازلات «ضطراً لا عحض إرادته : ومع ذلك فإن انتخابات 
عام ۳ قد أسفر عن أغلبية ساحقة ؤيدة للنظام القام ولكما كذللك قد تضمنت 
أقلية «ن الوجوه الجديدة والقدعة الضايعة ى شئون الياسة ممن فى استطاعم محم 
نابليون الثالث عدار صم السياسرة » وكان بیہم « تبیر) ۲۶٤1ا‏ وقد ازداد عدد ممل 
الحزب الجمهورى . وأصبح ن الواضح أن نابليو ن الثالث قد فقد تأبيد باريس وغر ها 
من ادن اکر ة د ذلا ول ظل ارايو بتو دد ا الال فخول مم بعھں الدةوق 
احددة ف إقاهة الحمعیات ۳ عام A4‏ « و بعك ھی أربم سنوات اا للعال رإقاهة 
الاحادات ولكنه بالنبة للشئون الدستورية » كان يلجا إلى « روهر » ٣مط٠ه۸‏ عضو 
من الأ رار المعار ضبن وف الم اة ودل االستور ف ادر عام AY‏ ەت الميثة 
e‏ حقوقاً جل ردة وم ذلا ظل ١‏ روهر شار الا بر اطور j‏ رٹیسی › 
وظل الا بر اطور ۳ زط ر العام کله وهر ر. م الإصلاح تاو الأخر ۹ از لا عن ۰ سلطاته 


بصورة تدر ية . 


م تکن أو اسط ال.تينيات ٠ن‏ القرن التاسع عشر فر ة سعيدة فى حياة الامر اطورية . 
فقد اشد هجوم الصحافة وقد حررت من قيودها بهو وانین عام ۸ على سياسة 
نابليون الاقتصادية وم ذلاك فلا زالت الأغلبة العظمی ١٠ن‏ الغر ن ب تۇد ناليو 
الثالٹ . ولكن انتخابات مايو عام 4 أسفرت عن تيار جارف لام يدن لإإصلاحات 
الدستور التحررية ( اليم الية ) )ا ظلت ادن الکہر ی ٭٭ار ضة لانظام الاه بر الور ى٠‏ 
وكان عدد النواب الجمهوريين با مجلس صغر ا عاد عدد کبر ا نواب عاز مين 
على تأبيد الاهبراطورية على أساس الإصلاحات االستورية . 6 رطالبون حکو مت 
له أه ٥م‏ المية التشر عة . کانت هله شی الياسة الى اعتنقها » اول Olivier ( a.‏ 


مسو 


YT 


أوليقييه وزارة جديدة . وهنا استكملت الاسر اطورية آخر مراحل تعلو ر ها الد عقر اطى » 
وکان ذلاف عند اندلاع الحرب ضد بروسيا . لقد آلف الامبراطور بذللك وزارة 
قتمتع بتأبید الجمعية التشريعية . ولکن الامراطورية الد عقر اطية وجات 2 هذه 
الوزارة أى المي التنغيذية ان تكون كافية لحمل المسئولية وحدها أمام أغلبية 
أعضاء اة التشريعية ون تعمد علا ها هو الحال ى المملكة المتحدة » فاحتفظ 
نابليون الثالٹ عقتضی دستور عام ۰ بساطات واسعة ؛ فظل ر اسن المحكومة 
وصاحب احق ف تعومن الوزراء ور اسم عك الاجماع > كما احتفظ لنفسه محق' 
الفیتو »> کا أصر عل ا اظ عطلبه الااص بأن يکون ۰سئولا أء مام الشعب افر نسى 
فباشرة » فيلجاً إلہم فی استفتاء شعى إذا لزم الأءر . ومن جهة أخرى حم التو 
عليه أن بتعأون » بح الوزراء والجمعرة ال حشر عة ه الى | کتسیت حقوةاً وأسعة . فأصبح 
من حق a‏ أن بتة دما یو عات القوانبن »> وصح الوزراء مولن مام 
الاراطور بالإضافة إلى مسو ايم اام الجمعيةالشريعية » وكانت الر قابة شديدة على 
الميثة التشريعية»› فقد كا ان ٠ن‏ سلطة علس الہ ناتو آن يستخدم حق الفيتو زاء التشر ات 
الى تصدر عن المجلس التشريعى » کا کان الامراطور والوزراء شت رکون فی تعن 
أعضاء ذلاف المجلس . 
كان الامبراطور وأوليفييه يتطلعان إلى نجاح المصالحة بين الأحراب . وهنا 
نتساءل هل کان ئى استطاعة الدستور أن يعمل على ساس و من التأييد الشعى : 
آح رھ یرتبط بالاهر اطور الذی ف استطاعته أن يقم اغرال على أساس الاعماد المباشر 
على الشعب عن طا استفتائه والثانى يتعلق باميئة التشريعية حيث يتخب أعذاء 
المجلس التشريم تی فہا عن طریق الا نتخاب العام فيص بح أه حتق المطالة محقوق E‏ 
| المواءمة بن الح الفر دى الأوترقراطى مثا و الا براطور واا لسبيادة الرلانية لعدد 
کر ف ات ا . وقد وافق الشعب e E‏ ا 
ف ۸ مایو ۱۸۷۰ ۽ فحصلل عل تأیید ۳ صوتا مقابل عدد من الأصوات 
المعارضة بلغ ۹ . فاعا. ن أوليف بيه بعك الاستفتاء الشعى أنه على على الرغم ن 
معار ضة الجمهوريين لد أحيت الرية شباب الامبر اطورية . وقد حصلت عل تأرید 
١‏ بقل عا حصلت عليه ف عام ۱ إل بقدر /۱١‏ , 


انز نابليون الثالث ينشر النفوذ الفر نى فا وراه البحار ولكن هذه الصورة 


ré 


الناجحة بدأت بو بعد عام 0 بسبب ساسلة من آلإخفاق فى سياسته الارجية ؛ 
فشله ی الحصول على بعض التعويضات بعد انہاء الحرب الروسية الفسوية » اخفاق 
حملته المكسيكة احفاق سياسته الحارجرة بن عا 1۸17 A۷۰‏ أ٘ی إل قيام 
الحرب صد بر وسیا ف عام ۷° . وأثناءها أظهر الجیش الفرنسى عجز ه التام 
مام قوات بروسيا المدربة المستعدة . فتسبب ذلاك فى سوط الاه بر اطورية وإلى قيام 
الحکم الجمهورى ؛ ذلاك لأن المعارضة فى فرنما لم تكن من القوة ححيث تتطيع أن 
تغر. سن نظام الحکے .» كانت المرعة ووقوع الامسراطور أسرا فی بد أعدأئه الر وسين 
ااسبب ى إحداث ذللف التغير . 


وإذا حاولنا أن نحلل سياسة نابليون الاالث الءار جية الى أدت ى النهاية إلى القضاء 
على حکمه فنا جز م بن کان ٭تعاطفاً مم الركات القومية والتحررية فى أوروبا ولكنه 
کان بفتقر آل الاستمرار والتشبث موقفه وخحاصة ى أبامه الأخرة : فی عام ۱۸۹۳ 
عند وقوع الثورة ى بولتدا انحذ موفف المداف عن البولنديين اا اأروسيا وأغضرا 
بی لم يساعد البولنديین وأخطر من ذلك أن نابليون لم بقدر أن نمو الشعور القوى ف 
ألمانيا جدير بأن مخلق منافساً قوباً لفرنسا ولم يكن وحده ئى هذه الخفلة بل إن الجميع 
قد اسم انوا بر وسا وقو ما قبل ٤‏ ۹ . ی ذلا العام بعد هز عة الها الادحة(١)‏ 
اقتنع الامبراطور بعد فوات الأوان بضسرورة العمل عل الحافظة عل التوازن الدولى 
بعدم الماح لروسيا مزيد من التوسع ولکن مستشاریه ف ا کانوا منقسمن 
إل ف ريقن : : الفريق التقليدى الموالى للنمسا وه نه الامراطورة والوزیر «١‏ دروین دی 
لويس ١طا1 e de‏ مارشلات فرنسا ممن أرادوا التدخل عنوة إذا اقتضى 
الأمر لمنع هز عة القسا وإخراجها ءن الانيا ٠‏ والفريق الآحر وبطلق عليه الحزرب 
الإبطال وکا - ن الأمر ابلیون « روهر» ۲عطuه۸‏ وهر الغريتق المنادى باتباع 
سياسة الصداقة م إبطاليا وبر وسا الى ستفسح المجال بانتصار اا المحم تسو رة 
٥ ٤‏ . وم يوفتق نابليون الثالث فى القرار الذى توصل إليه لمر فى رفن 
فأُثار عضب بسهارك باقر احه التو سط ف لار + وقد أدت المناقشات ا ET‏ 


(FF‏ انز ص 


Ye 


عل هر الراين ( ا Maing‏ ا اکہسرج j ( Luxembourg‏ ا لکسمیر ج 
ی عام ۷ وكان لتشر المعاهدات السرية ٠م‏ الولايات الألانية الحنوبية أثرها فى 
آنه بعد عام ۹۷ ل بعد هناك احيال اعودة التعاون الد ر نسى الر و سى . وم ذلاك 
ل يفطن نابليون الثالث إلى الاحتياط هذا الأمر باتخاذ ءوقف يةوى ٠ن‏ ٠ركزه‏ إزاء 
موقف بروسيا العداد 

أحرز نابليون الثالث احا «احوظا فما وراء الإبحار . لم تابث ءصيبة المكسيك 
الفادحة ان جعلت نوره بو , فقد أعادت فرنسا تنظم «ستعمر اما ى الحارج بل 
وزادت من رقعبا . كان يهن محرية التجارة فأفادت فرنسا اقتصادياً من هذا الانجاه 
کا حذا حذو حکم أسرة أورليان ف «تابعة تثبيت أقدام فر نا ئی الحزائر ‏ فام ذلاف . 


وقد أعلن فى إحدى خحطه نى عام ۲ أن فرنسا أن تننازل عن هذا الفتح وفعلا م 


ل حدث ذلاف إلا بعد ءضى ما يزيد على ءائة عام . ولكن استمرار قيام الثورات 
باز اثر وانتشار الطاعون ما جعل ٠ن‏ الصعب على فر نا إدار ما بل والاستفادة مها . 


ك 


عل عکس ذلاک استفادت فر اسا ٥ن‏ تناها lal‏ ف صر اده| آبد اباىو ك اثالث 
غر دیتا ند دای یسوم ع155 Ferdinand de‏ اى اسس ش رکه عالمية حفر قناة اويس . 
وأصبح أحد ااساه ن فا > كا أنه ضغط على الاطان ليسم بالحفر الذى بدأ ی عام 
۹4 ؛+ واحتفل بافتتاح فا اويس رتيا فى عام ۹ ضور الاه براطورة 
فأصبحت فرنسا إحدى قرى حوض البحر المتوسط . تلى العلترا فى الميزلة . كا 
توسعت فر نا على السواحل الغربية لأفريةيا فى اللحمسینیات من القرن )۱۸١١ ( ١۱۹‏ 
کا أا بعيداً فى الشرق الأقصى بدأت اءمراطورينا الاستعارية نى الصبن واهند 
الصينية فى عهد نابليون الثالث ي 


وکانت بل الSکہ.یلٹ‏ کر المشاريم ار نة فیا وراء الحار علدا تحت ادر ب 
الاهلية الامريكة الفرصة لادول الأوروبية بالتدحل دون خحطر ضد القائد « جواريز» 
Juarez‏ رجل الدين الاسر ال 4 و كانت الذر بعة توفف 1 جواریز ( عن دفع دډونه 
لاملى الندات الأجانب وبالانفاق دم بريطانيا وأسبانيا أرسلت فر ندا حملة لإجبار 
١‏ جواريز » على الدفع واکن غرض نابلیون الثالٹ الحقیيی کان حلم «جواریز» 


وإحلال أحد الملكيين الكاثو اياف محله . وقد قدم نابليون الثالث ذلا التاج إلى الارشدوق 
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مكسمليان «هاناسا×ة۸ أصغر إخوة الابراطور فرانسيس جوزيف وف عام 
۲ أصدر نابليون الثالث أوامره إلى القائد الفرنسى أن يستولى على مدينة المكسيك 
ون بدبر اجاع مجلس مكسيكى يدعو مكسمليان لقبول التاج الاه٠ر‏ اطورى . فقاوم 
الکسیکبون مدفوعین حماس قوی ولکن مدینة «کسیکو سقطت ئی الپابة فی عام 
4 ونصب الامبر اطور ەکسملیان علا . 


ظل «كسمليان يعتمد على الإمدادات الفرنسية لتؤيده ى مركزه . ولسوء حظه 
أن ماعب نابليون الثالث فى أوروبا فى عام ۱۸٦١‏ وعداء الولايات المتحدة بعد انماء 
الحرب الأهلية ف عام ۱۸٠١‏ جعلته بقرر سحب قواته من المسكسيكوترك مكسمليان 
للأقدار . ومهما يكن من شىء فإنه ليس من الإنصاف أن نحمل نابليون الثالث مسو لية 
المأساة الى تلت ذلك . فلم يكن ى استطاعة مكسمليان كما م يكن ى استطاعة البابا 
أن يتوقع حاية «ستمرة من جانب فر نسا لأملاکه کان الموقف حم على مکسملیان 
أن یتنازل عن عرشه ویعود إلى بلاده . ولكنه فضل أن يبي بف مفتوناً عکانه وقدره 
الز ائف . وقد تحمل فى شجاعة نتائج جنونه وغروره فوع فی سر ه جواريز؛ 
ونفذ فيه حکم الموت رمیا بالر صاص لتد كان كناك لنبابة التسة لمكسمليان أثرها 
فی تفوس الأوربين الذين اموا نابليون الثالث بتخليه عنه . كا أساء ذلك إلى علاقته 
با هسر ج ى الوقت قت الذى کان فيه نابلیون أحوج إلى مداعد ہم ضد بروسیا . 


LL‏ . فإن أزمة ملء عرش أسبانيا 
الشاغر )١(‏ بأحد أفراد أسرة الموهنزلرن ف يوليو عام ٠١‏ أقنعت نابليون الثالث 
و « أوليفييه » بالدحول فى حرب ضد بروسيا على الرغم من سوء حالة جيش فرنسا . 
كانت غلطة فر نسا الکہر ی الا م ہم بإصلاح الجيش وإعداده ثل مله الحرب الى 
م یکن نابلیون الثالٹ بوقعھا نی عام ۱۸۷۰ کا آنه م بکن مستعدا ما فئی عام ۱۸٩٩‏ 
اشتد فزخ بعض مستشاری الامراطور العسكرين ا وصل إله جيش فرنسا من 
ضعف وخاصة عندها قار ثوه جیڈن بروسيا ا مدرب أحسن تدريب . ورژؤى ضرورة 
استخدام التجنيد الإلرای كا فعلت بر وسیا لإعداد المجیش وقد نادی الامر اطور بذلكف 
ولكن المقاومة ٠‏ عار ضة كانت شديدة إزاء هذا الإجراء . قد أعلن جميع المسثولن 


(۱) افظر ص E‏ 


عن خشيهم ٠ن‏ عواقب التجنيد الإجبارى لعدم شعبيته ؛ كا كانت المعارضة من 
جانب الأحرار ى ال لان شديدة إزاء العمل على زيادة سلطان الاه بر اطور عسكريا 
ى الداحل . وقد رآ نابلیوك از اء ذلا أن بعهد إلى القاثد ١‏ نیل » Niel‏ بأن 
بقوم بالإصلاحات الضرورية ى الجيش مساعدة الميئة اتشر يعية واكن « نیل ١‏ ل يجح 
ى تحقيتق ذلاك . وهكذا كانت السياسة اللبرالية الى اتبعها الامبراطور قد حدت 
من الحكم الدعقراطی نی الداخل واکنما آضحفت منه فى الدارج أى ف مواجهة أعدالما 
وهكذا سقطت الاه بر اطررية نتيجة للحطأ فى الدبلوه‌اسية وخطأً نى تقدير قوة عدوا 
بروسيا الى اسہانت ما فرنسا ولم تعد العدة لواجهما . ولدلاك لاتعجب إذا قيل 
أن سياسة نابليون اللارجية كانت الفاعل الأساسى فى سقوط حكه والقغاء عل 
الامر اطوربة اللانية . ' 
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البابلغاس 
الخ الال 


Converted by Tiff Combine 


الوحدة الايطالية 


حققت إبطاليا وحدتها متأخرة : فلم تصل إليها إلا فى القرن التاسع 
عشر شانها فى ذلاك شان أل انيا . أما أسباب تأخير حصولها على الوحدة 
فترجم إلى إزدياد قوة البابوبة وإهشمام البابوية بالشسئون العلمانيسة 
والسياسية إلى جانب الشئون الكنسية وانروحية ء لذلك كانت البابويه 
حر دصة على آلا تتحدی إبطالیا ساسا فکالنت تری فى الإتحاد حرماتا لها 
من سلطانها السياسى وسيطرتها على إمارات الوط ؛ وآعانها على تحقيق 
هذه السياسة مساعدة الدول الكاثولكية . شارك الابوية قى اتجاهانيا 
السياسية نحو تعوبق وحدة إبطاليا ساثر أمراء إيطاليا وحكامها ءلأن 
إتحاد إبطاليا يفقد كل هولاء الحكام ما كان لهم من استقلال ونفوذ 
واسع » فقد کان کل منهم متم بنفوذ عظيم وسلطان مطلق ق إدارة 
امارته وتوجیه سیاستها . 


يضاف إلى الأطماع السياسية لدى البابوبه وحكام إبطاليا عوامل 
أخری تنعلق بالاختلافات الواضحة فى الجنس والعادات ى أنحاء شبه 
الجزيرة الإيطالية مما عوق تحقيق وحدتيا بادىء الأمر ؛ فللسبارديون 
مثلا ی سکان شسال إبطالیا بختلمون اختلافا بینا عن سکان اپول لیس 
بن ناحية الجنس وحسب بل بالنسبة للغة والتطور التاريخى . 


على آن تلك الإختلافات والفروق سرعان ما كانت تختفى تحت 
تاثیر عوامل كانت تربط بين أفراد شعب إيطاليا : فيناك عظة تاريخم 
الماضى يوم أن كانت إبطاليا قلب الإمبراطورية الرومانية النابض : وصاحبة 
السيطرة على كثير من شعوب أوروبا » وهناك ما تزهو به أبضا فى ميادين 
الآداب والفنون يالو انها المختلفة وسن ذلك أشعار دانتی الخالدة ,وتتاج 
عصر النهضة ثراثه الوفير وكنوزه الرأئعة . 

لس الخير وحده هو الذى بجع بين الاس ؛ وإنا تجسع ينيم 
المحن كذلك : فالإبطاليون كانوا بقاسونكذلك من سبطرة النسسا علييم ؛ٍ 
وكان الحلغاء قد قرضوها عليه فى تسوبة فنا فى عاد ٠۸٠١‏ . وأصبحت 


ا 
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إبطاليا بمقتضاها تعبيرا جغرافيا . وسا زاد مرارة الإحساس بذلك عند 
الإبطاليين تذكرهم لزابا الإتحاد أبام نابليون الأول حين وحد شال 
بلادهم ووسطها تحت إسم مملكة إيطاليا الشمالية . 

وكان على الإيطاليين قبل آن يسوا ف سيل تحفيق وحداتهم 
السياسية أن يخلصوا من سيطرة النمسا ولكن الأحلام التی راودتهم ف 
سبيل تحقيق الوحدة عند مننصف القرن التاسع عشر بدا تحقيقها دعسدا ۾ 
فالسا ظلت مصرة على سيطرتها على إيطاليا كلها . ولم تكتف بالسيطرة 
على شسال إيطاليا بل إنطوت الإمارات الوسطى تحت هذه السيطرة . 
وزاد الأمر تعقيدا آن البابوية بما تملك كانت تتطلع إلى النسا كحليف 
للمعاهدة التى عقدت بين الطرفين منذ تسوة شيينا . 
فى سيل وحدة ايطاليا : 

تزعم السعى فى سبيل الوحدة الإيطالية ثلاثة من رجالها ء فكان 
وليم وهو « ماتزنی » 1ەن##د¥ روح هذه الحركة + وكان انیم 
« کاقور » 02۷0۳۳ عقلھا المدبر » آما ثالث ١‏ غاريالدى » Garibaldi‏ 
فکان ساعدها القرى . 
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الع لادزرل 
دور )۱ ماترینی (( AYY — ۱۸6 ( Mazzini‏ ( 


کان « ماترنی » () الرجل العظيم مرهف الحس : رقي امزاج ب 
شعبه : والفقر الذى يملا حياته ؛ فدفعه ذلك بجانب حبه الشديد لشعبه 
وإينائه به إلى مواصلة التفكير فيما ينبنى أن بكون لهذا الشسعب من 
ماتزينى من عشاق الديمقراطية التى قرا عنها كيرا وتعلق ادها منذ 
مطل شبابه » فاخذ يتطلع إلى الحكم الجهورى وطل مما به إلى أن 
فارق الحاة. 

انضم ماتزینی إلى جمعية الكاربونارى وكانت بوملذ نعانى من 
الضعف بعد آن فشلت فی الندیر لثورتی اپولى ويبدمونت عام \AY*‏ 4 
ا ساهست ى الإعداد لها . وهنالك فكر ماتزنى فى إنشاء جمعية جديدة 
بعد أن تين له أن أسباب فشل الثورات برجع إلى سوء القبادة . 


| بطالا الفتاة ناء وحوده ف المعتقل ٤‏ المدة س لوسر (As‏ أ آخر 
نایر عام ۱۸۳۱ . واستطاع « ماتزنی » عن طربق تأسيس جمعية إيطالا 
- الفتاة أن تولى زعامة الحركة القومبة الثوربة التى كانت تتولاها من قبل 
حمعبة الکاربونارى. . وکان العرض م إ ناء هده الحسعة العمل على 
تحریر ابطالیا وتوحیدها > وکانت تری آن ذلك لا تم دون القیام بإصلاح 
اجتماعى ؛ ذلك لأن الجمعيات السابقة لم تفكر فى ذلك . وكا إهالها 
للنظر فى حال الجماهير وما تحتاج إليه من تفكير سليم سببا فى فشاها 


(۱) ولد ماتزبنۍ بوم ۲۲ بوني بمدينة جنوا عام ۱۸۰۵ وتوقی عام 
Y1‏ . ۰ 
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و لححت الحمعة ف ترسه الشعب الإيطالى و لشر المبادىء الحرة ین 
صفوفه وإثارة الحماسة بين أفراده . وعن طريقها استطاع «ماتزنی» آن 
بصل بتعاليمه إلى قلوب الناس وعقو ليم . وکان مۇمنا كل الإيمان بأن 
الثورة آتية وآنها لن تكون قاصرة على إيطاليا وحدها بل أوروبا كلها . 
وکان شدید التفاڙل بنجاحها . وکان الجو السیاسی ف آوروبا ہشر 
بالخر ؛ فبلجيكا نجحت فى ثورتها » وإرلندا متحفزة للثورة » وانجاترا 
تقاوم سياسة مترنخ الرجعية » وى إيطاليا تفسها ارتقى عرش « بيدمونت > 
شارل آلبرت فی عام ۸۳۱ . وکان جندا له خبرته السياسية » وکان من 
آلد آعداء الما : 

ورآی ماترنی شاق فکره ف ele‏ آن تستثار ا ي 
و شظر ھن وراء ذلك أن بزداد تدخلها J‏ شون إبطالا 4 حفر ذلك 
همة الإيطاليين ونشاطهم فى الثورة على النمسا . وشاءت الأقدار أن يحمل 
عام ۱۸٤۸‏ مطالم اللورات فى كثير من الأقطار الأورويية ؛ فلما هبت 
الثورة فى فرنساً تهت بخلع لويس فيليب وإقامة الجمهورية الثاية 
بزعامة لويس تابلیون ‏ وأسرع « ماتزینی » إلى باريس يقدم تهنئته بقيام 
الحسيورية واشتعلت نران الثورة فى ميلان . وأعلنت تسكانيا وبيدمونت 
الخرّن علي اللا : 

ابطالیا وثورات عام ۱۸4۸ 
الابا بہوس التاسع : 

لہ تسلم إبطالا من ثورات عام ۱۸4۸ ٤‏ بل أن شده الحركة الثوريةقد 
بدأت فى مركز الإستبداد بها ألا وهو مقر البابوية . ففى ونيو عام١ ٠۸٤‏ 
اتتخب الابا ببوس التاسع ×1 سذ۴ . ولم تكن له شهرة بومتك . 
ولكنه أصبح خلال العامين التاليين علما بارزا فى العالم الأوروبى تنعلق 
به Jl1‏ الأحرار فی آورواا کلها . وبعكد أن علا شا نه فوصلل إلى على 
الحربة ووصف بأنه عدو للائسانبة . 

كان هذا البابا بيطا وسلوءا بالنيات الطيبة ؛ كان حبه لإيطاليا 
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ناجطەزي (أ) من حيث أن البابا يجب أن يكون بطل الدولة ومخلصهاء 
وتراءی له أن ف الإمكان تحقيق ذلك . ولكنه _ كما صرح عن نقسه - 
لم .يكن ضليعا فى السيابسة » كما آنه لم يكن بقدر ما يتتضيه تخليص 
إيطاليا من شجاعة وحكمة . ولم يكن يدرك ما يحيط به من أخطار . 
ولا عجب آن ينسحب الرجل من ميدان الجهاد بعد أن بدأ العمل فه وبقى 
يعمل مدة عامین کاملین ( ۱۸٤۸ - ۱۸٤٩‏ ) . استطاع خلالها آن تکسب 
حب الجميع » فهو فد بدأ عهده بالعفو عن انين والمسجوتين لأسباب 
سياسية » فاحتشدت الجموع تهتف له کمحرر للعالم كله لا لإبطاليا 
وحدها . وخفف من تقييد الصحافة »> كما عدل من طابع الحكومة 
الإستہدادى الأوتقراطى الكنسى . فأنشاً مجلسا للدولة فى إيريل عام 
٥ ۷‏ اخځتار آعضاءه من بیان بعث به حکام الولاباث البابوية المختلفه. 
كما شكل مجلسا للوزراء فى ونيو من العام نفسه ينحصر عمله فى 
مناقشة أعمال الحكومة البابوبة وليس من حقه السيطرة عليها . 


تملأ الحماسة قلوب المواطنين حينما إتنهى إليهم سللوك الباي 
ويملا الخوف قلب مترئخ الذى لم يكن بتوقع ظهور مثل هدا البابا ‏ 
وبدأت الثورة تحرك فوس الإيطا لين ف آنحاء إطالا الختلاة : فى 
صقلية وناپولى » وتسكانيا » وبارما » وميلان والبندقية بل ف ساقوی 
أيضا . ولكن حماسة الأفراد وهتافاتهم بقيام الثورة لم يكن بتتظر ليا 
شیء من نجاح لن الأساس الذی قامت علیہ لم یکن سوی آمالحرکتھا 
سمعة البايا الذى لم يكن ف طبيعته حب الثورة أو اميل اليما وإتيا كانت 


(۱) ( فیشنزو جوبرتی )) ¥1۵12٥0 Boe‏ : وصف ل( جویرتی » 
البابوية فى احد مؤلفاته بأنها زعيمة المذهب الكاثوليكى وحامية الحضارة» 
وآنها كغلت للشعب الايطالى مكانته المرموقة بين الأمم › وأن الوحدة الابطالية 
بمكن تحقيتها تحت زعامة البابا على أنضل وجه . ثم تال أن الحالة 
الحاضرة ( أى فى الأربمينات من القرن التاسع مشر ) فى ابطاليا ليس 
سسنها سء الادارة أو نفوڏ رجال الدين المنحلين »> وانما آاأسسب قيها 
اننحطاط الآداب وعدم صلاحية الطبقات العليا فى المجتمع . وکان ۸ حورتی» 
بتطلع الى بعث ابطالیا من جدید عن طربق زعامتها نى مجالی الملوموالآداب 
على آساس من العقيدة السليمة . كان برى أن البابا لا يكفى أن إكون رئيا 
للكنيسة العالمية فحسب »› بل يجب أن بكرن على راس الاتحاد الابطالى > 
ذلك لان منصبه بؤهله ليكون الفيصل فى أوروبا » ورافع رابة السلام على 
ربوعها . فهو الأب الروحى > وحامى الشعوب اللاتينينة ووارث عرش 
الامبراطورية . 

To 


نوعته هادئة أساسها الرجمية وليس ف ذلك ما بض عه حبه الصادق 
للإصلاح . 
رك ار ا رال اة ن رونا ور امال الان ا 
اشتعال نار الثورة فى ناپولى وميلان 'وفرنسا . وتلك مور لم تنرك مقر 
الايا من استشناف عله فى سبيل الخرة » فشكل وزارة غالبية أعضاقيا 
من المدنيين وأعلن ف مارس عام 1۸٤۸‏ الدستور الذى نص على أن تكون 
السلبطة التشريعية فى يد مجلسين . فقوبل عمله هذا بحفاوة كبيرة وإن كان 
قد. أخذ عليه الإبقاء على كلية الكرادلة المقدسة التى نص عليها الدستور 
السياسى الذى أصدره . 

وكانت المشروعات الى تضسنها دستور البابا تتوقف على تنيجة 
الحرب مع اللسا » وكان آهل شمال إيطاليا قد أعلنوها . لكن البابا 
أعلن ما نتضمن رفضه لفكرة الحرب » فهو لم يكن على استعداد للتدخل 
فی آمرها . وهنا فقد کل ما کان له من مكانة فى نفوس المواطنين فى ساثر 
أنحاء إيطاليا . وكان ريس وزرائه من مؤيدى حركة النحرر وعلى الرغم 
من ذلك لقى الوجل مصرعه على يد واحد من الثوريين المتطرفين > وجزع 
البابا لذلك الحادث الذى جعله نسحب من النضال فى سبيلل الحرمة 
أو تأييدها . وخشى على نفسه من الأحرار المتطرفين فى روما وإضطراره إلى 
إعطاء لیم الزید مما يطلبون ففر إلى اپولى التماسا للحماية فى ظل ملكيها. 
E‏ فى الحربة دهرا . 


الثورة في نابولى : 
کا نت إبطا لیا مياق لإندلاع الثورة ضها » ذات لأن عددا کبیرا من 
سسکا نھا کانوا قد ته تشبعوا بمبادىء جمعية إبطاليا الفتاة » كما كان آفراد 


الطبقة ا يدون تحقق الوحدة الإبطالية ولذلك کان قيام 
الثورة ف بقعة منها يجد استجابة عامة ا 
روما بهذه الحركة » كما كان من غي النوقع أن تصدر الخطوة الثا تة 
الحازمة من فرديناند ملك اپولى وصقلة E‏ بقاع 
إيطاليا إدارة وحكومة » كما كان شعبها متأخرا غير متعم . وکان فردیتاید 
ملكها بعد حكام إبطاليا رغبة ف منح شعبه الدستور . ولكن دقعه إلى 
دل خوفه من تطور الثورة وامتداد تارها إلى عرشه . وفی ۱۳ نایر 
AA‏ قامت الثورة فی« بالرمو 6۳ا٣‏ عندما امتنې فردیناتد عن 
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منح شعيه بعض. الحقوق . وظلت ألثورة قالمة فيها أسبوعين لعجزالجيش 
عن القضاء عليها فورا . وتاثرٹ إبطالا کلها بهذا اللصر » وشحعها ذلك 
غل إشعال لار الورة وإضطر فردداند امام خلةاالرية إلى ارضوغ 
للأمر الواقع . فأصدر عفوا عن المسجونين السياسسين ٠‏ ومنح آھالی 
تاپولى دستورا وتآثرت بذلك الدستور سائر حكومات شبه الجريرة . 
وتأثر الايا فمنح الدستور ولاياته البابوية كما قدمنا . واضطر حاکم 
اتسكانيا الأرشيدوق ليوبولد الثانى آمام موقف الحزب الوطنى إلى أن 
یمنح شعبه دستورا فی فبرایر عام ۱۸4۸ على غرار دستور اپولی . 

على أن كل هذه التغيرات وكل ذلك النجاح الذى أحرزته بعض 
أجزاء إيطاليا لم يكن مهسا وذا اثر فعال فى الوصول إلى الغاية اللهائية 
وهى توحيد إيطاليا » لأن مستقبل إيطاليا كله توقف على مسألة واحدة 
وهى الخلاص من الحكم النمساوى فى شمال شبه الجزيرة . ولذلك كان 
مصیر إبطالیا کله توقف على « بیدمونت » إهصسلها٣‏ مركز مملكة 
سردینیا › وف لباردیا حیٹ کانت النمسا تتمتع بسلطان کبیر > وحیث 
كان السكان بتطلعون إلى التخلص من حكمها التعسفى . ٠.‏ 
مملكة سردينيا : 

ولم تكن سردينيا إيطالية الموى' والشعور لأن حاكمها الماك « شارل 

îلıرٽ‏ ¢ Charles Albert‏ )ا( كان متاثرا بالشقافة الفرنسبة يفضل الكلام 
بها على اللغة الإيطالية . وعلى الرغم من آن شعب سردييا كان متأثرا 
بلاط حاکمه الملك شارل ألبرت » فرنسى الموى فى تقاليده ومظاهره فإنه 
كان شعبا ذا نزعة خربية » كما كان لأسرة الملك نفسه مطامع سياسية 
ونشاط يدفعها إلى تحقيق تلك المطامع . وقد أعلن أمله فى آن تتفق إبطاليا 
على طرد الأجنبى منها . وكان الرجل برغم تردده لا يخلو من الشجاعه . 
ويرجم تردده ف الغالب إلى تفانيه فى خدمة الكئيسة الكاثوليكية ثم 
إعتقاده بآن تحرير إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الديمقراطية فيها سيعوق 
الوحدة الإبطالية . ولاشك أن موقف الرجل يدل على آنه كان صادق 
الرغبة فى تخليص إيطاليا من الحكم الأجنبى » ولكنه كان يكره أن تتحرر 

(1) شاءت الاأقدار انيترعم أبنه ا#uصعصم:8‏ ٣ه‏ اه۷ الرحدة الابطالية 
وكان من ١‏ ساثوى » ولذلك بمكننا أن نقول أن البيت الحاكم بالاسسبه 
لابطاليا كان اشبه ببيت الهوهنزارن باللسبة الانيا . 
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من حلم قوی لا يستند إلى الأستبداد . فكان برغب فى تخليص طا 
ا الأجنبى ويعنى النمسا . ولم يكن من السهل إقناعه بآن 
السياسة كانت خطوة أساسية التحرر من الحكم الأجنبى . 

اتجهت آنظار الإبصالين نحو هذا العاهل الذى صرح بآماله فى 
توحيد إيطاليا . وقد وجد كثيرون من الإيطاليين الأحرار ممن اضطروا إلى 
مبارحة بلادهم ملجاً فی هذا الللد حبث تتعت الصحافة بحرية لم تتمتع 
بھا فی سائر آتحاء إبطالیا . وأسیم « کاثور » ٣ا۷٥‏ بجھید عظیم 
فيما كانت تنشره الصحف > فقد كان محرر جربدة البعث . وكان يدين 
البادىء ا ا ا و ا 

شارل آلبرت إلى أن سنج شعبه ذلك الدستور الدى فاده آلف الحرب 

ET‏ ثم اموت » ولكنه نه جعل من إبنه ملکا على عرش 
إبطاليا الموحدة . حقق ا الدستور لملكة سردشا حكما ملكا مقدا 
على غرار النظام الانجليزى . وقد عم هذا الدستور فيا بعد مسلكة 
إبطاليا المتحدة : وظل قاتما إلى أن ظهر « موسولينى » 11 iا0عو1]u‏ 
قآدخلت عله عض التعديلات 
الثورة فى ميلان : 

تآثرت ميلان تيار الثورة الجارف ١‏ وانطلقت فيها المظاهرات : 
فأحاط المتظاهرون من الطلاب والعمال والصحفيون والتجار » ر سقر الحكم 
ستفون بعداتهم للنمساو ين »> وکان الحاكم النسساوى غاا عن لان » 
فتنازل نالبه للثوار عن بعض الطاب » ولكنها لم ترضهم ؛ فاشتبك 
التتال بين المتظاهرين والجنود النساويين واتنهى بطرد القوات النمسأوة 
من سلان واتتصار المواطنين . وامتد آثر دلت إلى « بارما » ۴ar٣a‏ 
و < مودینا » ×٥4‏ )¢ فسقط ہا الحسكم النسساوی . وکكانت 
آعنف الثورات على النمسا لورة e‏ الى i‏ « دائیلل مانا » 
Mannin‏ بعد آن غادر السجن . ستطاع آن تغلب على القواتث 
السساوية : واشتد غضس النسسا e‏ المعساة واخضاعبم 
للطانها , 


سرديسيا تقود حركة المقاومة ضد النمسا : 


اتحیت آنضار الإيطالن ف ميلان و والبندتية ولماردث | 


بغر دهم 1 ف جاب شارں ألبرن على أل شرق قران 
النسأوية کان واضحا : BE‏ لم تکن الي وات الإیطالیه عدا فوات سردنا 
MSN‏ 
o SE‏ من إيعينه على خوض المعركة . e‏ 
الخلاف فى صفوف الإبطاليين واشتد الصراع بين الملكين والجهورين 
OS‏ ماتزینی » إلى میلان مجاه ولا توجيه انحر که 
فيها لصالح الجسهوريين . کل فلت انون عة فت اتتصار الإيطالين بعد 
ا واتنهم بوادر النصر ب فيز میم الاد « زادز ن GE‏ ى معركة 
رر کستوزا » 07242اعد© ف ١‏ ولو عام ۸ . ودخلت الت اث 
القار ان . سس لشارل ألرت وتواته با نسحاب منھا . ۾ هكذا 


نائج الحرب بين الفريقين : 

رآينا کف آن اللحرب ند انت هز سه الإيطاليين وودد اللمساو د 
إلى تح ون ورلاد ورن ن لر وال اد ان 
مع النمسا . فقاد شارل جبوشه المنهزمة . ولكنه لکئه إ لم بلق من وراء فوته 
هده غير الهزيمة التى لحقته فى « نوقارا » Kh‏ فی ٣۳‏ مارس عام 
SS‏ القضسة 
الصلح بين سردينيا والتسا فا نه تنازل عن عرشه لاه «شسکتور e‏ 
.»ictor Emmanuel»‏ ورحل بعد ذلك إلی‌الیرتعال ۔ فسات بعد عدڈ شھرر 

وعلى الرغم من سخاء النمسا ف وعودها آنناء عقد السلحج ن سرد نا 
إلا آن ملكها الحديد « فيكتور عما نویل » رفض آنل ا عه من 
التمتم بالحباة النيابية » فأبقى على الدستور . وأعلن ف أول خطاب آلقاد 
ر سر دنا a‏ وبحرص على لوقه و نجه من 
آًَی عدوان ف الداخل أو الخارج 


1 سسته‌رار الثورة فی روما واللدفية : 
و للت الثورة فا لسة ى موضعين خرن م" طالب و شما ررهھ 
واليندقيه + فى روما آدی فرار الاد ' مها الي PEE‏ ر النوضى 
la fa ¥ ۳‏ 
ف روما . وعيشا حاول الايا أن سط ر على أمورها ودر وټ من 
1 


مشر د الحد د 8 اذ اون الام اى اھ اليحسيم ر له ی سی اجر ب 


الجمهورى الذى تزعمه « ماتزينى » .وهنا تطوع « غاریبالدی » تدم 
ما يبلك من جهود لساعدة ماتزینی . ولاح ف جو السياسة آل ده 
الرجعية ومتلكات ازا عدو ابطاليا الأول . وتهب على هده اليجمهور نه 
عاصفة لم تكن فى الحبان آثارتها فرنسا التى كان على رآسها ومذ 
د لويس نابلیون » . وکان رم من وراء ذلك كسب الحزب الکاثولیكى 
فی بالاده الذی پناصر البابا : ویطسع ق آن بنتهیء به الامر إلى عرش 
استطاع آن بقضى على الجمهوريين وآن يعيد الاب إلى مركز وإنهزہ 
غاریبالدی فلجا مع بعض معاو نيه إلى الجبال وسیکون له شآن عظيم ف 
المستقبل فى اتمام الوحدة. 

أما البندقية النى شجعها نجاح الئورة فى ميلان فكان لها شأن آخر. 
دفعها فادها الشجاع « مانان » إلى أقامة الحكم الحمهوری . فظلت 
تقاوم النمسا حتی بعد انیزام سردینیا فى « کستوزا » و « نوڭارا » . 
وشاءت الأقدار آن بكون مصير جمهوريتها كمصير جمهورية روما ٤‏ فلم 
تلبث أن هزمت هزسة فادحة واضطر «مانان» إلى التسليم ف ٤‏ اغسطس 
من . ورحل إلى المنفي »> وعادث البندقة الى الحكم اللسساوى 
i‏ 
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الیل اكان 
دور قور فی انوحدة Es‏ 

فشلت حرکات عام ۸ الثورية ف إيطاليا ف تحقيق الوحدة 
ونطبيق المبادىء ا ٠‏ یرجم ذلك إلى عدم إتحاد الأقراض 
د وجود قبادة منظه تجسم بين الإطالبين کہا أن ابطالا لہ 
تلق آى معونة خارجة . وكان داقور شك فى مقدرة إبطاليا على تحقيق 
الوحدة ویری وجوب الاستعانه فر نسا لطرد النمسا N‏ 
هذه هى النقطة الأساسية فى سياسته فى سبيل وحدة إبطاليا . ومن الآثار 
الهامة لحركات ٠۸١۸‏ الثورية ف إيطالبا أنها أبرزت عظمة مسلكة سردطىة. 
ولم يكن لها ذكر قبل هذه الأحداث › فبدآت ف وضع ایی عت 
المستقصلة عندما انضمت ليلان فى حركة مقاومتها للنسا . وقد أظير 
فكتور عما نويل عزما آكيدا على تحرير إيطاليا ۽ وعداء صريحا إزاء 
السا . ولاشك ف أن اسمه سیظل خالدا ومعه اسم کاقور الذی ددا 
وزارته العظسسة ف عام ۲ . وکان انا لأحد النبلاء من يدمنت 
اتسين بالروح الحرسة والآراء المتطرفة ف الحكم . وقد نشا نشة 
عسكرية . ولكته منذ صغره اعتنق مبادىء الحرية ؛ وترك الجيش ء وقام 
برحلاٽت عدندة درس آثناءها الحياة السباسبة فى فرنسا وانحلترا بوجه 
خاص . وأظهر درانة تامه بالسباسة الأوروبة عندما کان عضرا قف برلمان 
سردا . وتأآثر باقامته فى انحلترا فأخذ بسبادثها الحرة ؛ وأراد أن بنشرها 
فى مملكة سردينيا ثم إبطاليا كاها اذا ما أعاتنه الظروف بعد ذلك . وق 
خلال حکمه الطویل ( ۱۸۰۲ ب ۱۸۹۹ ) و ( ۱۸٦١‏ د ۱۸١١‏ ) وضع 
بذور الحكم الديسقراطى الذى تأصل بعد ذلك ف إيطالا . 
اصلاحات کافور : 

عمل كاثور منذ بداية عيده فى راسة الوزارة أن يجمع شل تلك 
المملكة التىعهد إليه ا لة قوبة ستاز کک 
للنظم البرطانية ا أن تقبض على 4 الحركة الايطالية : 1 
بقیادتھا وکو لی وجتوها و اغد TT‏ 
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)۱( الدستور الدى ورتنه سدمونت من عهد اللك السابق (r)‏ ا 
الذى عرف بنشاطه الجم 0 وجود ملك عظيم الهمة شددد الحماسه 
نحق أهداف إيطاليا القومية () الجيش الذى كان يومئد يتيز عن 
بقبة الحيوش الإيطالية بدقة تنظيمه وحسن تدريبه . ِ 

« السكاردى ۾ Siccardi‏ الذى صدر ف بدابة عام A0٠‏ على 
ما كان للمحاكم الإكليركية من حقوقق وما کان للاکلیروس من مركز مسیز 
أمام القانون . ونجح فى تخفض إبرادات الأوقاف الكنسية والدخضل 
الوفي لكبار رجال الكنية وى إغلاق ما يزيد على لشمالة دير . وآقر 
يران تورين التشريع الخاص الزواج المدنى رغم مقاومة الفاتیکان 
الشدددة . ودعمت الإإصلاحات الت جعلت من بيدمونت دولة عصرمة 
متحررة يوضع سزانية متعادلة للدولة وإبرام سلاسلة من المعاهدات 
التحاردة » واهتمام الحكومة المتصل بمد خطوط السكك الحديدة ء 
قوی وتدريه على أحدث النظم » لتنخذ منه مملكة سردينيا ف الوقت 
ا لمناسب أداة لطرد اللمساوين الى ما ورأء جال الألب 2 

اشتهر كافور بآرائه الديمتراطية وإخلاصه لقضية إيطاليا الكبرى ؛ 
وآتها تحقيق الوحدة وکان هو وماتزنی بتحدان ف الغرض وهو تحرير 

إبطالیا وتوحیدها وإن کان قد إمتاز عن‌مانزینی‌بواقمیته ىتخطیط مشروعه» 
وكذلك فى إدراكه للمشاكل التى تعترض سبيله فى تحقيق ذلك العرض . 
وکان پری أن إبطاليا لن تستطيم وحدهاً أن تصل إلى ما تسعى إليه من 
عن حلفاء » وبذل فى سبيل ذلك أقصى ما يملك من جهود . 
صدام بین ماتزینی وکافور : 

SE E‏ اختلفا فی كر من الأمور. 
ونظرة سريعة فى حياة الإثنين تظهرنا على ما كان بينيسا من فروق ؛ فكاقور 
كان أرستقراطى النشآة » كما كان واقعيا » لا يتا يجهد نفسه فى التفكير 
والتدير قبل آن بقدم على العمل حتى لا يتعرض للفشل . وکان ماتزينى 
غزير العلم واسع الثقافة » ومع ذلك فقد كان كاثور أقدر منه على ممارسة 
الأساليب السياسية التى شاءت الأقدار أن تكون عاملا من عواملالنجاح 
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فى تحقيق الأغراض السامية . وكثيرون يرون أن سياسة كاثور العملية 
كانت آجدى على إبطاليا وآرشد › فهى خير من مثالية ماترينى وأساليبة 
الروحية ۽ ومع ذلك فليس فى الاستطاعة أن تنكر على ماترنى فضله فى 
خدمته لقضية الإيطاليين » فالإبطاليون كانوا بحاجة إلى العذاء الروحى 
الذی کانت تستلیء به آراء ماتزیلی . 

اتهم کاثور « ماتزينى » يانه مدير حادث الإعتداء على حياة نابليرن 
الثالك » وذكر ف البرلان الإيطالى أن صوبة المعتدى التالله ستصوب 
نحو الملك قيكتور عمانويل . ورد ماتزينى على هذا الاتهام الظالم برسالة 
موجهة إلى كاقور يقول فيها : 

« سيدى لقد عرفتك طويلا سندا لممالكة بيدمونت لا لوطننا عامة > 
وعهدتك مادى النرعة تدين بالواقع ولا تعترف المد الخالد المقدس . 
ورأيتك رجلا بمتاز بالحذق والبراعة لا بقوة المقل » وبلجا إلى الأسايب 
اللتوية » ويكره الحرية » ولكن لم أكن أظنك مسن يفترون الكذب > 
ويختلقون الباطل وها أنت قد أصبحت من هذا الطراز . إذا كنت لم 
أحبك من قبل فائنى اليوم أحتقرك » ولقد عرفتك قبل ذلك عدوا لى > 
ولكنك الآن أصبحت عدوا وضيعا » وييننا وبينك هاوية > فنحن ريد 
الوحدة القومية قبل کل شىء » آما أنت لا تريد شيا سوى توسيع ملك 
سيدك . ونحن تومن بقدرة الشعب الإيطالى . وآنت تخثى خطرها ء وتقيم 
العقبات فى سبيلها وتعلق امالك على الدبلوماسية وعطف الحكومات 
الأجنبية ونحن نريد أن تختار البلاد فى حرية نوع الحكم الذى تريده > 
وتنم تنكرون سالطة الأمة وتيحعلون الملكبة الشرط الأول لأى مساعدة 
تقدمو نها للقضية القومية » . 

وفى تلك الرسالة _ إذا استبعدنا منها السب الشخمى ‏ وصف 
دقق لمسلك كاثور السياسى . . 


اشنراك سردينيا فى حرب القرم ٠‏ 

کان کاثور بھدف إلى محالفة إحدى الدول الكبرى لستعين بيا 
على مواجهة السا . وكان ذلك هو السب الذى دفعه إلى المشاركه 
قى حرب القرم . فی الحق أن کاٹور لم یکن مالا إلى قير الروسی ٠‏ بل 
کان بخالف سیاسته »> ومع ذلك فانه لم بدخلل لعارك ف .حرب القرم 
اتتقاما منه وانما دخلها لتحارب جیوشه إلى جانب جوش انحلترا 
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وفرنسا . وکان عى من وراء ذلك کسب إحدى الدولتين : ومعنى ذلك 
آنه لم يكن له غرض ف المحافظة على أملاك الدولة العشمانية ء وإنما كان 
لتس کب حلیف بساعده على تحرير إيطاليا . وقد تحقق غرضه بيشا 
کا ا و ی 2 . فلم يقدر للدولة الشائية 
الىقاء سنا پینسا نحح کاقور فى أن يحد الحليف الذى يساعده اتحقيق أغراضه 
فى إيطالا . و ن کاقور من حضور متسر الصلح ف باريسفعام A0۹‏ 
على قدم المساواة مع مشلى الدول العظسى . وف نهاية المحادثات شر 
کار دی و ال ا یو ا وا ر 
حال E‏ کل من مشلى انجلترا وفرنسا”. حقبقة أن 
کاقور لہ تحن من وراء هده الحرب کسا مادا ۽ ولكله آقنع المۆتمرين 
من دول آوروبا » وف مقدمتهم انجاترا وفرئسا بعدالة قضية إيطاليا » 
واقننع الإبطاليون ا بأ سلكة سردنا تستطيع أن تحقق لھم 
اا هاا ف قومية سساعدة يحض الدول ا ا 
ما ظهر من تفيبر ف لوك النمساوبين إزاء الإيطاليين من رعاباهم فى 
ال 

کان كاقور شددد الميل الى عقد معاهدة تحالف بين بلاده وين 
انجلترا ؛ ولا تين له بعد لأى آنها لن تستطيع معاوتنه حربيا ضد اللمساء 
أخذ يسعى إلى محالفة فرنسا > إذ كان يعرف أن نابليون الثالث كان 
بعطف على قضية إيطالا القومية . وقد ظهر ذلك من تحالفه مع جسعية 
الكاربونارى أيام شبابه » على أن تابليون لم يكن بظهر عطفه على إبطاليا 
وحسب بل ظهر عطفه على سا ار الحركاث التحررية طعا فى أن ست 
حزب الأحرار ق فرنسا . 
محاولة اغتيال نابليون الثالث : 

وف‌ینایر عام ٠۸١۸‏ ألقيت القنابل على الإمبراطور والإمبراطورة وها 
فى طرتيسا إلى الأو برا TT‏ الإسراطلورية 
بعد أن لقى الكثيرون منهہ مصرعهہ . وقبض على کثیرین من الإیطالیین 
المتامرين وکأن مدر 4لا اطا اا وهو «( اووس Orsini‏ 
ركان شدید الل « اتی > فی وقت ہن الارقات ۔ وکن ل یکر 
E E‏ عن محاولة آورسینی هذه . ولم ٹن هذه ال 
ابليول عن عزمه فى مساعدة القضة الإبطالبة بإ و ا ا 
ا ر و 
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مقابلة (( بلومپيير ) F10rbiêr8‏ 


تمت فى إقليم « الشوج » عه . وفعلا قابل كاقور الإمبراطور 
فی ذلك اکان بن ۲۱ ۰ ۲۲ وليو عام ٠۸١۸‏ . وتعهد ق ذلك اللقاء 
بمساعدة سردیتیا فی حربها ضد النمسا على شرط أن يوجد کافور مہررا 
لتدخل فرنسا قى ذلك النزاع بحيث تظهر النمسا بمظهر المعتدى وسردينيا 
بمظهر المدافع عن نفسه > کما اشترط آن تحصل فرنسا على بعض 
التعويضات كان تعطى ساثوى ونيس . وساقوى هى الموطن الأصلى 
للست المالك فی سردنا › كما كانت نيس مسقط رأس « غارصالدى » 
الزعيم الإيطالى الكيير ء على أن تنوج هذه المعاهدة بقران ملكى 
فتتزوج إبنة فيكتور عمانويل » وكانت صبية فى الخامسة عشرة من عمرها 
بالآمیں چيروم نابليون إبن عم الإمبراطور . وكان رجلا فالسابعه والثلائين 
وکان معروفا دقسوته . ووقعت المعاهدة السربة بين سردينا وفرنسا فى 
ديسمىر عام ۸ . ووصفت هذه المعاهدة انها معاهدة دفاعية . 


نشر الحرب ٠‏ 

فى الاستتبال الرسمى الذى عقده ابليون بمناسبة رأس السنة 
الجديدة ( عام ٠۸١۹‏ ) ذكر عرضا للسفير النماوى أنه بآسف لأن 
علاقته مع النمسا ليست من الود بمشل ما كانت عليه من قبل . ولم تلبث 
أن ذاعټ آثياء ذلك الحدبث ف آنحاء وروا المختلفة » وغشدنث ند درا 
لوقوع الحرب . ولم تلبث حماقات, إمبراطور النمسا أن أوجدت المبرر 
لدخول فرنسا الحرب » فهذه حکومته تبعث ف ٠۳‏ آبريل من العام نفسه 
إنذار الى حكومة تورين تطلب بوجوب تجريد جيشها من السلاح . 
فقدمت بذلك الذريعة التى كان بنش دها كاثور . فقد ظهرت اللمسا 
بمظهر المعتدى . وسرعان ما تقدمت قوات فرنسا إلى سهول إبطاليا 
الشمالية عندما أعلنت الحرب رسمیا فى ٠١‏ أبريل . 

وتهتہ دول أورونا العظسى المختلفة بالمسالة الإبطالية ؛ وتردد 
الساؤل عما ينتظر ن بكون عليه موقف كل من انجلترا والروساا . 
وهم من ذلك ما بنتظر من موقف آل انيا وبروساا » فالنسا وإن كانت 
شعوبا مختلفة إلا آنها كانت الانية » كا آنيا كانت تزع الدايت 
الألمانى . فل يكن من الطبيعى إذن على الرغم من سبوء العلاقة بين بروسيا 
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الا 9 ج روا وها اقات اة 
اطا (), 

ذلك فقد واجهت القوات النسساوية وحدها هحبات آعدائها . وقامت 
الشورات فى أنحاء إيطاليا الشمالية فى « مودينا » وى « بارا ) 4ه٣ة۴‏ 
وتسانيا لنصرة المادىء القومية مما ساعد على اتتصار الحيوش الفرئسبة 
والإيطالية . وجل الحماسة للحركة القومية تمتد إلى جنوب إبطاليا . 
ووقعت محاولات لضم الجنوب ولكنها لم تنجح وقتئذ اذ صادف ذلك 
موت ملك ناپولى فرديناند الثانى وتولية إبشة فرانسوا الثائى : وكان 
متزوجا بأخت الإمبراطورة ويعتنق سياسة |مبراطور النمسا . وكان لذلك 
آثرة فى سلوكه السياسى الذى ظهر ف امتناعه عن الموافقة على ضم بلاده 
للحركة . 

و کشسضت هده الحرب عن ضعف النمسا وعدم مفدرة جيشها على 
خوض الحرب : فهى لم تعده لذلك ولم تصلح له الطرق ؛ ولم تسبق إلى 
إخضاع يدمونت قبل أن تنضم البها قوات فرنسا . ولو کان جیش 
النمسا معدا كما بنبغى وتحت قادة بقظة لكان من المحتسل آن يظفر 
بالنصر على الجيش الفرنسى الذى اختثار له الإمبراطور نابليون الثالك 
خطة رسمها له احد قواد نابلىون الأول وهو ( بومینی » n1آص¥0‏ 
الذى أهمل فى تخطيطه وجوب الإفادة من الطرق الحديدية . ولكن 
اللسساويين کانوا سوا حالا . 
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فقد كان س المنتظر أن تنال سردينيا باتتصارها السيطرة على البندة . 
ولكن نابليون الثالث آنهى الحرب فجأة ولم يكن فيكتور عمانويل ملك 
سردینيا بتوقم ذلك وجیوشه توالی اتنصاراتها ٠‏ م اتصكل. ا سراطوز 
النمسسا الشاب فرانسوا جوزيف واتفق معه على الهدنة ف شبلافرانكا فى 
١‏ وليو عام ٠۸۹‏ على آن تتنازل النسسا عن مقاطعة لمبارديا لمبلكة 
سردا ونس اها دة لرن فة ذلك هة اة 
القضية الإيطالية » ولغضب حزب الأحرار ف فرنا الذىلم يغفر له ذلك : 
ولم إتعرض ارد ا ا یت ب إن كه ز ارب فن 
وحدة إبطالا قد آثار عليه غضب الحزب الکاولیكى الذى کان ناصر 


۱ 'نظر ص ۳۸۰ . 
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البابا ویكره آن قد آملاكه ف إيطاليا التى لن تلبث أن تطالب بالانضمام 
إلى سردينيا . 

وکان من تناج إيقاف الحرب على بد تابليون آن فقد نصيبه ف 
التعوبضات الى وعده بها كاقور . 

وأساء تصرف اللك ف اتغاقه مم نابليون والنمسا إلى كاقور فلم 
بر بدا من الإنسحاب من الموقف بتقديم استقالته . وينبغى أن بعذر كاثور 
لغضبته هذه فقد كان المفهوم بينه ويين الملك أن العْرض من هذه الحرب 
بعد الإعداد لها أن تربع الملك على عرش بظل شال إبطاليا كله بعد 
تخليصها من سلطان النمسا . ولم تكد الحرب تبلغ المدف الذى سعى 
إليه الإيطاليون حتى أوقفت الحرب فجاة فتبخرت آمال كاثور والشعب 
الا 

ویری من پریدون إنصاف نابايون أن بلتمسوا له العذر عن وقف 
الحرب حين يصورون لذلك أسباباً يروتها منطقية منها اننشار الكوليرا 
فى جيشه مسا يجعل جيشه عاجرا خاصة وآن الإعداد لهذا الجيش لم يكن 
قد قصد به إلى معركة علويلة الأمد » ثم هو قد خلا من تسييد وسال 
النقل واستکمال الو ونة ووساتل العلاج : 

وس الأسباب التی بضغو نها إلى ما ذکرنا آن نابلیون کان قد واتنه 
الأنباء بآن بروسيا تعد جيشها ف منطقة الراين فخثى أن يقصد هذا 
الجيش إلى فرنسا قبل أن يبادر بابرام الصلح مع النمسا. وقول أصحاب 
هذا الرآى أن تلك البواعث قد خضث على كاثور . 

و مهما کن من شىء فما صاب خطة تکوین وحدد إبطالبا الال 
من قصور بسبب إنسحاب نابليون الثالث بجيوشه من ميدان القتال فإن 
مساهمته فى تحرير لبارديا وضمها إلى مملكة بيدمونت إنما تعتبر خطلوة 
هامة فى سبيل الوحدة الإيطالية على كل حال » إذ ترتب علبها ‏ كا 
سنرى ب الخطوة التالية عندما آخذت ولابات الوسط تتطلع إلى 
الإنضمام إلى هذه المملكة الصغيرة فى شمال إبطاليا . 
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ثانى مراحل الجهود فى سبيل وحدة ايطاليا 


آعلنت الإمارات الشمالية المغعرى من وسط إطاليا وهى 
« مودينا » Modena‏ « وبارما » Parma‏ « وتسکانا عقب 
هدنة قيلافراتكا ف عام ۹ - عن نيتها فى الإنضمام الى مملكة 
بدمونت كما اجتاحت ولاسات « روماا ¢ Romagn‏ 
و « آمیرا » mia‏ و « مارش » 470188 موجة طاغسة 
من التحمس للانضام إلى المملكة الإبطالية الجديدة . 

وکانت هده الحركة تناقض e‏ |مبراطور فرنسا الخاص 
بانشاء مملكة ف تسکا نا 4 حکمها امبر جیدوم بو نايرت کہا اثارت 
سخط النمسا لن معناها ‏ إذا ما تحقق الغرض منها _ القضاء على سلطة 
إبطاليا . 

وتنجح هذه الحركة ف النها ية برغم ما آبداه الإمبراطوران من ترم 
وسخط > سهم ف| نجاحھها رىکازو لی ثاەووءزR (AA: ۱۸۰۹) Benito‏ 
حاکم تسکانیا پومئذ . وکان سیاسا ماهرا » مخلصا ق وطنيته » آدرك 
منذ الوهلة الأولى أن الخر كل الخر ف إنضمام التسكانين إلى مملكة 
ندمو نت والإبتعاد عن المشروع الذى برمی الى کون مملكة تضم 
ولات و سط اطا لا ¢ ولذلك فان سمه سبظل ځالدا ف سحل بثاة 
الوحدة الإبطالية . 

ومن دلاتل التوضق أن الإاتحاه الذى اندفعت فيه دوبلات اطالا 
الوسطى قد لاقى هوى لدى بعض الدول الأوروبية وف مقدمتها انحلترا 
التى كائت شدددة العطف عليها لأنها كانت تريد الحد من ساطان 
نابليون الثالث ف إبطاليا () . 

ولم بلبث ابليون الثالك حتى غير من موقفه من تلك الحركة فى 
(1) ولا دل على ذلك من تشجيع السفر الہریطانی فی باريس لطالب 


کک الخاصة بالتخلص من حاكمهم ليوبولد تمييدا لانضماميم لملكة 
ت مو نت ۽ 
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شتاء ۱۸٥٩‏ ۱۸۹۰ » عندما تين له أن آهالى إمارات الوسط تمنون 
تحقيق وحدتهم مع مملكة ىدمونت فقد رآى من الواجب عليه آن يحترم 
مبدآً الإستفتاء الدی آثیت إتجاهاتهم نحو الوحدة » وهو مدا قأمت عليه 
إمبراطوريته . كما تين أن مخالفته لذلك المبداً تقتضيه استعمال القوة 
التى تناقض سياسته الأولى عندما حرر لبارديا وتسبب ف ضمها لمملكة 
بیدمونت كما تين له آن موافقته ستهىء له الفرصة لتحدد مطالبه 
الخاصة بضم ساقوی ونيس إلى فرنسا. 

وتست موافقنه على ما قدمنا ف انلوقت الذى عاد فيه كاثور إلى 
رثاسة الوزراة فى مسلكة بيدمونت وكان ذلك ف ء۲ من ناير عام ۱۸٩۰‏ . 
غیر آن نابلیون تباط فی تنفیذ ما اتفق عليه متعللا برغبته ف معرفة ما بنبغى 
أن تكون عليه الوحدة الإيطالة ف‌الوسط ومن سيعتلىعرش هذه الوحدة 
اذا تست . وجح ریکازولی دمعاو نة کاقور فی تذلیل العقبات . وتحرى 
عملية الإستفتاء التى وافقت عليها الإمارات من قبل دون شرط ولا قيد 
فنسفر عن الرغبة الأكيدة فى الانضام إلى مملكة ييدمونت . كنا وافق 
کاقور على إجراء إستفتاء بخصوص ضم نیس وساثوی إلى نابليون 
الثالث . ويسفر الإستفتاء عن قبول الأهالى ف كليهما الإنضمام إلى 
فرنسا . ولم تقف مساعی کافور عند حد ما ذکرنا بل استانفها فی سسل 
التحرر كلية من نفوذ النمسا والحصول على تأبيد ابليون الثالث فى 
ضم جنوب إيطاليا للوحدة . 

وترددت الشالعات فى آوروبا أن ابليون الثالث لايعتبر ضم تيس 
وساتوی منتهى غرضه فى توسيع حدود بلاده الشرقية بل إنها بداية . 
وأخذت دول آوروبا ترقب تحرکات نابلیون ف قلق لأنها قد تسفر عا 
بعكر جو السياسة الأورويية . كما أن نابلىونقد فقد صداقةإبطالبا » وتسين 
آمر ذلك واضحا ف عام ۰ » عندما لاب من الإیطالیین أن قفوا إلى 
جانبه ضد بروسيا فرفضوا » وأعلنوا آنيم لن بستجيبوا لرغبته إلا إذا 
سحب حامیته عن روما » إلا آنه خشى آن عضب بذلك الحزب الكاثوليكى 
والبابا . | 

لبس من شت ف آن کاٹور کان مخلصا ف كل مساعبه الى سلكها 
قى سبي الوحدة الإبطالية وكأن مومنا بآن مساعيه سوف تبلغه النجاح 
إذا ما امتدت به آيام الحياة . وحسبنا من إيمانه ما قاله عندما اضطر إلى 
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الاستتالة بعد هدلة شاانرانكا FEE‏ قد ملعونی من إتنام 
الوسدة الإ طالية من العسال:بالطرق الدإلىماسية فاقيا من الحتوب 
الحنوب آولا وآنه بحب اَن هدم لذلك بضم البندقية > فالشىء الذى 
لاشك نه آنه كان مصرا على إتمام الوحدة . ولم بكن كاثور وحده 
هر الذى لسعی آل تحت وحدة إ لالا وانما سعی ره من الزعماء 
الإيطالين نذكر میم ریکازولی ومأرنی وغاربالدی وشکتور عمانویل 
ملات سدمولت ت واد , اختلفت ھم السسىل مۇمنين دالوحدة اللايطالية . 
وآ ذل عدم الاستقرار على رآی آنکون البدء بالىندتىة 2 بالملاك 
البابوية أم جنوب إبطاليا ء» وإن كان قد ظمر منذ البداية أن .إلخبر فى 
أرجاء مر البندقية إلى آن تحل مسألة كل من روما وجنوب إيطاليا . 


ولس شوتنا آن a aS‏ 
الرضا لد الايا . وکان فهمه اباها انها سوف و ی سلطا زه 
إن عاجاا أو آجلا . فلم یکن غر یا آَل نادی بسدا اساد الكليسة 
ف کل | تولارات الإإبطالية الو وا ا ا E‏ 
الوحدة أن م نصل الولابات الإيطالية إلى ما وصلت إليه مسلکة دمو لت 
ET‏ الرحعسة التی كانت تسود معطم آفاليم 
ابطالیا مثل سسکا نا ولمبارديا ورومانا . وقد عم الشعور بوجوب إصااح 
الكئيسة على أن يشترك الدئيون فى الإصلاح والممل على الحد من دغل 
رجال الدين . وكانت التنيجة أن طرد الحزوت من ل بقاع إبطاليا وصودرت 
اما کیہ إلی الدو له . وسادث حرة العبادة فى إقليم لباردا ون وومانا. 
E a ml‏ « وبارما » ومع 
رجال الدين من الا نفراد بالإإشراف على التربة والتعليم . 


لہ ترض روما بالطبع عن هذه النطورات الأخرة كما آنيا لم تنس 
فقدان إقلہ رومانا 4 ولا القوائين الحديدة التى سنت ضد الكنىسة » 
وکانت رهما وأعشاء الحزب البانوى يرون ف ببدمونت والثورة اللاطالىة 
على الأوضاع القائمة شا واحدا . وتنون کک منیا . و کان 
تاک ذلك مرد السشغر السدمو تى من روما کا رقض الاا ان تنام 


0ض ا 
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مع بیدمونت بسب ما أقدمت عليه من ضمم بعض آملاكه إلى المنكة 
الحديدة 

ولم پر البابا بدا من آن يولى وجهه شطر أوروبا الكاثولكية يتسس 
دعو تنها با مال والرجال واستجابت ار من الدول لنداله »> فلغ مدد 
قواته النظامة و رجالها خسسة آلاف ماتا ل وقاد دده القوات جسعا 
) أنطو نيللى ( Antone‏ الدی رآی آن 8 Ca‏ 
) آمب را « dy, Umbria‏ « مارش rehe‏ معتمدا على الحامية 
انفرنسية ى روما »> على أن يستعين ‏ ان إلزم الأمر ‏ بخط الدفا 
الشانى ف نايو لی ورای الحزب الونی ف قابطالا آلا ترك ولاتی 
» سرا ( 2 2 مارد شس (( تحت ساد الايا . 


موف نابليون الثائث من تلك الأحداث : 

كانت رغبة تابليون الثاك إرضاء حرب الكاو ليك معروفة . وكانت 
هذه الرغبة تتضسن إرضاء الابا فى روما . ولكن العلاتات بين ليوز 
e‏ بوما بعد بوم » ذلاث لأن البابا لم بنغذ 
ما وعد به من إصلاحاٽت کان قد انق مع ابلیون على E‏ 
المختلفة . اأصبحت روما مرکزا للتآمر والخديعهة حتى بلغ العضب 
بابليون حد التفكير ق سحب الحامية الفرنسية منها واتترح بافعل أن 
تسحب الحامية الفرنسية » وتحل مکانها حامیة من نایول . ولكن الايا 
رفضس هذا الاقتراح متعللا بحاحته الشديدة الى تلا القو ات لستعد 
بھا « رومائا » ٹہ اضطر ف النيادة إلى ا ا الحامسة 
الفرنسة ف ق تصریحا بمبارحتها على راس جنده وتقع خلال ذلك 
آحداث مفاجئة تقف سبل ذلك تیا وصول «غار بالدى» 214٣و‏ 
قواته الى مار الا Marsala‏ ف جريرة صقلية . وبذلك بنتقل مسرح 
الأحداث السياسية من روما إلى صقلية . 
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Converted by Tiff Combine 


لاناك 
المرحلة الثالثة فى السعى انى اتمام انوحدة الايطالية 


كانت مملكة ناپولى ترزح تحت أعباء قيلة مثل سوء الإدارة والظام 
والفقر ابس ولاسما ف العهد الذى أعقب لو رات عام ۱۸۸ . وحاولت 
کل من ان نجلترا وفرنسا علاج مشاكل تلك المملكة والحث على المادرة 
الإصلاح . ولكن ذهيت معآواتهما عا واضطرا إلى اتا ES‏ 
اپولی وإلی طرد مشلی ناپولی ف کل من باریس ولندن . ویکفی آن 
ننظر نتلرة عابرة فى حالة نایولی لنری نها مظاهر الفقر والجيل والسرفك 
والتشرد ء فقد ملأها المنحلون من قطاع الطرق » كما قامت فيا جمعيات 
سربة دت على التخرب والافساد . 

وکان کاشور یملم تمام العلم کل ذلك » ویری آلا ينل بالنظر 
فی آحوال ناپولی کا برى تأجيل النظر فى ضسها إلى المملكة الجديدة 

ا شقايا مشأكل جديدة عدبدة العوقها عن السير فی إتام : انها . 
وط كافور إلى المدول عن رأيه بسبب قيام الثورة فى قلي ة إزعامة 
« کرسبی » زواجي أحد المتآمرين الجمهورين (ا) الذى خرج على 
ملك ابولی قرنسیس الشائی البوربوتی . وکان کاثور بخشى نجاح 
a‏ فی سسل ما آراد ق سل 
الوحدة التى نشدها ق ظل مملكة بيدمونت . 


وکان O O‏ 
سار سالدی ST‏ على غزو الجريرة کلیا .و ٥ا‏ مادو 
من عام + A4٦‏ شرر غار دالا دی تحت إلحاج ( کسی ( و يحت نار 


الأخبار المبالغ نيما عن الثورة فى صتلبة » وبعد اتصان سرى بينه وبين 
کاشور ت اسا ر حجنو ده الدين نلع ددم آلف متا ا على باخر تین 


ی 
(() «» نرانشسکر 0 Francesco UC‏ : کان أحد اعضاء ر 
الحك مك 1 زد فی عام ۱۸٤۸‏ فی صتلية : ظل منفیا فى فرنسا وانحلتر 
O TT‏ لاورى فى الجزبرة . 


For 


تسمی إحداهعا « لماردو » ar10طاصسما‏ والأخرى « بيدمونت » 
Piemonte‏ . ولك أدل على اشتراك الساطات البيدمو تيه فی E‏ 
التداسرات المختلفة من صدور الآوامر إلى الإمیرال « پرزانو » Persa10‏ 
بأن فسح الطريق اللستينتين فلا يعوقهها إلا إذا شعر بنيتهما فى الإعتداء 
على عور سردنیا ۰ 

ا الد وواه ای ٤ر‏ » Marsala « Îla‏ 
TE‏ مايو من عام ٤ () A+‏ ویبلن مسرعا برجاله « سالیسی » Salemi‏ 
حيث أقام حكومة موقنة » أصبح ديكتاتورا فيها » وعين كرسبى وزرا 
الحزء إلى مملكة فيكتور عمانوبل . ومن ثم آصبح « كرسبى » الةاند 
السياسى لهذه الثورة . واستطاع عن طريق معرفته الوثيقة بهذه الجزيرة 
وبآهلها آن مهد الطريق لغاريبالدى الذى لم يكن يعرف شيا عنها . 


ومن « سالیمی » تح رکت قوات غار سالدی إلى « پالرمو » ٥2ا۵٣‏ 
ونی منتتصف الطريق إليها عسكرت قوة من ناپولى على تل شديد ال نحدار 
بالقرب من « کالاتافیمی ¢ اatafimلCa‏ ., وکائت هذه التوة تبلغ ف 
عددها ضعف قوة غار بالدی . غير آنه على الرغم من تفوق قوات نايو لی 
نجح غاربالدی فى محاولته الثالثة فى إجبارها على التقهقر إلى « يالرمو » 
واستطاعت قوات غارببالدى مستعينة بأهالى « بالرمو » أن تهزم الحامية 
التى كانت ترابط فيها . وكان عددها خمسة عشر ألف جندى > فطلب 
قامدها الهدنة . وأظهر غارسالدى شحاعة فائقة عندما رفض شروط الهدنة 
قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشجاعته تلك آثرها ف اضعاف 
الروح المعنوية لدىالملكبين » ومو افقتهم علىالجلاء عن مدينة «يالرمو»» 
فنظم فیها غاریبالدى حكومة »> وترك زمام آمورها « لکرسبی » . ثم 


(1) وبقال ان سفبنتبن انحليريتين كانتا بالفر فى انتظطار قوات 
غاريبالدى لتحمييما عند النزول الى الحزبرة ٠‏ ولكن ليس هناك مايؤيدهذا 
القول » وكل ما فى الامر ان عطف انجلترا على هذه الحركة وعدم مساهمة 
السفينتين الانحايزىتين فى منع الع ات القار سالديهة من النزول الى حجزارة 
د بلك اعالى هدد ال رة درن أن مهدو ااال مات مفرة : 


Tot 


را ا وا ا ف ا 
< مدتشى » نعنكه . وقد رآت الحسكومة الإيطالية عقب اتنصارات 
غارسالدى العظيمة آلا تستمر ف امتناعها الظاهرى لتموين جيشه بالسلاح 
والعتاد اللازمين 
غزی نابولی : 

وعندما تمكن غاريالدى من بسط نفوذه على الجزيرة أصبج عليه 
أن يعد العدة ليحبر البحر الى « كالابريا » مااتطولع© لقود الحركة 
فی نايولى . ف تلك الأناء تنبه فرنسيس الثانى إلى الخطر المعحدق 
بعرشه » فأخذ ستنجد نابلیون الثا لت الذى آنباه اَن الوقتټت قد اث > 
فبادر بمنح شعبه دستورا فی ٠٥‏ ونیو . ولکن من ستطیع أن من 
بوعود ملك دربو نی . وقد اضطرته ظروفه إلى أن يذل تفسه بطاب النحدة 
من مملکة بیدمونت »> حسث ذکره کاثور بموقفه من يدمو نت حن تولی 
عرش اپو لى قبل ذلك بعام واحد » فرفض بومئذ أن بنضم إلى فرنسا 
وكمو لت شك الغو والفترك 

وقد 1 حنلحت دول وروا عدا انحلترا على ما قام به غارببالدی 4 
ولكنها لم تحرك ساکنا . وهذا اللورد (« چون راسل ) اا0ووست مطل 
ممثل انحاترا فى إبطالبا بعلن فى صراحة موافقته على حرکات غاربالدى . 
ویذبع ف منشور بعث به إلى السفارات المختلفة إعترافه بحق إبطالا في. 
ی ائتصاراته . 


( 
N 
ب‎ 


bU 


وینجح غاریبالدی فی عبور امايق ویحتل ( رچو ) ۴٥23:0‏ 
فی ۲٢‏ آغسطس ثم تقدم تحو اپولی » فياخذ مليكها ى النروح سنا 
كلما آحس باقتراب جيوش غاريبالدى منها . وتحصن أخيرا فى قلمة 
شورنو ) r۸0ںtاهV‏ التی اخذ منها مركرا للدافاع عن ایولی . 
وق السابع من سبتمبر نجح غاربالدى ف الإستيلاء على تاپولى . وهنالك 
تقدم ملكها بعرض عليه الصلح بشروط تيل أنها كانت إإيعاز من ابليول 
الثالكث . وتلقى غاربالدى رسالة من فيكتور عمانويل بنصحه فیا أن 
قنم بصقلبة إذا وافق على ذلك ملك اپولى ء وألا يسترسل ف غزوه . 
وکدلتف ادم ا وسن کل نموذها لتمنعه من الاستمرار فى الغزو . 
اما کاٹور _ وکان ملم باتجاهات غاريالدى الجمهورية ويخثى عراب 
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ذزك _ نقد آخذ یعارض حرکات تقدم غاریبالدی ف مملكة ناپولى . وام 
رتفت غاریبالدی إلى کل ذلك بل مضی وجهه نحو ناپولی پستآتف غزوه. 
ركان ذلك نى مصلحة القضية الإيطالية . واستمرت الحرب بين قواته وقوات 
ناپولی من ٩‏ ستير إلى ول آكتوبر . وحارب كلاهما بشجاعة فائقه . 
ولكن كان من الواضسح أن قوات غاريبالدى لن تستطيع إحراز النصر 
دون وصول إمدادات الها . وكانت فى طربقها إليه . 


البابا يستعد اواجهة 1)وقف : 
البابا بتكوين جيش من المتطوعين الأجانب الذدين أخذوا 
توافدون على روما » وذلك ف أعقاب انضمام » رlilaa‏ « Romağna‏ 
إلى مملكة إبطاليا الشسمالية . واتتظم هذا الجيش بقادة 
لاھو رتد « Û|g . Lamorcière‏ هجوم غارسالدی على «کالابریا» 
بوذن بوقوع اضطرابات ف باقى ملاك البابوية آی ف « آمہریا » وفی 
« مارش » وکان من الواضح عندثذ ان الحيش البابوى الحديد 
سيستيخدم لقمع هذه الحركة » كما كان من المحتمل كذلك آن يستدعى 
لنحدة ملك ابولى فى محنته الجديدة » وآخذت الاضطرابات تسود 
اپو لى » وتعم جزبرة صقلية وقد أصبح موقف غاریبالدی غريا . وبدآت 
الشكوك تحوم حول مسلكه ؛ فعلى الرغم من آئه أعلن منذ البداية أنه 
إنما بحارب ليضم الجنوب لملكة إيطاليا فإنه عقب إتمام الإستيلاء على 
صتلية لم صل ضمها إلى المملكة الجديدة . كما آنه لم بخف ناته فى 
التقدم نحو روما . وكان معنى ذلك الإصطدام بالقوات الفرنسية الى 
کانت لاتزال تحمی بابا روما . کا آنه کان ضع خطة لمهاحمة الندقة 
على وجه الرعة » وكان معنى ذلك حربا آخرى مع النمسا . وف نفس 
الوقت وقد تین لغارببالدی آن کاثور هو العائق ف سبيل تحقيق مشاريعه 
هذه طالب ملك إبطاليا الشمالية بعزل كاشور من منصبه . 
وهكذا تبين لكاثور أن الحركة قد خرجت من بده وآن عليه أن 
بقودها من جدید . بناء على ذلك طلب کاثور من البابا ف ۷ سبتسبر آن 
سرح القوات الأحنسة الموجودة سلاده . ولكنه رفض فآمر كاثور القوات 
الإيطالية باتقدم تحت تيادة « تشبالدنى » نصلفاعنط) نحو الأملاك 
الايوية . وقد كانت معركة « کتلفدارو » r0د1d؟‏ اعا فی 
۸ سبتسبر كافية لتفربق شمل القوات البابوية . وقد لجا « لامورسيي »> 
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القائد البابوى إلى « آتكونا » ومعم ولکن عندما هوجمت قواته 
برا وبحرا اضطر إلى التسليم فی ۲۹ سبتمبر . وف بحر ثااثة آسايیع 
إتتهمت المعركة . وأصبحت جميع الولايات البابوية عدا الجزء المحبط بروما 
ساشرة تت اوذ اليكومة الاسالة ؛ 

وتلا ذلك عرض مسالة مملكة الصقليتين (ا) على البرلان الإيطالى 
عشر آيام بعد هذا القرار . ولكن مدعى الحق الإلهى فرنسيس الثانى ملك 
تاپولی کان لایرال محتمیا ب « غايتا » و « کپوا » ه٥‏ ولم یکن من 
E‏ 


لقاء سن فیکتور عمانویل وغاریالدی : 


وف ٩‏ آکتوبر تقدم فیکتور عمانویل على رآس جیش احتلل به 
مارش ثم عبر الحدود إلى مملكة ناپولی . وقد انضم إلى غاریبالدى فى 
« تيانو » 0«ھ1ا . وهنا وضم القائد العظبم الذى كان سقت 
كاقور ويحل اللك - جهوده وخدماته تحت تصرف اللك . فسقطت 
« کاپوا» ۶۵۳۳۳ فی ۲ نوفمبر . وبعد آسبوع دخل الملك والبطل 
ناپولی معا . ويعد ذلك يقليل انسحب غارببالدی من الميدان . وقد رفض 
کل جزاء على کل ما قدم من جهود » ورحل الى جرزيرة « کابریرا » 
Syl Caprera‏ إتمام العمل للقوات الملكية . وقد ظل حصسار 
« غايتا » مدة ثلاثة شهور بسبب مقاومة قواٽ اپولى » وبسبب موقف 
نابليون اثالث الغامض » فقد سحب سفيره من تورين وظلت سفنه محتلة 
غر « غاتا » مامدي. . وف النهابة أمر نابليون بسحب اس طوله ء 
فسقط آخر حصون البوربون ف إبطلیا فی ید شیکتور عمانویل ق فبرایر 
من عام ۱۸٠١‏ . وبعد ذلك بعدة أیام » آى فی ۱۸ فبرایر اجتمعآول برلان 
لإبطاليا المنحدة فى تورين . وقد حضره ممثلون عن كل إبطاليا عدا 
اللندقية وروما »> حضره مثلون من ناپولى وصقلية والولابات البابوية 
أبدوا جمبعا مع مثاى إيطالا الشمالبة والوسطى ضم الجنوب إلى 
المبلكة الإطالية . وسميت مسلكة سردينيا مملكة إبطاليا . 


(ا) مملكة الصقليتين : مملكة نابولى وصقلية 


roy 


ومن كل ذلك تنبین أن غاریبالدی قام ف سيل وحدة إيطاليا فى 
عام Ae‏ بخطوة من اهم الغطوات لا عجب أن طا ق المأرخ 
Treveiyar «J ıiرت D‏ على كتابه التعلق ا و رسالدی 
قى صقلية وجنوب شبه الجزيرة « غاريبالدى وتكوين إبطاليا » 
le . Garba and the Making of Italy‏ ضح نا ان غاریالدی 
القائد الور قد وضع مصالح وطنه فوق کل اعتبار . ا 
الحاسمة عن ميوله الشخصه واتحاهانه الجمهورية » وات نتضم إلى من 
E a‏ 
الوحدة وق قلب کل من زعیسیها العظیمین کاقور وغاریبالدی کره 
لصاحه . 


قصل الخنام ق الوحدة الايطالية 


توقف نجاح هذه المرحلة الأخيبرة على التغيبرات اتی ملرأٽت 
الموقف الدو! لی فی آوروبا أكثر من توقفها على جهود الإيطاليين آذ 
ET‏ ليتآتى إلا بعد هزيمة السا » كما أن ذ 
روما لم يکن ممكنا إلا بانقلاب ف السياسة الفرنسية أو انهيارها » فيتم 
انسحاب القوات الفرئسة منها . 

حاول کاثور ن يحل مشكلة روما بالفاوضات : فعرض علی البابا 
منح الكنيسة استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية . 
ولكن البابا رفض وتوقفت تلك المحاولات بموت كاثور فى ٩‏ بوتيو 
عام ۸٩|‏ - 

وحاول غاربالدی أن بنتزع روما من البابا کما اتنزع ناپولی من 
ملكها من قبل . ولكنه فشل فقد ردته حكومة دمونت ذاتها منهزما 
ف معركة « اسبروملت » +q j Aspromonte‏ أغس طس من 
عام ۲ .۰ 


انضمام البندقية الى مملكة ايطاليا : 
النسا فى عام ١ج۸‏ ا وحالفيا اظ أن تشم ذلك الجر ۳ 


ToA/ 


Sadowa « lal »‏ )ا( لا مضل قواتها التى هرمت برا وبحرا عند 
ااا ادا ا و ن و ا 
الجيرش البروسسة الساحق على جبوشس فر تسا کان سا استدعاء 
الات ارت و روا اا افا ل و ا 
وحداتهم 
ضم روما الى مملكة ايطاليا : 

ویجتمم البرلمان فى فلورنسأً فى ديسر عام ٩‏ »۰ وقد زاد عدد 
اعضناگه دوجود ملين عن البندقية اتی أ نشست حدشا بعد مع ر که 
سادوا . وكانت الحيوش الفرنسية قد بارحت روما وفق شروط معاهدد 
عام ٤‏ . ولذلك أعلن فيكتور عمانويل لأول مرة فى البرلمان أ 
إبطاليا قد تحررت من الأجانب . 

وشتد نقد المعارضة ف هذا البرلان لتورط الحكومة حين تعيكت 
بحماية ملاك البابوية فى روما . وكان لزاما عليها ال تبادر يضم 
نفسها إلى إبطاليا الكبرى بعد إنسحاب الحامية الفرنسية منها . ويصر 
الحزب الجمهورى على ضم روما .فيآخذ غاريالدى فى إعداد العدة 
لذلك . وتردد « راتازی » ندعهاا٥۳‏ رئيس الوزراء عندذ » دا هر 
بقادر على مساعدة غاربالدی » ولا هو بقادر على معارضته . ونظر 
املك فيكتور عمانويل إلى ما اعتزمه غاريبالدى نظرة خوف وريبة » 
فهو بخشی إغضاب دول اوروبا وخطر الحرب التی بحتمل آن شیرها علیہ 
فرنسا فيصدر لذلك قرارا إلى الشعب يسعه فيه من معاونة غاريالدى 
إتقاء للخطر المحتمل . ولم بكن لصدور.القرار' الملكى الأثر الذى توقعه 
الملك » لأن الأوان قد فاث » واندفم الشعب ف ركاب غاربالدى . 
ونوقش مر ذلك ف البرلان . فاسقط ف بد رئيس الوزراء « راتازی »' 
زاف الال : 

وعلى الرغم من کل ذلك لم دصل غارسالدی الى ما آراده وما آراده 
له الشعب ) فيو قد آحرز دع اتتصارات اول الأمر . ولکن الحسوش 
الفرنسبة الت قامت لنجدة الابا ثد وصات وانزلت عارسالدى وقواته 
هز ية منكرة فى معركة « منتاناً » Mentana.‏ »> وګان ذلك ق نوفمر 


)1( انظر معر که سادوا س ۹ ۰ 


من عام ۱۸٩۷‏ ء وان بومئذ بنتظر قيام الثورة ف روما » وإتوقع ان مهد 
له السبيل لإاستيلاء عليها . ولم بتحرك جيش ملك إيطاليا لنجدته لأن 
الملك كان قد تعهد بحماية أملاك البابا . 


ویدو آن غاریبالدی لم یکن عل علم بکفاءة وعدد رجال القواتر 
البايوبة الذين بلغ عددهم ثلاتة عشر آلف مقاتل » کما انه لم یکن على 
علم بالقوات الفرتسية التى جاءت لنجدة البابا . كما نصح له ا كرسبى » 
بعدم مهاجمة روما بعد آن أخذ عهدا على الحكومه الإيطالية بتامين 
غازسالدى على حياته . ولكن الأمر اتتهى بالقبض عليه وسجنه ف قلعة 
«.قارشانو ¢ rignan0ەV‏ . وغادرت القوات الفرنسبة روما عد 
نجدة البابا » ولكنها بقيت ف محبط روما مدة ثلالة آعوام . 


وقد تبين لإابطاليين بعدئذ ما لروما من قيمة وآنها أجدر المدن 
الإبطالية بآن تكون عاصمة لإيطاليا » وآن ذلك يمكن إذا مأ استعانت 
إبطالا سروسا کما وضح لإیطاليا يعد معركة » Menta» « ili‏ 
آن فرنسا لايمكن الإعتماد عليها »> وآن إمبراطورها ابليون الثالث قد 
فقد صداقة إبطاليا » فهو قد أعلن قبل ذلك بصراحة إنه سيعاون البابا 
ويحافظ على سلطانه » ولن يسمح للابطاليين بالإاستيلاء على روما 
والواقم أن نابلیون الثالث قد ورط تفسه فى سبل إرضاء رجال الدين 
فى فرنسا بعد هزيمته المنكرة فى حرب الكسيك . وكانت النتيجة ان فقد 
صداقة أمة كان هو الذى ساعد على خلقها ووضع اللبنات الأولى ف 
بناها . وكان - لورشد ى بستطيع المحافظة على مودتها فيضمن معوتتها 
فی محنته . ویکفی آن نذكر حاجته إليها عندما نشبت الحرب بينه وبين 
بروسيا عام ٠۸۷١‏ وكيف رفضت الإستجابة إلبه » فاضطر إلى إستدعاء 
جنده من روما . 

وبسحب حامية فرنسا من روما خلت إبطاليا من كل نفوذ أجنبى » 
وأصبح من ا موكد آن فرنسا ‏ بعد هزيمتها المنكرة أمام بروسيا - لن 
تستطيع مساعدة الابا . وأخذ المنأدون بضرورة ضم روما بحثون حكومة 
خسيت ا إن فى رفت الإستحا ة إلى ذلك الداء بب أن :فد ساعد 
الحزب الجمهورى فيقضى على كل ما قامت به مملكة سردنيا . وبذل 
قيكتور عمانويل كل ما يملك من جهد فى سبيل إقناع البابا بالتسليم 
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الأمر الواقع . ولكن البابا لم يصغ إلى تلك النصيحة . وكان يومئذ 
يسيطر على جيش بلغ عدد رجاله حوالى أربعة عشر آلف مقاتل أكثرهم 
من المقاتلين الأكفاء . وهنا بعثت الحكومة بجيش من خمسة وللائين ألى 
مقاتل لمواجهة هذه القوات . 

وف مايو ۱۸۷١‏ نظم برلان فلورنسا العلاقة بين المبلكة الإيطالية 
والبابوية »> ففصل بين حكومتيها » وبذلك أصبح للبابا من الإمتيازات 
السياسية ما يحقق له حكومة مستقلة » فأصبح له فى الفاتيكان بلاطله 
الخاص > رسلل سفراءه الى ما رند من دول » ويستقل منها سفراءها 
إليه . وضمنت له معونة مادية سخية تبعث بها إليه ف كل عام . 

على آن كل ذلك لم يضمن السلام بين البلاطين بلاط القاتيكان 
وبلاط الملك » فالبابا يرى تفسه سجينا فى الفاتيكان وحكومة إيطاليا ترى 
نفسها أمام مشاكل اقنصادىة وسياسية واجتماعية معقدة ليس من السهل 
والبابوية » ويضطر البابا أخيرا أن يقنع باستقلال الثاتيكان . 


۳Y 


Converted by Tiff Combine 


ايابلالادل ‏ 
ار تحار الألتا فى 


Converted by Tiff Combine 


لقصل لردل 
أهداف بسمارك واتجاهاته السياسية () : 


عرف ذلك السياسى الميتاز شحاعته وقوة إسائه بالهدف الذى 
یسعی إلیه کما کان خطیبا موثرا وسياسيا جادا من دهاة السياسة . 
لم يعرف عالم السياسة نظيرا له ف ذلك الوتت . وقد بلغ الهدف الذى 
كان يسعى إليه وأعلن آمر نجاحه حيث تم تكوين الإمبراطورية الألانية 
تحت زعامة ملك بروسسا. 


ولم قف آثر ذلك البطل السياسى البارع عند حد ما ذكرنا بل امتد 
اك معظم الدول الأورويية . قفى خاال اللصف الثانى من القرن 
التاسع عشر اقنضت جهوده ف العمسل على توحيد آل انيا وتكوين 
إمبراطورتها العظيمة إضعاف مملكة الدنمارك » وطرد النمسا من آلمانيا 
وإيطاليا » والمجوم على فرنسا والقضاء على إمبراطوريتها الثانية » 
وما ترتب على ذلك من استمرار شعور الكراهية والعداء بين فرئسا 
الانيا ۰ 


وليس أدل على براعته السياسية وبعد نظره من نجاحه ف الربط 
بين إمبراطورة الانيا وملكية آل هبسبورج . ويعد سارك فى الواقع 
المسثول الأول عن التطورات السياسبة أليامة ف تاریخ وروا » وهی 
تطورات آثبتت نفسها ف تاريخ الدئيا حتى مطلم الحرب العالمية الأولى 
عام ۱9 . 


۰ ۱۸۹۸ ٤ ۱۸۱١ عاش بین عامی‎ 1١ 


"1o 


عرف بسمارك بين أعلام السياسة برجل « الدم والحديد » . وليس 
غریبا آن براه رجال عصره کذلك » فهو قد کان متمد ف مسيرته 
السياسية وتحقيق آهدافه منها على استخدام سياسة « الدم والحديد » . 
والواقع آن الشىء الذى لاشك فيه هو أن آهداف بسمارك السياسية 
وهى تتبلور ف توحيد آلانيا وتكوين إمبراطوريتها لم يكن من المسكن 
بلوغها عن طربق المرتمرات والمناقشات الديمقراطلية »> وإنما كانت الوسسلة 
إلى ذلك _ كما فطن إليها بسمارك - هى إخضاع الشعب الألمانى لإرادته 
والسير معه على طرق واحد تحت لواء بروسيأً وإشعال نار الحرب فى 
وجه کل من اللمسا وفرنسا 5 

وقد شهد « جول فافر » ۴۵۷۲١‏ وات وزير خارجية. قرنسا 
على أثر سقوط الإمبراطورية الثانية بسقدرة بسمارك السياسية بقوله 
إنها مقدرة تفوق کل ما سكن أن تصوره العقل فى عالم السياسة . 
وقول امرخ البریطا نی « جوش » ٩. 60٩١‏ ی وصف مذكرات مارك 
إنھا توق کل ما کتب فی عالم السياسة وتاريخها » وهى من أجل ذلك 
جديرة باهتمام المؤرخين قبل غيرهم » بل يجب أن تكون ذخيرة أساتذة 
التاريخ وطلابه وملاذا لرجال السياسة وخدامها . 


ونظرة عابر ة ف السلوك السساسی لکل من النمسا ودرو سا ملد 
كانت الثانية مدفوعة بروح التقدم ؛ فالأولى كانت نزعتها إلى الجنوب 
والشرق حيث استقر نفوذها فى إبطاليا » وبدآت أطماعها تهدف نحو 
ابلقان » على حين اتجه اهتمام الثانية تتيجة اتسوبة فينا بالانيا مها . 
فا نحصرت جهود السا بومئذ ق العمل على إيقاف كل حركة تيدف إلى 
الديمقراطية آو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان 
مستشارها المعروف » مترنخ @« Metternich‏ ( ۷۳ س ۱۸۹ ) هو 
الذى مسك دو مد بده السساسة ها . وش هدت له آور وا سقدر ته 
وبراتته ء و من ذلك آن دعرف عصره علل لر رخن بعضس مر نج 
و دشهد التاريخ آن مترنخ سلو كه الساسى الذى وصفنا قد تاح لأورواا 
فر صة اتسم بسااہ ىسى دام ارعن عاما » واذا غشطدا النظر عن حهود 
متر نج فلن فو تا مطلقا أن الرحجل قد آسمطا ع آن لحرر بلژده من سلطان 
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نابلیون » وآن يشارك ف وضع النظام السياسى الذى سارت عليه آوروبا 
بعد انهزام نابليون . 1 

NE nS E 
سبيل وسط يجرى بين الحكم الإستبدادى وإطلاق الاس بالثورة‎ 
وهی آغلى ما ف الحياة من متعة . وقد عرف له‎ ٤ ادون فيها بالحرة‎ 
التاريخ السياسى آنه قضى على جسيع الحركات القومية » إذ كان يمن‎ 
بأنها إذا تركت فسوف تقوض عرش الإمبراطورية اللمساوية > فلم بحدث‎ 
طوال عمده شیء من التغییر الجوهری ف کل ما کان بقع تحت نقوذ‎ 
الإمبراطورمة النسساوبة من ملاك فى إبطاليا والمجر وبوهيميا ولا فى غيرها‎ 
. من الممتلكات السلاقية‎ 

اما بروسيا فقد اتنفضت من رقدتها بعد هزيستها ف معركة « ينا » 
بفضل نيضىة رجال العلم والسياسة والحرب () فكائت أحسن حالا من 
اللسسا فى نو احی الحاة كافة وآفادت روا من الاتحاد 
الجر کی دإمإمب1إو2 اذى وحد بين أجراتها المختلفة 0 . وقد 
نفع هذا الاتحاد کاساس ف بناء الوحدة الألمانية حين نادت منه بقية 
الولارات الألانية التى أخذت تنضم اله ق مدى ثلاثن عاما » إِذ تحررت 
ا ن الرس ال ك رات اران اة ااا 
واستطاعت بروسيا بناء على ذلك أن تضع سسا متينة لإقامة دولة المانة 
متحدة تحت زعامتها . 

ولم نك إتحاه بسمارك ق بناء تلك الدولة تلقائيا وإنما قدم له 
الفبلسوف الان « هيحل » #۴٥1!‏ ( ۷۰ ے ۱۸۳١‏ ) الذی کان 


0 


(۱) ترعمت بروسیا حر كا التيحر در فی آوروبا » وساهمت جهود بعہض 
اممصلكدين الىروسيەن فی الانحشاضة التی شاهدتیا ومن درو سيا ومن 
اشیرهم ( شارنهو رست ¢« Stein « wll» ,¢ Scharnhorst‏ 
و (اوهاردلبرجح « Fardenberg‏ ؛ فخا باعمالیم فی ابناء وطلھم روح 
العزة القومبسة . 

2c[]vee11 » هو الاتح اد المعروتف باتحاد « الزولفر‎ )۲١ 
وز مألية بروسيا‎ Masson + وهو اتحاد جمر كى أسسة « ماس‎ 
¢ شمل اللات الىروسية افر فة‎ . e ه ان له آثر ي‎ A۱1۸ تی عام‎ 
كما حذب أله سائر الولابات الالانة التى رحبت الانضمام اليه لمزاباه‎ 
. المادية البعيدة المدى‎ 


TV 


بری « أن الدوله اله شى على الأرض > وأن الحق يجب أن تسنده القوة 
بل الحق هو القوة » . وكان بخالف ق عقيدته ( بشام » صوط٤‏ ع 
الإنجلیزی ( ۱۷٤۸‏ ۱۸۳۲ ) الذی کان يرى أن للدولة غايه تتشل 
فی توف أكبر قسط من السعادة ليستتع به أكبر عدد من الآفراد فى ٠‏ 
الوقت الذى لا يرى فيه « هبجل » قيمة لسسعادة الأغراد إذا ما هى 
تعارضت مع سلطان الدولة وعظتتها . ولا سبيل لقيام الدوله بعير 
الحرب . فالحرب من متتضيات السياسة التى يجب أن تتبع لتوفير السعادة 
فى حياة اشر . 

نبدة فى سرة بسمارك : 

ی نمار 2 إلى لقة » البونكر Jlukerd.& j‏ )0( وھی 
طبقة تعتنق مبدءا سياسا واحدا » هو مدآ المحافظين » واتنشبث بامتيازاتيا 
القانو نة والمادية والاجتماعية » وقد ضح مذهها فى محاأولة التضاء علی 
الإإصاأ2حت التىقام م رپا کل من ثتن ما8 و (« هاردنبرج ( Fardenkberg‏ 

وکانوا من أنصار الحكم المسى نژ يدو نه ویحافظون 0 مادام عترف 
بحقو یہ فى وظاثف الدولة المسكردة والإدارية ; 

ولا کان بسمارك من آهل هذه الطقة فقد کان مامه أن یختار ين 
سبیلین + إما آن يسالك ا المسکری آملا فی آن یصبح من ضباط 
ال ررس اقرز د راه ان مي من الات 
اللإداريه الرضعة . غير أن النظام العسكرى الصارم قد نفره ۵ فلم بصبح 
آمامه غير دراسة القانون . فبداً بدراسته خارج دروسيا فى جامعة 
Gottingen « jig »‏ وآتمها ف جامعة در رلين حٿث منھا 
علی الدکتوراه فی عام ۸۳۰ ۱. وقد عرف عن بسمارك آنه لم ا نکن من 
الطلاب البارزين . وهو لم يكن من المجدين أو المواظبين على 
للدورس . وعین بعد تخرجه مستشارا قانو نيا قى مدينة « آخن » 
chen‏ آی « اکس لاشابل » ما!ممaطC-و1-»زه‏ سقاطلعة الراين 
على قرب من الحدود اللحيكة . ولم ببق ف هذه الوظليفة سوى عامين . 
استتال دعدهما نتفر غ لأعمالالزراعة د فى ضيعة اسه . وقد عرض ټې مذدک اه 
للسبب فى استقالته من الوظيفة فقال : « إن الولف الروسى قانه كشان 


)١(‏ طقة الرنكرز طقه من الشلاء ٠‏ تمبز وا بامتلا کیم لضياع 
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وأ سعة و نکسیہ کارا شلرن رود a‏ عن لو رداٽت 
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فرد من اقرا ار وة الوسية ٠‏ غاي آن ورف لني الدئ رسمه قاد 
الفرقة . وکان یری آلا يكون كذلك.ء فهو إما آن بعزف طبقا للحن الذى 
بروقه آولا يعرف مطلقا, » . 
مطلع حياته السياسية : 

E OES‏ حتى آصبح بمعاونة 
بعض آصدقاته من المقربين ق بلاط فردريك الرابع ملك بروسيا ( ين 
عامی * (AI — {Af‏ ( فی عام \AfY‏ د ف أول راان درو سی 
فى برلين » ولا اقتفست بعض آمور الإصلاح ق الدولة ( مد بع يعض الخطوط 
الحديدية فى بروسيا الشرقة ) الحصول على النفقات اللازمة لذلك دعى 
ممثلو الدايت فى كل ولاية لعقد اجتماع عام ف برلين . وكان ذلك ناء 
على آمر ملكى آصدره فردريك وليم الثالٹ ( ۱۷۹۷ س ۱۸٤١‏ ) سلف 
ا لمك فردرد بك وليم الراء بع فى عام Ae‏ )0( . وكان ذلك الآمر اي 
شقتضی آلا بوافق على العام لسد النفقات التى تطلبها المشرو. 
المشار اليه إلا بعد موافقة جميع مقاطحات مملكة بروسا ¢ lls‏ ف 
أمر الملك فردرىك ولیم الرابع بانعقاد المحلس المشار اله آثار ذلث استاء 
المت البروبى الى اد رال ل ا 
دستو ردا صحيحا . مهما يكن من آمر فقد كان الدابت الإتجادى السابق 
لا اة حطر عام فل إمدان اتسور البروشي و بان ال 
اللك قد سمح لأول مرة بعر الناقشات التى دارت فيه . وعن طرق ثلث 
تسكنت الولآبات البروسية من متابعة المسائل التى تيمها » ومن معرفة 
أنصار الحركة التحرردة وآنصار الرجعة . وتنج عن ذلك غضب الشعب 
البروسی ثم شعب آلاتيا كلها على بسمارك ببب ما آبدی من آراء تشثل 
الرجمية المتطرفة . ولم بجد اجتماع الدايت مشار اليه فه برلين فى 
الحصول على القرض » ذلك لأن مشلى الولايات البروسية الذرين دعوا 
اليه راو أن الدات الإتحادى لاشل الألان شلا صححا » وآنه لایحقق 
ما وعدوا! به عام ۳٠‏ متذ”صدور الأمر الملكى > وضحوا لقاء ذلك المراه 
العديدة والمکاسب الت كائت تتظر ا فاا اردع الى لر دط 
ين روسيا الشرقبة وبرلين . 


)١(‏ وعد افردريك وليم الثالث ( 1۷۹۷ ۱۸٤١‏ ) الشعب ال ومى 
ذلك الاأمر اللكى الذى صدر قى شار عام AT.‏ 
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٠ ۱۸٤۸ ثورات عام‎ 

هبت ف فبراير من ذلك العام ثورة فى باريس إتنهت بخلع الملك 
لويس فیلیب . وکان لهذه الثورة آثارها الواضحة ف وسط أوروا ومن 
ذلك آن مترنخ زعيم الرجعية فى آوروبا يعترل السياسة ويغادر يبنا هاربا 
ما الأحداث . وامٽدٽت آثار الثورة إلى ألما نيا وآصابت دروسياً . وهست 
نارها فی برلین فى الثامن عشر من شهر مارس » واحتدم القنال فى شوارع 
المدينة بين شعبها الثائر والجند على أن المعركة لم تعد اليوم الذى بدأت 
شه اذ ن الك قد سحب حلده 6 وأآجاب الأحرار الثائردن إلى مطا لبهم 
الرئيسة ومنها تشکیل برلان دستوری قوم على آساس الاتنخابات 
الحرة » وكفالة حرية الخطابة والصحافة . وعم الفرح طىقات الأحرار ف 
بروسيا إذ رأوا فى لوك الملك ائتصارا لقضيتهم وتأيدا للخطوة 
الأولى ى سيل بناء الدستور : 
موقف بسمارك من تلك الأحداث : 

لم بر بسمارك فى سلو املك ما رآه الأحرار على النحو الذى 
وصفنا وإثبا رأى العكس تماما » صور لى الأمر اعتداء على سلطة القصر 
وإحانة ركز الملكية التى يجلها ومركز الملك الذى يحبه . ورأى فى الأمر 
كله هزيمة لا بقل عارها عن هزيمة الجيوش البروسية فى قيينا ء بل يزيد ۽ 
فهزيمة شيينا يمكن الاتنقام لها بالحرب عن طريق تقوية الجيش » أما محنة 
هذه الهزيمة فئقيلة لأن الذين آنزلوها بالوطن كانوا من المواطلين الذين 
لا يكن الاتنقام منهم بالحرب . واستقر عزم بسمارك على أن بجتمد 
ف آن برد على الماك قته من نفسه » وآن ينتقم له من الذين تسوا فى 
إلحاق الإهائة به + عندما تناح له الفرصة لذلك » فبعث إلى الملاكث برسالة 
شض مما يضمر له من صادق الحب والولاء > وأوضح له فيا موقف 
دروسسا الت ما زال فها رجال من آهل الولاء يمکن E‏ د علبهېم . 
ئم سار ع إلى برلين ليكون إلى جوار الملك وليدير أمر الدفاع عنه إذا 
إقتضت الأمور ذلك على أنه وحد الحو خاليا من الخطر . 

كان الشعْب يملا شوارع برلين » ولم يكن فى استطاعة الحرس 
الرطنى يومشذ أن يقضى على الاضطراب » اذ كانت الشوارع غاصة 
البو لنديین‌الدين سر حوا من السسحون تىل ذلك دوقت السار . و احتمعت 
الجسعة الو طنة الكلفة بو ضع اللستور البروسى آصسحت آداة عة 
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فى يد الحزب الجمهورى المتطرف . وهنا رآى المستازون من آهل بروسيا 
وأصتعاب الآراء المعتدلة آن تقدموا لعضوهة الجمعية الوطية الال مانية 
اللي ى شات فى فرانكفورت للسشاركة فى وضع دستور عام لإ لااتحاد 
الآالانى . 

ولكن بسسارك لم يتقدم لعضوة أى من المحلسين اعتقادا منه أن 
العضوهه لا تسكنه من خدمة قضسية البلاد كسا تصورها . كان كلا المجلسين 
تسسا » يري النروسى منهما إعادة ناء بروسیا من جددد » ویری التانی 
آن يبنى الانيا بناءا إتحاديا . ولم ير بسسارك من انصائح إعادة بناء 
بروسیا اذ کان من راه آن مستقبل أی آمة بنبغی ان ہنی على ساس 
ن ماضیما . کما کان برى فى إتحاد الانيا - كما ترتب له الجمعية الومطنية 
فى فرانكفورت ‏ إلغاء لشخصية بروسيا ووقوع مليكها تحت سلطان 
دستور لم نبعث من شعبهأ . : 

ودا منذ ذلاف الوقت تصل بمۇنديه من وجهاء بروسيا البارزين 
لقف فى وجه الجمعية الوطنية البروسية وكانت فى رآية لا تضم من 
ل الآراء المعتدلة من الأحرار غير قله . ثم شارك ف تاأسيس 
صحبفة تعرف بصحيفة بروسيا الحديدة لاتعبير عن وجهة النظر الملكية . 
وآدى ذلك لن إتساع شقَة الخلاف ين حزب المحا فظن وحزب الأحرار 
التطرفين . والواقع أن عمل المحافظين هذا يدل على ما كانوا يملكون من 
الشحاعة والجرآة خاسة واتيم كانوا بعملون بعيدا عن الملك . وكانت 
تفوس الأحرار المنطرفين تلهبها نيران الثورة المتأججة . 

وتنجح الجمعبة الوطنية ف بروسيا ف وضع دستور قضی على 
ا للملك من تفوذ ودلطان ولكن هذا س 
القاند الإإمبرا طلوریى )»قك Windiscıgrats («jil‏ استطاع أن عدم 
بجیوشه إلى فنا حيث تجح ف القضاء على تاج ال عركات الشوربة فى 
فنا وإعادة الحكم الرجعى فيها . هنا تشجع ملك بروسيا فقرر إانخاذ 
خطوة E‏ 
براند نہر ج Brandenkerge‏ ¢ 4وج1 عای براین جبشا فضی به على جمعیتها 
ركان ى ذلك قضاء على الدستور الذى وضسته . و ه دسسبر عام 
۸ آصدر اللات دستورا جدددا > وآئفا جبعة وطلية للتصدق عله. 
تقدم يسارك لعضوية الحمعية الوطنىة الحدددة . فأصبح من 

عضاگها المنطرفين . 
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وقد منح ملك بروسيا شعبه بعض الحرية ف الدستور الذى أصدره. 
وأقرته انجسميه الوطنيه ولعل الدى دفعه إلى ذل يقظته إلى أن الجمعية 
الوطنيه الإخائسه انت ما تزال تجتسع ف فرانک لدورت لمانشة ود 
الدستور الألانى . وكان عليها أن تقرر لمن تكون الزعامة فى لمانا » أكون 
للنمسا أ م لبروسیا . وانقسم أعضاء الجمعية فريتين فريق يرى تكوين 
دول الان ری تضم کل الأقاليم الألمائية من أملالة الهيسبورج تحت 
a N a E‏ 
وتکون زعامتها لروسیا لأنه کان من أن الأمر لا يستقيم إإاشاء دولة 
لما ئىة كىرى تتنازعها زعامتان(ا) . 

وبعد مناقشات طولة بين الحزبين كانت الغلبة فى جائب حزب آلماتيا 
الصعرى ٠‏ فقررت الحمعية ا ف آنه تحتم ايها أن 
تنتخب إمبراطورا ألما نيا الحدددة » وأن اتصبح هذه الوظبفة ورائة ء 
وف ۲۸ مارس ۱۸٠٩۹‏ إستقر رآى الجمعية على اتنخاب ملك بروسا 
و بك وليم الرابع إمبراطورا على ألانيا . وانكشف الأمر وكان الجمعية 
الو نة فة اتر رت قد دة ر لاا عا اغ واس الفتتون الاق وت 
ECT‏ برلين ليعرض التاج 
الإمبراطورى على ملك بروسيا . ويرفض فردريك وليم الرابم هذا 
العرض لأنه يكره ا ل و ا 
یذکر ما لقی من الشعب وثورته ف بروسیا » ویری آن الاج ب برغمماتم 
فی فرانکفورت ہے غیر شرعی . فیتعلل فى رفضه بان التاج غير مقدم من 
جمع آمراء ولابات آلانيا . كما رآى أنه من غير الطبيعى أن بقل العرض 
Sh CSS GIS‏ 
يسلبه سار حقوقه ¢ فلا سق له غير حق القتو المقد . وتوقع من نتار رج 
هذا القنول ورة من الولابات التى لم تشارك ف وضع هذا الدستور 
ا بالحرب . ولن قف الأمر ف رآنه عند حد 
ما ذکرنا بل سيقتضيه الدخول مع النمسا فى حرب بعد أن أقعدتها الحمعية 
الوطنية فى فرانكفورت عن المشاركة فما قررته . وقد يدفعه كذلك إلى 
الدخول فى حرب مع الروسيا حليغة النمسا الأولى . 


(1) الف نق النادى بضم النمسا عر ف تخوت اانا الكرى »6G7٣٥3‏ 
Ll Deutschlard>‏ الفرىق المنادى باستيعاد النمسا فعرف بحزب ال مايا الصغرى 
,„«Klein Deutschland»‏ 
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كان هذا هو رأى الملك . ولكن البرلان البروسى لم يوافق الماك 
على ريه هذا فانبرى بسمارك بيد الملك » ويدافع عن ريه » ويشتد 
املك لم يفعل غير الحق والواجب . ودار خطاب بسمارك حول محور 
واحد وهو أن بروسيا ينبغى أن تظل بروسيا صاحبة الحق فى حياتما 
ومصبرها . ققد حاء ف خطا ره » ورا لكر تاج فرانکفورت براقا 4 
ولكن مبعث بريه لا تحقق ولا تاكد إلا بعد إذابة التاج البروسى 
وإختفاء بريقه » (') . کان لخطاب بسمارك ف معارضته صدى منقطع 
النظير » لم قتصر أمره على الأعضاء فى داخل البرلان بل نشر نصه فى 
عشرة لاف نسخة وزعت على الأحرار فى سائر آنحاء الانيا ليروا مدى 
مأ استف ف عقدة مارك من المبادىء الرجعبة 
رمان ارفرت Erfurt‏ : 

ويدعو الملك فردريك وليم الرابع إلى عقد برلان إتحادىفى إرفرت. 
كان الإنضمام إليه بالنسبة للولابات الألانية اختياريا . ونجح اللك فى 
أن يدعو إلى هذا البرلان مشلى مان وعشرين ولاية . ويبداً البرلان فى 
يدرك آن النمسا لم تزل ف نطاق الرايخ الأ لمائى » وأن الدابت الذى كائت 
تتزعمه النمسا لم زل قائما . وسوف تتبين فيما بعد أن موقف اللمسا 
عوامل أخرى منها إمتناع كل من هانوثر وسكسونيا عن الاستجابه لدعوة 
الك » بحجة أنهما يربان التريث حتى تستجيب بقية الولابات . وكات 
باثار دا من الولابات الألمانبة الكرى التى امتنعت عن الانضمام إلى هذا 
البرلان . : 
موقف بسمارك من مشروع ارفرت ° 

لم بتزحزح بسمارك عن رآیه الذی اعلنه ق برلان بروسيا قد 


شعرة . ولكله قل عضو به رمان إرفرت غبر مؤمن به حرصا على الدفاع 


sThe crown of Frankfort may be very bright but the gold (1) 
which’ gives truth to its brilliance has first to be 
won by melting down the prussian crown.» 
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عن مصالح بروسيا حين تمس فى هذا.البرلان . واشترط من أجل ذلك 
آن عرض دستور إرفرت على بر لان بروسيا . ولكن برلان إرفرت لم 
يستجب لطلبه هذا . ولقد كان بسارك تنبا - وهو يخطو إلى هذا 
البرلان ‏ بأن آراءه فيه لن تقبل »> وأن الدستور الذى بقوم البرلان 
المد كور دو ضعه مصیره الفشل . 1 
الصدام بين ميدأين : 

وتنحقق نبوءة بسمارك » فهذه النمسا لا تعترف بمشروع إرفرت > 
فتدعو الدات القديم إلى الاجتمأع ف فرانکفورت . وتار بروسباً 
وجود هذا الدات » فلا تعترف به ولا یما بصدر عنه . وهنا تنندفع الطلقة 
الأولى ف الصدام بين مبدأين : فالنمسا تسعى ق رغبة شديدة إلى إعادة 
الدستور القديم الذی جری على مبادته البالية الدانت ف تنطیم مور 
الرايخ » وبروسيا تبادر إلى جمع الإمارات الألمانية لتكوين إتحاد جديد 
قوم بناؤه على أساس الحرية والمبادىء التقدمية . وإذا كان العامل‌الأول 
فیما آدی إلى التصادم بين النسسا وبروسا کان قد نشا من التنازع على 
الزعامة الذى ظهر عند الدعوة إلى برلان إرفرت فقد كانت إلى جانب هذا 
عوامل آخرى نذكر منها على سبيل الخال الخلاف على مسالة « شازويج 
هلشتین » () . 

ويتأزم الموقف فقد كانت النمسا تصر على موقفها كما كالتمستعدة 
للقتال بودها قيصر الروسيا »> وتلتف حولها بعض الولابات الألمانية › 
و تله سفير النمسا ف برل أمرا دمعادرتها فیتاطا . ولو آنه استجاب 
إلى آمر استدعائه لكان من الممكن أن تقوم الحرب . ولكن السفير 
فیما بدو قد کان عاقلا غير متهور » فسعى إلى لقاء ملك بروسيا » وحاول 
فى لقائه هذا آنيبين للملك خطورة الموقف ورجاه فى أن بتريث ق الأمر 
آملا فى إبعاد شبح الحرب التى لن يكون من وراتها غير الخسارة 
والدمار . ويجتمع رجال السياسة فى برلين لناقة الموقف > فيرى بعضهم 
الشات على الممدا ودخول الحرب إذا دعا داعيها » ويرى فرق آخر عكس 
ذلك » فيكون مصيره النجاح آخر الأمر لأ وزير الحرية قد صرح بعدم 
اداد قرات الر وة لعانلة الفكنا و اضر عارك سعدا الرآى 
الأخر وانضم الى الناصحين للملك فى اتخاذ الرآى الأخبر . وقول بعض 


(1 انظر كيف عالح سمارلكه هله السالة فيما لى 
صصص ۳۹۰ ۳۹ . 
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المأؤرخين أن بسمارك عندما إتنهي, إليه. نبا ذلك القرار غلبته نشوة الفرح 
فخرج عن وقاره . ودار حول مائدته راقصا ثلاث مرات . 
اتفاقية آئتز اصا0 عام 1۸٥۰‏ : 


وتم على آثر ذلك لقاء فى « لتر » امسات ين ( منتوثيل » 
1 ريس وزراء بروسيا وبين سقارتزنبرج () المسيطر على 
السياسة النمساوية فى ذلك الوقت . وأسفر هذا اللقاء عن اتفاقية «المتر» 
فی ۲۸ نوفمبر عام ۱۸٠١‏ 4 ويها اضطرت بروسيا إلى التسليم الكامل 
رو اا و ی ووا ا 

وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية قد كان فيها إهانة لبروسيا لاتقل عن 
الإهانة التى لحتتها فى تلست () إلا أن يسارك قد سر بها ۽ فهو مع 
رغتهة الماد ف خد الاما فد کد رة ان ذلك عن جات 
التضحية ببروسيا أو جيشها . وهو قد ابتيج ف تلك الظروف بأمرين ؛ 
آولهما فشل ران فرانکفورت ٹم فشل المشروع الذى نادى به فردرىك 
وليم الرابم فى إرفرت . ومن أقواله التى تعبر عن رأيه ف الإتحاد « إنا 
نصبو جميعا إلى آن بنشر النسر البروسى جناحيه ليدرع بيما الإتحاد 
الألمائى من ميو نخ J|‏ »دسر« Donnersberg‏ على آن کون محررا 
من كل قيد » لا سلطان لميئة ( دايت ) جديدة عليه ؛ فنحن بروسيول 
وسنظل بروسیین » . 

ومن هنا نستطیع آن نرى ف بسمارك زعيما سياسيا بعيد النظر ء 
ونذکر له موقفه فی برلان بروسیا حین إنبری متزعما بعض من والاه من 
السياسين يدافع عن سياسة بروسيا ويمتدح سياسة التحالف والصدافة 
مع اللمسا . وقول مذكرا أن اللمسا ليست إلا دولة المانية واتاها الحظ 


(۱) شقارترزنىر ج Schwarzenberg‏ لیر بین صفو ف الجيش الامبراطورى 
الذى استطاع ان بهزم الثوار وبعبد الأمور الى نصابها في ثيينا تحت قيادة 
۷ فند شحراتز ind sehera‏ فی عام 1۸٤٩‏ . وقد کان من ذوی قربی 
القائد ثفند شحراتز » اتصف بدهاله ؛ وذهنه التفتح ١ء‏ وسياسته 
الحكيمة . ظهر فى ميدان السياسة فى عام ۱۸٤۹‏ وظل فيه حتى موته 
عام A0۲‏ وتمکن خلال ذلك العهد من ارغام الاممراطور فردناند الابلة على 
التنازل عن العرش لابن أخيه الشاب فرانسوا جوزيف وهو فى الثامنة عشر 
من عمره ومع ذلك ظل ششارتزنبرج الحاكم الفعلى للامبراطوربة خلال ذلك 


(۲) آنظر صلح تلست ئ نیما تقدم صصص ۲۰۳ ۲۰٤‏ . 


FVo 


فسادتٽت شعو با أجلسة كثيرة ولكن بأسلحة المانىة . ولكنه رى برغم ذلك 
أن بروسيا ليس لديها ما يدفعها إلى. محاربة .النمسا . ويعيش بسمارك 
رواسا يومد س الدوافع Le‏ بعادل ما کان لدیها عندما نصح بسمارك 


تجن الحرب . 


4 


الفصلل انى 
بسمارك فی فرانکفورت ۱۸١۱‏ ۱۸۵۹ 


تتجه الحياة السياسية بسمارك وجهة جديدة قد تكون تتيجة 
لخطابه الذی القاه فی برلان بروسیا فهو بختار لتشیل بروسیا فى مجلس 
الدايت العام فى فرانكفورت . ولعل بروسيا قد أرادت بذلك أن تثبت 
حسن نبتها نحو النسا ورغىتها الخالمة ف الإتحاد معها . 


ويعد العهد الذى يبدا بوصول بسمارك إلى فرانکفورت فى ١١‏ ماو 
عام ۱۸۵۱ عهدا هاما لا ف تاریخ بسمارك وحده بل فى تاريخ الإتحاد 
الألمانى أيضا . لقد قضت ثورة ۱۸٤۸‏ على الدابت الألانى . ولكنه بعث 
من جديد عندما انتتصرت الرجعية ف العام التالى . ويرجم الفضل فى ذلك 
إلى جهود النسسا وتحديها لبروسيا واتنصارها سياسا عليها فى « المتز » 
عام ۸٠١‏ . وكان الدايت المذكور بثابة الييئة الحاكىة للاتحاد الألمانى 
الذى کان تکون س دوبلات مستقلة ذات سسادة . فكان أعضاء الدانت 
لا يدلون بآرائهم الخاصة بل كانوا ينفذون تعليمات دويلاتهم . ولميكن 
نظام التصوبت فى الدايت طبيعبا بل كان معقدا ومغرضا » فقد كان الحق 
فى التصوبت بشسل بالتساوى مشلى الولابات كافة عندما تناقش الأمور 
المينة فاذا نوقشت مور تتصل بالمشاكل الكبرى » كان للولاات الكبرى 
آصوات آکثر من الصغرى . فكان لكل من بروسيا والنمسا آربعة آصوات 
كما كان لكل من الملكيات الأربع (بااريا وقرتبرج وهانوثر وسکسونا) 
أربعة أصوات كذلك . وكانت الأمور تجرى هينة فى الدايت إذا ما تم 
الاتفاق ين الدولتين الكرتين . اما إذا دقعم خلاف هما فتستعین بالدول 
الأربع التى أشرنا إليها . وبتوقف القرار على رآى الأغلبية . ومما يجدر 
ذکره آن بروسا منذ إنشاء الدابت حتی قام الثورات ف عام ۱۸٤۸‏ كانت 
فق مم النسا فى الدات . فقد كانت الأخيرة هى صاحبة الزءامه فى 
الملحلس . کا كان مستشارها مترنخ تزعم الساسة الأوروية فى ذلك 
المد . 


Fyy 


بعد عام ٠‏ لم يعد التعاون بين بروسيا والنسا مسكنا ذلك لأن 
البرلان فى فراتكفورت قد اتنهز فرصة تعطيل الدابت القدريم فأعلن سبادة 
بروسيا على آل انيا المتحدة . وإذا كان ملك بروسا فردريك وليم الرابع 
لم برض بهذه الزعامة بومئذ فان أكثر الإمارات الألاية قد كانت ترى 
الزعامة لبروسيا » وكان من تناج ذلك أن استحكم العداء بين بروسيا 
وال 


وحاول سارك بعد إتفاقية « آلمتز » ألا يستعدى بروسيا على 
بي ىسارك وستاسة الا فی‌الدایت علاقات سودها الود 4 ولكن شاءت 
الأقدار ن تکونٰ غر ذلك وان يصح تيار اخطر أعداء النمسا . 


ول الخلاف غا ته دين شارك انمتا آثتاء حرب القرم 
۱۸٥۹ ۱۸٤ (‏ ) ۽ فهده الحرب كانت تهم النمسا فرت أن تقف فها لى 
جانب كل من انجلترا وفرنسا » واستاء قيصر الروسيا ( نيقولا الأول ) 
من هذا الموقف ٠‏ واعتبره نكرانا للحميل الذى أسداه إلى اللمسا حين 
آعانھا على قمع ما قام فیها من ورات فی عام ۱۸٤۹‏ . وکانت بروسيا يومد 
تنقسم إلى حزبين : حزب « اليونكرز » (ا) . الذى كان يرى الوقوف إلى 
جاب الروسيا أملا فى بعث المحالفة المقدسة () وحزب آخر من المحا فظين 
المعتدلين يناصر فكرة الإنضمام إلى الدول الغرية ؛ فيرى ف إنضمام 
بروسيا إلى انجاترا فرصة مواتية الرفع مكاتها فى الميدان الدولى وآملا 
فى تحقيق الإتحاد الألانى تحت زعامتها . 


و یختلف مو قف بسارك عن موقفى الحزيين » فکان یری ان الأفضل 
لبرو سيا أن تنخذ موقف الحياد المسلح » ولكن إذا إقتضى الأمر الإنضمام 
الى أحد الفريقين فعليها أنتنضم إلى روسيا » بذلك صرحعندما استدعی| لی 
برلين ليستشار فى الأمر . وكان بسمارك فى موقفه من الروسيا لا بهتم فى 
كثير ولا قلبل أمر المحالفة المقدسة ويها بل كان بيدف إلى إرضاء 
الروسيا ويننهز لذلك فرصة خلافها مم التمسا . 


(۱) انظر الیونکرر ۳K6۳5صتال‏ فى هامش )١١‏ + ص 1۸" . 
!۲( رظر المحالمة المعدسه صرص ۲٤١‏ ےہ أيج٣‏ . 


YA 


. ويعاضس ال ملك الحزب المناصر لانجلترا ويتهى غضه باحداث علة 
ترات فق الحكومة . وكان ذلك آللاء خود سارك ل يرلن . رة 
ذلك ويعود مطسئنا إلى مقر عله ف فراتكفورت . وشاء القدر أن سلغها 
وقد اشتدت سواعد الذين ينادون بالإتحاد مع النمتا » فيؤدى ذلى إلى 
عقد تحالف نها وبين بروساا ء وقد وعدت الأخيرة أن تنقدم لانسا 
ما يقتضيهأ من معونة لتحقيق مطالبها ولو آدى ذلك الى الدخول 
ق حرب . 

وعلى الرغم من كل ذلك بصرح بسارك ف التقرير الذى بعثه من 
فرانکفورت إلى روسا ف عام ۸۹ ان الحرب واقعة فى تقل الأباء 
بين بروسيا والنسا . وما جأء فى هذا التقرير « آحب أن أعبر عن 
اقتناعى بن الحرص على كاننا سوف بقتضا بعد وقت قعير الدخول 
فى حرب مع النمسا . وليس ف استطاعتنا أن تتجنب الحرب لأن مجرى 
الأحداث ف لمانا لا بحتمل الإختيار » (ا) . 


جارك سفرا لبلاده فی الروسیا ( من ابریل ۱۸۵۹ الی ابریل ۱۸١۲‏ ) : 


وک 


فی خرب عاد ب۸ا اشتد الاس على صحة لمك فر ردریك ولیم 
الرايع فعيد إلى آخيه ول ف نوفسر هن العام التالی بان ینوب عنه فی 
تولی السلطة as o‏ ی أن 
کان ذا شخصه ا ٤‏ یکن E‏ . ولم يكن الوصىراضيا عن 
اد سا کو ف ا ددر واه ا وی ا 
كان ذلك المنصب أرفم مناصب السلك السياسى فى ذلك العهد . 


E‏ فاد تارك خلال و جو ده ف روسیا فاده ليا قدرها 3 آدرڭ 
اتحاهات السباسة الروسة بعد أن عرف القيصر إسكندر الثانى 
ومستشاره « جورتشاکوف » ۴ملدطمtام.‏ وکان ذا محروفا 


ص 


<I will express my corviction that in ro larg time ve shal 
have to fight fer our cxistence against Anstria and 
fhat it is not in our power to avoid the fight. kecause 


the course of events in Germany admits of no other 
development, * 


(1i 


۳۷۹ 


دة عدائه للنمسا وصدق علاقاته الطيسة بفرنا » وکان يحکمها 
بومئذ الإمبراطور نابليون الثالكث وكانت روسيا قد عقدت مع فرنسا حلفا 
سريا قبل وصول بسمارك بحوالی شهر وتعهدت فيه لفرنسا أن تقف موقف 
الحاد إذا ما استقرت نار الحرب بين فرنسا والنمسا بسبب ما بنتظر من 
توسع مملكة سردييا فى سهل لبارديا بعد الاتفاق السرى الذى وقع بين 
ناطبون‌الثالت وکاقور فىبلومسیر 0ombiêre5اP‏ بو ليةمن عام ۱۸0۸ (). 

وتقع الحرب بين الطرفين > فرنسا وسردينا ف تاحية والنمسا ف ناحة 
أخرى » تشر مشكلة خطيرة فى آلماتيا عامة وفى بروسيا بخاصة : فلو 
تركت النمسا زعيمة الإتحاد الألانى بغي معين » وتمكن الإمبراطور نابليون 
الثالك من هزيستها واتنزاع لبارديا ثم البندقية منها » فإن ذلك إنما يعرض 
منطقة الران للهح وم الفر نى . ولذلك كان « ملك « Moltke‏ 
بری أنه لو تركت النمسا وشانها فإن فرنسا ستوجه ضرباتها التالية نحو 
بروسيا كما حدث اثناء حروب نابليون + فإن هزيمة النمسا فى 
« آوسترلتر « d  Austerlitz‏ عام ٥۵‏ قد تلتها هزمه بروسبا 
فی ینا ممه (۲) . ولکن من جهه آخرى كانت محاربة نابليون الثالث 
وكاثور للنسسا هى فى الواقع حرب موجهة نحو العدو الذى بقف 
فی سیل وحدة آلانا ووحدة إبطالأً . وغبرت بروسسا ق موقفها بومئذ . 
أما بسارك فقد كان ومن كل الإيمان بآن لبروسيا عدوا واحدا وهو 
النمسا . وكان برى إذا أمكنته الظروف أن ادر بطعن النمسا من الخلف. 
وخالفه فى ذلك کل من الوصی ووزیر خارجیته « شلینتز » !اط8 
إلا آنهما مع ذلك آیدا إعداد الحيش البروسى . ونهزم إمبراطور النمسا 
فرانسوا جوز ف ٤‏ معر کتی » ماجتتا « s4 Magenta‏ ”» سو لفر نو « 
ag ¢“ Solferino‏ الاتغاق ين التحار ين على الهديىة فی 
vilafranca « Il »‏ فيتنازل الإمبراطور المذكور عن لمبارديا 
لمنانگه سردا ۲ 

وكان لاتفاقية « شبلافراتكا » اثرها العسيق على الانيا » فهى قد 
أظهرت الشعب الألمانى على حقيقة واضحة وهى آنه لا أثر للأالان 


. ااظر فى خطوات الوحدة الإبطالية ص مغل‎ ٠١ 
. ۲١۱ ۰ ۹۸ انظر صصص‎ ١ 
. ۲۹۷ - ۲4۹ انظر اتغاقية قيلافرانکا ص ص‎ ۱ 


۳۸۰ 


فيما يتخذ من قرارات حتى لو كان الأمر تعلق بجزء من أجرائها » وعلى 
الساسة الألمان ف كيفية علاج الموقف » ففريق برى أن تبقى الزعامة 
زعامه برو سسا )0( 2 
وظهرت ف الانيا جمعيات آهمها جممية الإتحاد القومى الألانى 
وکانت تصم أعضاء من الاحرار ف بروسا وخارجها 5 وکانوا ادون 
باعادة تنظيم آلمانيا تحت زعامة بروسنا شرط أن تكون آل انيا كلها مسثلة 
فى أداة الحكم ٠‏ آى أنهم كانوا ادون بمتابعة السياسة التى بدآها برلان 
فرانكفورت القومى أيام ثورة ۱۸٤4۸‏ . وتزعم هذه الجمعية 
۵ رودو لف افو بئیجزان ¢« Rudolf .von- Bennigsen‏ زم المعأر ضة ف 
بر لمان هانوقر ‏ 
ومن تنائج اتفاقية « قيلافرانكا » ضا القضاء على ذلك الاختلاف 
الذى كان يسود العلاقات بين وليم ووزرائه الأحرار . فينم ذلك عن ميول 
وليم إلى الاستداد . وسین أمر ذلك فیما اایخذ من وسال لإصلا 
الحيش الروسى الذى انکشف أمره عند إعداده لمواحهة الطوارىء آئناء 
الحرب الفرنسية النمساوية فى شما إيطاليا . 
نشا وليم نشآة عسكربة فاهتم يإصلاح الخش فأطضدر زارا 
تسن ‹» فون رون « Von Roon‏ وزرا للحرمة وکان الرحل على 
حظ عظیم من الكفاءة العسكربة . وكان من المحافظين كما عرف عله أنه 
کان ماهرا فى تدر ا رامرات . فخطر له أول عهده بالوزارة أن تخلس 
من زملائه الأحرار ف الوزارة . وكان غرضه من ذلك أن يميد السبيل 
لصديقه بسمارك وقد واتته الفرمصة فوجدها سانحة حين عرض آمر 
وإصلاح الحيش كان بقتضى إعادة النظر فى مبدا التجنيد العام 
الذى أعترف به منذ حرب التحرير . وکان بتضسن إلزام كل شاب صحح 
الحسم بالخدمة العسكردة ستتين على الأقل . ولا أعد عرض المشروع 


(ا) انظر هامش (۱) ۰ ص ۳۷٣‏ ۰ 
۳A1‏ 


ورۋی أن تکون الخدمه ثلاث سنو ات لقی ذلك الآمر معارضة . وعرضت 
بهذه المناسہة رغبة الحكومة فى إضعاف الحرس الوطنى نظرا لا أبداه 
من معارضة وتذمر فى إطفاء الورة التى قام بها بعض أهالى ولايات آلانيا 
الجنوية لمناصرة برلان فرانكفورت ف عام 4 . فلقی هذا الأمر 
معارضة ضا . واشتدت المعارضة حين نظر فى النفقات التى بقتضيها آمر 
الإصلاح .و ان الآمر شإ ا بت المعارضة الشددة 
سحبت المشروع وطلبت مبلا من الال قدره تسعة ملايين ريال لتغطية 
نفقات الحيش السنة التالية . ا الأغلبية من أعضاء البرلمان رغبة 
فى الإبقاء على وزارة الأحرار . على أن الملك لم بير بوعده حين أنفق 
البلغ الر ن او 0 ا 
املك فاتخذ من تاك الثورة سببا لحل البرلان وإتخاذ الإجراءات نحو 
اتتخابات عامة جديدة لتكوين مجلس جددد . كان ذلك ف مارس 
عام ۱ .۰ 

وأسفرت الاتتخابات الجديدة ف ماو من العام تفسه عن تكوين 
يران يضم أعضاء يديلون بالديمقراطية ويصرون على أن بكون إشرافهم 
تاما على عمال الحكومة وتصرفاتهاً . وتنطور الأمور ف المجلس فلم يعد 
الخلاف بينه ون ۰ قاصرا على موضوع مد الخدمة العسكرية 
بل اشتد المصراع واتنهى بمطالبة الأعضاء بطرح سو الورراة ع 
المجلس كما هو لار ق ولان انجلترا . ورفض الماك ذلك » فامتنم 
المحلس عن الموافقة على النفقات اللازمة للحيش . وكان ذلك فف سستمبر 


من عام ۱۸٩۲‏ . 


بسمهارك سفےا لیلاده فی باریس ( من مایو ب سستمر ۱۸٩۲‏ ) : 
کان بسمارك قد عین سفیرا لبلادہ فی باریس على آن بقاءہ فیھا لم 
کان مبعثه إبعاد الرجل عن منصب الوزارة . ومن قبل كان قد استدعى 
إلى برلین ف مارس ل المو قف دما آسفرت 
ولذ كر بيادة اة أنه ران دن والق د دز ران € الد 
قال عنه لمشل سكسو نيا فى لندن «احذر هذا الرجل فإنه يعنى ما بقول». 
ونی رآیه هذا على ما سمع من بسمارك عن خططه عندما ببح مستشارا 


TAY 


لبروسيا ومنها آنه سيهتم أول الأمر بالجيش وبعاون املك ف تنفيذ سياسته 
٥ف‏ الإصلاح الدى لن تم فى رآنه إلا بعد تير بطانة اللك : 
ومن خطبله التی صرح بها لدزرائيللى آنه.لن إتوانى بعد إصلاح الجيغ 

وإعداده فى محارة النلمسا والقضاء على الإتحاد الألانى اا 
U DE A TE N TE‏ 


تحت زعام دروسا. 


FAT 


Converted by Tiff Combine 


العمل الال 
يمارك مستشارا لسرو سيا 


ولم بطل بقاء بسمارل سفيرا لف رتسا كما ذكرنا ۽ فهذا صديقه 
« فون رون )ص۴0 ۷٥۲‏ پسندعیه ف ۱۸ من سېتسبر عام ۱۸٩۲‏ فیغادر 
باريس ف اليوم التالى إلى برلين . فيبلغها وقت اشتداد الأزمة الى وقعت 
ال رار والرزارة وحالف رل د ال وا رل ی د 
نارك مستشارا لبروسيا . فقد كان يسارك الوحيد ف رآى الماك 
ورأی العارفين به فى بروسيا الذى لا يتقيد بالدستور »› ولا بحترم 
مبادثه . ووعده اللك وم له ف ٣‏ فن دسر ان يحعل الأمر بده 
Yî‏ برض عليه رآا ۹ راه م وان شرك له الحرية ف اختار الوزراء 
وأن يضم إلى وظفته مستشارا وزارة الخارجية . 

وهكذا قدر لبسمارك أن يصل إلى ذلك المركز وآن یتحکم فی 
مصیر بروسیا بل فی مصیر الانيا كلها وآن هز بسياسته وسلطانه الدول 
الأوروية كافة خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان ( 1۸۹۲ .)۱۸۹١‏ 


الصراع بين بسسمارلك والمرلان : 

قصد بسمارك ف‌اختيار أعضاء وزارته آن يكونوا من طبقة المحافظين 
الذين رمنون باتجاهاته السياسية ووؤيدون حريته المطلقة فى سعالجة 
شون السياسة الخارحجة ويعاو توته ف القضاء على المعارضة التى كان 
بتوقع آل تواجهه ف البر لان . 

ولم خف بسسارك نواباه ف خطابه الذى أنقاه فى البرلان البروسى 
حين قال إن ألانيا لم تكن فى حاجة إلى سيادة النظم الديمقراطلية فى بروسيا 
وإنما هىمحتاجة دائما إلىقوتها وإن قضية الانيا الكرى لاتعالح بالخ 
الرثاتة + كما وقع فالجمعية الوطنية ففرانکفورت فى عامى 4٤۸ا‏ ¿ ۱۸٤۹‏ 
وإنما تعالج بالدم والحديد . ولم بوافق البرلان على هذا البخطاب » فيضى 
تما سبيله لا يعبر البرلمان إهتمامه . وأخذت وزارته تجسع 


A2۵ 


الضرائب وتنفق منھا على إصلاح الحيش وتحسين آحواله . وتضاعفت 
الضرائب تتيجة لإزدهار الحالة الاقنصادية وكان ذلك من حسن حظ 
بسمارك . ولم یکن فى استطاعه اللحلس أن بقف ق وجه الحكومة > فلم 
یکن ف استطاعټه ولا فی سلطته آن بعطل تحصيل الضرائب ٤‏ كسا لم يکن 
قى قدرته إتهام الحكومة بالخيانة أو إسقاطها ؛ كانالبرلان يعترف بمسلولية 
الوزراء ولكنه لم ينص على معاقبتهم إذا خالفوا الدستور . وظل بسمارك 
على سياسته رغم معارضة البر ان التی استمرت برغم ما کان بحدث فى 
الرلان من تعر عن طرق إعادة الانتخابات بن وقت وآخر . وظلت 
المعارضة قائمة ين عامي ۹ س ۱۸٩٩‏ وکانت فرندة فی نوعیا ف 
فى تاريخ آل انيا الدستورى ؛ وكان حل البرلان كافيا لمعالحة الخلاف كما 
وقم ف الأعوام التالة ۷۸ 4 ۷ ۰۷ حبث استطاعت الحکومة 
الحصول على الأغلبية الى كانت تطمع فيها فى البرلان . 


وقد اضط بسمارك غير مرة إلى إخماد الصحافة آيام إجراء 
الاتنخابات حتی بطل آثرها فی تاج الاتتخابات »ء وكان القاآمون على 
شون الصحافة من الأحرار الذين يؤيدون حزب المعارضة » واعترض ولى 
العهد على هذه السياسة » كما اعترض من قبل على مخالفته للدستور . 
وكان ولى العهد يخشى أن يفتد البيت المالك البروسى تلك المكانة التى 
کان یتمتع بها ف قلؤت رغاناه :ولق كان أغشراض :ولي الد :الان 
شدیدا إذ صرح به على ملا ف اجتماع مجلس بلدیه ( دانتزج » !ے24۸ 
عندما وصل نبا التضييق على الصحافة . وضاق الملك بتصريح ولى العهد 
فأبعده مع زوجه عن مجال الحياة السياسية . ومن حسن حظ مار ان 
تلعب الأقدار دورها فى تقصير عهد ذلك الأمير عندما اعتلى العرش ملكا 
فی عام ۱۸۸۸ ؛ فقد أصابه المرض ولم بتجاوز عهده ربع العام . 


الصراع بين بسمارك والنمسا 


لم يفل بسمارك خلال الصراع بينه وبين البر لان عن ألجارى فى 
آلمانا ء ومتابعة آثاره فى أحوالها السياسية . فهو برى النمسا ب بعد 
هز متها ف مال اطا لا تحاول اسر داد مکاتنها وذلات عن طرق 
استمالة الأحرار إلى جانها وإعادة الدستور ف حكمها وإنشاء برلمان كانت 
الغلبة فيه نلأحرار من الألمان . 


TAT 


بآراثه فى العلاقة ينها وبين بروسبا » وحملها المبعوث النمساوى فی 
بروسيا حين قال. له إن العلاقات بين الذولتين قد وصات إلى درجة من 
التدهور تنذر بوقوع الحرب بينهما إذأ لم يبادر بالعمل على تحسينها ۽ 
وآبة ذلك أن ترك النمسا نشاطها فى مناطق تفوذها الشرقية مشل المحر ء 
وبذلك سط النمسا أن توقف نقودها ف لمانا و سخأصة ف الحزء 
الشسمالى منها الذى تعتبره بروسيا مجالها الطيعى . فاذا اتبعت ملكية 
المسبورج هذه النصيحة كانت بروسيا صديقا مخلصا لها » ما إذا رفضت 
فالحرب واقعة بينهما لا محالة . 

فأصبح على السا وقد تبينت سياسة بروسيا فى صراحة _ أن 
تختار بين أمرين إما أن تنزل عن تفوذها فى ألمانيا وإما أن تستعد لمواجية 
الحرب مع بروسيا . 
موقف بسمارك من ثورة بولندا الروسية : 

تسببت ثورة البولنديين فى ناير عام ۱۸٦۳‏ فى التعجيل لإحداث 
أزمة أوروة ۽ فقد استقبلت هذه الثورة بعطف الحكومات والشعوب 
فى وسط آوروبا وغربها ؛ إذ كانت ترى فيها حركة طبيعية للخلاص من 
ظلم الروس والعمل على الفوز بالاستقلال . ويدرك بسمارك منذ اللحظة 
الأولى ما لهذه الثورة من آثر فعال وما يمكن أن تنيحه آمام بروسيا 
من الفرص لکسب ود روسیا » إذ کان یری عکس ما تراه الدول فی 
وسطہ آورو! وغر ها . فموففه من هده الثورة کان کموقفه منھا 
عام \AEA‏ يتوق الخطر ف تطسق المبادىء الدسقراطة ف الحزء الروسى 
من بولندا خشية أن تمتد عدواها إلى الجزء البروسى من بولندا» فيتحرج 
موقف بروسيا علىحدودها الشرقية ثم علىساخل بحر البلطق . ثم هو رى 
أن الفصل فى آمر الثورة فى بوأندا الروسية شىء بخص قيصر روسيا ء 
وأن التدخل فیها استثارة لعضسه ومن أحل ذلك آسرع دعقد أتفاقة 
» القنزلبن « Alvensleber‏ ¢ وھا تعھدٽٹ کل من الدولتن بن سج 
لجيوش الأخرى بمطاردة الثوار البولندين ق أراضيها إذ اقتفى الأمر 
ذلك . وبرغم ما أحيطت به تلك الاتفاقة من سربة وتكتم فإ بسبمارك 
تحدث عنها بصراحة إلى ممل داتتزج فى السرلان » بل وهول فيها عندما 
ذكر بأنها سمح للجيوش البروسية بالتوغل حتى وارسسو ۷دبو۷ 


ص 
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وأتتشر خر هده الاتفاقية بسرعة » وغضبت لذلك الدول الغريية 
ولاسيما انجلترا وفرنسا . 

واشتدت المعارضة قى البرلان البروسى ء وتعمد يسارك إثارة 
أعضائه » ورفض آن يصرح تفاصيل الاتفاقية فى المجلس ء وقد استطاع 
بسمارك آن يضمن بذلك حياد الروسا فى السنوات الحرجة ( من ٠۸٦١‏ 
إلى ۸۷١‏ ) مما سهل عليه مهسته الشاقة . وقد رفض بسارك آن 
شارك بروسيا كلا من فرنا وانجاترا والنسا فى مطالبة الحكومة 
الروسية بالتنازل للبولندنين عن بعض حقوقهم ليطمئن القيصر على 
ما تقمر له بروسيا من مودة . وقد تمكن القيصر تنيجة لذلك من 
قمع الثورة . 

قرش على الثورة البولندية حادثان سياسيان على جانب عظيم 
من الخطورة » لقد كان ابليون الثالث يطمع خلال حكمه ق أن يحالف 
واحدا من الحكام على الأقل » بلتمس منه المساعدة على تحقيق سياسته 
الفارخة فف اول ا قر اروا ب و كان تع الل ا لا نه ان 
بولندا الثائرة الواقعة تحت سلطان روسيا » وق ذلك ما يدل على قصر 
نظره السياسى . وقد كان يفضل بروسيا على النمسا » إذ كان بعتبرها 
أكثر تقدما وأخذا بالنظم الحديثشة ء فما رآها تنضم إلى المعمسكر 
الروسى إتحه إلى النمسا ليتخذ منها حليفا » فكتب إلى الإمبراطور › 
« فرانسوا چوزيف » » عرض عليه معاهدة صداقة من شأنها أن تضع 
حدا للغموض السائد فى العلاقات الدولبة وآن بواجه آخطار المستقبل . 
ولكن السا رفضت هذا العرض > إذ کان وزیر خارجیتها 
» رر « Rechborg‏ بری أن ذلك بعرضها للخطر » وکان ما یرال 
امل فى‌التفاهم مع بروسيا » علىالرغم من تصربح بسمارك بريه فیا لموقف 
بين بروسيا والنمسا » وتوقعه قيام الحرب بينهما . 
أما الحدث السياسى الثانى فهو ما قدمه القيصر إسكندر الثانى 
ق ونه عام ۱۸٩۳‏ لبروسيا من اقتراح بعقد معاهدة صدداة ينها . 
وكان الغرض من هذه المعاهدة تكتل الدولتين ضد الإمبراطور تابليول 
اثالث » كما كان فها إحياء للحلف المقدس بين بروسيا والروسيا 
والنمسا () . ولكن يسارك تخلص من هذ! العرض ف هدوء دبلوماسى 
حتی لاشر نفس القصر . 

)١(‏ انظر الحلف المقدس فما نقدم صصص ۲٤۰١‏ - إ۲ 
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ويتضح لنا من الحادثين السابقين الفرق ف القدرة السياسية بين 
٠‏ رشبرج » وبسمارك حقيقة أن كلاهما رفض التحالف مع دولة عظمى 
ی الدول الأوروبة . فرفض الأول فيه دلالة على افتقاره إلى الصكمة 
والتروى وبعد النظر . آما بسمارك فقد كان يعرف تماما ما بقول ودرك 
ما بريد » فهو قد رفض الدخول فى حلف بقيد حرته ق السلوك »> دمن 
ذلك أن بمنعه عن محارية النمسا إذا اقتضى الأمر . 


Sleswig — Holstein ¢; مشكلة شلرويج  هلشتين‎ 


مات فردر ىك السايع » ملك الدنمارك ف ٠١‏ لوفمر عام AF‏ ¢ 
وترك من وراه عرش دوقبتی شلزویج ‏ هلشتين تحيط به المشاكل من 
كل جانب ٠‏ وتهدده الأخطار السياسية التى يمكن أن تنمخض عن حرب 
تسم محالها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوبة ینا فی عام ٠۸١١‏ 
واسعة تستد حتى ضواحی همبورج Hamburg‏ ویکفی أن نذكر أن 
مدينة «ألتونا » مهاه إحدى مدن تلك الضواحى ‏ كانت 
دئماركة . وبذلك كان سلطان ملك الدنمارك يشطى ثلاثة أقاليم 
مختلفة : )١(‏ الحرزء الشسمالى من شبه جزريرة « تلن » ااال 
( الدنمارك ) وسكانه من الدنماركيين . )١(‏ الجزء الجنوبى الأقصى 
من حتلند الممتد من نهر الإلب إلى جدول « ادر » Eider‏ وتقع فيه 
دوقة هلشتين » وسکانها من الأ لان » وبها ثغر من أهم غور بحر البلطيق 
وهو تفر « كيل » إمنج (م) ودوقية « شلزويج » ويتوسط 
موقعها بين الإقليمبن الساشقين وسکانها خلبط من الألان والدلماركين : 


کانت إحدی الدوقتين وهی هاشتين عضوا ف الإتحاد الألانى 
وبذلك أصبح ملك الدنمارك عضوا ی هذا الإتحاد » ينمأ كانت دوقة 
شلزويج خارج هذا الإتحاد . وعلى الرغم من ذلك كان مواطنو الدوقيتين 
دعتبر و هما فى وحدة تامة . وكانت قوائين الوراثة فى الجزء الشالى 
( الدنمارك ) تختلف عما كان بناظرها فى الدوقيتن » ففى الدنمارك كان 
للنساء الحق ف تولى العرش على حين لم يكن ذلك مكنا فى الدوقيتين ء 
ومن هنا تبدآ المشاكل . فغردريك السابم ملك الدلمارك لم ترك من 
السلف من بخلغه على العرش > وبآت عرشه وعرش الدوقتين مصددرا 


۳۹ 


للشاكل . وبات الألمان فى الدوقيتين تطلعون إلى استقلالهما بالاتفصال 
عن الدنمارك ٤‏ وتولة ( دړی أجستبرج ®« Duke of Augustenburg‏ 
على عرش الدوقتین . ومن قل اثار الا لمان فى الدوقتين عام ۱۸٤۸‏ على 
الحكم الدنمارك ٤‏ وآيدهم قى ذلك متطوعون من الان ء كا آیدهم 
ملك بروسيا بعض الوقت . ويتولى دوق « أجستبرج » عرش الدوقيتين» 
غير آنه لم بلبث فى الحكم طويلا » بل اضطر إلى التنازل عن العرش 
والفرار منهما حين تخلى عنه تأآبيد ملك بروسيا . 


وهنا تندخل دول آوروبا التى ها الأمر وبلتقى مثلوها فى لندن 
وبقررون قاء الدوقيتين مع الدنمارك ف وحدة حكومية تامة ؛ ويقر هذا 
الاتفاق كل من النمسا وبروسبا . ويتنع الإتحاد الألانى عن التوقيع 
علبها . وسعی دوق اجستبرج إلى ملك الدنسارك فيتعهد له بانسحابه 
من الأمر وعدم اللدخل ۴ شون الدو قفتن . 


موقف بسجارك من الدوقيتن : 


لم بانشت يسارك الى رغه الكلمان فى الدوقبتين حين آرادوا التخلص 
س الدنمارك والحصول على الاستقلال التام 4 ذلك أنه کان مشغو لا 
بتوسيع رقعة بروسيا . فطمع فى ضم الدقيتين إليها . ولم يكن آمر ذلك 
مشروعا وآ مکنا الا عن طرق الحرب . وقد سحت مده الفر صة 
عند موت ملك الدنسارك فردريك السابع ی عام ٠۸٠۳‏ 


وبظبر ف الأفق السياسى شبح جديد وهو ابن دوق أجستنبرج ٠‏ 
طالب عرش الدوقتين ُ وتهلل زذ لك ست کان الدوقيتين من الألان 1 
ويناصرهم فی ذلك كثير من الألمان الذين بعيشون فى ال ماتيا نفسها كما 
كان وليم ملك بروسبا بعطف على حركة آهالى الدوقيتين ويرحب بتوليه 
دوق اجستنبرج عليها . ولم یکن بجول بخاطره بومئد أن يضسهما إلى 
املاکه على حین کان سسارك يخفی عنه رغبته ف ضسها . ولا غرابة ف 
ذلك » فھXکذا‏ کان مارك بری دالما من املصلحه أن يخفى نوااه 
شد فعسلا م کتم نو ااه نحو الدو فتن المذدكورتين أنه کان یخشی آن 
دو ١‏ 
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ول اطا أن نكف الغطاء عا کان قف ف سبيل ضم هأتين 
الدوقيتين لبروسيا لتبين لنا مقدار ما كان لبسمارك من مواهب سياسية 
وعزمة جبارة تتضاءل أمامها الصعاب والعقبات . فانجلترا كانت شديدة 
الحرص على مصالحها فى بحر البلطيق » وكانت من أجل ذلك نقف 
إلى جانب الدنمارك . وكان رسس وزراھا » ٹلnمرړتdg‏ « Palmarestcn‏ 
شددد الحرص على معاهدة لندن التى تمت فى عام ۲ إلا آن انجاترا 
لم يكن فى وسعها الوقوف بمفردها فى وجه بسمارك ء فأخذ ريس وزرائها 
بحاول إشراك الإمبراطور نابليون الثالث ف المحافظة على معاهدة لندن . 
ولكن آمر ذلك لم يكن باليين اليسير » فنابليون الثالث لم يكن قد نسى 
بعد موقف انجلترا منه حين دعا إلى موتمر للاتفاق على تأييد ثورة 
البولندين ف عام ۸۹۳ . کما ان نابلیون کان عتبر نفسه من أنصار 
الحربة » وحماة الدسقراطية . وكان برى من أجل ذلك أن يضم شازويج 
إلى الدنارك نظرا لأن غالبية سكانها من الدنماركيين » وأن تنرك هلشتين 
لاان . وكان بسمارك قد أوهمه برغبته فى ترك شمال شازويج للدنمارك. 
ومن العقبات التى كانت تقوم قق سسيله ومذ الدابت الأ لما نى الذى 
کان ری آن الواجب بقتضى احتلال دوقية هلشتين عسكريا بعد أن يقر 
أجستنبرج على عرشها . وخشى بسمارك عواقب ذلك فاخذ بفکر ف 
القضاء عليه قبل أن ولد ورآی ًن آمر ذلك ن تم له دون الإستعانة 
باانمسا » ففعل وهنا أخطأت النمسا ف قبول ما عرض عليها . فهو فى 
الواقع قد غرر ها حين أوهمها برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدنمارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستلبرج . وهکذا تم له ما آراد من 
إحباط مشروع الدايت الأ لمانى . 
الهجوم العسكرى على الدنمارك : 
و دنجم مارك ق خديعة اللا والنعرلر بها قتشا رکه یصو شها 
فى الهجوم على الدنسارك وحنقدم جيوش الدولتين بروسا واللمسا ء 
فتعبر حدود شازو بج ویقاوم الدنماركيون بعد أن خدعهم بسسارك فأشاع 
بین صفوفهم آڼ انجاترا ستعاو نیم تنضذا لقرارات معاهدة لندن عام 
۲۴ » وکان بسمارك رند آن ظهر الممتمين بالأمر على آنه م أخدذ 
هذه الأقاليم إلا بحهود الجيوش المشتركة النسساوية البروسية . وعندما 
ار تفم موت انحلترا بالاحتجاج مذكرة بعاهدة لندل عام ۱۸۲ ووجوب 
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احترامها طالت الدوتتان المحارتتان باتمصال الدوقيتين عن الدئنسارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستنبرج ولم يكن بسمارك مخلصا فى 
مطالىته هذه وإنما اقتضاه الموقف أن يشارك النمسا ق هذه الرغبة . 

ولا كانت نجلترا غير مستعدة للحرب قإنها لم تجرؤ على التدخل ؛ 
فنظر ملك الدنمارك فلم يجد إلى جانه أحدا فأسقط ق يده » ولم ير 
أمامه غير التنازل عن الدوقيتين لإمبراطور النمسا وملك بروسيا . رضيت 
أن النمسا لم تكن راغبة فى الحكم المبأاشر فاقترحت على بروسيا أن 
ترك الحكم لدوق أجستنبرح . ولم يقبل بسمارك ما عرضسته النمسا 
تحرج الموقف ين الدولتين وإزداد تحرجا بعد أن احتل بستارك ثغر 
کيل !ها » وجعله من غور بروسسا . وأعلن فون رون على أعضاء 
وطلب بسمارك إلى‌النمسا أن توافق علی‌ما براه من حرمان دوق أجستنبر ج 
من حكم الدوقيتين فلما رفضت اشتد لومه عليها متهما إباها بمخالفة 
با اتفقا عليه . 


اتغاقية ( جاشتىن ) Gate‏ : 
ويتآزم الموقف ن النمساً ودرو سا فتنوالی الف والستىر 
المغاوضات » ثم تنتهى بعقد اتفاقية « چاشتين » ف ٠١‏ آغسطس من عام 
6٥‏ »۰ و بمقتضاها ينتهى آمر الحكم المشترك » فيثول حكم « شین » 
للنمسا وحکم شلزو بج لبروا 4 وابتاع ماك درو سا من اسبراطور 
النسبا الدوقة الصعبرة المعروقة بلو تبرج Lauenburg‏ ¢ ولقكده الشمن 
فورا» کما تم الاتماق ين الدولثين على أن تتولى بروسيا الإشراف على 
قلاع « کییل » . 
وقوبات هذه الاتفاقية بسخط من انجلترا والولابات الألمانبية › 
اذ وجدت فى ذلك خرقا لعاهدة لندن التى كانت تقضى عدم الفصسل 
بين الدوقيتين . 


ندا بسمارك سهد لتحقبق مطاأمعه بالاتصال بفرنسا لضن حبادها 
إدا ما اشتعلت تار الحرب بنه ويي النمسا . فآفهي القائم بالأعمال الف سى 
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ف بر لین « لوفیشر » ٤ه‏ آن پروسیا لاتستطیع تحقیق ماربا من 
النمسا لآ اذا وشت فرئسا إلى جا نها odes...‏ 5 تم دلك آن يضمن 
لفرنسا أ لسيطرة على البقاع اتی شکلم هلها اللعة الفرنسيه وق مقدمتها 
بلجیکا لتى كان ابليون بتطلع إليها ويطمع ف السيطرة عليها . وزاد على 
ذلك أن الإمبراطور يستطيع أن بوسع آملاکه على حساب بعض الولابات 
الألمانىة . 

ولم یکن ابلیون الثالث يومئذ رى مانعا من أن تضم بروسيا 
الدوقيتين إلى آملاكها » بل كان من رآيه أن تلك القضية عادلة » ويرى 
ًن خلقی إتحاد من ولانات اتا الشسمالىة a‏ زعامة بروسا من شاه 
آن بجعل اعتماد الولايات الجنوبية فىألانيا عليه أمرا بكاد يكونمحتوما ؛ 
فيٽسکن ذلك من توسیم النفوذ الذر نی فى هذه المنطقة . وخال زاىلىون 
1A1‏ )( . وتوقع لاون اا ما وقعتث هذه الحرب واتصرت 
یا روات ان رد الوا إل غالا ) 

ولا إطمان نابليون إلى وعود بسمارك خطر له أن يستجيب لرغبته 
ىلقاء تم بينها . وتم ذلك فى «بیارتز» اهزع ف نهاية سبتمبر عام 
٥‏ . وكان العرض من هذا اللقاء أن كد الإمبراطور لبسسارك وعده 
ف الحباد اذا ما امت الحرب ن دروسیا والنمسا وقد وحد سىمارك 
فى فرنسا بسبب ما اتنهى إليه من فشل الحملة الفرنسية على المكسيك(). 

٠ انظر الوحدة الإبطالية ص ۳)۹ ه‎ )١( 

(۲) کان مرکز نابلیون ثد ضمعف فى فرنسابمد عام ۱۸٦.‏ وذلك ' 
حينما اثار سخط الكاثوليك والأحرار معا »¢ قالكائوليك لد أغضہ يسم اله 
ساعد الايطاليين ضد البابا » وضابق الأحرار انه لم يتم ما وعد به الإيطاليين 
ذلك البلدقية . وخطر له أن بعوى من مرکزه بادخال بعض المبادىء الحرة 
فن الامسراطوربة ومنیا اياحة نشر المداولات .المرلانية عالى الحمهور + ولعيين 
علد من الوزراء بلا وزارت ليو ضحوا مشر وعات الحكومة وکان ری رمك 
انتصاراته فى حربى القرم وفی شمال ابطالیا ان يتصرف الى شون بلاده 
الداخلية . ولكنه اضسطر تحت ضغط رجال الدين الكاثوليك فى عام 1۸١۳‏ 
ان بتدخل فى حرب صليبية فى المكسيك فبعث بحبلة اليبا » بقيت فيها 
الأثر فى اضعاف مرکز الامر اطور بك الفرنسية ۰ 
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ورآی يسارك آن برضيه بوعد شفوى مداه المعاونة على توس رقعة 
فرنسا . 

وال سارك ماع طن ف مین الورر الروتی 
تاریخ ٨۸‏ فبراير ۱۸٠١‏ أن الحرب بين بروسيا واللمسا واقعة لأ محالة» 
ون بروسا فى حاجة إلى محالفة إيطاليا . ونجح بسمارك فق هذه 
المحالفة فى ۸ إبريل من تفس العام 4 ويها تعهدت إبطاليا بان 7 تنضم إلى 
وا اا وت الح ها و انا SOE‏ 
إعلان الحرب بل علیھا أن تعلنها فی مدی لا جاوز ثلاثة أشهر ء واشترعلث 
إيطاليا إذا ما تم اتنصار بروسيا على النمسا أن تحصل على البندقة . 
ونجح بسمارك باتفاقه مع إيطاليا فى نه سوف يشفل النسسا إذا ما قامت 
الحرب ف جبيتين > إحداهما فى الشمال أمام بروسيا والأخرى ف الجنوب 
أمام إبطاليا . واستطاع إلى جانب ما ذكرنا س وبعد نجاحه فى مخالفة كل 
من فرئسا وإطالیا ے آن فرغ للاستعداد لالحرب فاتم مد الخطوط 
الحديدية فى بروسيا وأتم إعداد الجيش البروسى للحرب . 

ولم يكن ذلك من الأمور الميسورة فالشعب البروسى لم يكن راضيا 
عن 'الدخول فى الحرب ‏ وكان الألان عموما بكرهون الاشتباك الحربى. 
ومد . خد نمار ن السا لتعلن الحرب على برو سا : 

تكتف الأقدار عند حد ما ذكرنا ق معاندة سارك فهذه دول. 

أوروبا ( فرنسا وانجلترا وروسیا ) تدعو إلى عقد مؤتمر آوروبى عام 
للنظر فى تسوية المشاكل القائمة بومئذ وهى : )١(‏ مسالة شازويج ‏ 
هلشتين (7) مسالة إيطاليا (7) مسالة الإتحاد الألمانى . وتلك صدمة فوجىء 
بها بسمارك » ورآى تفسه مضطرا إلى الإستجابة إلى تلك الدعوة إذ أن 
فی امتناعه إتهاما له بآئه لا درد السلاح وتصل بسمارك المشاركة 
ى هذا اؤ تمر خاغا رقب . ولکن الاقدار میات لا حطر على بال 
بشر » فيذه النمسا وهى عدو بسمارك الأول تكفيه مؤونة الوقوع فى 
ورطه لا بدری عمقها ومداها حتی تقدم لمشساركتها ف المژتمر شروطا 
لا ترضى عنها الدول الداعية إليه فيلعْى قبل انعقاده . وينتهى الأمر بخلاص 
A‏ 


على قدر آهل العزم تات العزائم : 
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وكانها تريد أن تستحن صبره على الشدائد وقدرته على اقتحام العقبات : 
هذه النمسا لا تكاد تخلص من المشاركة.ف المؤتمر حتى تلجأ إلى الدايت 
تطلب معونته ومعونة الولارت الإ مانية ى حل مشسكلة«شازو ج‌هاشتين». 
ا جواب بسمارك على ذلك أن يصدر أوامره إلى القوات البروسة 
فی شلرویج بان تنقدم لإفتحام هشتين . وتطلب النسا إلى الدات ان 
يكون جيشا يقف إلى جانبها للرد على بسمارك . وهنالك يندقم يسارك _ 
وقد تحرجت الأمور ‏ إلى الدايت ويحاولإستمالته إلى جانبه بما يعرض 
عله من آموره تھا تقدیم مشروع إصلاح عام لاقام اتحاد تعاهدی 
آلمانى وإنشاء برلان يتم تكوينه عن طريق الإقتراع العام على نمط ما تم 
ى تكوين الرلان الذى أتامته الحمعية الوطنية ف فرانکفررت عام 
4( . 

وقد استطاع سارك أن يظهر السا دمظهر الراغب فى محارتته 
ای اا ا ت نت سبہا ف وقوع الحرب بين الفريقين مع آنه من 
المحقنق أن الحرب الس اندلعمت ف منتصف پونيو عام 1۸٦ ١‏ کات حرا 
أرادها بسمارك وسعى إليها وخطط لها . 
الحرب المروسية النمساوية ٠‏ 

استخدمت ف هذه الحرب التى دامت سبعة أسابيع العلوم الحديثة 
والأساليب البروسية الجديدة ف فن الحرب » وظهرت سرعة التعبئة ودقه 
التح ر كات البروسية » كما استخدمت السكك الحديدية والرسائل البرقيه 
لأول مرة فى الحروب > فظهر الاختلاف الكبير بين هذه الحرب وتتابع 
أحداثها قى .سرعة كبيرة وبين حرب القرم ( 140 ( . 

بدأثٿ الحرب بين النمسا ويروسبا ف .منتصف ونيو عام ۱۸١١‏ 
وسحق الجيش النمساوى وهزم هزيمة منكرة ف بوهيميا فى معركةسادوا 
Sadowa‏ ( وتعرف عند الألمان سعركة كو ننحراتز Knoingrats‏ ( . وصار 
الطريق مفتوحا نحو فيينا . وقد شجعت نغرة النصر ملك بروسيا فطلب 
الزحف على شيينا . ولكن بسمارك س وکان یعرف تماما ما بريد ویکره 
ُت ا الیم وبطمع فی آن a‏ 
عنه ظروف المستقبل ‏ لم قبل ار وو اک من نسحاب 


E a O 


۳۹ ۵ 


انمسا من آلانا واعثرافها بسيطرة بروسيا على الدوقيتينالدنمار كيتين» 
وامتناعهما عن .معارضة تالف إتحاد تعاهدى ألما نى شما لی تحت زعامة 
بروسیا . 


اسر ع بسمارك بعقد صلح‌ف براج‌بین بروسيا والنسا ق۲۳ آغسطس 
من عام ومن الواضح ان يسارك قد بادر بعقد الصلح خشية أن 
تنتهز فرنسا فرصة إنشفاله فى بوهيسيا فتندفع بجيوشها إلى منطقهة الراين 
مهددة | باه ومطالبة تنفيذ وعده الذى سبق ان أعطاه لر فا 
وردت الأقدار عن سمارك شر ما توقعه من عمل نابلیون الذى فشلل 
فی الحصول على ما کان بتوقعه من مكاسب ف أعقاب الحرين اللثين 
تہنتهدا درو سسا ضلك الدنمارك ثم لتخا :> وکان فشله هذا مثار تشد 
وسخط عظيمين وجها إليه فى البرلان الفرنسى »> حين قل يومئذ أن 
فرنسا س ولیسث النمسا ‏ هى التى هزمت فى سادوا . وكانت مهارة 
بسمارك وإجراءاته السريعة من العوامل الفعالة ق تضييح الفرصة على 
تابليون الثالك (") . 

وآثبت بسمارك إعندالا و بعد نظر عندما اہی مراعاة لمشساعر 
الحكومات الألانية الجنوبية ( وهى حكومات باقاریا وقرتمبرج وبادن  )‏ 
أن فرض آی شروط لإكراهها على الإنضمام إلى الإتحاد الا لما نیالشمالی 
الولانات الألانية الأخرى ف الجنوب ليرضى بذلك شعور فرنسا ويمنعها 
من الإنضمام إلى النمسا » بل إنه لم بأخذ آهالى تلك الولايات بالعقاب 
على إنشمامهم إلى النمسا فى الحرب التى وقعت يينها وبين بروسيا . 
ونستطيم أن نرجح أن الأقدار لم تكن تهب مساعداتها لبسمارك عبشا 
وانما کانت عل جزاء له على صبره وبعد نظره » فلم بکد شهر آغسطس 


(۱) انغلر ص ص۹۲ ۹۳ وانظر اتفاق « بيار تز ) Biaritz‏ عام ۱۸٦٥‏ 
د 2 

(۲) وقد حاول نانلیون الثالث فما تعد ( ين عامی AY. ¢ 1A1‏ 
آئ من سادوا الى وقوع الحرب البروسية الفرنسية ) ان بحصل على 
التعو نضات نی بااتینات الراین وهس ۰ او فى السارومنز 'و باجيكا > 
أو لكسمبورج » ولكن دون حدوی . واحتفظ سمارله بالمكاتبات الخاصة 
جیذهد المعلالب ليملنيا على اللا عند الحاجة . 
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يبلغ أواخر آبامه حتى كانت بافارا وقرتمبرج وإذن وقد عقدت إتفاقيان 


عسكرية مع حكومة بروسيا . 


تنظيم الاتحاد الالانى الشمالى : 

وضح بسمارك للاتحاد الشمالى دستورا ينظم حباته السباسية » 
وقد ضسنه قليلا من مواد الدستور الانجليزى المبنى على الحرية » ولكنه 
کان دستورا وافیا آقل ما یمکن أن قال فيه أن بناءه کان قویا وبحسبه 
أن يحتمل العواصف السياسية أكثر من نصف قرن . وعلى ساس هذا 
الدستور آنشىء ف الإاتحاد برلا نا أسموه «ریشستاج» Reichstag‏ ۾ کان 
عضاوم اتخون عن طران الاقتراع العام . واحتاط سارك أنفسه حن 
أنشاً هذا المجلس فلم يعطه حق إسقاط الوزارة ولا حق السيطرة على 
مبزانىة الدولة ولا حق النظر ف شئون الحيش أو التعرض لمشروعات 
اصلاحه . 

E E E 
فقد كانت شل فما أسموه المحلس التعاهدی یمق سط وکانتکون‎ 
بومئذ من إنين وأربعين مندوبا يلون حكومات ولابات الإتحاد الشمالى‎ 
المختلفة . وكانت مداولات هذا المحلس سر به » وکان درآسه مشا‎ 
. الإتحاد الذى كان فى نفس الوقت مستشار بروسيا‎ 


ولا آن ٿٽساءل عن العرض الذىمن أجله أنشاً بسمارك هذا المحلس 
الذى كان له من السلطات ما بخوله حق الإعتراض وحق التعطيل ؟ دات 
الأمور على أن بسسارك كان بعيد النظر وعلى أن غرضه من إنشاء هذا 
الملحلس قد كان هدف إلى إرضاء الأسر الحاكمة ف الولابات الألمانية . 
فلم نکن 4ن السهل اتتراع ما ګان هذه الأسر من حقوق قد دمة 4 وکان 
يدرك آنه لو أقدم على ذلك تسبب ف خلق كثير من المشاكل ف ولاات 
الشمال » ولأثار فى تفوس آهل ولابات الجنوب الحذر من الإنضمام 
إلى الإتحاد الشمالى . 


ولم فت سارك أن بحتاط لنفسه عندما وضع الدستور الذى كفل 
له من الحقوق ما خول له الرئاسة الفعلية فى جسيع إدارات الحكومة بكل 
فروعها المختلفة » وجعله م بوصفه مستشارا لأ مانا - مسئولا مام ملك 
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:بروسيا وحده . وهكذا حفظ الدستور الجديد ليمارك سيطرته الكاملة 
على كل الآمور . 

ومن ذلك نرى الفارق بين النظم التى اتبعت فى كل من الإتحاد 
الألمانى والوحدة الإيطالية » ففى إبطاليا ساد نظام يشسبه النظام الا نجليزى» 
على حين ساد الإتحاد الألمائى نظام جعل السلطة فى يد الحكومة » ومعنى 
ذلك آن آلانيا لم تعرف الحكم الديتراطى . 


۳۹۸ 
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بلعل البابع 
بسمارلك من فرنسا 


الدنمارك u‏ دخول الحرب ضد بروسيا وما تنج عن ذلا 
[نفر اده بالاستیادء علی‌درقیتی ٤‏ «رشاز ویج » و « هلشتین » وما صاب من 
ج ی تکوین ا آلما نی من الولابات الشمالية . فأصبح ولم ببق 
آمامه سوی فرنسا ؛ فرآی أن يعسلل على اضعافها حتى تزول الحراثل 

کان ات صا e‏ شدد وھ دام 
ای ان ی لوھ ی رای چا ا روا 

تكن له سسبا س مرسومة السا علی د اها بالسسرة لوده الحارد + 

فر فسا سو قفها السیاسی الذى ذکرنا ان حزم آمرها عن طراق محالشة 
آی الدول الآورومة أوالولانات الألمائية اتی تکره أن شم ساطان 
درو سا SS‏ 
جرت ينها وبين كل من النمسا وابطالبا لم تسفر ع : وکا الأمل 
جد وها الى إمکكان إنضسام ۾ ها نوقر و اا U‏ رك إلبا إذا ما أجبرتها 
الطروف على خوض الحرب e‏ کک الدنا رك کیا 
سکن فر نسا كذلك من ا 0 ا i‏ ا ٤‏ کک 
کا کان ااا ےا رال او وال ار ی د 
تسعى لكسب صداقته وفات فرنسا أن بروسيا قد أعدت جشيا إعدادا 
فما ه کہا أن الر لان ف فر نسا کان ری ضرورة الإقتصاد الا ورذ لاف 
لم بتكن من الإشاق على إعداد الجيش 

و ظلت فر نسا وال الزمن الدى مر لين مع رة ادوا و ألحرب 
الرنية البروسية تسعى إلى كسب ما يعوضيا فى بلاينات الراين 
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ولکسمبورج وبلچيكا . ولم تنل من سعيها شيثا من الكسب بل الها 
الاذى لأن بسمارك كفف عن الوثائق السرية ق الوقت المناسب ٠ء‏ وهى 
والق تدين قرنسا وتكشف عن أطماعها فی بعض آجراء آلما نيا الجلوية . 
وهنا ثارت بعض تلك الولايات وعلى رأبسها باقاريا وقرتمبرح وإادن 
وأخذت تعد تفسها للحرب إلى جانب بسمارك ضد فرنسا. وكشف 
بسمارك عن سر آخر عند مطلع الحرب الفرنسية ,البروسية فأطلع الرأى 
العام الأوروبى على مشروع المعاهدة التى كان قد تقدم بها إليه نابليون 
الثالك ف عام ٠۸٩‏ » يطلب إليه فيها ألا يعارض ف إستيلاء فرنسا على 
جانب بروسیا 


وغدا مركز تابليون الثالث ق فرنسا مزعزعا ذلك لأنه بالرغم من كل 
التضحيات التى قام بها من إبقاء الحامية الفرنبسية ف روما » وإرسال حملة 
إلى المكسيك كان رجال الدين ساخطين عليه » لم يعفروا له على الإطلاق 
دخله قى المسالة الإيطالية ف عام \A04‏ )( کما لم كن سائر الطبقات 
:رتسا من الأحرار والجمهوريين والاشتراكيين راخين عن حكم 
الإمبراطور ابليون . 
وكان لفسل سياسته الخارجية أكبر الأثر فى زبادة التبرم بين كل 
لك الطبقات . فنادى الأحرار فى البر لان الفزنسى بزعامة «اميلأوأيفييه» 
Emile Olivier‏ بتوسيم الحریات التى منحت لهم ف عام ۱۸٠١‏ ء ونادوا 
اقامة حكومة مسئولة . كما قوى الحزب الجمهورى وظهر على رأسه 
« لون جمسیتا Leon Banbetta C‏ ¢ فاخذ دعو إلى سقوط الإمبزاطور 
وآطهر الإشتراكيون إستيائهم من الإمبراطورية وقاموا بهاجمونها , 
ودا موقف الإمبراطور نابليون إلثالث غاية فى إلحرج فعام ۱۸١١‏ 
عندما آسفرت الاتنخابات _ بالرغم من ضط الحكومة علىالناخبين - عن 
تجاح المعارضة ف الحصول على ما .يقرب من تصف الأصوات . وظور 
بومنذ آن سباقا بين الثورة الداخلية ,والحرب إلخارجية يوشكب آن يدا 
ويكون تائجه إحدى اثتتين : إما ملا الإمبراطورية تحت ضربات 
مهاجستها فى الداخل واما أن بطول أجلها إذا شاءت لها الأقدار أن تحرز 


(1) انظر سس ۲C‏ ۴۹۷ ۰ 
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بعض الإا تتصارات على عدوها آثناء محاربته . وبين السبيلين المذكورين 
نىن « لاولشه » زعيم الأحرار سبيلا ثالث » آيتها نشسكيل وزارة جديدة 
مسئولة آمام البرلان تخفف من أعاء الإمبراطور . ويعرض د« أوليشيه » 
ابر ذلك على الإ E 1 E‏ 
وكانها آفلنت چ من إندلاع الثورة ف ا e RR‏ انحا 
وسبطة لإقناع , سساركگ بزع السلاح . 

ویفاجا المالم الأوروبۍ وق مقدمته فرتسا بآمر لم يكن ق الحبان 
وهو أمر تعلق بعرش سانيا الشاغر ٠‏ وهو آمر لهم فرنسا ف المشدمة . 
فترى لزاما عايها أن تقحم تفسها فى الحرب التى أرادها بسمارك وخططل 
لھا کا سنری ‏ لكى تمم الخطوات التى بدآها فى سبيل الإتحاد 
الا 
آما أسباب الحرب بين فرنسا وبروسيا : 

وا اا آي ا ار 
لنحقق فکرة : الإتحاد الأ لما نى . وقد إستطاع أن بحقق ف عام ۹ شطر | 
کبیرا من اانه ف توحبد آلانيا الشساليه . وكان أن د تم الجرء 
الاق e‏ یکن لبتآتی ذلك دون محاربة فرنسا التى انت متا الترن 
السابع عشر سياسة تقضى اضعاف شان الانيا ٠‏ وعرقلة الحيود فى سبيل 
اها . فكالت رسا حك فى الحرء الحنوبى من الولاات الألانية 
محاللا تسم لفو ذها کلما سنحٹت الفرصة : ولذلك کان علی دسا ر أن 
يحاربيا . ا عانه أن بوجد المبررات التى تحعاه يخوض الحرب ضدها 
بو صفه معتدی عله لا میاجنا نها . 

وقد سنحت الفرصة عندما قامت الثورة ق أسانبا ع عام AAA‏ “ 
وطر دت الملكة ایز الا( 1saba‏ : وظهرٽٹ مشكاة ملء عرش آسسانا 
الشاغر . آحاط سسا 0 ردهاته ومپارته حول هذه السالة ما در لكا من 
آسالنت ٤‏ داوعز ترش ی الم لو ولد 1800014 من ست ألډوهاز لرن 
Ur. MORES‏ شس آسبانا > فاثار بذلكفرنسا ووزیر خارجیتیا 
ا لر وقوع الحرب . فكات هذه المسالة هى اللخ 
الذى نعسه لنابلىون 8 صرح أحد أصسدقاء سيار ل الذى عاونه 
فى وزارة الخارجية مدة طوبلة gs.‏ » لار gıخj‏ « Lothar Buchsr‏ 
ود أا اة ف ادا امت الحسعبة الونية ومجلس الكورتز 
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ها بوضع دستور ديمقراطى ينص على آن يسود الحكم الملكى آسپاتيا . 
وهکڈا بدات مسالةالببحث عن‌ملك لأسپانیا . ولمیکن‌للامیر لیوپولد سوی 
قلة مق المژیدین . وکان آبوه « شارل آنطون » امھ انوطع چنرالا 
ف الجيش البروسی > کما کان آولاده من ضبساط ذلك الحيش . وكان 
أعضاء هذا الفرع من الأسرة يدينون بالكاثوليكية » ولا ينبغى لأحد 
إعتلاء عرش ما دون موافقة رأس الأسرة وهو وليم ملك بروسبا . 

استعان يسمارك با مۇرخ والعالم الاتصادى العظيم «فون بر ناردی» 
von Bernhard‏ قالدعاية للیو پو لد علی‌العرش‌الأسپانی » على‌حین کان 
ملك بروسيا بمارض بسمارك ف الموافقة على إعتلاء ذلك الأمير الذى 
یتتمی لاأسرته عرش سانيا . وقد بذل بسمارك جهدا عظيما فى إقناع 
املك بما لهذا الأمر من أهمية لبروسيا ؛ فبين له آنه إذا ما وقعت الحرب 
پیل فرنسا وبروسیا سیکون لوقوف آسپانیا إلى جانب بروسيا أثره العظيم 
ف ترجيح كفتها على فرنسا . وف ذلك علاوة على ما ذكرنا ما يرفع من 
قيمة أسرة ( الموهنزلرن » ومكاتتها ق آوروبا . وكان لبويولد المرشح 
للعرش نفسه يعارض رغبة بسمارك ف إعتلاء العرش فلجاً إلى الوالد 
ليستعين به على إقناعه . كما نجح ف الحصول على موافقة ملك بروسيا 
على هذا الترشیح ف٠۲‏ پونيو عام ۱۸٩٩‏ . 

آتخذت السرية فى جميع الخطوات السابقة حتى تظهر المسالة وكانها 
من وحی مجلس الکورتز الأسپانى . ولكن لم يلبث آن ذاع الخبر فى 
۳ يوليو . فآساء ذلك إلى ابليون الثالك إساءة عظيمة » واعتر ذلك 
مؤامرة خسيسة . وقد بدأ بشعر بخطورة الموقف ؛ إذ تبين له أن إعتلاء 
أحد آمراء الهوهنزلرن من شأنه أن بحيط فرئسا مدائرة من الأعداء وتبين 
كذلك أن الشعب الفرنسى يشعر بنفس شعوره » ونه إذا لم يتدخل لمنع 
ذلك الأمر غانه سيفقد كل ما تبقى له من منزلة ف تفوس الفرنسيين » 
ومعنى ذلك القضاء عليه وعلى أسرته . 

وقد صدقت نبوءة نابليون فإن الشعب الفرنسى قد ثارت تائرته 
عندما وصلت إليه تلك الأخبار من مدريد > وتبين حقيقة الأمر » فبادر 
« جرامون » اtممصهبي‏ وزير خارجية فرنسا الإتصال بلوسورد 
ك ما القائم باعال الفوضسية الفرنسبة فى برلين » وطاب إليه أن 
بين من وزارة الخارجة البروسبة عما إذا كان لمجلس الوزراء ق برلين 
د ق هذه الموامرة . وف ذلك الظرف العصیب كانت جىیع الشخصات 
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البارزة متعيبة عن برلين » فالملك يستشفى ف « أمز » و « وبندتى » 
نtە‏ نەە السفی الفر سی پستشفی فی « قاطدباد )> موطلزس بینما کان 
يسمارك بقضی بعض الوت فی ضیعته فی « فارز » ہوجو وسط 
العغابات الپوميرانية . وسال « لوسورد » « ثايل » مانط1 وليل وزارة 
الخارجبة عن هذه المسآلة ء وآنکر کل شىء . وف تلك النناء نمی لی 
علم « جرامون » من مدريد نفسها أن بسمارك كان على اتصالات منتظمة 
مع الجنرال « پريم » اصع المنسلط يومئذ على شئون سانيا . 
وهنا بعشت حكومة فرنسا إإئذار شديد اللهجة إلى بروسيا ؛ وأعلن 
« جرامون » مام المجحلس التشريعى الفرنسى ان فرنسا لن تقف مكتوفة 
الأدى اذا حاولت دولة أجنية أن تلصب آحد آمراتها على عرش شارل 
الخامس ؛ فيختل بذلك التوازن الدولى وقد ختم وزير خارجية فرنسا 
حدثه بقوله : إن فرنسا تستطيع عند الحأجة أن تودى ما عليها من واجبات 
دون آدنی تردد أو ضعف . 

وق پوليو عام ۱۸٩٩‏ تنازل لیوپولد عن ترشیحه للعرش الأسپانی 
وکان إنسحاب ليوپولد من الميدان نصرا دبلوماسيا عظيما لفرنسا وخذلانا 
سياسيا كبيرا لبسمارك . ولكنه صمم على عدم قبول هذه الهزيمة ووضع 
الخطة ليتابع هجومه وتحديه لفرنسا حتى يضطرها إلى الحرب . ولكته 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك إذ كناه كل من تابليون وجرامون مؤونة ذلك 
العمل فإنهما لم بقنعا بذلك النصر » مما آثبت قصر نظرهما السياسى » 
فارتكب نابليون خطأين كبيرين 4 إذ وقع تحت تأثير الصحافة الباريسية 
وحزب اليمين من الأحرار الذين لم بقنعوا بمسالة التنازل إذ اعتبروها 
كىسالةخاصة تتعلق باآمراء الهوهنزلرن . آما خطوه الثانى فيتشل ف 
إلتجائه إلى استخدام طرق الحكم الإستبداى والشخصى ؛ فهو قد وجه 
إلى « جرامون » بعضر, الأوامر دون علم بقية الوزراء وآرسلت هذه 
الأوامر إلى السغير الفرنسى بندتى دون علم أوليشيه رئيس الوزراء 
الفرتسبة ء الذى كأن من الممكن أن ملم إرسالها . وتصدر الأوامر إلى | 
بندتى بان يطالب ملك بروسيا تصربح بعلن فيه موافتته على تنازل الأمير 
لیو ولد الهوهنزلرنی وتعهدہ بالا بسمح للامیر بان یجدد ترشیحه للمنصب 
فى المستقبل . 

وهکذا رمى نابليون بنفسه بين مخالب بسمارك ؛ فقد رفض الاك 
وليم إجابة مطالب فرنسا الأخيرة وبعث « يلزن » صماما۸ مشل 
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وزارة الخارجية فى « امز » نص برقية بابناء ما وقع . وقد نشر 
يسمارك تلك البرقية باسلوب آثار الشعور الوطنى ف آلانيا وفرنسا على 
حد سواء . وتضنت مذكرات بسمارك الخاصة تفاصيل هذا الموضوع 
والأسلوب الد قتشرت ده تلك البرقة . لقد أدخل بسماوك عل آنساء 
هذه البرقية معانيى جديدة قعارض تاا نوابا الملك منها (ا) وم ذلك أنه 
جعل تاریخها فی « آمز » ٠۳‏ بوليو ليوهم أنها إنما تعر عن سباسة ملك 
بروسبا . 


آما تفصيل ما حدث فهو آن بسمارك قد سقط من صلب البرقية 
قرارا هاما » کان من شأنه أن يطمئن فرنسا وهو أن الملك وليم قد تسلم 
ما يؤكد آن المرشح على العرش الأسپانى قد تم تنازله . وترتب على 
إسقاط هذا القرار الفصل بين بيانين لملك بروسيا » تضمنتهما البرقية 
أحدهما + أن الملك لم ير داعيا لمقابلة السفير الفر نسى » والثائى آنه لم يكن 
ندیه ما پنبله به () . آما نص البرقية الى صاغها بسمارك ونشره فى 
صحف عواسم آوروبا فكان لا يفهم منه إلا أن الملك البروسى قد رفض 
مقابلة السفير الفرنسى وأبلغه باته ليس لديه ما يقوله (7) . وقد بال 
بسمارك ف تشويه هذا الخبر عندما ادعى بآن السفير الفرنسى خرج عن 
قواعد البروتوكول ؛ فاتصل بالملك دون أن يمهد لذلك وخاصة دون 
رغبة منه . 


)١(‏ كان الملك بيدف الى قطمين المسئولين قى فرنسا عن وصول انباء 
تنازل المرشح لمرش اسبانيا عن الترشيح . 

(۲) مما جام فی در قي » امل ¢« Ens‏ مث الك الى سسمار بخاریح 
۴ بولیو عام 1۸۷۰ استوقفلی السفر ١‏ بندتى » اثناء سيرى وطلب مني 
ان اخول له الحق لرسل برقية الى فرنسا تتضمن تعيدى بعدم الموافقة 
على ترشيح امير من اسرة اليوهنزلرن فى المستقبل للعرش الاسبانى . 
فلم اجبه آلی ما طالب لانتی لم آتسلم بعد ای اخطار عن تنازل الآمير على 
حین ان بندنی قداخطر بدلك من طریق بلاطی قرنسا واسبانیا . 

ووصلت الك تمد ذلك بقلل رسالة من الام تود ما اله «بندتى» 
عن تنازل امير الهوهنرلرن وقد رآى حلالة الك الا بستقل السقربندتی 
واكتفى بان بلغ ن جلالة الك قد تنقى لتوه تأكيدا للنبا الدى نقله اليه 
بندتی وکان قد علم به من باریس ہ وان اللاك لیس لدبه من جدید بنیء 
مه السمر 
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وكان للبرقية ‏ كما آذاعها بسمارك ‏ الأثر الذى يتوقعه لها . ومن 
ذلك أن اللك عندما قرآها صاح بان مضبونها يعنى آن الحرب واقعة 
لا محالة > وآن عليه أن بوافق عليها لأن تسمارك كان قد سلبه بذلك حق 
اعلاان الحرب الذى خوله إباه الدستور . آما أثر البرقية كما نشرها 
بسمارك فقد ظهر ف تصريح ريس وزراء فرفسا عندما وقه» ف المجلس 
التشردعی تاریخ ٠١‏ بوليو ۱۸۷١‏ وقال « قد محدث آن يمتنع ملك من 
مقابلة أحد السفراء ولکن الإمتنأع بکون حارحا ومهينا للدولة التى 
يمشلها السفير إذا ما فشر نبا ذلك ق الصحف وحملته رسالل البرق إلى 
العواصم الأوروية « ( 

مسا تقدم تبن لنا آن الترشیح لعرش آسپانيا قد كان وراءه بسارك؛ 
ونه نجج ف إيقاع أىلىون الثالت ف الشرك الذى تسه له . وکار 
بسمارك يتوقع من وراء هذه المسالة أحد آمرين : إما آن يفقد نابلبوز 
عرشه أو يعلن الحرب على بروسيا ورجح آن ابليون سيختار الأمرالتان 
من ذلك تنبين أن المسئول الأول عن وقوع هذه الحرب قد کان سسا رك. 
وأعان على إشعال تارها ما كان بنشر رجال الصحافة فى باريس الذين 
اثاروا الشعب فإ رتفعت هتافاتهم به يدفعونه إلى برلين دفعا قویا ولا قن ى 
إلى جانب ذلك آثر الإمبراطورة « یوچینی » التى كانت من آنصار الحر ب 
وکان لرآما آثر على زوجها.ولا يفوتنا كذلك أن سلوك كل من الإمبر ا 
ووزر خارجيته « جرامون » قد عجل بإشعال نار الحرب » فهما قد تسرعا 
قى المطالبة بما يردان وألحا ف المطالبة . كل أولئك بى أن تعد هم ن 
المسئولين عن وقوع الحرب وإن كان بسمارك هو الذى كان يردها 
ويخطط لها . كانت غالبية الفرنسيين ترى ضرورة محاربة البروسيين > 
ولم يعترض على ذلك ف المجلس التشريعى سوى قله منهسم « تيير ) 
Gambetta € uals » s9 Thiers‏ وثماننة آخرون . وكان الباريسبول 
فرحین بذلك » فانشدوا نشيد المارسيلييه قى الشوارع ء وأخذوا يهتفونل 
قى مظاهراتهم قائلين : <« إلى برلين » . وتهزم فرنسا رغم هذه الحماسة 
وتتلخص أسباب الهريمة ف : 


“I peut arrjver qu’un roi refuge de recevior un nmhnsga- )( 
deur, ce oui est blessant, c'est le refus intertoinel, 
divulgé dans des supn'énernts de jourpauzx, dans les 
télêgrammes addressés ã toutes cours de Europe,» 
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۱ د لم يکن جيشها معدا للحرب كما ينبغى . 

٣‏ س فاتها أن تعقد معاهدات تحالف مع الدول الأورية ذات 
.المصلحة المشتركة معها فى هزيمة بروسيا . وإنما إكنفت فرنسا بوعود 
غامضة من جانب النسنا وإيطاليا لكىتحضل على معاونة إيطالا والنسا. 
وأعلنت الحكومة فى ٠١‏ بوليو استدعاء الحامية الفرنسية من روما . وقد 
اشترطت إبطالا قبل أن تحرك ساکنا جلاء القوات الفرنسية عن روما 
وكذلك منح الابا سلطة عليا على رجال الدين فى فرنسا . . وعندئذ صرح 
الإمبراطور : « آنه لا بستطیع آن بدافع عن شرف فرنسا عند نهر الراين 
ويضحی به على ضفاف نهر التببر » واضط عا آل شت طالب 
الإيطاليين عندما نرلت به الهزيمة ف ٠٩‏ أغسطس . وكان ذلك عد فوات 
الأوان . وهكذا جرت آراء الحزب الكائوليكى وجهوده فى سبيل إنقاد 
روما على الإمبراعلورمة الفرنسية الخراب والدمار والعار . 

٣‏ إحجام انجلترا عن مسأعدة فرنسا عندما لجأت إلها عمد 
الهزاكہ ۾ الأولى التى نزلت ها ف تابه بوليو ويداية أغسطس . وكان 
ك من نية فرنسا للهجوم على 

بلچیکا وضمها إلى أملاكها . 

٤‏ إحجام الولاياث الألمانية الجنويية عن معاوئة فرنسا عندما 
كف عن نواما ابليون الثالث ف التوسع على شاطىء الراين الأيسر 
وكان بسمارك قد آذاع الوثائق التى تيد ذلك.. 
قبام انحرب : 

اع الحيشس الوت باستعداده الضخم اَن هزم جیش فرنسا 
ویحطمه ف شهر واحد . ومرجم ذلك إلى ضعف الجيش الفرنسى وسوء 
تنظيمه وعدم إعداده للحرب كما ينبعى . ولا وتنا أن نذكر أن البروسبين 
كانوا س قبل بدء الحرب ثلاثة أعوام على الأقل ‏ قذ عدوا لها الإعداد 
e a n O‏ 
کانوا على علم بحال الجيش الفرنسى وعدم إستعداده . وزاد على ما ذكرنا 
مرض الإمبراطور وعدم كفابة وزراء الحربية المتعاقين « لووف » 
Bine jl » Le Breuf‏ . وبدأ الشعب وقد أخذه الملل يجهر 
بالشکوی بل بدا تحرك ف صراحة ويحاهر بالعدوان وکا نت الحكومة 
ضعيفة لا تستطءع حط م التصدی له . 
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. وتکالت الكوارثٹ على فر نسا ف تھا به الصيف ص مام (AY‏ . 
هزم جچیشها نقیادة. ر مکماھوں » lÎ Macmahon‏ البرو سيين ى«قرىت» 
امس ٠‏ بالألزاس . وانهزم جیشها الآخر بقیادة « غروسار » ۴٣٥۹4۲4‏ 
فى د أسبيشرن »> معطعنوة باللورين امام القوات البروسيه . وتضطرب 
حياة الفرنسيين ويشتد ضيقهم بها . ويضطر الإمبراطور إلى التخلى عن 
منصب القيادة المليا(ا) ويسنده الى « بازين » وزير الحرييه + ويقصى 
ريس الوزراء أوليقييه ويعجز « بازين » عن إقاف التقدم البروسى . 
بل توقفه القوات البروسبة عند « مأرس لاتور » ١ن٥1-وا-وإو»‏ على 
مقربة من اللورين وقضطره إلى التراجع جنوبا الإحتساء د « متز » 
Meiz‏ . حيث امنسلم للعمدو ب الذى كان يطوقه من قبل ف 
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وف « شألون ». ومهاقطع أخذ مكماهون تنظيم قوات جديدة . 
ويرى آلا يسوقها لملاقاة العدو ولكن لیعسکر بها آمام حصون باريس . 
غير أن الإمبراطورة أصرت على أن بتحرك بيا إلى « متز » لنجدة 
« بازين » . فإضطر « مكماهون » إلى الانجاه نحو الحدود البلجيكية . 
تعقه القاتد البروسى «فون ملتكة» ماه 0 وهزمه هز ية فاده 
فى سدان موهم»ء على مقربه من تلك الحدود . وف ۲ سبمبر لش 
الإمبراطور نابليون آسيرا فى أيدى البروسبين . وبعد ذلك بيومين إلنن 
تعلن فی باریس الجمهورية الثالثه بزعامة » جول فاقر « Jules Favre‏ 
وبذلك بقضى على حكم آسرة بونأبرت » وبنتهى النظاء القالمعلى الا ستفتاء 
CE‏ 

وعلى الرغم سنا ذكرنا لا تنزع فرنسا إلى وقف القتال بل انستمر 
فى الحرب يعض الوقت . بقودها « لبون جسبيتا « ) AAT AFA‏ (= 
الخطيب الجمهورى المغوه . الذى فر من باريس عند محاصرة الألمان 
لها . واستطاع قق بحر ستة سابع آل يلف جیشا من ۰۰۰ر١۱۸۰‏ مقاتل: 
ج به الألمان ف «کولسه « Coulmier‏ بالقرت من آورلیان وکانت 
هذه آول مرة تحر فها الفرنسبون على الألان . ومن ندری لعل «بازین» 


)۱( ومع ذلك کان تابليون لصحب الجيو ش القر لسسية رقم رجاء 
القواد الذیں کانوا پر دون له الراحة . کما ان الہروسیی لم بكونوامتنبهین 
بادىء الآمر ألى أنه كان نصحة الحبش فى * سہداں 4« حبن استسلم 
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لو استىر فی مقاومته فی « مثز » لكان من الممکن آن تر مجری‌الحرب. 
ولكن بازين سلم فى آكتوبر ء وبدلك فرغت القوة النى كانت تحاصره فى 
« متؤ » ٠‏ فانضمت إلى بقبة القوات البروسية التى استطاعت بعد ذلك 
آن تنزل الضربات المتتالية بالفوات الفرنسية » فتنهزم تلك القوات فى 
نایر ۱۸۷۱ فی « سائت کوپنتان » منادمںږي .اي قرب حدود بلخیکا . 
وتلوح ومذ فى الجو بوادر النكبات النى نزلت بفرئسا ؛ فعاصمتها 
إلى تاليف حكومة موقلة فى « بوردو » ومنتخب « تيير » ريسا للسلطة 
التنفيذية »> ويخول حق التفاوض مع العدو . 


انشاء الامبراطورية الألمانية : 

واتنيت الحرب بين بروسيا وفرنسا إإكال بناء الإتحاد الألمانى > 
وق ٠۸‏ يناير من عام ۱۸۷١‏ أعلن قيام الإمبراطورية الألمانية فى بهو المرايا 
بقصر فرسای ( آی قبل استسلاہ باریس بعشرة آیام ) . وجدیر بالذکر 
أن النصر الذى آحرزته بروسيا ف معركة « فرت » بالأازاس كان على يد 
جیش من الباقاریین وآهالی « ثرتمبرج » تحت قبادة ولى عهد بروسيا . 
ويعد اتنهاء معركة « سيدان » آخذت الولابات الألانية الحنويية تعلن 
رغبتها فى الدخول فى الإنحاد الألمانى الشمالى . فقوبلت بالترحيب‌الشديد. 
ون ذلك ما تؤكد ما اتصف به بسمارك من بعد النظر السياسى ومهارته 
فى ضبط مقايبس الأمور ولا آدل على ذلك من آنه لم يتسرع ف العمل 
على ضم الولايات المذكورة وإنما ظل صابرا حتى تنه بإختيارها . وما من 
شك فى آن بسمارك قد كان بعلم ما لذه الولايات من عراقة النشاأة 
والتقاليد ومراكن بيوت الحكم فيها . ولا آدل على ذلك من آنه ميز 
باقاريا فخولها من الحقوق ما أكمل لها إستقلالها الداخلى » بحبث تملك 
السيطرة على جيشها أبام السلم » ووافق على آن يكون لها نظام خاص 
للبريد البرقى والعادى ء كما أعطاها حق المشساركة فى نظر شئون السياسة 
الخارجية . ولا آن الأوان » واحتفل بتنويج إمبراطور ألانيا تقدم ملك 
باقاريا ووضع بيده التاج على رآس ولیم الأول . ولم يكن من العريب 
أن بصب الألمان مزهوين بما آلبسوا آنفسيم من حلل الفخار التى غنموها 
نجھو دهم الحبارة ٤و‏ صبر هم العجبب فی آن ند کر | تتصاراتهم اتی 
ا شد ل و الها و ا التسار و نجاحیسم ق استرداد 
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المقاطعتين اللتين انفصلتا عن سلطا نهم. زمنا طوبلا > وهما الألزاس‌واللورين. 
فاضطرت فرنسا إلى التنازل عن الألراس وشطر كبير من شرق اللورين 
بما فى ذلك متز وستراسبورج » ولم ببق لها من الألزاس سوى «بلغور» 
B٤‏ . وتعهدت بدفع غرامات حربة بلغ مقدارها ماتى مليون 
جنیه ون تقبل احتلال قوات بروسيا جانبا من باریس . فرض الألمان هذه 
الشروط على الفرنسیین فی صلح فرانکفورت فی ٠١‏ ماو من عام ۱۸۷١‏ . 
وشاءت الأقدار أن تنتقم فرئسا لنفسهأً من ألمائيا بد نحو نصف قرن 
ولکن بشکل آعنف حینما فرضت علیها کل ما آرادت ف صلح قرسای 
عام ۱۹۱۹ . ۱ 

ا ا کک ا ی ای ی اد کل 
ما فورض عليها من غراماث الحرب وخلصت منها بعد ثلاثة أعوام ‏ وإذا 
كان ذلك قد جعل الفرتسيين بخلصون من جيش الإحتلال إلا أنهم 
بخلصوا من حسرتھم على ضياع ستراسبورج ومتز من آيدیهم بل لفقدان 
ما هو أكبر منهما ونعنى الألزاس فما عدا « بلفور » وكانوا بسيطرون 
عليها منذ قرن وربع قرن » واللورين وكانت تحت سلطانهم مذ قرن 


و لصف . 


o‏ وآذا كانت الألزاس الانية نان اللورين كالت الى مدى إ#يسسد 
شر لس هه 9 ول اغشتصب مزران الألراس من امانا نمقتضی a‏ 9 ا 
عام ۱۹۲۸ ۰ 
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